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  عامة  مقدمة

تحفــــل الثقافــــة الصــــوفیة الإســــلامیة بالصــــحراء المغربیــــة بتــــراث كرامــــي كبیــــر، أودعــــه 
المدونون أسفارا عدیدة، تروي وقائع كرامات الشیوخ الأعلام بها، فیقف من یطلـع علیهـا علـى 

وكانـت . الدلالة، هـي مـرآة تاریخیـة لحضـارة عریقـة لهـا ملامحهـا الخاصـةنصوص كثیرة ثریة 
الصــحراء المغربیــة ومازالـــت أرض شــیوخ علمـــاء، تزعمــوا الطــرق الصـــوفیة، وحفظــوا القـــرآن، 
وخبـروا علــوم الـدین والآلــة، ونظمــوا الشـعر، فكانــت لهـم التــآلیف الغزیــرة والتـأثیرات الكبیــرة فــي 

  ..كان لهم إشعاع في أهلهم وقبائلهمتربیة المریدین وتعلیمهم، و 

وقد لمع في الفترة التي سنخصـها بـالقول أي خـلال القـرن الثالـث عشـر الهجـري القطـب 
لـذلك كـان موضـوع بحثنـا هـو كرامـات  .المختار الكنتي، والقطب ماء العینین بأدوارهما البـارزة

،  علیهــــا هــــذین الشــــیخین مــــن خــــلال أهــــم المصــــادر المخطوطــــة التــــي تیســــر لنــــا الحصــــول
وانتخبنــــا مادتنــــا مــــن  أهــــم ،   واتخــــذناهما نمــــوذجین للدراســــة لأهمیتهمــــا، ولأهمیــــة كراماتهمــــا

  .المظان التي تحبل بسیل النصوص الكرامیة الصحراویة

وفي التداول الیومي، وفي الأدب، وفي الفكر الدیني  والكرامة ظاهرة حیة في المجتمع، 
لذلك بدا لي هذا الموضوع مغریا، . من حیاته الفكریةوالنفسي والروحي الصحراوي، فهي جزء 

جدیرا بالإقبال علیه، والاشتغال به، ودراسته، خاصة إذا تقفینـا أثـر رائـد الدراسـات الصـحراویة 
ـــدكتور محمـــد الظریـــف ـــة الأســـتاذ ال ـــى مصـــراعیها أمـــام  المغربی ـــواب البحـــث عل ـــتح أب الـــذي ف
لـذلك فأنـا أطمـع  ،قة عن الحركة الأدبیة الصـوفیةنبثالباحثین للاشتغال بجل الظواهرالأدبیة الم

  .ن أكون موفقة في المهمة التي أنیطت بيأ

ویثیــر هــذا البحــث قضــیة تجلیــات الكرامــة الصــوفیة بالصــحراء المغربیــة، علــى مســتوى 
المفــاهیم، والمظــان، والرجــال، والنصــوص والدلالــة، وهــل هــي مماثلــة لنصــوص ســابقة أم لهــا 

وتتناســل الأســئلة المتفرعــة .. الــدلالات والأبعــاد التــي تحملهــا؟ ومــا خصوصــیات ممیــزة فارقــة،
  .عنها كلما خضنا غمار البحث



2 
 

ــــة،  ــــه العربیــــة الإســــلامیة العریق ونحــــن نفتــــرض أن الإنســــان الصــــحراوي الصــــانع لثقافت
ـــاطق بالشـــعر، المنجـــذب لجلســـاته، العاشـــق للســـماع،  ـــالمتون، الن ـــل ب الإنســـان الصـــوفي المثق

ت الشفویة، المترصد لأخبار شیوخه وآثارهم، الإنسان القوي الذي یتحمل قسوة المتتبع للسردیا
الصحراء بكل تمظهراتها، نفترض أن كرامات شیوخه تنبثق مـن هـذا السـیاق الخـاص وتنسـجم 
مـــع الســـیاق التـــاریخي الكرامـــي العـــام، تعبـــر عـــن مرحلتهـــا، وتخـــدم أهلهـــا بحیـــث لا یمكـــن أن 

  .  ت المجتمع الذي حصلت فیه، أو صنعها المجتمع لأجلهتنفصل عن واقعها، وعن انتظارا

ورقیــا، ولكنهـا خطـاب ثقـافي صــوفي لـه خصوصـیته، وأدواره فــي  ولیسـت الكرامـة خطابـا
نتــاج نمـاذج نصــیة حیـة بجمالیــات  تحریـك أوضــاع المجتمـع، ونقــل الحیـاة العامــة والخاصـة، وإ

ننـــا نفهـــم أن انحیـــاز الكرامـــة لمرجعیتهـــا. بســـیطة معروفـــة  علـــى الصـــوفیة الثقافیـــة یحرضـــنا وإ
الأدبیـــة والوظــائف والـــدلالات  اختیــار مــنهج للتحلیـــل والدراســة قــادر علـــى اســتنطاق الظــواهر

والأبعـاد أیضـا، لـذلك نتحــرى الموضـوعیة والدقـة، وتوظیـف مفــاهیم وآلیـات لهـا أهلیتهـا النقدیــة 
ن النــزوع النقــدي نحــو وإ  .والإصــطلاحیة التــي تجعلهــا فاعلــة فــي تفكیــك وســبر بنیــات الكرامــة

دراســة أدبیــة للكرامــة ینبهنــا علــى صــلاحیة بعـــض المفــاهیم والنظریــات أكثــر مــن غیرهــا فـــي 
  .مقاربة هذه النصوص التي تنفتح على خارجیتها

وقد عرف هذا المجال أي النقد الكرامي تطورا متتالیا من حیث الدراسـات التـي لامسـته  
باعتمـاد منـاهج  عن قرب أو بعد، فهو نقد حدیث یتشكل عبر البحـوث والدراسـات المتواصـلة،

  . نقدیة كثیرة

فــنحن نفعـل أهــم الآلیـات المنهجیــة، باعتمـاد مفــاهیم منتقـاة یــتم تعـدیلها حســب مــا  لـذلك،
یه النص المدروس، وتوظیف مفرداتها المناسبة لسیاقات التحلیل، ومقاماته، ومسـتویاته، یقتض

لاستنباط الخصوصیات الإبداعیة وتجلیاتها الفنیة، وفق تصور وظیفي یفكك المعنـى ویشـحنه 
  .ولا یبیده ویشله
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إن ھذا البحث یفتح المجال للإطلاع على النص الكرامي، وبخاصѧة الصѧحراوي منѧھ، 

عѧѧددت المنѧѧاھج المتبعѧѧة فیѧѧھ وأھمھѧѧا المѧѧنھج التѧѧاریخي، والموضѧѧوعي، والوصѧѧفي، لѧѧذلك ت

والتفسیري، والتأویلي، ویستثمر الدراسات السѧردیة الوظیفیѧة والسѧیمیائیة التѧي تسѧاعد علѧى 

حتى نفك الشفرة . الإمعان في دلالات النصوص، وبسط وظائفھا السردیة ومقاصدھا الكبرى

  .، وتكمیم الدلالات بدعوى أنھ نص كاذب ھاعن إسكات النقدیة لھذه النصوص بعیدا

ومــن البــین أن كــل كرامــة قابلــة لأن تــؤول باســتخراج دلالاتهــا الباطنیــة التــي قــد تجــد مــا 
یسـندها فـي المعطیــات الواقعیـة مـن خــلال علـوم اجتماعیـة مختلفــة؛ السـیمیائیات، واللســانیات، 

ــم الإناســة فــي قــراءة الكرامــات، لأن الكرامــات  تتضــمن لغــة رمزیــة تحمــل دلالات معینــة، وعل
یمكــن أن ننتبــه علــى ضــرورة النظـــر لمادتهــا علــى أســاس التوفیـــق بــین قــراءة داخلیــة تحـــاور 

  ..الرموز والمضمون الثقافي، وقراءة خارجیة، توظف موقع الكرامة في سیاقها الحدثي

 ؛مـا یلـيوف عنـده مـن دراسـات كرامیـة وهكذا فقد لاحظت من خلال ما تیسر لي الوق  
الدراسات غیر مخلصة وغیر وفیة لمنهج نقدي واحد، ولكن أغلـب الدراسـات تجمـع بـین أكثـر 

وجل الدراسات غرضها الأسـاس تأویـل . من منهج، فهي تطوع المناهج لخدمة مكونات النص
  . النص الكرامي

ومــن هــذه الدراســات البحــث الــذي أنجزتــه الباحثــة آمنــة بلعلــي، إذ اعتمــدت فــي تحلیــل 
ـــة المعاصـــرة، علـــى منـــاهج مختلفـــة؛ فرضـــتها  الخطـــاب الصـــوفي، فـــي ضـــوء المنـــاهج النقدی

فرضــت علــي هــذه التولیفــة المنهجیــة للاختیــارات الرئیســیة . ". الإشــكالیة والأجنــاس المعتمــدة؛
، ولـــم یكـــن التنســـیق بـــین هـــذه الخیـــارات؛ كالتداولیـــة، 1المعاصـــر للآلیـــات الأساســـیة فـــي النقـــد

تحلیــل الخطــاب "أمــا ســعید الوكیــل فــي بحثــه .. نیویــة، ونظریــة التلقــي ســهلاوالســیمیائیة، والب
فقــد نحــا فیــه منحــى جدیــدا فــي المــنهج فــي التعامــل مــع " الســردي، معــراج ابــن عربــي نموذجــا

                                                             
 ط ،، الدار العربیة للعلـوم، منشورات الاختلاففي ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، تحلیل الخطاب الصوفي ،آمنةبلعلي  -1
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نصـوص ابــن عربـي الســردیة، مسـتعینا بمــا منحتـه البنیویــة والسـیمیائیة مــن إجـراءات ثریــة فــي 
ــالمحتوىیــذكر ســعید یقطــین و . 2"هــذا المجــال ســیمیوطیقا الســرد  ،3أن الســمیوطیقیین اهتمــوا ب

مهمــــة الســــردیات تحلیــــل ودراســــة المحتــــوى  ،)شــــمیدت وغریمــــاس(تهــــتم بالمــــدلول بــــالمحتوى 
ویــرى .. فالكرامـة نـص سـیمیائي بامتیــاز لأنهـا تعـج بالإشـارات والرمـوز، )جماعـة أنتروفیـرون(

للمعقــول، غیــر قابلــة للتعامــل فــي إطــار ، أن الكرامــة مناقضــة 4"التصــوف والمجتمــع"صــاحب 
المــنهج التــاریخي العقلانــي، وأن التعامــل معهــا یمكــن أن یــتم وفــق الأســس التالیــة، الأول أن 
الكرامـــة تشـــكیل للواقـــع تحمـــل رســـالة إخباریـــة مغلفـــة فـــي خرقـــة خیالیـــة، بحیـــث یمكـــن تجـــاوز 

رمـــزي للتعبیـــرعن الواقــــع، والثــــاني، أن الكرامـــة أســـلوب . الغطـــاء الخیـــالي للنفـــوذ إلـــى الواقـــع
ومــــا بــــین مفــــاهیم الكرامــــة . 5وبالتــــالي فهــــي وســــیلة للوصــــول إلــــى عقلیــــات نمــــاذج مجتمعیــــة

ـــا ودراســـتها ســـینمو هـــذا البحـــث محـــاورا نصوصًـــا مخطوطـــة مـــن التـــراث الصـــحراوي  ورجالاته
لام، المــدون، ومراجــع نقدیــة كثیــرة لنــزاوج ونــوازي بــین المفــاهیم العقدیــة الدینیــة، وتــراجم الأعــ

ــــى الكرامــــات  ــــا مــــن حســــن النظــــر إل ــــب مترابطــــة تمكنن ــــى نغطــــي جوان ــــي، حت ــــدي الأدب والنق
  .الصحراویة المخطوطة

ویقتضــي البحــث علــى مســتوى التوزیــع المنهجــي أن نتتبــع مراحــل واضــحة فــي هندســته 
أو  فصـول، ینشق عن كل قسم بابـان، وكـل بـاب یضـم ثلاثـة قسمینإذ یتكون من . وتصمیمه

الأول بـأهم المفـاهیم القسم لذلك فقد وقفنا في . ، وكل فصل یتفرع إلى مباحث ثم مطالبأكثر
البــاب الأول منــه  .امــة الصـوفیة الصــحراویة المغربیـة وتجلیــات الكر  ،المكونـة للعملیــة الكرامیـة

مفهـــوم الكرامـــة ، والولایـــة فـــي الفصـــل الأول یخـــص المفـــاهیم وفیـــه أربعـــة فصـــول ؛ نتنـــاول 
لمعــاییر التــي ، وفــي الفصــل الثــاني عرضــنا أهــم أنــواع الكرامــات حســب مختلــف ا..والمعجــزة 

فـي الفصــل  یــة، ثـم انتقلنـا إلــى التوزیـع الجغرافـي الكرامـي عبــر التـاریختحفـل بهـا المظـان التراث
                                                             

  .12 ، صتحلیل الخطاب الصوفيآمنة بلعلي،  -2
  .1 ص ،1997، 1نیات الحكائیة في السیرة الشعبیة ، المركز الثقافي العربي ، طالب قال الراويسعید یقطین ،  -3
  .56 ص ،1989مطابع سلا ، نماذج من القرن العاشر الهجري ،  التصوف والمجتمعالشاذلي عبد اللطیف ، -4
  .56 ، صنفسه -5
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أهم المناطق الإسلامیة العربیة الكبرى التي شهدت تأصـیل الكرامـة بسطنا الثالث، وفي الرابع 
، المغربیـة للكرامات الصـحراویةمن القسم الأول وخصصنا الباب الثاني . ادها، ووقوعها وامتد

 ؛  التــي عرفــت انتقــالا مــن مرحلــة التــداول الشــفوي إلــى التــدوین علــى یــد مــدونین صــحراویین
لـــذلك .  تركــوا مـــدونات تعـــد مصــادرَ هامـــة للنصـــوص الكرامیـــة الصــحراویة لشـــیوخ الصـــحراء

ومـدونوه فـي الفصـل الأول، وبسـطنا فـي  ،ووظائفـه، تناولنا التدوین الكرامي من حیـث أهمیتـه 
ترجمنا أهـم الثالث الفصل الثاني أهم المدونات الكرامیة حسب فتراتها الزمنیة المتلاحقة، وفي 

ــاء  ــار الكنتــي ممــالشــیوخ الأولی ــالنص، وأهمهــم القطبــین المخت ن ثبتــت كــرامتهم، أو كرامــاتهم ب
  . لشیخ ماء العینین بن مامینوا

 نصـــوص الكرامـــة الصـــحراویةالقســـم الثـــاني عبـــارة عـــن قـــراءة أدبیــة لأهـــم نمـــاذج وكــان 
، ویضـم هـذا البـاب خمسـة فصـول ، الأول البناء الحكائي الكرامي الباب حللنا في المغربیة ، 

، وفـي  و مهمـشغیـر مهمـل أ في أولها نثبت استحقاق الكرامة أن تكون نوعا أدبیا قائما بذاته
ـــرز وظـــائف الكرامـــات ـــاني نعـــرض أب ـــى دراســـة  ،الفصـــل الث ـــث إل ـــي الفصـــل الثال ـــل ف ـــم ننتق ث

وفـي الرابـع نبسـط  الشخصیات والوقوف عند الفاعلة والعاملة منها التـي تحـرك تلـك الوظـائف،
الأزمنـة عرضـناها فـي الفصـل أهم الفضاءات التي تحتضن وقـائع الكرامـات فـي ضـروب مـن 

نشــرع فــي تحلیــل ثلاثــة مكونــات فنیــة فــي الكرامــة فــي البــاب الثــاني مــن القســم ثــم الخــامس ، 
ـــة ،  ـــة فصـــول ، أولهـــا ؛ الشـــعر الكرامـــي ، وثانیهـــا الصـــورة الكرامی ـــوزع فـــي ثلاث الثـــاني ، وتت

ونخــتم هــذا البحــث بــأهم الخلاصــات والنتــائج المتوصــل إلیهــا عبــر . وثالثهــا التنــاص الكرامــي 
  .ذكرمختلف المحطات السابقة ال

وغنمنـا أیضــا مــن الدراســات النقدیــة الحدیثــة مــن مثــل المدرســة النقدیــة المغربیــة المتمیــزة 
، والجزائریــة وتمثلهــا آمنــة بنعلــي وســعید یقطــین التـي یمثلهــا محمــد مفتــاح وعبــد الفتــاح كیلیطــو

التــي أشــرفت علـــى بحــوث جامعیـــة متمیــزة تهـــتم بــالنثر الصـــوفي عمومــا والكرامـــة علــى وجـــه 
  .م دراسات أخرى متفرقةالخصوص، ث
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وجــل الدراســات لهــا أثــر فــي تشــكیل النقــد الكرامــي العربــي الحــدیث الــذي بــدأ یبــرز فــي  
مقاربــة نسـقیة، إذ تكلــم فــي " التلقـي والتأویــل"محمــد مفتـاح كتــاب وألــف . سـاحة البحــث العلمـي

حیــث  الفصــل الثــاني عــن مثــال الحیــوان الرمــز، إذ یتضــمن قــراءة تأویلیــة لكرامــات أبــي یعــزى
یكشــف الصــراع بــین الســلطة والولایــة یظهــر بعــد تفكیــك رمــوز فــي الــنص الكرامــي، یتوصــل 

، یـــربط بـــین المعـــاني الرمزیـــة )ذم \مـــدح (بعـــدها إلـــى أن الكرامـــة تعیـــد التـــوازن بعـــد الصـــراع 
وقد اقترح منهجیة تنطلق من الواقع أي المعنـى الحرفـي لبنـاء الممكـن الـذي . وسیاق الكرامات

عــد التفكیــك والدراســة، لیــرى أن بینهمــا دینامیــة، یعتمــد فــي مقاربتــه علــى مفهــوم نصــل إلیــه ب
فـــي النظـــر للصـــوفي أي الـــولي، ثـــم یقـــف عنـــد تشـــعب الـــنص، مـــن خـــلال اعتمـــاد " التفاعـــل"

  .ربط بین المقدس والجنس والحیاةالتفاعل والانشطار، وال

أدب "فـي كتـاب " لصـوفیةالواقع والعالم الممكن في المناقـب ا"ولمحمد مفتاح أیضا مقال 
یقــرأ فیــه إحـدى كرامــات التشــوف وقــد اقتـرح منهجیــة تنطلــق مــن الواقــع أي ". المناقـب والتــاریخ

. المعنى الحرفي لبناء الممكن الذي نصل إلیه بعـد التفكیـك والدراسـة، لیـرى أن بینهمـا دینامیـة
أبـو "یضم دراسـة كرامـة  "الولي والجمل"و " أدب المناقب والتاریخ: "ولعبد الفتاح كیلیطو كتاب

وهي لا تتعـدى أربعـة أسـطر، دراسـة الكرامـة مـن خـلال .." التشوف"الواردة في " سهل القرشي
ربـــط أفقـــي بینهــــا وبـــین كرامـــات التشــــوف، والـــربط العمـــودي؛ إذ تكــــرر النمـــوذج الســــلیماني، 

وبالكتــب،  كلمــات،والوقـوف عنــد الخــرق؛ وكـلام الحیــوان، وعلاقــة الــولي بـالكلام، وباللغــة، وبال
تحلیـــل الخطـــاب الصـــوفي، فـــي ضـــوء المنـــاهج " فـــي كتابهـــا آمنـــة بلعلـــي واشـــتغلت. وبالتأویـــل

 فـي"مظـاهر بنیـة النـوع القصصـي "ني في الفصل الثالث، في المبحث الثـا 6"النقدیة المعاصرة
ــ عدیــدة جعلــت الكرامــة مــن النــوع القصصــي كرامیــة نمــاذج علــى .." النشــاط التــأویلي" بمطل

تحـدثت عـن وقــع الخـرق ، وعـن تكــون النـوع، ثـم عـن النشــاط التـأویلي فـي الكرامــة، و الخـارق، 
ـــت  توصـــلت مـــن خلالـــه إلـــى  ، نمـــاذج عدیـــدة مـــن الكرامـــة مـــن منظـــور بنیـــوي ســـرديوقارب

اعتمادها على راوي متفاعل، یمجد بطلا، كما تحقق وحدة حكائیة مكثفـة، وهـي نـوع قصصـي 
قد بحـث فـي هـذا المجـال أیضـا آخـرون مـنهم ؛ و . تضم الرمز) الكلام المستغرب(وفي أصله 

                                                             
  .229ص في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة ،  تحلیل الخطاب الصوفي ،آمنة بنعلي -6
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". السـردیة العربیـة بحـث فـي البنیـة السـردیة، والمـوروث الحكـائي العربـي "فـي  عبد االله ابراهیم
أدبیـات الكرامـة "تـاب ك ، وأبـو الفضـل بـدران فـي"عجائبیة النثـر الحكـائي"ولؤي علي خلیل في 

صـــص كرامـــات الصـــوفیة بـــین التقـــدیس الفكـــه فـــي ق"كتـــاب فـــي أســـماء خوالدیـــة و " الصـــوفیة،
كرامة الصوفیة والأسطورة ال"وعلي زیغور   ،"الكرامات الصوفیة"فيویوسف زیدان ". والتحمیق

  .، وغیرهم "والحلم
تعـدد الـرؤى والتصـورات اجهتني صعوبات كثیرة منذ ولوجي عالم هذا البحث منهـا قد و و 

لهـــا تیــار شـــعبي یــروج هنـــاك ات، و ، فهنــاك تیـــار عقــدي یقصـــي الكرامــلهــذا المجــال المعرفـــي
. تیار نقـدي یقصـیها مـن الأدب، وآخـر یسـعى لتوطینهـا بـههناك ویصنعها لمآرب في نفسه، و 

الأمــر الــذي یمكنــه أن یضــیق آفــاق النظــر إلــى الــنص . فهــي مثــار جــدال عقــدي وأدبــي دائــم
  .ویحول بینه وبین القارىء، لأن مهمة الدارس یجب أن تكون أوسع من ذلك

صــعوبات أیضــا غــزارة المــادة أي النصــوص الكرامیــة الصــحراویة مــع فقــدانها، إذ ومـن ال
  .یصعب العثور على كثیر من المصادر الكرامیة المخطوطة لأنها فقدت، فیستعصي نیلها

كما تتحول كثـرة المـدارس والاتجاهـات النقدیـة والنظریـات والمفـاهیم إلـى وصـفات جـاهزة 
ووعاء نقدي مناسب جاري المفعـول، فـي حـین أن الـنص لتجریبها، ومازال البحث عن نموذج 

  .یمكن أن یستدعي ما یناسبه للقراءة والاستنطاق، فالنص منطلق المفاهیم النقدیة النظریة

إضـافة فـي  -الـذي لـن یخلـو طبعـا مـن نـواقص وهفـوات  –ونرجو أن یكون هذا البحـث 
مجال الدراسات والأبحـاث الثقافیـة والأدبیـة الصـحراویة التـي تقـوي الصـلة بینهـا وبـین متلقیهـا، 

وأملنـا واسـع فـي أن یجـد فیـه المطلـع . حیث نروم كسر الحواجز بین النص الكرامـي والقـارىء
ول فــي هــذا العمــل الــربط بــین الكرامــة باعتبارهــا أو القــارئ شــیئا مــن الفائــدة والإضــافة، إذ نحــا

ونحــاول أیضــا أن نســتنهض الهمــم لخــوض البحــث . مفهومــا ونصــا والكرامــة فــي مــرآة الدراســة
  .في موضوعات مجاورة لها أو قریبة منها
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  القسم الأول

مفاھیم وتجلیات   
 

 الباب الأول
الكرامة الصوفیة 

.؛مفاھیمھا،وأنواعھا،وتاریخھا،وجغرافیتھا  
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مفاھیم الكرامة الصوفیة: الفصل الأول  

تنــاول أهــل التصــوف جــل مطالــب هــذا الفصــل فــي مؤلفــات منــذ القــدیم، فخصصــوا للمســتوى 
المفــاهیمي التأصــیلي للكرامــة حیــزا هامــا فــي مقــدمات عــدد مــن كتــبهم، أوفــي أحــد أبــواب هــذه 

ومــن المــؤلفین مــن خصــص ، .."التشــوف لرجــال أهــل التصــوف"الكتــب، كمــا هــو الحــال فــي 
وكتـاب ، "..ي إثبات الكرامـاتـالحجج البینات ف"ل في كتاب كما هو الحا ،لذلك الكتاب بأكمله

وكثیــرا مـــا ســعوا إلـــى إثبـــات  ،بهـــا وقــد ســـعوا مــن خـــلال ذلــك إلـــى الإخبــار، .."ظــل الغمامـــة"
وعرضـــوا ، صــطلاحلافوقفــوا عنــد حــد الكرامــة فــي اللغــة وا، ومواجهــة المنكــرین لهــا، حقیقتهــا

والتــي تســـتدعیها التجربـــة ، بهـــا المرتبطـــةفــاهیم الأدلــة النقلیـــة مـــن القــرآن والســـنة، وبســـطوا الم
ومـن ناحیـة  ..والمعجـزة بالكرامـة ،كما قارنوا الولي بالنبي ،ومقاماته ،والولي ،الصوفیة كالولایة

وتنتمــي جــل هــذه  .أو بعیــد مــن قریــبأخــرى وقفــوا عنــد أنــواع الخــوارق التــي تلتقــي بالكرامــة 
والســیر، وعلــى ، والمناقــب، جم بالأخبــارفهــي تمــزج التــرا المظــان إلــى التصــوف بشــكل عــام،

لأنــه لبنــة الكرامــة، الــرغم مــن ذلــك یظــل هــذا المطلــب هامــا لكــل دارس  وباحــث فــي موضــوع 
لأن الـرابط ، والاكتفـاء فقـط بالمـادة أي الـنص ،ودعامة مفاهیمیة متینة لا یمكن تجاوزها، قویة

ن تم تقلیصه في ،بین المفهوم والنص والدراسة متكامل وقوي   .هذا الحیز وإ

ذا كانت كتـب التصـوف قـد أسـهبت فـي هـذا المجـال، فقـد أحببـت تسـلیط الضـوء علـى  وإ
المفاهیم نفسها في بعـض المظـان الصـحراویة، التـي اهتمـت بالمفـاهیم والمواضـیع التـي تـرتبط 
بالكرامة لمعرفة تصورها في هذا المجال وخصوصیة تناولها لمباحثـه، وهـذا مـا یمكـن إضـافته 

نظــــره، وارتباطــــه بحـــث، ذلــــك أن الصــــوفي الصـــحراوي أغنــــى باســــهاماته، وعمـــق فـــي هــــذا ال
سلامي العربي، المشرقي، والافریقـي بمختلـف مشـاربه، المكتبـة الكرامیـة بمصادر التصوف الإ

ممــا یؤكـــد أن علمــاء وفقهـــاء الصــحراء رســـخوا مكــانهم، وأثبتـــوا جــدارتهم  فـــي حقــول صـــوفیة 
إلــى الحفــاظ علــى نصــوص شــیوخهم وتــدوینها فــي عــدة ا كمــا ســعو  ،عدیــدة مــن أهمهــا الكرامــة

، وبالتـالي فالثقافـة الصـحراویة رافـد كرامـي هـام .مؤلفات مشهورة ومغمورة مخطوطـة ومطبوعـة
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ن للكرامـة أنهـم كـانوا یكمـا یبـرز تنـاول الصـحراوی ومحطة رصینة، تحتـاج منـا الوقـوف عنـدها،
  . والدینیة الأصیلةدائمي الصلة بالشرق منفتحین على المصادر الصوفیة 

  مفھوم الكرامة :  أولا
  الكرامة لغة -1         

لا تكاد تخلو أي دراسة عربیة أو صحراویة تتناول موضوع الكرامة من انطلاقة لسنیة 
، وقد ارتأیت أن أتوسع في هذا البعد اللغوي "الكرامة في اللغة"أو  "الكرامة لغة"تحت عنوان 

المستویات اللسانیة  ن خلالـــم "كرامة"یمكن النظر إلى كلمة  إذ ..بإضاءة مختلف مستویاته
یتكون من ثلاثة صوائت لها دلالتها الصوفیة  "م ر، ك،"فالجذر اللغوي هو  العربیة،

والراء مخرجها طرف  ،7مخارجها كالآتي؛ فالكاف مخرجه أقصى اللسان صفته الهمس
  .9وصفته الرخاوة ،والمیم مخرجه الشفتان ،8اللسان، وصفتها الرخاوة

واسـم واسـم فاعلـه مكـرم بكسـر الـراء،  ،"كـرم"مصدر فعلـه  "كرامة" وبالنظر للاشتقاق ف
 بتشـدید الـراء،  "كـرام"من اسـم الفاعـل بفتح الراء، وصیغة المبالغة " مكرمة"و " مكرم"المفعول 

ضــافة یــاء بحــذف التــاء، "كرامــي" فهــو "كرامــة" وأمــا نســبة المصــدر فیــتم مــن المفــرد النســبة  وإ
والـوزن . الجمـعى نسـبة إلـ" كرامـاتي"وظفوا لفـظ  قد عدید من الباحثینال ألفیت أنو  المضمومة،
البحـث لتوظیـف ألفـاظ أو تراكیـب  هـذا وسـنحتاج خـلال كتابـة.. "فعالة"هو  "كرامة"ـ الصرفي ل

 "المكرمـة"و، "المكرم"و، "نقد الكرامة"أو ، "النص الكرامي"سلیمة تسعفنا في تبلیغ المراد منها؛ 
وقــد ووردت فــي القــرآن  العطــاء، ووالمعنــى المعجمــي الأول للكرامــة هــ .أي الصــالح أو الــولي
مْنَا بَنѧِي آدَمَ وَحَمَلْنѧَاھُمْ فѧِي الْبѧَرِّ وَالْبَحѧْرِ وَرَزَقْنѧَاھُمْ مѧِنَ ﴿ : ىبهذا المعنى؛ قال تعال قَدْ كَرَّ َ وَل

بَاتِ  یِّ ѧي ﴿ : ، وقال تعالــــى10﴾ الطَّ ُ رَبِّ ѧول ُ مѧَھُ فَیَق كْرَمѧَھُ وَنَعَّ َ ѧھُ فَأ ذَا مѧَا ابѧْتَلاَهُ رَبُّ ِ ѧا الإِْنْسѧَانُ إ َمَّ فَأ

                                                             
  . 81، ص 1984 ،1 ، ط، تحقیق محمد یعقوب تركستانيمخارج الحروف وصفاتها ،السماتي الإشبیلي أبو الأصبغ -7
  .83 نفسه، ص -8
  . 83نفسه، ص  -9

  .70 آیةالإسراء، سورة  -10



11 
 

كْرَمَنِ  َ ھѧَانَنِ  ، أ َ ѧي أ ُ رَبِّ ѧول ُ یѧْھِ رِزْقѧَھُ فَیَق َ ذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَل ِ ا إ مَّ َ ولـم أقـف فیمـا عـدت . 11﴾ وَأ
ونلاحـظ فـي  .صـلى االله علیـه وسـلملنبـي فـي أحادیـث ا "كرامـة"إلیـه مـن كتـب علـى ورود لفـظ 

 12وتؤكـد سـعاد الحكـیم فـي معجمهـا ،ولكن ورد الفعـل المشـتق ،"كرامة"الآیتین عدم ورود اسم 
ففــي  ،المعنــى هــو الــذي تناقلتــه مختلــف المعــاجم والقــوامیس اللغویــة العربیــة وهــذا. هــذا الأمــر

ترد و  ،13وله علي كرامة أي عزازة ،الصفوح" الكریم" عظمه ونزهه و" كرمه"، القاموس المحیط
وكلهـــا تجتمـــع فـــي معنـــى العطـــاء  ،"كـــرم"صـــیغ كثیـــرة مشـــتقة مـــن مــادة  "..لســـان العـــرب"فــي 

فــي كرامــات الشــیخین  الطرائــف التالــدة"فــي هــذا البــاب  ومــن المصــادر الصــحراویة. 14والخیــر
یتحف بـه الكـریم مـن علم أن الكرامة في اللغة ما ا" :صاحبه محمد الكنتي یقول" الوالد والوالدة

ــین جانــب ،وبشاشــة وجــه ،ســنیة نــزل بســاحته وحــط الرحــل بفنائــه مــن نــزل خمــس وجــائزة  ،ول
 في الموضع نفسـه، هذا المعنى محمد الكنتيووضح . 16كراموالكرامة من الإ، 15"وكمال إقبال

 ،الســـلوكي المتمثـــل فـــي البشاشـــةو  ،الملموســـةبالأشـــیاء  بـــین العطـــاء المـــادي المـــرتبط إذ میـــز
  ..والإقبال ،واللین

، ل اللغوي للكلمةلي أن المؤلفین الصحراویین، لم یهملوا التناو  من خلال ما سبق یظهر
أهـم العطـاء وأنهم سلكوا نفس سبیل السلف من اللغویین، وأن الكرامة بمختلف صیغها تقتـرن ب

ـــة التـــي تفـــاخر بهـــا العـــرب فـــي الحضـــر   .لصـــحراءوالمـــدر واالقـــیم الإنســـانیة العالمیـــة والعربی
 الأول هـــو المـــانح أو المعطـــي أو المكـــرم،؛ فالكرامـــة إذن عملیـــة مركبـــة مـــن ثلاثـــة عناصـــر

 والمعطـى أي المـنح الـذي تـم انتقالـه مـن طـرف لآخـر، الثاني الممنوح وهو المكرم أو الآخـذ،و 
                                                             

  .16-15 انالآیت، الفجرسورة  -11
  ."مادة كرم " 1981لطباعة والنشر، ، دندرة ل1الحكمة في حدود الكلمة، ط  الصوفيالمعجم الحكیم سعاد،  -12
  .، مادة كرمبیروت دار الفكر، ،القاموس المحیط، الفیروزبادي  -13
، حققـه وقدمــه الشــیخ طـه عبــد الــرؤوف ســعد، الحجــج البینــات فــي إثبــات الكرامــات ،الصـدیقالغمـاري الحــافظ عبــد االله  -14

  .40، ص2013 ط ،الأزهریة للتراثالمكتبة 
وط بالخزانـة الحســنیة تحــت رقــم مخطــ ،، فــي كرامــات الشــیخین الوالــد والوالــدةالطرائــف التالــدة الكنتـي محمــد بلمختــار، -15

  .17ورقة  ،690
  ".كرم"، مادة 2 ، تركیا طدارالدعوة، مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط، سن أحمدمصطفى ابراهیم وح -16



12 
 

ــا یطــرح ســؤال عــن طبیعــة كــل عنصــر هــل هــو معنــوي أو حســي؟ وعــن أســباب العطــاء  وهن
تـرتبط ؛ تـتم بـین طـرفین نجـازة إحركـ، صمیم هذه العملیة هو الحركـةأن یبدو إذن  وأغراضه؟

هــذا المعنــى الأولــي فــي عــدة یمكن أن یــتم فــ. بحركــة ســیاق أي الظــروف التــي أحاطــت بــذلك
 المحتضـنة لـه،الحقـول مجالات ومعارف وسیاقات، لیتشـكل مفهومـه الإصـطلاحي مـن خـلال 

  . والسیاقات المحیطة به

  ااصطلاحالكرامة -2
لــذلك  التــي تعكــس روحانیــات عمیقــة بــین العبــد وربــه، الكرامــة مــن المفــاهیم الغیبیــة،تعـد 

فمـنهم مـن اكتفـى بـالمفهوم  مفهـوم الإصـطلاحي للكرامـة،الفأهل التصوف، هم أهم مـن تنـاول 
حیــث ، "الكرامــة أمــر خــارق للعــادة یظهــره االله علــى أیــدي أولیائــه"المســكوك  النمطــي المتــواتر

فمـن هـؤلاء الشـیخ أبـو القاسـم هبـة  أو تقلیـدا تتناقلـه معظـم التـآلیف الكرامیـة،أصبح ذلك عرفـا 
ــین"فــي  19وابــن قســي، 18"التعریفــات"والجرجــاني الشــریف فــي  ؛17االله اللالكــائي ــع النعل ، .."خل

ــاه إلــى طرافــة الخــرق فــي لاومــنهم مــن لفــت ا ،20.."الطریــق إلــى الطریقــة": ومؤلــف كتــاب نتب
الطرائــف التالــدة فــي كرامــات الشــیخین " فــي ؤلفــه كمــا هــو الحــال،وجعلــه عنوانــا لم ،الكرامــات

وهـــو الأمـــر الـــذي أكـــده فـــي المقدمـــة الكرامـــة فعـــل نـــاقض  ،21"لمحمـــد الكنتـــيالوالـــد والوالـــدة  
حمـدا لمـن مـنح (..  :ذ یقـول صـاحبهإفأول جملة في الطرائف تتحدث عن الكرامـات  ..للعادة

ــاءه طرائــف الخــوارق، ــد الحقــائق، وطــوقهم قلائــدها، وألهمهــم  وأســلم وتلائــدها، أولی ــیهم مقالی إل
 بعـدما هـذبوا النفـوس، وأبلاهم فوائد الدقائق فنظمـوا فرائـدها، لبسهم عوائدها،أو  ،معاقید الرقائق

                                                             
بعـة طـوب مط ،2016 1 ، طكرامات أولیاء االله عـز وجـلللالكائي أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبـري ا -17

  .12 ص ،كلیة علوم التربیة ،نشورات جامعة محمد الخامس الرباط، من مبریس الرباط
  .1983، 1 ط ،دار الكتب العلمیة بیروت، التعریفاتالجرجاني علي بن محمد بن علي الزین الشریف  -18
 IMBH ،1997، 1ط ، تحقیـق محمـد الأمرانـي،خلـع النعلـین واقتبـاس النـور مـن موضـع القـدمین ،ابـن قسـي أحمـد  -19

  .426 آسفي ص
ریقة العلیة القادریة الكسنزانیة، الأهلیـة للنشـر دلیل تعریفي بالط ،الطریق إلى الطریقة ،حسین جمال نصار وفتوحي لؤي -20

  .104ص  .1997، 1 ط ،والتوزیع
  .18- 17ص ،الطرائف التالدة الكنتي محمد بن المختار  -21
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ســـحر " وهــذا مـــا یؤكــده مـــاء العینــین بـــن العتیــق، فـــي ،22..)وهــدموا أســـوارها وخرقــوا عوائـــدها
ومنهم من وسـع المفهـوم، وفصـل بـین  من الكرامة،من أخرج الخرق العلماء ومن  ،23.."البیان

مربیه ربه یمیز بین الكرامـة وخـوارق العـادات الأخـرى، الشیخ ف. الكرامة الخارقة وغیر الخارقة
 سـتقامة،لاا هـي حصـول اهـوذكـر أن، "الكرامة الكاملـة" كما وظف مصطلح." .القرة"في مقدمة 

فیكـــون بـــذلك هـــذا المؤلـــف والمـــدون  ،24اتبـــاع الرســـول ظـــاهرا وباطنـــاو  ،وصـــحة الإیمـــان بـــاالله
 " الكرامة الكاملـة"ویوافق ابن عباد الذي یوضح أن  الصحراوي قد فصل بین الكرامة والخرق،

ــه ا تبــاع الرســول صــلى االله علیــه او ، والإیمــان بــاالله ،ســتقامةلاهــي التــي تحــدث لــولي تتحقــق ل
(..  أن هـــو تعریفـــا ممیـــزاالـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد العزیـــز العنقـــري وقـــد عـــرض  .. 25وســـلم

لوجـود  الكرامة هي ما یمتن االله به علـى أحـد أولیائـه مـن إكـرام معنـوي أو خـرق حسـي للعـادة،
 تكـون خارقـة، فهذا التعریف یضم الكرامة المعنویـة والحسـیة التـي غالبـا مـا"، 26)سبب یقتضیه

ومــن  .الكرامــةكــون الخــرق لــیس مطلبــا أساســا فــي علــى ینبــه فیــه  فهــو یبســط مفهومــا موســعا،
والأصــل أن الآیــة ، 27"الآیــات"و "الآیــة"صــطلاحي للكرامــة لاالمرادفــات التــي توافــق المعنــى ا

ففـــي صـــحیح  فلـــم یفرقـــوا بینهمـــا، للنبـــي، ولكـــن لأن الكرامـــة امتـــداد لهـــا، جعلوهـــا مرادفـــا لهـــا،
م ویضـ، یضـم دلائـل النبـوة "علامـات النبـوة فـي الإسـلام": ، یوجـد بـاب تحـت عنـوان28البخاري

 مما یعكس أنهم جمعوا بـین المعجـزة والكرامـة فـي البـاب أیضا كرامات بعض الصحابة أیضا،

                                                             
  .1، ورقة  ، من مقدمة الطرائف التالدةالكنتي محمد -22
مـن الخزانـة الخاصـة  ،مخطـوط ،سحر البیان في شمائل شـیخنا مـاء العینـین الحسـانابن عتیق ماء العینین مخطوط  -23

  .2 للدكتور محمد الظریف، ص
نسخة خاصة ، ورقة  مخطوط خزانة علي مربیه ربه بطنطان،بكرامات الشیخ ماء العینین ،  قرة العینینمربیه ربه   -24

13.  
  .11ورقة  ،العینین  قرة ،مربیه ربه  -25
دار التوحید  ،في ضوء عقیدة أهل السنة والجماعةدراسة عقدیة  كرامات الأولیاء ،العنقري عبد االله بن عبد العزیز -26

  .31 ص ،2012 ،1 للنشر، ط
  .19التالدة ، ورقة  الطرائفالكنتي  -27
  .24 ، صكرامات الأولیاء ،العنقري -28
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فیهـــا  إذ نجـــد ،29.."القـــرة" ومنهـــا،نفســـها، النظـــرة  بعـــض التـــآلیف الصـــحراویةوكرســـت . نفســـه
عبـد االله  ، وقـد ذكـر الـدكتور"البشـرى"ومن المرادفات أیضا نجد ". آیات االله" مصطلح توظیف

لعدید من الصـحابة والتـابعین أوردوا أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فسـر البشـارة العنقري أن ا
ومـن ، "الهبـة" ومـن المرادفـات المـرددة أیضـا .وهي إحـدى أنـواع الكرامـات ،30بالرؤیا الصالحة

وتوظــــف للدلالــــة علــــى كرامــــة ، 31"الضــــفنطي"كلمــــة  التعــــابیر اللفظیــــة الصــــحراویة الممیــــزة
   .ع الكراماتوهي إحدى أنوا، المكاشفة

المكرم، المانح الذي هـو االله، والمكـرم الممنـوح  إذن فالمعنى الإصطلاحي اعتنى بتحدید
تتجلـى ، باعتباره إنسانا عابدا تتحقق فیه شروط وأوصـاف خاصـة الذي هو الصالح أو الولي،

خــط العبــادة إلــى العشــق الإلهــي اللامحــدود، الــذي یســعى  فـي حســن الســلوك مــع االله، وتجــاوز
فتكـون الكرامـة ثمـرة مـن ثمـار ذلـك، أو مكافـأة مـن  الترقـي عبـر مقامـات التقـرب والمحبـة، إلى
وقــد تتجــاوزه إلــى ظهــور  لتزامــه،اســتقامته و او ، قــد تظهــر فــي ذات الــولي فــي ثبــات عقیدتــه االله

 وقـد تبـرز فـي قدرتـه علـى التـأثیر فـي الأشـیاء، علامات من مثل تكثیر الطعـام أو غیـر ذلـك،
صـطلاحي أكثـر عنـد الحـدیث عـن لاالمعنـى ایتضـح و  المرضى أو غیـر ذلـك، من مثل إشفاء

ثـم مـن  مـن الإنسـان نحـو ربـه، الكرامـة حركـة تبـدأ الأنواع كمـا سـنرى لاحقـا، وبالتـالي أرى أن
وهنـا .. اوالحركـة الثانیـة رضـى ومنحـ ،وعبـادة ،فتكون الحركـة الأولـى محبـة ،االله نحو الإنسان

وهنــا یمكــن أن أســجل أن  لتــي قــد تكــون خارقــة أو غیــر خارقــة،نقــف عنــد الممنــوح الكرامــة ا
ســـتقامة التـــي تبـــدو للكثیـــرین غیـــر خارقـــة، هـــي خـــرق یتجلـــى فـــي القـــدرة علـــى كـــبح جمـــاح لاا

والمقصـود بـه عنـد مـن  ؟نتسـاءل عـن معنـى الخـرقك لـذل، الشهوة، ولزوم الصلاح أو الطریقة
  . ؟فقط في تعریفهم للكرامة بالخرقوا اكتف

                                                             
  .6ورقة  ،العینین  قرة ،مربیه ربه -29
  .77-76 ، صكرامات الأولیاء ،العنقري -30
مـدونات القـول ، قـراءة ه14 و 13فـي بـلاد شـنقیط خـلال القـرنین  أدب المناقـب والكرامـاتمحمذن بـن أحمـد،  المحبوب -31

  .2002وخوارق القول، رسالة جامعیة، جامعة وهران، كلیة اللغات والآداب والفنون، سنة 
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ســــبق أن التــــآلیف الكرامیــــة الصــــحراویة واكبــــت الإلمـــــام  مــــن خــــلال مــــان، یظهــــر، إذ
وزادت علیه، وتؤكد مفهوم الكرامة أدلة عقلیـة كثیـرة  ،صطلاح الكرامي التأصیلي بالمشرقلابا

ـــرآن،  ،والمنطـــق ،اســـتعان بهـــا أهـــل الفكـــر ـــرة تســـتند علـــى آیـــات الق والعقیـــدة، وأدلـــة نقلیـــة كثی
ولــم تعــرض  ،فهــذه النصــوص المقدســة لــم تصــرح بلفــظ الكرامــة حادیــث النبویــة والأخبــار،والأ

أو صـحابة أو  ولكن تضمنت عدیدا من الكرامات المسـرودة عـن صـلحاء سـابقین، تعریفا لها،
ــــك النصــــوص، ،الأمــــر بعضــــها لهــــذا ها أمــــام توبســــط وقــــد عنیــــت بعــــرض كــــم هائــــل مــــن تل

 ،"تــاریخ الكرامــة" ،وســنفیض الحــدیث بهــذا الخصــوص فــي مبحــث المعارضــین المنكــرین لهــا،
، لأبــي 33"..وق الإمامـةـــظـل الغمامـة وط " و 32.."الحجـج البینـات" فمـن أهـم هـذه الكتـب نجـد

قــرة " ومنهــا ومـن الأحادیــث التــي تناقلتهـا المصــادر العربیــة والصـحراویة، .34الخصـال الغــافقي
وأبـو نعــیم ، "معجمـه الكبیـر"أخـرج الطبرانـي فــي  :مــا یلـي ،36" الطرائـف التالـدة "و ،35"العینـین

لى االله علیــه والترمیــذي الحكــیم فــي النــوادر عــن أبــي أمامــة عــن النبــي صــ فــي الطــب النبــوي،
الحـدیث معنـى الكشـف الـذي ففـي ، 37)فإنه ینظـر بنـور االله اتقوا فراسة المؤمن،(.. :قالوسلم 

وســنقف عنــد هــذا وعیتها مــن المعجــزة ر كمــا ذكــرت آنفــا تســتمد مشــ ةوالكرامــ .یحــدث للأولیــاء
  ..".القرة" مر في معالجة استراتیجیة تدوینالأ

                                                             
  .65 ص ،الحجج البینات ،الغماري الحافظ -32
فـي مناقـب مـن خصـه رسـول االله صـلى االله ظـل الغمامـة وطـوق الإمامـة ، أبو عبد االله محمد بـن أبـي الخصـالالغافقي  -33

سـابقین وســائر صـحابته رضــوان االله علـیهم بالكرامــة وأحلهـم بشــهادته الصـادقة دار المقامــة مـن الخلفــاء العلیـه وسـلم مــن 
  .10904رقم  ،مخطوط بالخزانة الحسنیة ،العشرة

 "نفح الطیـبالمقري أحمد بن محمـد،  ،عاصر ابن بسام والفتح بن خاقان )م1146هـ 540(كاتب وشاعر أندلسي توفي  -34
  .14، ص1997، بیروت الرطیب، تحقیق إحسان عباس، دار صادرمن غصن الأندلس 

  .6ورقة  ،العینین  قرة، مربیه ربه - 
   .11-10-9ورقة  ،التالدة  الطرائف الكنتي محمد بن المختار، -35

   .60 ص ،الحجج البینات ،الغماري -
  .11-10-9ورقة  ،الطرائف الكنتي محمد بن المختار، -

  .60 ص، البیناتالحجج ، الغماري -36
  .63 ص، الحجج البینات، لغماري -37
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  الكرامة والمعجزة : ثانیا
الكرامة والمعجزة من الثنائیات المسـكوكة المشـهورة التـي درج علـى تناولهـا المؤلفـون فـي 

نجـد أن  لـذلك. هـاب ةلأنهـا شـبیه ،إن على النطاق العربي أو الصـحراوي الكرامة قدیما وحدیثا،
 ،وقــد اعتنــوا بالعلاقــة بینهمــا، وغالبــا مــا كــان ذلــك فــي ســیاق الإثبــات لهــا أهمیــة فــي التــآلیف،
ـــرد علـــى المنكـــرین، نســـق  إذ یتســـع لنســـقین؛ أكبـــر مـــن ثنائیـــة، ویبـــدو للمتأمـــل أن الأمـــر وال

ـــولي والـــنص الكرامـــى؛ الكرامـــة ـــه ال ـــي، ونســـق المعجـــزة،. وفی ونـــص  أو الرســـول، ویضـــم النب
 ، فــیمكن رصــداخــتلاف بینهمــا فــي عــدة عناصــرعلــى الــرغم مــن وجــود تمــایز، و و ... المعجــزة

وانعكـس النظـر إلـى هـذه الثنائیـة مـن خـلال  وتظهر في الغالـب تبعیـة، العلاقة الرابطة بینهما؛
ومـنهم مـن یفعـل  فمـن المـؤلفین مـن نجـده یقـدم المعجـزة عـن الكرامـة، مناهج التألیف الكرامي،

  :ولها عدة تجلیات أهمهاهي التبعیة، العلاقة الجلیة بینهما والحق أن  .العكس
  ،أو التأصـــــیلیة، فـــــالمعجزة تعــــد أهـــــم مــــدخل عقـــــدي واقعـــــي التبعیــــة الشـــــرعیة الدینیــــة،

له سند نصـي قـوي ثابـت،  وتاریخي یثبت إمكانیة العطاء الإلهي المخصوص لعبد من عباده،
 صــلى االله علیــه وســلم،وتســتمد الكرامــة مشــروعیتها مــن المعجــزة، وبخاصــة معجــزات الرســول 

نكار الكرامة هو إنكار للنبوة لى االله وكرامات المسلمین أوفر تابعـة لمعجـزات الرسـول صـ .38وإ
أكثـر  النبهاني أن النبي علیـه الصـلاة والسـلام أتـاه االله مـن المعجـزات وحـده،یرى  .علیه وسلم

نبیـــاء والمرســـلین، وأكـــرم أولیـــاء أمتـــه بكرامـــات أوفـــر ممـــا أكـــرم بـــه جمیـــع ممـــا أتـــى جمیـــع الأ
  .39ولیاء السابقینالأ

، باعتباره القدوة لى االله علیه وسلموتتجلى في تبعیة الأولیاء للرسول ص تبعیة النموذج؛ 
باعتبـار  وتبعیـة تاریخیـة زمنیـة،.. والولي یتبـع طریقـه فـي السـلوك والعبـادات والإنسان الكامل،

، ن ســابقة زمنــافأمــا كرامــة الصــالح فــیمكن أن تكــو  الســبق الزمنــي للمعجــزة علــى كرامــة الــولي،
وفضــل رسـوله علــى  فجعلهـا خیــر الأمـم، ،فضـل االله أمتــه علـى الأمــم إذ. لكنهـا تابعـة نموذجــا

                                                             
 ،1 ،   طبعة النجاح الجدیـدة، مط)1956-1800(وأثرها في أدب الصحراء المغربیة الحركة الصوفیة ، محمدالظریف  -38

  .44 ، ص2002
  .2005 ،المكتبة العصریة بیروت جامع كرامات الأولیاء ،النبهاني یوسف بن اسماعیل -39
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وتبعیة . كرامات أمته كثیرة كأنها تبع لمعجزاته الغزیرة وآیاته الشهیرةو  ،40باقي الرسل والأنبیاء
واعلـم ( : فموضوع الكرامة غالبا هو موضوع المعجزات قبلها، فالشهرسـتاني یقـول، موضوعیة

فهــي بعینهــا معجــزة للنبــي، إذا كــان الــولي فــي معاملاتــه  ،أن كــل كرامــة تظهــر علــى یــد ولــي
فهـو دلیـل علـى صـدق صـاحب شـریعته، فـلا تكـون  ،تابعا لذلك النبي فكل مـا یظهـر فـي حقـه

إذن فالعلاقــة  .41..)راجعــة عنهــا، دالــة علیهــا ،مؤیــدة  لهــا الكرامــات قادحــة فــي المعجــزات بــل
الكرامـة " ـبـ ومـن عبـر، "الكرامـات فـروع المعجـزات"ـ عنها بـ هي تبعیة وامتداد، فهناك من عبر

عــدد كمــا ســنرى لاحقــا فــي التحلیــل، فهنــاك   ،وأمــا علــى مســتوى النصــوص.. "مؤیــدة للمعجــزة
المكـرم  الـذي هـو خلیفـة االله، وفي العابد الممیـز، من وجوه التشابه في المصدر الذي هو االله،

فمما لا یمكن مناقشته علـو ، وطبعا لا مجال لحدیث عن الدرجة أو المرتبة، الرسول أو الولي
ــــذات أكمــــا  وتبعیــــة الصــــحابة والتــــابعین بعــــدهم لــــه،، مكانــــة الرســــول ن النصــــوص تحفــــل بال

جعـــل االله ذلــك فـــي خدمــة الرســـالة، مــع  أو الخـــارق، نجـــاز النمــوذجي،المكرمــة، والشــهود والإ
أن " لمعـــه"وأمـــا الفـــرق بـــین الكرامـــة والمعجـــزة حســـب الطوســـي فـــي  ..رســـاء قواعـــد الإیمـــانإ و 

الأنبیــاء یحتجــون علــى ، والأولیــاء مســتعبدون بالكتمــان الأنبیــاء مســتعبدون بإظهــار المعجــزة،
معجـزات الأنبیـاء كـان أتـم كلمـا زادت ، فالمشركین، والأولیاء على أنفسهم حتى تطمـئن قلـوبهم

ولا یشـترط فــي الـولي أن تظهـر علــى  .كلمـا زادت كرامـات الأولیــاء زادت مخـاوفهمو  ،لمعـانیهم
لأن المعجــزة مقترنـــة  ،یــده الكرامـــات بعكــس النبـــي الــذي یشـــترط فــي نبوتـــه ظهــور المعجـــزات

 لنبـيافـي قـول التحـدي  " جـواد مغنیـة" یوضـح، 42"نظرات فـي التصـوف"ففي كتاب  ،بالتحدي
منـاهج التـألیف الكرامــي اهتمـت و  ".إن لـم تقبلـوا قــولي فـافعلوا مثـل هـذا" :لمـن بعـث إلـیهممـثلا 

ولإبراز ذلك  سعیا وراء الإثبات والرد، كثیر من المداد في تناول ذلك، وأسیل كثیرا بهذا الربط،

                                                             
  .2ورقة ،العینین قرة ،ربهمربیه  -40
، أحمد وأخبار أبي العباس السبتيالتشوف الى رجال التصوف ، بن یحیى التادلي، أبو یعقوب یوسف بن الزیاتا -41

  .55، صم1984 ،1 ، طت كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، الرباطتوفیق، منشورا
، 3، دار مكتبة الهلال ، بیروت ، طوالكرامات التصوفنظرات في  ، معالم الفلسفة الإسلامیة مغنیة محمد جواد، -42

  .35، ص 1986
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ات كرامـــ" كتابـــه كمـــا فعـــل النبهـــاني فـــي عـــن الكرامـــة، اهنـــاك مـــن أورد مبحـــث المعجـــزة ســـابق
لى االله علیــه وودلائــل نبــوة الرســول صــ ،مائــة حــدیث تضــم معجــزات"الــذي جمــع  ،"..الأولیــاء

 النبهــاني قســما لعــرض معجــزات الرســول،قــد خصــص ف .. 43"وأكثرهــا مــن الصــحاح.. وســلم
 فكـان منطلقـه التبعیـة الشـرعیة والتاریخیـة، وبعدها قدم كرامات كل ولي حسب التتـابع الزمنـي،

فـالتزم بمــا لــم  مربیـه ربــه،شــیخ وأمــا ال .ترتیــب وتصـنیف مباحــث مؤلفـه وتجلـى ذلــك أیضـا فــي
بشــدة علــى عــرض نــص معجــزة بعــد عــرض  صحــر و ، "..قــرة العینــین": یلزمــه غیــره فــي كتابــه

الكرامــات هــي فــروع ".. :وهــو یعكــس نظرتــه التأصــیلیة للعلاقــة بینهمــا، إذ یقــول نــص كرامــة،
 ،إن شـاء االله ،ولأجـل ذلـك سأضـع ،بمنزلة فروعهمعجزاته صلى االله علیه وسلم، كما أنهم هم 

فهـو ینطلـق مـن عـرض كرامـة  ،44أصل كل معجـزة علـى فروعهـا مـن كـل كرامـة مـا اسـتطعت
الشیخ ماء العینین، وبعدها یورد نص معجزة توافق تلك الكرامة، بحیث یشـتركان فـي السـیاق، 

ا، مـر یتطلـب إلمامـا كبیـر والموضوع، وتسـتمد الكرامـة شـرعیتها وقوتهـا ممـا یعـرض بعـدها، والأ
تـزام فیـه لالوالسـیرة، وأقـوال وأخبـار السـلف، فهـذا ا، والحدیث الشریف ،وقوة إطلاع على السنة

 ".سـحر البیـان"وقـد أبـدى مـاء العینـین بـن عتیـق إعجابـه بـذلك فـي  كلفة ومشقة على المدون،
أثنــاء عــرض النصــوص ثــارة هــذه الثنائیــة، لكنــه لإ .."الطرائــف"وكــان محمــد الكنتــي ســباقا فــي 

كان تقلیـدیا، كمـا فـي المؤلفـات المشـرقیة عنـد تمییـزه بـین المفهـومین، وعنـد عـرض النصـوص 
ممیـزا " القـرة" وبالتـالي یبـدو تنـاول صـاحب وردت الكرامات وحدها كما وعد فـي عنـوان مؤلفـه،

تدعتهما في منهجه، إذ یفتح الباب أمام الدرس الأدبي لیعقد مقارنات بین نصین أو نسقین اسـ
بهــذه الثنائیــة شــأنهم  اســبق یبــدو أن الصــحراویین ألمــو  ثنائیــة المعجــزة والكرامــة، مــن خــلال مــا

  ..شأن المؤصلین لها، كما یمكن تجمیع أهم المعطیات في ما یلي

  

  
                                                             

  . 92ص ،جامع كرامات الأولیاء ،النبهاني -43
  .7ص ،القرة ،مربیه ربه -44
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 التشابھ بین الكرامة والمعجزة الاختلاف
المعجــــزة لرســــول أو نبــــي یمثــــل درجــــة مــــن الكمــــال 

 الإنسان الكاملالإنساني والرسول یمثل 

 .فالمانح هو االله كلاهما تتم بإرادة إلهیة،

و الــــــولي صـــــادق حســــــن العبـــــادة والــــــولي أالصـــــالح 
 صاحب طریقة

 ترتبطان بعقیدة التوحید

 حضورهما القوي كان مع الإسلام والمسلمین والكرامة مطلوب كتمانها  المعجزة مطلوب إظهارها،

 .صل التشریع والمنطق الإسلاميأثابتان في  المعجزات سخرت لخدمة الرسالة والعقیدة 

ـــــــان بعبـــــــد مخصـــــــوص اختـــــــاره االله  الكرامة ارتبطت بالصلاح والإصلاح كلاهمـــــــا مرتبطت
 .لإظهار هباته

 ن و منكر  ماكلاهما له الكرامة أقل درجة من المعجزة 

 ركان في تحققهما في الواقع قبل التدوین تشت المعجزات انتهى زمنها والكرامات مستمرة

 .جزء من التألیف التراثي العربي یحمل نصوصهما الكرامات مازالت تثیر الخلاف والإختلاف

جمهور الكرامات یعـرف المعجـزات السـابقة وجمهـور 
 .المعجزات یعرف كرامات سبقته أو عاصرته

 للدراسة والتأویل ةنصوصهما قابل لك

 

  .النسقین مختلفان في كثیر من المعطیاتویمكن القول إن 
  نسق الكرامة  نسق المعجزة

 –أحادیــــث الرســـــول  -كتـــــاب مقــــدس –رســــول  –زمــــن قــــدیم 
ومــنهم مؤیــد  ؛جمهــورغیر محــدود للعــالمین ...أقــوال الصــحابة

  ...و منكر، وظائف متعددة مستمرة وأزلیةأ

مـــدونات  –صـــالح أو ولـــي  –زمـــن قـــدیم ومســـتمر 
جمهــور  –كرامــات السـالفین واسـع جمهـور  –القـوم 

ـــــالزمن  ـــــین محـــــدود ب و أو المكـــــان أكرامـــــات اللاحق
  ...وظائف أقل درجة، مؤقتة ...الطریقة

    .التبعیة –التقدیس  –الانبهار 

ثــار هــذه الثنائیــة، التــي تحتــاج إلــى مقاربــات أدبیــة نقدیــة آأهــل الفكــر والعقیــدة أكثــر مــن 
  ..على مستوى تحلیل الخطاب والنص
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  الصالح والولي :ثالثا 
، ا طویلـةوحققـت تراكمـا لافتـا قرونـ للنظـر، لافـت بشـكل بالولایـة عنیت التآلیف الصـوفیة

ــــــب المطروحــــــة  45، مــــــن عــــــرض الفهــــــم اللغــــــوينفســــــها ولكنهــــــا كــــــررت الإشــــــكالات والجوان
صـــطلاحي والتأصـــیل للمفهـــوم فـــي النصـــوص الشـــرعیة، كمـــا انهمكـــت التـــآلیف فـــي بســـط لاوا

ـــولي، وعلاقتـــه بالتصـــوف شـــروط الولایـــة،  ـــولي فـــي المقامـــات، وأوصـــاف ال ـــب ترقـــي ال ومرات
ذایة والطرق، ، وكثیـر مـن الجوانـب 47وعلاقته بالمریدین، والفرق بـین الـولي والنبـي ،46الولي وإ

و .." التشـوف"و.." حلیـة الأولیـــاء"أهمهـا  الأخرى، كمـا عنیـت تـآلیف أخـرى بالترجمـة للأولیـاء
أهمهــا الترجمـة لشـیوخ حسـب الفتـرة التاریخیــة، أو  عـین للترجمـة،، وفـق تصـنیف م..."المعـزى"

أو حسـب الطریقـة، وبالتــالي یعـرف هـذا الموضــوع  حسـب انتمائـه المكـاني الواســع أو الضـیق،
م یتســـع  .تراكمــا كبیـــرا فـــي التـــألیف الصـــوفي، والتـــاریخي ولكـــن هـــذا الـــركن الكرامـــي أي المكَـــرَ

صالح والولي، وصف المكرم أي من وقعت له كرامات لمفهومین هما  الصلاح والولایة، أو ال
لاحقـا  وهل الولي في القـرآن مقصـود بـه المكـرم سـابقا أو فما الفرق؟ بالصالح، وأیضا بالولي،

  ..أم أن الصلاح سابق عن الولایة، لأن الكرامة سابقة على التصوف؟ أو هما معا؟

م طرف نووي هام في تركیبة الكرامة الإنجازیة، إ ذ هو المستقبل للكرامة، أو المنفذ المكَرَ
دأب التــألیف وهكـذا فقـد الموضـوعیة النصـیة، والمفاهیمیـة،  لهـا، وهـو طـرف هـام فـي تركیبتهـا

فكلاهمــا مكــرم ، "الصــالح"و الصـوفي عمومــا، والكرامــي أیضــا علــى توظیـف مصــطلحي الــولي
مـا  هـو الحـال مـع ظهرت له أو على یدیه كرامة، مـن االله تعـالى، فـي أمـم سـابقة أو بعـدها، ك

البعـد الإنسـاني واسـعا فـي الكرامـة؛ فهـو شـمل صـلحاء نسـاء ورجـالا  یظهـرالسیدة مریم، وهنـا 
أخــرى كالمســیحیة، تــؤمن بــاالله وتوحــده، لیبــدو أن الكرامــة عكســت الربــاط  مــن أدیــان ســماویة

                                                             
  .15 دار صادر بیروت، ج ،لسان العرب ،ابن منظور محمد بن مكرم بن علي -45
 ، ص1 ج ،1988 ،1 ط ،لبنـان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ،یمالأصفهاني أبو النع -46

4-5.  
لزرقـاء، ادار القبـة  ،الـدین بـن عربـي ،ترجمـه أحمـد الطیـبعند الشیخ الأكبر محیـي  الولایة والنبوةشودیكیفیتش علي،   -47

  .20، ص 1،1999ط
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وامتــدت مــع  القــوي بــین عبــاد مخصوصــین وبــین االله تعــالى، وبعــد ذلــك تأصــلت مــع الإســلام،
الـــذي أصـــبح عمـــود  "مفهـــوم الولایـــة"لحركـــات الصـــوفیة فـــي مختلـــف الـــبلاد الإســـلامیة فبـــرز ا

وقـد ثبـت  .48..یوجـد تصـوف دون ولـي التصوف، إذ الولایة هـي أصـل التصـوف ومنبعـه، ولا
، بـالمعنى اللسـني الـذي 49في القرآن والحدیث، ذكرهما، فالولي ذكر في أزید مـن عشـر  آیـات

مختلـف شــروحات الكلمـة تفیــد و . دنـا منـه وقــرب: بفـتح الــواو وتسـكین الــلام ىفــول ،یفیـد القـرب
الــذي هــو االله، المتــولي  والناصــر، 50"النصــیر"تحمــل معنــى القــرب، ومنهــا  القــرب صــراحة أو

ــالولي بمعنــى المفعــول . 52.."القــرة"، وهــذا مــا أكــده وبینــه صــاحب 51العــالم والخلائــق لأمــور ف
ــه إلــى نفســه، ، لشــخص تــولاه االله، وقــام بمصــالحهوالمعنــى أن ا ،یكــون بمعنــى متــولى ــم یكل فل

فكانـت همتـه  ،ویكون بمعنى الفاعل فیكون بمعنـى متـول، والمعنـى أن هـذا الشـخص تـولى االله
ــــه فــــي مصــــالحه ،واشــــتغل قلبــــه فــــي شــــهوده، إلیــــه وینســــجم المعنــــى اللســــني  .53وكــــان االله ل

ســواء عبــر عنهــا صــراحة أو مــن  "ربالقــ"والــولي هــي  ،فــالنواة الدلالیــة للولایــة صــطلاحي،لاوا

                                                             
  .20ص الولایة والنبوة، -48

ُونَ  {11 -10سورة الواقعة الآیتان  -49 ق ِ اب ُونَ السَّ ق ِ اب بُون ،وَالسَّ ئِكَ الْمُقَرَّ َ ُول   .}أ
یْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُون{، 63-62سورة یونس الآیتان   َ ِ لاَ خَوْفٌ عَل وْلیَِاءَ اللهَّ َ ِنَّ أ َلاَ إ   .} أ

ѧѧي { ،38ســورة البقــرة الآیــة  كُمْ مِنِّ تِیَنَّ ْ ѧѧا یѧѧَأ مَّ ِ طѧѧُوا مِنْھѧѧَا جَمِیعѧѧًا فَإ ِ لْنѧѧَا اھْب ُ ѧѧیْھِمْ وَلاَ ھѧѧُمْ ق َ ѧѧعَ ھѧѧُدَايَ فѧѧَلاَ خѧѧَوْفٌ عَل ِ ھѧѧُدًى فَمѧѧَنْ تَب
  .} ..یَحْزَنُونَ 

وْلِ ا { . 76سورة النسـاءالآیة   َ ُوا أ اغُوتِ فَقѧَاتِل یلِ الطَّ ِ ُونَ فِي سَب َّذِینَ كَفَرُوا یُقَاتِل ِ وَال یلِ اللهَّ ِ ُونَ فِي سَب َّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِل یѧَاءَ ل
ِنَّ  یْطَانِ إ یْطَانِ كَانَ ضَعِیفًا الشَّ   .}كَیْدَ الشَّ

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِ { ،68سورة آل عمران الآیة   َّذِینَ آمَنُوا وَاللهَّ ِيُّ وَال ب بَعُوهُ وَھَذَا النَّ َّذِینَ اتَّ ل َ بْرَاھِیمَ ل ِ إ ِ اسِ ب َى النَّ وْل َ   .}نِیننَّ أ
َنْ یُغْنُوا عَنْكَ { .19وسورة الجاثیة الآیة   ھُمْ ل نَّ ِ قِینإ ُ وَليُِّ الْمُتَّ وْلیَِاءُ بَعْضٍ وَاللهَّ َ المِِینَ بَعْضُھُمْ أ ِنَّ الظَّ ِ شَیْئًا وَإ   .}مِنَ اللهَّ
ُ ھُوَ الْوَليُِّ  {، 9سورة الشورى الآیة   َّͿوْلیَِاءَ فَا َ خَذُوا مِنْ دُونِھِ أ مِ اتَّ َ   . } أ

  .} وَھُوَ الْوَليُِّ الْحَمِیدُ  {، 28سورة الشورى الآیة 
ورِ  {، 257سورة البقرة الآیة   َى النُّ ل ِ ُمَاتِ إ ل َّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّ ُ وَليُِّ ال   .} اللهَّ
ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنِینَ  { 68سورة آل عمران الآیة     .} وَاللهَّ

مْوَالِ  {، 72سورة الأنفال الآیة  َ ѧأ ِ َّذِینَ آمَنُوا وَھѧَاجَرُوا وَجَاھѧَدُوا ب ِنَّ ال ѧذِینَ آوَوْا وَنَصѧَرُوا إ َّ ِ وَال یلِ اللهَّ ِ ُسѧِھِمْ فѧِي سѧَب نْف َ ھِمْ وَأ
وْلیَِاءُ بَعْضٍ  َ ئِكَ بَعْضُھُمْ أ َ ُول   .} أ

  ."ي"،" و"مادة  15،ج لسان العرب ابن منظور، -50
  .نفسه  -51
  .13ورقة ،العینین قرة ،مربیه ربه -52
ماء العینین النعمة علي  ، مخطوط بمكتبةشیخنا الشیخ ماء العینینمجمع البحرین في كرامات بالجكني بن مایابا،   -53

  .6-5 بتزنیت ورقة
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ــابع  .خــلال شــروحات قریبــة لاتنفــك تبتعــد عــن المعنــى النــووي، وهــي المحــب، والصــدیق، والت
وهوعاشــق ، صـطلاحي الصـوفي للـولي، عـین نـوع القریـب وهـو مـن توالـت طاعاتـهلاوالمعنـى ا

خنا وكثیــرا مــا أســمع شــی ....": القــرة"تــواق للقــرب عــن طریــق العمــل، یقــول صــاحب  محــب،
ــه علــى ســبیل الإخــلاص –مــاء العینــین بــن فاضــل  -ویقصــد بــه  ــولي عــالم عمــل بعمل . 54ال

والمقــرب منــه هــو االله، والقــرب والتمكــین مــن مقامــات التصــوف یســعى لهــا الــولي بالفنــاء عــن 
ــغ مــن واالله یحفظــه  ،55نفســه ــم یخلــه ونفســه بالخــذلان حتــى یبلــغ الكمــال فــي مبل العصــیان، ول

مستمر لذاته وللناس، كالأرض یطرح علیها كل قبـیح ولا  مصدر خیر لذلك فالولي ،56الرجال
وقــد تعمــق ابــن عربــي فــي تحدیــد مفهــوم الولایــة، إذ نســبها لعلــم  .57"لا كــل ملــیحإیخــرج منهــا 

وبـین منــازل الأولیــاء الحسـیة التــي تزیــد عـن مائــة منــزل، والمعنویــة، . .الأسـرار، وعلــوم الیقــین
ــ يوتزیــد عــن أربعــین ومــائت العلــم ، ت مــن العلــماوهــي منحصــرة فــي أربعــة مقامــ.. زل،ألــف من

ومــن المتصــوفة مــن .. ،58وعلــم النــور، وعلــم الجمــع والتفرقــة، وعلــم الكتابــة الإلهیــة.. اللــدني،
 و، "وارث"ابن عربــــي اســــتعمل مصــــطلحي للتعبیــــر عــــن الــــولي، فــــ، وظــــف مصــــطلحا بــــدیلا

أبـو الحسـن ویعبر عـنهم  .59ثولست بنبي رسول ولكنني وارث ولآخرتي حار " :یقول، "حارث"
وشــغله  –لــى االله إوفــراره  –ن یكــون همــه االله أ ، علامــات الــولي ثلاثــة؛60الشــاذلي بالأصــفیاء

 وتتغیر المصطلحات الدالة علیه بتدرجه في المقامـات، وغوصـه فـي المعـارف الإلهیـة،.. باالله
، "المختـار والعمیـد" و، "القطـب أو الغـوث"فمن أهم المفاهیم التي لها صلة قویة بـالولي نـذكر 

                                                             
  .11 ، ورقةالعینین قرة -54
  .429، ص خلع النعلینبن قسي،  -55
  . 429نفسه، ص  -56
  .نفسه -57
  .79-78، ص الولایة والنبوةشودكیفیتش،  -58
، 2005، دار صـــادر،بیروت 1والتعلیـــق علیـــه، تحقیـــق نـــواف الجـــراح، ط فصـــوص الحكـــمابـــن عربـــي محیـــي الـــدین،  -59

  .1-12ص
  . 4ورقة ، الطرائف التالدة الكنتي محمد بن المختار -60
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، فكلهـــا دالـــة علـــى الـــولي، 61"النجبـــاء"و "الأوتـــاد والبـــدلاء" و "النقبـــاء"و، "العرفـــاء والأخیـــار"و
فــــي  التوصــــیف، عــــنولا یــــذكر لفــــظ الــــولي عاریــــا  .ومتفرقـــة فــــي الخصوصــــیة الدالــــة علیهــــا
منهـــا بنعـــوت كثیــرة و  ، نجـــده مقرونــا بأوصـــاف كثیــرةالمؤلفــات والمــدونات الصـــحراویة خاصــة

، "رةــــــــالق"و، "الكوكـــــب الوقـــــاد" و ،"القطـــــب العـــــالي" و ،"والـــــولي الصـــــالح، "الشـــــیخ العامـــــل"
وغالبــا مــا یســبق هــذا .. "الشــیخ" و، "العلامــة " و، "العــالم" و، "العابــد العامــل" و، "المجمــع"و
صارت هذه عادات تألیفیـة بـین الصـوفیة الصـحراویین ى حت، ویتقدمه دعاء أو یتأخره "سیدي"

وقــف محمـد المختـار الكنتــي عنـد بعضــها فـي خاتمــة فومـن سـبقهم مــن أهـل التصــوف والعلـم، 
الطرائــف "، وللولایــة والــولي نصــیب وافــر فــي التــآلیف الكرامیــة الصــحراویة، فصــاحب 62كتابــه
محمد بن المختـار وتناول . ووصف الأولیاء ،للحدیث عن حد الولي 63خصص فصلا "التالدة

إذ تنـاول جوانـب عدیـدة هامـة، مـن أبرزهـا بطریقـة خاصـة،  لولایـةا "..جنـة المریـد"الكنتي، في 
ووقــف  ،65، وذكـر المفاضــلة بــین العلمــاء وبـین الأولیــاء العــارفین64.".حقیقـة الولایــة الله تعــالى"

ــة فــي زمنــه  الكتــب أیضــا ومــن أهــم .66فــي خاتمــة كتابــه عنــد نعــوت شــیوخ التصــوف المتداول
للشــیخ محمــد بــن المختــار الكنتــي، وقــد أثــار فیــه عــدة "  67الجرعــة الصــافیة، والنفحــة الكافیــة"

 ،"المشــایخ المنتصــبین للتربیــة والإفــادة" فصــل؛ منهــا قضــایا تتصــل بالولایــة فــي عــدة فصــول
ویتضـمن قسـطا مـن كرامـات ". .ستقامةلامقامات العبد في العبادة، ومراتب ا"وفصل آخر في 

لأن  ".. :ذكرها بعد قصص الأنبیاء، فهـو یقـول فـي مقدمتـه ،"أولیاء الأمة"وسماهم  ،السابقین

                                                             
  .178-177، ص أدب المناقب والكرامات ،محمذن بن أحمد  -61
مركـز الإمـام  ،الرابطـة المحمدیـة للعلمـاء ،،تحقیـق محمـد المهـداوي جنـة المریـد دون المریـد ،الكنتي محمد بـن المختـار -62

  . 254ص ،2012 ،1الجنید ط
  .41-40 التالدة ، ورقة ، الطرائف  -63
  ،292ص ،جنة المرید -64
  .320-115نفسه، ص  -65
  .254نفسه، ص  -66
  .ك 2578د،  360، مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالرباط، رقم الجرعة الصافیة والنفحة الكافیةالكنتي محمد المختار،  -67
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الإرشـاد فــي "وكتــاب  ،"68..وأولیــاء الأمـة وقصـص الأنبیـاء، مبانیـه علـى مــتن الكتـاب والســنة،
بالولایة والأولیاء، من خلال القضـایا التـي عالجهـا، ومـن الذي اهتم  .. ،69"الهدایة إلى السداد

وعـرض نمـاذج مـن ، "اغتیـاب المسـلمین".. و ،"نعت أولیاء االله، والتحـذیر مـن معـاداتهم"ینها ب
فـي  وتحدث محمـد المختـار الكنتـي، .70الكرامات المأثورة عن سیدي زین العابدین، وآل البیت

فـي القسـم الثالـث مـن كتابـه هــذا،  ،"71أوثـق عـرى الإعتصـام للأمـراء والـوزراء والحكـام": كتابـه
 یختص بها شخص واحـد، ،72ووضح حقیقتها، إذ هي ولایة الدین والدنیا، "لایة الكبرىالو "عن 

ضـطلاع بمهمـة لاسیاسة الرعیـة بالعـدل، وا التي منها؛ وبین شروطها، ومهامها، ومسؤولیاتها،
  ".الولایة الكبرى"الجهاد، وهنا یبدو البعد السیاسي حاضرا بقوة في مفهوم 

جـذوة الأنـوار فـي الـذب "تؤكـد الولایـة وتواجـه المنكـرین  ومن أهم الكتب الصحراویة التي
للشـیخ المختـار الكنتـي، إذ جعـل مـن تألیفـه وسـیلة لـرفض  73"عن مناصب أولیـاء االله الأخیـار

ففـي  ".74ابـن بونـا الجكنـي"ودحض ومواجهة المنكـرین للولایـة، ویخـص بـذلك المنكرالمعـارض 
نــ.. :إذ یقــول هــذا الكتـــاب تأصــیل للولایـــة، ه عـــن لــي أن أذب عـــن حرمــات أولیـــاء االله هـــذا وإ

ظهـار حقیقـة  ،.."75ونصوص سنة خیـر خلقـه بما أملي من نصوص كتاب االله، الصالحین، وإ
 العــارفینخــتلاف بــین لاوالتحــذیر مــن إنكارهــا، كمــا حــرص علــى إظهــار ا الولایــة وشــروطها،

                                                             
  .المقدمة ،لجرعة الصافیةا -68
مخطـوط بالمكتبـة   ،أو المنـة فـي إعتقـاد أهـل السـنة الإرشـاد فـي الهدایـة إلـى السـداد وحسـن الإعتقـاد الكنتـي المختـار، -69
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  .606-152ورقة  ،..الإرشاد في الهدایة إلى السداد الكنتي المختار -70
رقــم  ، مخطــوط بالمكتبــة الوطنیـة بالربــاط،أوثــق عــرى الإعتصــام للأمــراء والــوزراء والحكــام محمــد بــن المختـار،الكنتـي  -71

  .د 1855
  .136ورقة  ،أوثق عرى الإعتصام  -72
ــاء االله الأخیــار الكنتــي المختــار، -73 ، مخطــوط بالمكتبــة الوطنیــة بالربــاط، رقــم جــذوة الأنــوار فــي الــذب عــن مناصــب أولی

  .ك 2579
، 1989، 4مكتبــة الخــانجي، القــاهرة ط ، الوســیط فــي تــراجم أدبــاء شــنقیطتــرجم لــه الشــنقیطي أحمــد بــن الأمــین، فــي  -74

، تحقیق محمد ابراهیم الكتـاني ومحمـد حجـي، دار فتح الشكور في معرفة أعیان علماء التكروروالبرتلي محمد الولاتي، 
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ن الأدوار التــي قمــن ولا یمكــن اســتثناء النســاء الولیــات الصــالحات، مــ .بــاالله، والعلمــاء بالشــرع
في أوساط الزوایا، وقربهن مـن الشـیوخ  بها، في حركة التصوف الصحراوي، فحضورهن قوي،

ــاء الشخصــیة الصــوفیة النســائیة، غیــر أن إثبــات هــذا الكــلام، یتطلــب  تــرك أثــرا كبیــرا، فــي بن
حاضــرات  نمجهـودات جبـارة تكتشــف هـؤلاء النسـاء، وتخصــص لهـن كتابـات تلیــق بهـن، لأنهـ

في ثنایـا تـراجم الرجـال، أو مـن خـلال فصـول مخصصـة لهـن قـد یفـي الكاتـب بهـا أو لا،  بقوة
وعـدنا بتخصـیص ، الـذي احتفـى فیـه المؤلـف بوالدتـه بـالعنوان .."الطرائـف"كما هو الحـال فـي 

 ضـع مـن كتابـهالكنه لم یحقق وعده، واكتفى بالترجمة لها في مو ، الفصل الأخیر عن كراماتها
 أو أخـــوات، أو، الصـــالحات ارتـــبطن بصـــلة قرابـــة بالشـــیوخ، فهـــن أمهـــاتونجـــد أهـــم الولیـــات 

علـى  لتتوطد علاقتهن به باتباع الطریقة، وتذوق التصـوف، والإقبـا .بنات الشیخأو زوجات، 
كرامة بدون ولایـة أو  تأتي بعد الولایة والصلاح، فلا فالكرامة، إذن .المعارف والأسرار والعلوم

وهـــذا رأي ، لاینفـــي الولایـــة، إذ الكرامـــة لیســـت شـــرطا فـــي الولایـــةصـــلاح، لكـــن عـــدم ظهورهـــا 
حاضـنة فهـي لذلك تبـدو الولایـة أكبـر مـن الكرامـة،  .76.."القرة"مربیه ربه في القشیري، وأیضا 

، وتعـرض المناقـب هعدید من التآلیف تهتم بـالولي، وتترجمـال وهذا هو السبب الذي یجعللها، 
ض إبراز شـأنه وقیمتـه، بـل مـنهم مـن جعـل الكرامـة لصـغار بغر  والكرامات في سیاق الترجمة،
واعلـم أن مثـل شـیخنا رضـي االله عنـه، لا یحتـاج إلـى كرامـة، : "الأولیاء، فهذا مربیـه ربـه یقـول

سـبق  یظهـر مـن خـلال مـا ".77تكون لصغار الأولیاء، تأنیسا لهـم ودلالـة مـن االله والكرامة إنما
والمنقبـــة،  محـــرك لمباحــث مـــن أهمهــا الكرامـــةأن الولایــة محـــرك للتصــوف، ومـــن خلالــه هـــي 

ـــاء، یســـتدعي تـــدوین الكرامـــات، وجمعهـــا تحـــت  ـــي الولایـــة والترجمـــة للأولی وبالتـــالي التـــألیف ف
، أو ولـي وولیـة .."قرة العینین في كرامات الشـیخ مـاء العینـین"مسمى الولي غالبا، ومثال ذلك 

ــاء آخــرینكرامــات موازیــة  ینفــي ذكــر وهــذا لا .."الطرائــف"كمــا فــي  تبــین عبــر وهكــذا ی .لأولی
هــذا مــن خــلال  ویظهــرلهــا خصوصــیتها،  أن الصــحراء المغربیــة، دار ولایــة وأولیــاء، التــاریخ،

                                                             
  .12، ص بكرامات الشیخ ماء العینین  العینین قرة مربیه ربه ،  -76
  .14ورقة  ،العینین  بكرامات الشیخ ماء العینین  قرةمربیه ربه ،  -77
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، هتمــام بالترجمــة لهــم، وتحدیــد شــجرة أنســابهملااو  ،كثــرة أســماء الأولیــاء :أهمهــا عــدة ملامــح،
 ،)أولیـاء القادریـة(أو الطریقـة  ،)أولیاء كنتـة(المكان تأطیر  أو )أولیاء تشمشة( وتأطیر القبیلة

ن یو الصـحراو لقـد اهـتم . إلـخ ..الذي یحقـق شـهرة الـولي مثـل بوحامیـة، وابـن الوقـتوقوة اللقب 
ضـــافة مفـــاهیم لهـــا صــــلة  ة، وفیـــه اتبـــاع طریقـــة المشــــارقة، وامتـــداد معرفـــي، وإ بمفهـــوم الولایـــ

أولیاء "ـ لأولیاء الأولین ب، ووصف ا"الولایة الكبرى"بالخصوصیة التاریخیة والسیاسیة، كمفهوم 
ـــي الصـــحراوي "الأمـــة ـــي تحـــرك العرب ـــروح العربیـــة الإســـلامیة الت ـــى ال ـــه إشـــارة إل لـــولي ول .وفی

  ".المشیخة" و "الشیخ"الصحراوي وظائف عدیدة قویة، یؤدیها تحت مفهوم آخر هو 

  الإنكار:رابعا 
  الكرامة  إنكار-1            

وأیضا في أولیائه وكراماته، وهنا تصبح  ،ورسلهشكك في كتبه یالإسلام، من یشكك في 
، وقـد للقبیلـة جغرافیـةال وقـد یعـود السـبب إلـى السـلطة .الكرامة مثار خلاف بین شعوب وأدیـان

ـــین قبائـــل  ـــین قبائـــل، كمـــا هـــو الحـــال ب ـــا" و "تشمشـــة"یكـــون الصـــراع ب فـــي الصـــحراء  "الزوای
أوجههـا إنكـار كـل قبیلـة لكرامـات المغربیة، إذ تعرض كرامات عدیدة حـروب وصـراعات، مـن 

ة معادیــة للســلطة ســالمنكــر جهــة لهــا سیاوقــد یكــون  .الأولیــاء المنتســبین للقبیلــة المضــادة لهــا
ــا  ــه مهــام وطنیــة، فیكــون مــع  ،"الإســتعمار"المركزیــة، والمقصــود هن ــولي شــیخا ل ــا یكــون ال وهن

ة أجنبیـة لهـا مـن یسـاندها سلطة مركزیة تدافع عنه، وتدافع عن ولایته وكراماته، وسلطة عدائیـ
ــداخل، وتهــاجم ولایــة الشــیخ وكراماتــه یعــود فــي توجــه فكــري  إن الإنكــار  .وغیــر ذلــك، مــن ال

عدد من العلوم البحتة والمنطق أیضا تؤمن بالقیاسات العقلیة، والإدراكات الحسیة، أصله إلى 
وتـأثیره فـي الأشـیاء،  یرتبط بقدرة الولي الخارقة، وبالتالي تشكك في وجود الكرامة وبخاصة ما
  .فتصبح الكرامة والولایة أیضا مثار شك لدیهم

 تجـد فـي الكرامـة مـا المنكـرة عدیـدة لا التوجهـات الفلسـفیة: فـي الإنكـار التوجه الفلسفي
وفـي تتبعهـا لتـاریخ العلـوم وتطورهـا،  ..یوافـق مبادئهـا، وطـرق تفكیرهـا، والإبیسـتیمولوجیا أیضـا
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فـي الكرامـة الفلسـفة البشریة المعتمدة على الجهـد والعمـل، تجـد  وحرصها على تتبع الإنجازات
  .مستفزا لمفاهیمها منافیا،

التـي تـدافع عمــا  صـنف البـاحثون السـلفیة إلـى أنــواع منهـا :التوجـه السـلفي فـي الإنكــار
 ،بتـداع مـن توسـللاهـي ضـد مظـاهر ا یوافق الكتاب والسنة، وترفض كل ما یخالفـه، وبالتـالي

دعــاء المعرفــة الكشــفیة، وتقــدیس الأضــرحة، اوتشــفع بالأولیــاء، وانتحــال الكرامــات، و  ،وتوســط
ــاء، وضــد   ،والمشــي بالحفــا  ،ولــبس المرقعــة ،78دعــاء مقــام الولایــةاوالمــزارات، وتوســط الأولی

وهـــذه مظـــاهر أكـــد الناصـــري فـــي  ..تخـــاذ العصـــااواتخـــاذ الســـبحة، وحملهـــا علـــى الأعنـــاق، و 
مـــیلادي، ومــن الـــذین آمنــوا بـــألا اللمغرب فــي القـــرن الســادس عشــر حــدوثها بـــا .."ستقصــالاا"

دفـین تـامكروت ) م1674-م1602(محمد بن ناصر الدرعي  "السلفیة "تعارض بین التصوف و
  . بدرعة، والشیخ ماء العینین الذي كان معتدلا، متجنبا للبدع، ناهیا عنها أهل الطریقة

، هناك طرق صـوفیة تحـارب بعضـها الـبعض، وتتنكـر لهـا، صوفیةالطرق الإنكار من ال
علـى نحــو للتیجانیـة  همؤلفاتـمـثلا فـي  )م1930-م1849(محمـد فـال بـن بابـا العلــوي إذ انتصـر 

ومن المؤلفـات  ،"نتصار للتیجانیةمكتوب الا" و، "مسرة الإخوان في الإنتصار للتیجانیة" كتاب
لمحمــــد الخضــــر بــــن مایــــابى  .".ق الجــــانيمشــــتهى الخــــار " :المضــــادة للتیجانیــــة نــــذكر أیضــــا

الجكنــي، وهـــو مصـــدر فـــي إنكـــار نســـبة الكرامـــات للشـــیخ ســـیدي أحمـــد التیجـــاني مـــن خـــوارق 
محمـد بـن علـى نحـو مـا صـنعه اهـتم الشـناقطة بموضـوع الـرد علـى تهـم الخصـوم، و  .وكرامات

ة فــي الســری"منظومتــه  :مؤلفاتــه فــي )ھ13ق(محمــد الصــغیر بــن امبوجــة التشــیتي الشــنقیطي 
أر ممـــن ســـل عـــن الشـــیخ التیجـــاني ســـیف ثـــالجـــیش الكفیـــل بأخـــذ ال" و، "نتصـــار للتیجانیـــةلاا

 79ثلاثــة مصـــادرفــي  )م1908 ،ھ1326(محمــد بــن عبـــد الســلام كنــون ومــا صــنعه  ،"الإنكــار
النطــق المفهــوم فــي حــل مشــكلات الــدر  :هــيو عــن التیجانیــة وشــیخها الشــیخ التیجــاني للــدفاع 

                                                             
جامعة شعیب  رسالة دكتوراه، ،20إلى ق  19 الطرقي في المغرب في منتصف ق السلفیة والتصوف ،نعایم محمد -78

  .14 ص ،2012الجدیدة  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،الدكالي 
  .14 ص ، السلفیة والتصوف ،نعایم محمد -79
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النطـق المفهــوم فـي حـل مشــكلات و رفـع العتـاب عمــن تـرك الزیـارة مــن الأصـحاب، و المنظـوم، 
النطــق " ، و"حیــث اعتبـر التیجانیـة ناسـخة لمـا قبلهـا"الـدر المنظـوم فـي نصـرة القطـب المكتـوم 
 "رفــع العتــاب عمــن تــرك الزیــارة مــن الأصــحاب" و "المفهــوم فــي حــل مشــكلات الــدر المنظــوم

وزیــارة الانتفــاع الــذي یخــتص بهــا الشــیخ المكتــوم  ها الســنیة،ومیــز بــین زیــارة التبــرك بشــروط..
المقتیـة لكسـر مـرآة  احجـارة" :فـي كتابـه ممن دافعوا عن الطرقیة؛ أحمد سكیرج .المختوم وحده

" غایـــة الانتصـــار نهایـــة الانكســـار": فـــي كتابـــهومحمـــد الشـــرقي الشـــرقاوي " المســـاوىء الوقتیـــة
وكــل ذلــك عبــر عــن منكــر جمــاعي أو . الكتــاني والمفضــل الحریــزي الناصــري ومحمــد النجــار

  ..فردي، الذي یمكن أن یكون شیخا أو ولیا أو مریدا

والمنكَــر، هــو موضــوع الإنكــار، المرفــوض المشــكك فیــه، وهنــا یمكــن التمییــز بــین إنكــار 
نكــار خــاص، أي  عــام أي إنكــار نســق برمتــه، وهــو نســق التصــوف بجــل مباحثــه ومكوناتــه، وإ

نكــار كرامــة،  ، وهنــا یتعــدد المنكــر إلــى؛إنكــار جــزء مــن النســق نكــار ولایــة، وإ إنكــار طریقــة، وإ
هـو التمییـز بـین الحقیقـة والزیـف، فهنـاك مـن لـم ینكـر  ،علیهـانتبـاه لاومن الأمور التـي وجـب ا

  .. نتحال الكرامةادعاء الولایة، و االولایة في حقیقتها، ولكن أنكر 

المقتیــة  الحجــارة" ســكیرج فــي كتابــه،مــنهم؛ أحمــد  الصــوفیة قفــع عــن الطــر اد وهنـاك مــن
نتصــار نهایــة لاغایــة ا"ومحمــد الشــرقي الشــرقاوي، فــي كتابــه " لكســر مــرآة المســاوىء الوقتیــة 

 ...وغیرهم المفضل الحریزي الناصري، ومحمد النجار الكتاني، ، ومن هؤلاء أیضا؛"نكسارلاا
ن و خصـوم مـنهم المناهضـوكانت الطریقـة التیجانیـة بـالمغرب والجنـوب مثـار صـراع بـین عـدة 

الــذي ألــف كتابــا ینكــر فیــه ولایــة  "محمــد الخضــر بــن مایــابى الجكنــي"ومــن أبــرزهم  ،نو المنكــر 
ومـنهم  "..جذوة الأنوار في الذب عـن مناصـب الأخیـار" :وهو كتاب ،وینكر كراماته ،التیجاني
بوجــة ن الشــناقطة، الــذین ردوا علــى تهــم الخصــوم، محمــد بــن محمــد الصــغیر بــن امو المناصــر 

ــــات عــــدة منهــــا؛  ،)ھ13ق(التشــــیتي الشــــنقیطي  ــــي الانتصــــار "فــــي مؤلف المنظومــــة الســــریة ف
، "ممـــن ســـل علـــى الشـــیخ التیجـــاني ســـیف الانكـــار الجـــیش الكفیـــل بأخـــذ الثـــأر"و، "للتیجـــانیین
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ــا العلــوي مؤلفــات فــي الانتصــار للتیجانیــة لو ، "الانتصــار للخلیــل ومقلدیــه"و محمــد فــال بــن باب
  "..توب الانتصار للتیجانیةـمك" و "ة الاخوان في الانتصار للتیجانیةمسر " أیضا منها؛

أحادیث "محمد یحیى بن سلیمة الداودي الیونسي ما یربو على مائة وستین كتابا منها لو 
ـــاختصــار جــواهر المعــاني لعلــي ح" و ،"فــي الــرد علــى المتصــوفة رســالة فــي "و  ،"رازم بــرادةــ

محــزن الشــیطان فــي الــرد علــى "محمــد یحیــى الــولاتي لو ، "التیجانیــةشــروط التیجانیــة ومنظومــة 
، من العلماء المناصرین للتیجانیة أیضا محمد بـن عبـد السـلام كنـوننذكر و ..  "مسرة الاخوان

عــن التیجانیــة وشــیخها الشــیخ التیجــاني، فــي  80الــذي ألــف ثلاثــة مصــادر) م1908 ، ھ1326(
رفـع العتـاب عمـن و النطق المفهوم في حل مشكلات الدر المنظوم،  :الدفاع عن التیجانیة هي

النطق المفهوم في حل مشكلات الدر المنظوم في نصرة القطـب و ترك الزیارة من الأصحاب، 
النطـق المفهـوم فـي حـل مشـكلات الـدر "حیث اعتبر التیجانیة ناسـخة لمـا قبلهـا، و.. " المكتوم
ومیـز بـین زیـارة التبـرك بشـروطها " رة مـن الأصـحابرفع العتاب عمن تـرك الزیـا"، و "المنظوم

  .   السنیة، وزیارة الانتفاع الذي یختص بها الشیخ المكتوم المختوم وحده
  ولایة الإنكار  -2

واختلفـو ، ھ309الـذي قتـل فـي " الحـلاج"ولایـة بقـوة، المن الشخصـیات التـي دافعـت عـن 
ســاحرا محتــالا، أمــره بدعــة  مشــعوذا، كثیــرا حــول شخصــیته، وأنكــر العدیــدون ولایتــه، واعتبــروه

ابـن النـدیم، وابـن الجـوزي، وابـن كثیـر، وقـد افتـى الفقهـاء بقتلـه  وضلالة، ومـن الـذین عارضـوه
، للحـلاج اتبـاع مـن الصـوفیة دافعـوا 81نه لم یكتم شـطحاتهأجنایة الحلاج : بكر شلبي أبوقال 

ن أقاضي نهـر دجلـة بعـد  تبروهعنه، وجعلوا منه الشهید الذي لقي حتفه، وحتى بعد وفاته، اع
ومـن الـذین هوجمـوا  .مـن كراماتـه بعـد موتـهإذ اعتبـرت هاتـه رماده فیه، ي رم، و صلب وأحرق

ابـن عربـي الـذي لـه تصـورات ومفـاهیم نابعـة مـن تجربتـه الذوقیـة  وأنكرت ولایتهم نـذكر أیضـا؛
وغیرها فـي  ،"الولایة معراج" و، "ونموذج الأولیاء، "الولایة الكبرى"في عشق االله، فیتحدث عن 

                                                             
  .14 ص ، السلفیة والتصوف ،نعایم محمد  -80
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من معارضیه الذین ینكـرون ولایتـه، ابـن تیمیـة، الـذي یـرى  ..و "فصوص الحكم"من  مؤلفاته؛
ینكـر الولایـة .." المعجـب"وینكـر المراكشـي فـي  .أن ما یعبر عنه ابن عربي هو روح شـیطانیة

  .، وشیخ ثورة المریدین.."صاحب خلع النعلین"، 82عن ابن قسي

دعـاء، أي إدعـاء الولایـة، وهـذه مـن لاویعترف بحقیقة الولایة، ویتصـدى لمن یعي ك هنا
ین، وقد أكـد عـدة و الظواهر التي عرفتها عدة مجتمعات، لأغراض منفعیة یبغي تحقیقها المدع

الذي تحدث عن هذا في المجتمـع  .."ستقصالاا" منهم الناصري في كتابه ،هذا الأمرمؤرخین 
دعــاء الولایــة االفكــر الســلفي لمختلــف مظــاهر . .مــیلاديالمغربــي فــي القــرن الســادس عشــر 

ــاء الصــادقین والممیــزین منهــا، ا ومــن أهــم الكتــب  .ســتقامةلاوبینــوا شــروطا للفصــل بــین الأولی
جــذوة الأنــوار فــي الــذب علــى مناصــب "الصـحراویة التــي تؤكــد الولایــة وتواجــه المنكــرین كتـاب 

نه عن لـي أن أذب عـن حرمـات أولیـاء االله " ..إذ یقول في مقدمته ، "أولیاء االله الأخیار هذا وإ
وغایتـه مــن 83 .".الصـالحین، بمـا أملــي مـن نصــوص كتـاب االله ونصـوص ســنة خیـر خلــق االله

التألیف دحض أقـوال ابـن بونـا الرافضـة المكفـرة للأولیـاء والولایـة، وقـد دافـع الكنتـي مـن خـلال 
رق بــین العلمــاء بــاالله والعلمــاء توضــیح حقیقــة الــولي وشــروطه والتحــذیر مــن الإنكــار وبــین الفــ

  .84بشرع االله
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  أنواع الكرامات: الفصل الثاني 
موضـوعات كثیـرة غیـر علـى قراءاتـي المتكـررة لكرامـات الصـحابة والتـابعین، وقفت، فـي 

وهي واردة في أحادیـث ، مذكورة لدى كثیر من الباحثین الذین اهتموا بتصنیف أنواع الكرامات
الحجـج "وتتبعتهـا مـن خـلال كتـاب  ..وأقوال الصـحابة والتـابعین صلى االله علیه وسلم، الرسول

ومعرفـة وقـت الوفـاة، ، معرفة الرفیق في الجنة وأذكر من أهمها؛ ."البینات في إثبات الكرامات
ورؤیــة  ،ورؤیــة الضــوء فــي القبــر، وســماع القــرآن فــي قبــر الــولي ،وحــدیث الجثــة بعــد المــوت

وعــدم ، والكــلام مــع الطیــر ومــع الفــرس، الملائكــة أثنــاء قــراءة القــرآن الكــریم، والتبشــیر بالجنــة
سـتظلال بالغمــام، ومـد الغمــام لاوا ،ورعـي الــذئاب مـع الشـیاه دون إذایتهــا، إذایـة الأسـود للــولي

ویمكننـــــي أن أذكـــــر مســـــبقا أن موضـــــوعات الكرامـــــات لا یمكـــــن  ..للصـــــالح بالمـــــاء للوضـــــوء
غیـر مختصـة الكرامة ات موضوع، من منطلق أن ولیاءكما لا یمكن حصر عدد الأ ،احصره

نجد لولي كرامة وحیدة، ولكـن تكثـر الكرامـات عنـد نـوع مـن الأولیـاء، وتقـل  ، ولابأولیاء بعینهم
مــن الأنــواع  اكمــا نجــد موضــوعات متكــررة عنـد ولیــات صــالحات، ولا نجــد كثیــر .. عنـد آخــرین

كثیـرة وغیـر والكرامـات  .تنحصر كرامات النساء في أنواع محدودة فقـطعندهن، نتساءل لماذا 
  .وتكرارها، وشهرتها ،كما أن الكرامات تختلف درجات خرقها .ن یتم ذلكأمدونة، ولا یمكن 

ـــراجم الأولیـــاء  ـــدي دارج فـــي جـــل كتـــب ت ـــواع الكرامـــة هـــو أمـــر تقلی إن الحـــدیث عـــن أن
هــل فیف نـابع مــن تجربـة أو رؤیــة المصـنف، تصــن والمناقـب، یهـتم بلــم المتشـابه حســب معیـار

الأنواع الواردة والمتكـررة فـي عدیـد إن  ؟موضوعات الكرامات حسب الفترات التاریخیةاختلفت 
مــن الكرامــات التــي وردت لــدى الصــحابة والتــابعین، قلــت بعــدهم ككرامــات الصــحابة الشــهداء 

وقـد خصـص  ..هم فـي المنـامأثناء الموت وبعده، وما یتعلـق بقبـرهم، وصـون أجسـادهم، ورؤیـت
لـم تكـن ، فیما بعد ،وقد ظهرت كرامات أخرى .85أربعة فصول لذلك "الحجج البینات"صاحب 

وسیتضــح هــذا عنــد وقوفنــا علــى كرامــات .. لــدى الســلف مــن أهمهــا معــراج الأولیــاء والمكاشــفة
فـي التـآلیف الكرامیـة بمختلـف عدة تصانیف للكرامـة  وردتوقد  .السلف في المقاربة التاریخیة
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 .عكســت معــاییر تحــدد زوایــا نظــر مختلفــة للمصــنفین بخصــوص الكرامــة انتماءاتهــا المكانیــة،
نفــس المــادة أو قســمت  بحیــث، جمــع مــا ورد فــي عــدة كتــب ،بهــذا الخصــوصقــد حاولــت، و 

تصـانیف لـم تغـط  ةفأعطانا ذلـك أكثـر مـن عشـر  ،المضامین حسب زوایا مختلفة أكثر من مرة
فـي هـذا الفصـل، ترتیـب وسـنحاول، فقـط،  ي منها كل مضامین الكرامة بل غطـت حیـزا منهـاأ

وتوصــیل النظــرة الموضــوعیة المشــرقیة بالمغربیــة بالصــحراویة  ،وجمــع المشــتت، غیــر المرتــب
 فـــي جامعـــه، ،86یعـــرض النبهــاني. ةلأعــرض نظـــرة عامــة لمضـــمون الكرامــة مـــن زوایـــا عدیــد

 ،وهــو تصــنیف موضــوعي؛ وعشــرین نوعــا ةویقــدم خمســ مــة،تصــنیف تــاج الــدین الســبكي للكرا
نما  ویرى السبكي أن أنواع الكرامات كثیرة قد تربو على المائة، یركز على موضوع الكرامة، وإ

فـي أن الكرامـات " وینقل النبهاني فـي مطلـب ثالـث عنوانـه .عرض الشائعة منها ولم یلم بجلها
ن الأعضــــاء المطیعــــة التــــي تصــــدر عنهــــا ولابــــد أن یكــــون بینهــــا وبــــی هــــي نتــــائج الطاعــــات،

نقـلا عـن ابـن عربـي مـن فتوحاتـه الـذي تحـدث فیـه  أنواعا أخرى تتعلـق بـالحواس، 87"مناسبات
فلكــل مــن  وهــو  الــذي تنــاول فیــه كرامــات ناتجــة عــن الأعضــاء، "مواقــع النجــوم"عــن  كتابــه 

نقـــل تصـــور ابـــن ویواصـــل النبهـــاني  .الأعضـــاء الثمانیـــة المطیعـــة كرامـــات عدیـــدة تنـــتج عنهـــا
فـإن .. ، ولا تكـون إلا للأبـرار اعلم أن الكرامة من الحق من اسمه البـر،.. "عربي في فتوحاته

ــم یقــم طلــب ممــن ظهــرت علیــه؛ ن ل  وهــي علــى قســمین حســیة، ومعنویــة، المناســبة تطلبهــا وإ
فــابن عربــي مــن خــلال هــذا  ،88"فالحســیة یعرفهــا العامــة مــن النــاس والمعنویــة یعرفهــا الخاصــة

قول لـم یمیـز بـین الحسـیة والمعنویـة باعتبـار الإدراك بـل مـن جهـة المتلقـي فالعـامي أٌقـل مـن ال
 الكـلام علـى الخـاطر، فمن الحسیة المعروفة لـدى العامـة؛ الخواص الذین لهم درایة بالشریعة،

جابـة ، حتجاب عن الأبصـارلاوا وطي الأرض، والمشي على الهواء، ،..والإخبار بالمغیبات وإ
تتجلــى فـي مكــارم الأخــلاق،  سـتدراج،لاوالمعنویــة أعلـى شــأنا بعیـدة عــن المكــر أو ا ،..الـدعاء

فیقــدم رؤیــة  "..كرامــات الأولیــاء": وأمــا عبــد االله العنقــري فــي كتابــه .والمحافظـة علــى العبــادات
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سـتقامة، لاإجابة الدعاء، وا فأهم الكرامات المعنویة هي؛ ؛89مغایرة للكرامات الحسیة والمعنویة
ا الصالحة، وذكر اسم الصالح، أو نسبته أو الثناء علیه في القرآن الكریم، وتصدیق االله والرؤی

وبشــرى  ونصــرة االله تعــالى لــه، تعــالى للصــالح، ونــزول آیــات موافقــة لقولــه، واســتجابة الــدعاء،
حسـب العنقـري أهمهـا  90والحسـیة .المؤمن عند احتضاره، والإعلام بتوبة أحد في كتابه تعالى

ومشاركة الملائكة المسلمین القتال، وتقلیل العدد، وتكثیره فـي رأي  وتیسیر الرزق، ،نفخ الروح
وقــد اســتخلص موضــوعات الكرامــات المصــنفة مــن الأدلــة النقلیــة الشــرعیة، ویبــدو أن .. العـین

حسـیة مدركــة بــالحواس والمعنویــة ضــمنیة غیــر مور الفــالأ ..تصـنیفه قــائم علــى معیــار الإدراك
 موضــوعات الكرامــة وفــق محــورین همــا؛ "المســتفاد"صــاحب قــد قــدم و  .بــالفهمظــاهرة مدركــة 

 نأ "المســتفاد"، وورد فــي 92وكرامــات متعلقــة بالإنســان والحیــوان ،91كرامــات متعلقــة بالطبیعــة
وصـــنف  .وفـــي المســـتفاد ذات طـــابع اجتمـــاعي ذات طـــابع سیاســـي، "التشـــوف"الكرامـــات فـــي 
مواجهة الجوع، وأخـرى فـي في ات إلى كرامات الكرام  ،93"التصوف والمجتمع"صاحب كتاب 

كتـاب بأكملـه لتفسـیر القـد یؤلـف وهكذا ف .مواجهة المرض، وأخرى في تجاوز صعوبات السفر
جوابــا عــن ســؤال أحــد مریدیــه  94.".خلــع النعلــین"كتــاب قــد كــان تــألیف أحــد أنــواع الكرامــات، ف

، 95"الإلهـام الإلهـي"بـي بخصوص أسـرار المكاشـفة، ومـن الكرامـات التـي تحـدث عنهـا ابـن عر 
لـبس "الذي یدفعه إلى المشاهدة والتألیف، وأیضا مـن الكرامـات التـي تناولهـا ابـن عربـي أیضـا 

ولــبس  ،ومــن الكرامــات أیضــا لقــاء ولــي مباشــرة أو فــي الرؤیــا .علیــه الســلام "خرقــة الخضــر
ـــابن عربـــي التقـــى  ـــي بـــن جـــامع"الخرقـــة علـــى یدیـــه، ف ـــ" عل ه الـــذي ألبســـه خرقـــة الخضـــر علی

مــن الكرامــات أیضــا معرفــة و . ، ومنهــا خرقــة التبــرك، وخرقــة التشــبه، وخرقــة المریــد96الســلام
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مـن خـلال ، أیضـالاحظـت و . الولي بأسرار سـور القـرآن، وطـرق توظیفهـا فـي الإشـفاء والـدعاء
ســتقامة وقــیم یعــد كرامــات اأن الثبــات علــى المناقــب مــن  ،"قــرة العینــین"إطلاعــي المتكررعلــى 

 ،فالمناقــب كرامــات لــذلك نجــد المــدون بــدأ.. لا تــؤتى إلا للصــالحین، كرامــات الــوليهامــة مــن 
  ."القرة"وأنهى بها مدونته 

وكـلام   ،وجفافـه ،من موضوعات الكرامـات الـواردة فـي رسـالة القشـیري؛ انغـلاق البحـرو 
طـــي : موضـــوعات التـــي ذكرهـــا مـــاء العینـــین بـــن العتیـــق فـــي ســـحر البیـــانالمـــن و . الجمـــادات

حصــول المــاء فــي ، و ظهــار الطعــام فــي زمــن الفاقــة مــن غیــر ســبب ظــاهروإ ن والمكــان، الزمــا
وغیرها من فنون الأفعال المناقضة للعادة التـي تنفلـت مـن العقـل وتحطـم مقولـة  ،زمن العطش

منهــا المطلوبــة،  "قــرة العینــین"الكرامــات حســب صــاحب و . 97الزمــان والمكــان وقــوانین الســببیة
تحــدث عــن أمــور شــبیهة بالكرامــة و . مــا یطلبــه الــولي ومــا لا یطلبــهي أومنهــا غیــر المطلوبــة 

الارهاص، والمعونة، والاسـتدراج، والاهانـة، والسـحر، وغیرهـا مـن : ولیاء؛ منهاتتحقق لغیر الأ
هـو یقـول فـي أول تیسر التألیف من الكرامات التي تحدث عنهـا ابـن عربـي، ف. مور الخارقةالأ
وأرجـو أن یكـون الحـق لمـا سـمع دعـائي قـد أجـاب نـدائي، فلمـا ألقـى إلا  ": ..فصوص الحكـم"

  .98"..المسطور إلا ما ینـــزل به عليما یلقي إلي ولا أنزل في هذا 

  الكرامات حسب الموضوع: أولا 

ـــدین الســـبكي للكرامـــة، ویقـــدم خمســـ 99یعـــرض النبهـــاني  ة فـــي جامعـــه، تصـــنیف تـــاج ال
وعشرین نوعا، وهو تصنیف موضـوعي یركـز علـى موضـوع الكرامـة، ویـرى السـبكي أن أنـواع 

نمـا عـرض الشـائعة منهـا، الكرامات كثیرة قد تربو على المائـة تـاج وصـنف  .ولـم یلـم بجلهـا ،وإ
ـــــدین  ـــــيال ـــــرى" الســـــبكي ف ـــــات الكب ـــــى خمســـــة وعشـــــرین نوعـــــا، ومقیـــــاس " الطبق الكرامـــــات إل
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مـــن  والمعروضـــة تتمحــور حـــول مـــا یحدثــه الـــولي فــي الآخـــر؛هـــو الموضــوع، ، 100التصــنیف
بـراء إ وكـلام الجمـاد، و  ،وانقلاب الأعیان، وانزواء الأرض ،إحیاء المیت وكامه، وانفلاق البحر

ــدعاء، وطاعــة الحیــوان العلــل، اطــلاع علــى و وتصــریف المطــر،  ،وطــي الزمــان، واســتجابة ال
مكــرمین فــي فتــرات صــوفیة قریبــة مــن وهــي كرامــات كثیــرة متكــررة، ذكــر  ..101ذخــائر الأرض

وخصـــص ابـــن الزیـــات فـــي  .زمـــن المؤلـــف، ولـــم یستشـــهد بكرامـــات الســـلف فـــي هـــذا التنـــاول
وقـد ذكـر عـدة نصـوص كرامیـة  ،102"جـامع لأنـواع الكرامـات"فصـلا تحـت عنـوان  "..التشوف"

فـابن  والـواردة فـي النقـول الشـرعیة، ،مأثورة، ثم عرض أنواع قلیلة من كرامات السلف الصـالح
ولــم یقــف عنــد أنــواع كثیــرة، بــل عــرض موضــوعات مختلفــة  الزیــات لــم یحــدد معیــارا واضــحا،

ولــم یتجــاوز ثــلاث صــفحات، ولــم یعــرف بهــا، شــأنه شــأن أغلــب التــآلیف  أغلبهــا متفــق علیهــا،
التــي تهــتم بــإیراد النصــوص المنقولــة للإثبــات والــدفاع عــن الكرامــة والولایــة، والمــذكورة مدركــة 

ـــنظم ا، أو یســـمعها، مشـــهورة عـــن الســـلف الصـــالح،لمـــن یشـــاهده الـــوارد فـــي هـــذا  103ومـــن ال
  :الفصل

تْ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم الكراماتُ أنواعٌ إذا نُظ ــرَ ْ     ـِ   ـــوانِ ـــــــــــــــــــــــكالزهرِ في حُسْن أنفاسٍ وألـ

شْيٌ على الماءِ أو في ال ُ ذي سغب أو ريُّ ظمـــــــــــــمَ ع قِلاَ            وشبْ   ـآنِ ــــــــــــــــــــــــــجوِّ قدْ نُ

  ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إذعـــوكم أغیث ولي عن     ه        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم أجیب ولي حین دعوت

  انِ ـــــــــــــــــــــــماع وأجفــــیغیب عن درك أس       ـنْ    ـــبه الجماد ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفیهمُ من یجی

  وان ــومنهم من یجالسهم في حال إخ  تلك           ــــــــــــــــــــــومنهمُ من یرى المختار من م

ــدین الســبكي غیــر واردة فــي" الكبــرىالطبقــات "فكثیــر مــن الأنــواع المــذكورة فــي   لتــاج ال
  ."التشوف"
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  والحسیة المعنویة الكرامات: ثانیا
  الكرامات المعنویة -1 

 اتصور  "104...كرامات الأولیاء"یقدم الدكتور عبد االله بن عبد العزیز العنقري، في كتابه 
المعنــى عــن ویقــدم . معنویــة وحســیةقســمان  یعبــر عنــه فــي مجمــل تألیفــه، وهــو أن الكرامــات 

فیـــورد فـــي فصـــل بكاملـــه كرامـــات ، الحـــس، ویبحـــث عـــن الصـــنفین مـــن خـــلال القـــرآن الكـــریم
فمــن جملــة  .ویرتبهــا حســب المعنــى والحــس، صــلحاء فــي مراحــل أولــى مــن التــاریخ الإســلامي

الكرامــات المعنویــة المعروضــة أن ینــزل أمــر االله بــأن یقــرأ القــرآن لصــحابي مــن مثــل أبــي بــن 
فإجابـة الــدعاء " ،106واسـتجابة الــدعوة، ، وقبـول الــدعاء105ببـراءة عائشــة كعـب، ونـزول الــوحي

والتوفیــــق  ســــتقامة،لاولــــزوم هــــذه ا "ســــتقامةاالكرامــــة الكبیــــرة أكبــــر "ســــتقامة لاأكبــــر كرامــــة، وا
ـــي  ـــي ســـماها النب ـــا الصـــالحة، الت  :وذكـــر مـــن الكرامـــات الحســـیة المبشـــرات،"بالطاعـــة، والرؤی

بـذم أحـد فالصـحابي ، 107شر، وازیادة الطعام، ونزول القـرآنإضاءة النور بین یدي عباد ابن ب
َصѧѧْوَاتَكُمْ فѧѧَوْقَ ﴿ الجلیـل ثابـت بــن قـیس خـاف لمــا زلـت آیـة  ѧذِینَ آمَنѧѧُوا لاَ تَرْفَعѧُوا أ َّ ھѧѧَا ال یُّ َ یѧѧَا أ

ѧѧيِّ  ِ ب َنْ تَحѧѧْبَطَ  صѧѧَوْتِ النَّ ѧѧالْقَوْلِ كَجَھѧѧْرِ بَعْضѧѧِكُمْ لѧѧِبَعْضٍ أ ِ ѧѧھُ ب َ نѧѧْتُمْ لاَ وَلاَ تَجْھѧѧَرُوا ل َ كُُمْ وَأ َعْمѧѧَال أ

عتابه أو بالعكس بالثناء الجمیل والمدح الكریم، والإعلام بتوبة االله عبـده  أو.. 108﴾ تَشْعُرُونَ 
  .العزیزفي كتابه 

   الحسیة الكرامات -2
.. وزیـادة الطعـام إضـاءة النـور، ومن الكرامات الحسیة التي عرضها وفصل فیها القـول؛

ن نتحــدث فــي هــذا الصــدد عــن أنــه یمكــن أرى أنــا أو . وغیــر خارقــةكمــا یصــنفها إلــى خارقــة 
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وفــي معــرض تناولــه، یلفــت انتبــاهي إلــى أن الحــدیث عــن الكرامــات الفردیــة  .كرامــات المناقــب
التي تخص المكرم تحدث له أو به، في حین یثبت التاریخ الإسلامي حدوث كرامات جماعیـة 

حـدث للجـیش الإسـلامي فـي الحـرب  موجهـة لمكـرمین صـلحاء فـي ظـرف حاسـم، مـن مثـل مـا
ورزق االله  ،110وتكثیر العدد في رأي العـین لنصـرتهم ،109عند مشاركة الملائكة لهم في القتال

إذ ألقاهـا البحـر لهـم بعـد أن طـواهم  "العنبـر"لعدد كبیر منهم ومن بینهم بعض الصحابة لدابة 
هــو الكرامـــة الفردیـــة  یضـــم هــذا التنـــاول تصــنیفا ضـــمنیا للكرامـــة، هكـــذاو  ..الجــوع مـــدة طویلــة

 للكرامــة غیــر معلــن كمــا نجــد تصــنیفا آخــر والجماعیــة بــالنظر إلــى المكــرم الصــالح أو الــولي،
محمــد المختــار الكنتــي یبــین و  .عنــه، باعتمــاد مقیــاس الخــرق إلــى كرامــات خارقــة وغیــر خارقــة

والعلـوم الإشـهادیة، ، یـة تتجلـى فـي المعـارف الغیبیـةأن الكرامـات المعنو  111"..جنة المرید"في 
وهـــي غیـــر ظـــاهرة، وأمـــا الحســـیة فهـــي الظـــاهرة للـــولي أو لغیـــره، تشـــهد علـــى صـــحة طریقتـــه 

وهكذا كان الصـحابة وأعیـان السـلف، رضـي االله عـنهم،  "..واستقامته، وهو یقول بهذا الصدد 
عـــارف الغیبیـــة أعطـــاهم مــن الم لــم یحـــوجهم الحــق تعـــالى، إلـــى وجــود الكرامـــات الحســیة، لمـــا

لا إلا یعرفهـا فـوأمـا الكرامـات المعنویـة ، 112.".فلا یحتاج جبل إلـى مرسـاة ..والعلوم الإشهادیة
اجتنـاب و التوفیـق فـي اثبـات المكـارم، و حفـظ آداب الشـریعة، ومن ذلـك الخواص من عباد االله، 

ـــى الواجبـــات، و السفاســـف،  ـــرات، إالمســـارعة و المحافظـــة عل ـــل والحقـــد مـــن وإ لـــى الخی زالـــة العل
علــى نحــو لحســیة لأهــل البــدایات وتتحقــق ا. مراعــاة حقــوق النــاسو تطهیــر القلــب، و الصــدر، 

المشي على الماء واختـراق و الاخبار بالمغیبات الماضیة والكائنة والآتیة، و الكلام في الخاطر، 
ـــي الحـــالوإ الاحتجـــاب علـــى الأبصـــار، و طـــي الأرض، ، و الهـــواء ـــة الـــدعاء ف كر ویـــذ. 113جاب

فــي أن " فــي مطلــب ثالــث عنوانــه الكرامــات حســب الأعضــاء النبهــاني مــن الكرامــات الحســیة 
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الكرامات هي نتائج الطاعات، ولابد أن یكون بینها وبین الأعضاء المطیعة التي تصدر عنهـا 
نقـــلا عـــن ابـــن عربـــي مـــن فتوحاتـــه الـــذي  أخـــرى تتعلـــق بـــالحواس، أنـــواع، وهـــي 114"مناســبات

وهو الذي تناول فیه كرامات ناتجة عن الأعضاء، فلكـل  "مواقع النجوم"تحدث فیه عن  كتابه 
ــدة تنــتج عنهــا، والكرامــات الحســیة هــي كرامــات  مــن الأعضــاء الثمانیــة المطیعــة كرامــات عدی

صــالح حســن فضــالة فــي  الــدكتوروقــد اعتمــد  .الأعضــاء، لكــل عضــو مطیــع كرامــات تناســبه
الكرامـــات ف نفــس التصــنیف دون الإحالـــة علیــه،، 115" كرامــات مغربیـــة بعیــون مشـــرقیة" كتابــه

، 116الحســــیة، هــــي ثمــــرات الطاعــــات والمجاهــــدات، التــــي لا تتــــأتى دون الأعضــــاء المطیعــــة
ـــة تناســـب، ناتجـــة عـــن طاعـــات  :لموافقـــة لهـــاا ـــین الأعضـــاء والكرامـــات هـــي علاق ـــة ب فالعلاق

ضــاء مــن وقــد رتبــت الأع العضــو، وبالتــالي لكــل عضــو مــن الثمانیــة كرامــات مخصوصــة بــه،
، لعــین كراماتهــا تتعلــق برؤیــة الكعبــة ؛كــالآتي 117ابــن عربــيإذ صــنفها الأعلــى إلــى الأســفل، 

والجــن والخضــر، ومــن الكرامــات المناســبة لــلأذن ســماع نطــق الجمــادات، ، ومشـاهدة الملائكــة
مكالمتــــه للعــــالم الأعلــــى،  -: مــــن الكرامــــات التــــي تناســــبه: اللســــان -والحیوانــــات، والنباتــــات 

  .لهم نطقه بالكون قبل أن یكون والاخبار بالغیبیات ومحادثته

 رمــي التــراب علــى الأعــداءو مــن كراماتهــا نبــع المــاء مــن بــین أصــابع الیــد : الیــد ،
  . ذا فتح یده وجد فیها فضة وذهبإف. قبض ما یشاء في الهواءو 

 أن و . لا شـیئا طیبـاإأن یحفظ علیـه طعامـه وشـرابه ولباسـه حتـى لا یتنـاول : البطن
أن ینقلــب و  .القلیــل مــن الطعــام الــرهط الكثیــر، وهــو فــي الحقیقــة میــراث نبــويیشــع 

ومــن كراماتهــا . ن اشـتهاه بعــض الحاضــرینإلــى أصــناف متعــددة، إالطعـام الواحــد 
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كذلك شرب المـاء الزعـاف و . أن یأتي للولي طعامه وشرابه من طرف ملك أو جن
  . ذا هو أجاج عذب فراتهإف

 تـرك كـل و براء الأكمـة والأبـرص، وإ  ،حیاء الموتىإسر  :أن یهبه االله تعالى: الفرج
  .ما یشغل عن االله تعالى

 ذا اتصفت بفعل الطاعات وترك المخالفـاتإوما یناسبها من الكرامات، : القدم :- 
  . المشي على الماء والهواء وطي الأرض

 لیــــه إلیــــه، ولكـــن هنــــاك كرامـــات ترجــــع إجمیــــع الكرامـــات الســــابقة عائـــدة : القلـــب
 .همختصة ب

. اطــــلاع الحــــق ســــبحانه لــــه علــــى مــــا أودع فــــي العــــالم الأكبــــر مــــن الأســــرار - 
  ..والأسبابطلاع على العلل والا

  الكرامة حسب الشاھد:ثالثا 
صنف محمد الكنتي الكرامة حسب متلقیها، أي من تظهر له، فیشـاهدها مـن الـداخل أو 

م نفســه، أو شــاهد علیــه، ثــم تصــنف أیضــا مــن خــلال تأثیرهــا فــي  امــن الخــارج، فیكــون المكــرَ
ــم أن اثــم . ". :"الطرائــف"یقــول محمــد الكنتــي فــي  .المتلقــي أي المنتفــع بهــا إیجابــا أو ســلبا عل

فإن ظهرت للولي في نفسه فـالمراد  الكرامة تارة تظهر للولي في نفسه، وتارة تظهر منه لغیره؛
ثـم یواصـل الحـدیث ، 118.".تتوقف عند الأسبابتعریفه بقدرة االله، وفردیة وحدانیته، وأن قدرته 

النـاس " :في نفس سیاق تصنیف الكرامة حسب من ظهرت له، وذكر كلام أبـو الفـیض زروق
والثـــاني رجـــل  .. الأول رجـــل ظهـــرت علیـــه فكانـــت داعیـــة لزیـــادة علمـــه، :فـــي الكرامـــة ثلاثـــة

یمیـز و . 119"..رهوالثالـث رجـل ظهـرت علیـه، فأفـادت غیـ .. ظهرت علیه، فكانـت داعیـة كبـره،
زالـة مخاوفـه، وهـو مـا : ظهر للولي في نفسه ما :المختار الكنتي بین نوعین لتقویـة عزیمتـه، وإ
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یجاد الطعام والشراب ،یقع لأهل البدایات؛ من طي الزمان والمكان وأمـا . وعلاج الأمـراض ،وإ
هـم لاطمئنـانهم النوع الثاني فهو لأهل النهایات فنـادرا مـا یتحقـق مثـل هـذا النـوع مـن الخـوارق ل

لــى مرســاة كمــا یقــول الشــیخ إفــلا یحتــاج الجبــل  ..حــاطتهم بــالعلوم الغیبیــةإ ورســوخ ایمــانهم، و 
وتــارة تظهـر فــي الــولي لغیــره، تكـون معرفــة لــه بصــحة طریـق هــذا الــولي الــذي . 120مربیـه ربــه

مـن المقــربین، أو المریــدین وتكــون  121محبــة االله لعبــده فینتفــع بـه وهــو مــن آثـار ،ظهـرت علیــه
  .فیها الكرامة عاملا مساعدا

  كرامات الحروف:رابعا 
أن للحــــــروف كرامــــــات تتحقــــــق  الأول؛ ن،ان أساســــــامــــــن هــــــذا التعبیــــــر أمــــــر  یظهــــــرو 

ـــاني  لمخصوصـــین مـــن الصـــلحاء، كـــون الحـــروف لهـــا أســـرار بهـــا تتحقـــق كرامـــات، فوأمـــا الث
كـون بصـدد نبالتـالي و  .الحروف كرامة في ذاتها، أو وسیلة لتحقیق كرامات بهـا تكون وبالتالي

كرامـات و  .والتفـال وغیـره ،وقـراءة القـرآن، الحدیث عـن وسـائل تحقیـق الكرامـة مـن مثـل الـدعاء
 .مــاء العینــین الصــلحاء علــى رأســهم ابــن عربــي والقطــب الربــانيواردة عنــد قلــة مــن الحــروف 

 عـن أسـرار الحـروف،" مذهب المخوف على دعوات الحـروف" في تألیفهویتحدث هذا الأخیر 
لیعلمــــوا مـــا أودعــــه فــــي الحــــروف  ".. ":الأســـامي الظــــاهرات والمضــــمرات"فــــي كتابــــه یقـــول و 

وهــو مــن بــاب الكرامــات وخــرق  ..والأســماء مــن الخــواص العجیبــة التــي تنفعــل عنهــا الأشــیاء
من أسرار الحروف حسب الشیخ، تحقیق بعض الأغراض كعلاج الأسقام، ورد و .. 122"العوائد

ـــول، وتفیـــق العقـــولخضـــاب إ كیـــد الأعـــداء، و  وتنمیـــة الأمـــوال، وقـــد جعلهـــا الشـــیخ مـــاء  ،الحق
: مؤلفـه العینین بن محمد فاضل مـن أسـرار أهـل النهایـات، وخصـص لهـا حیـزا هامـا فـي آخـر
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إن الكرامـة لیسـت بالضـرورة نصـا سـردیا، أو حكایـة،  .123"نعت البـدایات وتوصـیف النهایـات"
القرآن، أو أسرار الحروف، أو نعتـا مـن نعـوت  قد تكون الكرامة منقبة، أو معرفة بأسرار سور

فیه مـادة هامـة جـدا فـي الجـزء الثـاني عـن فوائـد الحـروف .." نعت البدایات"فكتاب .. النهایات
وأســرارها، وكیفیــة تســخیرها لنیــل مبتغیــات فــي الــدنیا، وفیــه أیضــا كیفیــة توظیــف ســور القــرآن، 

ه التــي یوظفهــا لتحقیــق الكرامــات، ولا وهــذا كلــه جــزء مــن قــدرات الشــیخ مــاء العینــین، ووســائل
كرامـات "لـذلك نجـرؤ علـى القـول . یملك هذه الأسـرار إلا أهـل النهایـات، وهـذا فـي ذاتـه كرامـة

عـن مراتـب الحـروف، وأسـرارها .." الفتوحات المكیـة"ویتحدث الشیخ ابن عربي في ". الحروف
  ..السابع وحقائقها، وحركاتها، في عدة مواضع عدیدة من الجزء الرابع إلى

    فرقةكرامات مت:خامسا 
الكرامــــات ومــــن ذلـــك . هنـــاك تصــــنیفات كثیـــرة للكرامــــات مـــن حیــــث عـــدد مــــن جوانبهـــا

قیاسـا علـى الحـدیث ، إذا نظرنـا إلیهـا مـن خـلال السـند وصـدقه ،والمنتحلة ،والمزیفة ،المنسوبة
مــن الكرامــات فــي ثقافــات  اومعلــوم أن كثیــر .. النبــوي، مــن حیــث كونهــا تتكــون مــن ســند ومــتن

ذكــر الـدكتور محمـد الظریــف أن  نسـبت إلــى أولیـاء، لمـآرب مقصــودة، وبهـذا الخصـوصعـدة 
 اتها،ر اصـتج انیكثیرا من الكرامات تنسبها القبائل لشیوخها لتقویتهـا أمـام القبائـل الأخـرى، وتـرو 

لأســباب نســوبة لــذلك كثــرت الكرامــات الصــحراویة الم، التحفیــز النفســي لأهــل القبیلــةأجــل مــن 
محمــد لقــد كــان  .لمــا تزخــر بــه مــن دلالات تاریخیــة سیاســیة اهامــأمــرا دراســتها وتعتبــر  .كثیــرة

وذلــك بســبب  ،ولــو كانــت منســوبة، حتــى الإقبــال علــى الكرامــات ودراســتها قــد دعــا إلــىمفتــاح 
وكـــان . عـــن الكرامـــات المنســـوبة عدیـــد مـــن الكتـــبال وقـــد تحـــدثت. وظائفهـــا الدلالیـــة وأبعادهـــا

حتى كان دهاتقة الإسلام أنفسهم ینسبون إلیـه الخـوارق فـي طـرق  ..یلجأ إلیها لمستعمر نفسها
، أن انتشــار الكرامــات .."نظــرات فــي التصــوف والكرامــات"ذكــر صــاحب  .124.."مواجهتــه لهــم
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 ،1995ة المعارف الجدیدة، الربـاط، ، مطبعالشیخ ماء العینین وجهاده العلمي والوطنيشبیهنا حمداتي ماء العینین،  -124
  .65ص 



42 
 

ـــى التصـــوف والمتصـــوفة ـــة غرضـــه القضـــاء عل ـــرى أن الكرامـــات منهـــا . المزعومـــة المنحول وی
ــاه الطبــع، ومــن ذلــك تغیــر حــال بعــض  المعقولــة والمقبولــة، ومنهــا مــا ینفــر منــه الســمع، ویأب
المتصوفة وانغماسـهم فـي المحرمـات والشـهوات أمثـال القلندریـة، ممـا یضـر بصـورة المتصـوفة 

ـــا. وبتصـــدیق الكرامـــات ـــةلاالصـــحیحة والســـقیمة وا -ك وهن ـــة والتعریفی هـــذه  ذكـــرو  :125ختباری
فــي البحــث  هاوصــنف.. "جنــة المریــد دون المریــد" كتابــه الأنــواع محمــد بــن المختــار الكنتــي فــي

ختباریـــة والتعریفیـــة فیهـــا بـــین أهـــل لاالثالـــث مـــن الكتـــاب، الكرامـــة إلـــى الصـــحیحة والســـقیمة وا
عــن الكرامــة ، 127"قــرة العینــین"وتحــدث صــاحب  .126البــدایات، وأهــل التمكــین وأهــل النهایــات

سـتقامة وصـحة الإیمـان بـاالله واتبـاع الرسـول ظـاهرا لاحصـول ا :وهي حسـب قولـه 128"الكاملة"
وهي ناقصة بنقصان مناقـب  ،وهذا یدفعنا للتفكیر في الكرامة الناقصة أو غیر الكاملة "وباطنا

فمنهم الأمیـون غیـر القـادرین  ؛الوليوعبادة الولي كما أرى أنها یمكن أن تنقص بنقصان علم 
دراك العلـــوم مباشـــرة لـــى جانـــب هـــذه التمییـــزات هنـــاك تصـــنیفات . علـــى تصـــفح المصـــادر وإ وإ

 ،ي مــا یطلبــه الــولي ومــا لا یطلبــهأ ،الكرامــات المطلوبــة وغیــر المطلوبــةمتنوعــة للكرامــة منهــا 
نقولة في المصـادر القدیمـة، أو القدیمة المتكررة المالكرامات  أي الكرامات التراثیة والمعاصرةو 

 .ولـم یكشـفها البحـث، فأصـبحت جـزءا مـن التـراث ،التـاریخ فـيتلك المغمورة في فتـرات سـابقة 
وأقصد بالأولى المتكررة لدى جل الأولیاء وبالثانیة القلیلة  .الكرامات المشهورة والقلیلة والنادرةو 

 .لتصریح بها كمشاهدة الحضرة الإلهیـةر ادوالنادرة هي تلك التي ین ،المحدودة كإحیاء الموتى
الكرامة أحیانـا بسـیطة؛ وأحیانـا أخـرى تكـون صـعبة  تظهر أحیانا، و الكرامات السهلة والصعبةو 

، "قـرة العینـین"وتحـدث المربیـه ربـه فـي  الكرامـة الكاملـة والناقصـةو  .لا باجهاد الـذهنإلا تدرك 
واتبــاع ، وصـحة الإیمـان بـاالله، سـتقامةلاحصـول ا :وهـي حسـب قولــه 129"الكاملـة"عـن الكرامـة 

وهـي ناقصـة  ،وهذا یدفعنا للتفكیر في الكرامة الناقصـة أو غیـر الكاملـة "الرسول ظاهرا وباطنا
ـــولي فمـــنهم  ـــولي كمـــا أرى أنهـــا یمكـــن أن تـــنقص بنقصـــان علـــم ال بنقصـــان مناقـــب وعبـــادة ال
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دراك العلــوم مباشــرة ســتقامة لار إلــى اظوبــالن .الأمیــون غیــر القــادرین علــى تصــفح المصــادر وإ
منهــا كرامــة الصــبر،  نجــدها مــن كرامــات المناقــب، ویمكــن إدراج كرامــات أخــرى عدیــدة معهــا،

 هـذا التعبیـر المقتـرح اعـدة مناقـب كرامـات دون أن یوظفـو  الصـحراویونجعـل و .. وحفظ القـرآن
كرامتــي أن الكرامــات مراتــب، فهــو یقلــل مــن .." اللمــع"ویــرى الطوســي فــي  ".كرامــات المناقــب"

لــیس بشـيء، فـإن إبلـیس یقطــع : طـي الأرض والطیـران فـي الهـواء، فقــد سـئل عـن الطـي فقـال
إن الطیـر یختـرق : من المشرق إلى المغرب، في لحظة واحدة، وسئل عن اختراق الهواء فقـال

. 130"الهواء، والمؤمن عند االله أفضل مـن الطیـر، فكیـف یحسـب كرامـة مـن شـاركه فیهـا طـائر
لایــة الذكوریــة والأنثویــة، فنتحــدث عــن كرامــات النســاء كمــا یمكننــا النظــ ر للكرامــات باعتبــار الوَ

والرجـــال، لیكـــون بدایـــة الجـــواب عـــن ســـؤال، هـــو هـــل موضـــوعات الكرامـــة كانـــت هـــي نفســـها 
، الكرامــة إلــى تراثیــة ومعاصــرة، وهــذا جانــب مــن 131لقــد صــنف أبــو الفضــل بــدران.. لــدیهما؟ 

یث حســـــب المجـــــالات عـــــن الكرامـــــات السیاســـــیة، التصـــــنیف النقـــــدي الكرامـــــي، ونجـــــد الحـــــد
، وغیـــر النمطیـــة 132كمـــا نجـــد مـــن یتحـــدث عـــن الكرامـــات النمطیـــة. والاجتماعیـــة، والتعلیمیـــة

ــالنظر إلــى مقیــاس التكــرار، وهنــاك الكرامــات المدونــة وغیرالمدونــة مــن التصــنیفات النمطیــة  ب
باعتبــار درجــة  133نمــاطوصــنف محمــد مفتــاح الكرامــات إلــى ثلاثــة أ. باعتبــار مقیــاس التــدوین

الانزیــاح؛ الـــنمط الأول، یعبــر عـــن الواقــع، الثـــاني فیـــه انزیــاح تـــدیني أو عرفــي، الثالـــث؛ فیـــه 
ویمكنني اقتراح تصنیف جـامع . انزیاح كبیر أي كل ما یخرق قوانین الطبیعة المتعارف علیها

الحركیـــــة لمختلـــــف أنـــــواع الكرامـــــات وأنواعهـــــا باعتمـــــاد معیـــــار مفهـــــوم الكرامـــــة القـــــائم علـــــى 
ــــك والأولویــــات،  مخصوصــــة بالأولیــــاء علــــى نحــــو كرامــــات و ، كرامــــات أثنــــاء الحیــــاةومــــن ذل

أتـاه آت یوقظـه، ویـأمره  134التنبؤات، أي معرفة ما سیقع قبل حدوثه، ومنه أن العلاء بن زیـاد
ومن التصـنیفات الحدیثـة أن نـربط موضـوع الكرامـة بمجـال معـروف فنقـول  .بالذكر حتى مات

                                                             
  .443 ص ،الحركة الصوفیة -130
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  .112، ص 1989، منشورات عكاظ  -1
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فتصـــبح أكثــر ارتباطــا بـــالواقع، وباعتبــار الخـــرق ..الكرامــة السیاســیة، والاجتماعیـــة، والصــحیة
باعتبــار الموضــوعات المقبولــة عقلـــة، . یمكــن الحــدیث عــن الكرامــات الخارقــة وغیــر الخارقــة

ســـتقامة وحســـن العبـــادة، ومنهـــا كرامـــة لاكرامـــات او الرؤیـــا الصـــالحة، . والخارقـــة لإدراك العقـــل
، ومــن الــرؤى الصــالحة معرفــة الرفیــق فــي الجنــة، 135وعــرف بهــا ابــن أم كلثــومحضــور الفجــر 

مسـاك اللسـان عـن ومـن هـذه الكرامـات إ .136فعبد الواحد بـن یزیـد رأى بالجنـة میمونـة السـوداء
الصـبر ، و خبـار عـن بعـض المغیبـات، والكشـفالأ، و جذب بعـض القلـوب فـي مجلـس، و الكلام

ام التصــریف؛ أن تســخر لهــم ظــاهرة مــن ظــواهر والشــرب فتــرات طویلــة مقــ، كــلعلــى عــدم الأ
رؤیـة المكـان البعیـد و الامتنـاع عـن الأكـل الحـرام، ، و الكون القدرة على تناول الكثیر من الغذاء

مـــن الشـــر هـــم حفظو الهیبـــة التـــي یتحلـــى بهـــا بعضـــهم، ، و مـــن خلـــف الحجـــب وخاصـــة الكعبـــة
تســــهیل ، و رضئر الأعلــــى ذخــــاهــــم طلاعواالتصــــور والتمثــــل فــــي أطــــوار مختلفـــة، و والســـوء، 

، عـدم تـأثیر المســمومات وأنـواع المتلفـات فــیهمو والتصـنیف للعلمــاء فـي زمـن یســییر، ، لیفأالتـ
واجتمــاعهم بــه فــي لى االله علیــه وســلم، ورؤیــة النبــي صــ، وظهــور الأولیــاء فــي صــور مختلفــة

 .الیقظة وأخذهم عنه

 وكـان ،لسـواحلا لـىإوالخـروج ، ومن كرامات التادلي رؤیته عندما رغب فـي تـرك التعلـیم
یعزى والشـیخ عبـد االله الكـوش یهددانـه برمیـه مـن كـوة فـي صـومعة لمعاقبتـه علـى الخـروج  وبأ

روي  138مشـــاهدة الحضـــرة الالهیـــة المشـــاهدة الأبـــدال الســـبعةومـــن المشـــاهدات  .137ذنإدون 
لسـماع الحـق، والكـلام الصـدق مـن حـث الحـق یظهـر  فمن تشـوق،، عنهم مجالستهم الله تعالى

 ..ن االله هـو البـر الـرحیمأولـیعلم  .ثل لمع البرق، من المقعد الصدق، فلیخلـع نعلـي دنیـاهله، م
ــــواب ،لا نتفعــــه الطاعــــات ــــتح الأب ذوي  ویشــــرح صــــدور ،ولا تضــــره المعاصــــي والســــیئات، یف

الخیـر  يوروي ذلـك عـن أبـ، نبیـاءمشـاهدة الأو  .139..الألبـاب، ویـرزق مـن یشـاء بغیـر حسـاب
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ومـن تـبعهم وهـذا  .وقبـل رأسـهصـلى االله علیـه وسـلم  یـدي النبـي ، أنـه أكـل مـن بـین140الأقطـع
ه ذوأكـده صـدر الـدین القنـوي تلمیـ. 141"الفتوحـات المكیـة"مما تحدث عنه ابن عربي في مؤلفه 

ـــروح مـــن یشـــاء مـــن الأ"أنـــه  ـــا مـــن الاجتمـــاع ب ـــي متمكن ـــاء كـــان شـــیخنا ابـــن عرب ـــاء والأولی نبی
سـننزل روحانیتـه فـي هـذا العـالم وأدركـه متجسـدا فـي ن شـاء االله إ: الماضین علـى ثلاثـة أنحـاء

ن شـــاء إ صــورة مثالیـــة شـــبیهة بصـــورته الحســیة العصـــریة التـــي كانـــت لــه فـــي حیاتـــه الـــدنیا، و 
 .مشــاهدة الأمــاكن المقدســةو  .142"ن شــاء انســلخ عــن هیكلــه واجتمــع بــهإ أحضــره مــن نومــه، و 

لجمعـة بعـد العصـر، فجـاء بیـت المقـدس یـوم اأنـه دخـل بـو بكـر المطـوعي أ هذكر ومن ذلك ما 
.. منح القـرآن لهـم دون جهـد مـنهمومن هذه الكرامات  .143لیه شخصان الخضر وأخوه الیاسا

لكنــه ، میــاأنــه كــان أحمــد التبــاع أورد الصــومعي مــا حــدث لشــیخ أذكــر الكثیــر منهــا العزفــي و 
د وفــي الصــباح وجــ ،نآدخــل فیــه القــر أنــه شــق صــدره و أى أبــي یعــزى ر أعنــدما زار قبــر الشــیخ 

 بظهورهـا كـأفراس،، كرامـات القـرآن، تعبیـر الملائكـة عـن الفـرح. یـاتالآ 144نفسه یحفـظ ویفهـم
فقـد  ،من كرامات القرآن أیضا ختمـه فـي وقـت وجیـزو ، 145وهذا من كرامات، أسید بن حضیر

ورد أنــه خــتم القــرآن  إذ 147بــین المغــرب والعشــاء، وكــرز بــن وبــرة 146ختمـه منصــور بــن زادان
وعمـر ، 148من كرامـات أبـو بكـر الصـدیق التبشیر بالجنة،ومنها  .ثلاث ختمات بین یوم ولیلة

، ومــن هــؤلاء أیضــا، 151وثابــت بــن قــیس بــن شــماس، 150وعثمــان بــن عفــان، 149بــن الخطــاب
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 يأبـمعرفة بالزاني، و  153معرفة عثمان بن عفانومن ذلك المكاشفة ، ومنها 152العلاء بن زیاد
 .بصیام صاحبه دون أن یخبره، وهذا مذكور في الأربعین النوویة 154محمدبكر بن 

فهـو یعلــم ، الفراسـة بـو یعـزى المكاشــفةأومـنهم  مـن أهـم الكرامـات التــي تـرد عـن الأولیــاء
ومـــن كراماتــــه  .قصـــدهم وذنـــوبهم مثــــل الزنـــا والســـرقة وتـــرك الصـــلاةالنـــاس، ویعلـــم و حـــوال أ

ن حمـــاره أي عبـــد المـــومن عنـــدما قصـــده بتاغیـــة المعروفـــة مـــا حـــدث لـــه مـــع الخلیفـــة الموحـــد
ومـن  .عـزى الأسـد بعصـاهبـو ی، فقتـل أ155سیفترسه الأسد رغم ما یتخذه الخلیفة من احتیاطات

 خصص ابن الزیات فصولا عدیدة لكرامات استجابة الدعاء، إذ استجابة الدعاءهذه الكرامات 
وقـــد ، لابــن أبـــي الــدنیا "الـــدعاءمجــابو "كتـــاب وكتبـــت فــي هـــذا النــوع كتـــب منهــا  .156العدیــدة

، وقـد جابـة الـدعاءبإعرض فیه نصوصا كثیرة من الحدیث أو أقـوال الصـحابة تظهـر كرامـات 
وأنـس بـن  ،158البـراء بـن مالـك ومـن مجـابي الـدعاء؛، 157لأصـحاب الغـارهـذه الكرامـة  حـدثت
منـذر  وأبو، 160وعبد االله بن جحش الذي دعا االله أن یستشهد یوم أحد فكان له ذلك، 159مالك

بـأن أجـاب االله  163وبسـر بـن سـعید، 162وأسـماء أخـت عائشـة، ، وأبـو المعلـق161بن أبي كعـب
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 ءهبـن حمـاس بـأن أجـاب االله دعـا 164ویوسف بن یونس دعاءه بأن أمات من شهد علیه زورا،
ومــن مســتجابي الــدعاء ســعد بــن  یكــون نقمــة، ویعیــده لــه فــي المســجد، لكــف بصــره حتــى لا

فتحقق ذلـك فنجـا النـاس،  ،، إذ دعا االله أن یسكن البحر166أدهمومنهم ابراهیم بن ، 165وقاص
  .167ونفسه تكرر مع أبي ریحانة عبد االله

 :السـلامة مـن السـم، والاطـلاع علـى مـا تخفـي الضـمائر، أكـل نبـات الـدفلىومنها أیضا 
 يوأبـ، 169لتمـیم الـداري ثتكرامة السلامة من النـار، وحـد، و 168خالد بن الولید ومن السالمین؛

ــــدرداء ــــب بــــن كــــلاب170ال ــــ171، وذئی ــــن  ي، وأب ــــیس ب ــــذي ســــلم مــــن نــــار ق مســــلم الخــــولاني ال
عنــه إخبــاره  173علــي بــن أبــي طالــب، إذ ثبــت عــن الكــلام مــع أهــل القبــورومنهــا ، 172الخمــار

 175، ومطـرف بــن عبــد االله174أهـل القبــور مـاذا حــدث بعـد وفــاتهم، وأیضـا عمــرو بـن الخطــاب
  .الراهبووقعت لجریج ، 176الكلام في المهدومنها  .من هؤلاء

، الاطــلاع علـى مــا تخفیـه الضــمائروهـي إمــا أن تكـون مخصوصــة بالإنسـان علــى نحـو 
خفــاق أعــداء الــولي،، و شــفاء المــریضإ بــراء العاهــات، و وإ  لســعد بــن أبــي هــذه الأمــور وحــدثت  إ

ووردت روایـات كثیـرة عـن وفـاة  طـول عمـره، لما أذاه أسامة بـن قتـادة، فلحقـه الفقـر 177وقاص
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مســلم  يبــأفقــد ذكــر كرامــة ، حمایــة الرفقــةو  ،178اتهامهــا ســعید بــن زیــدأروى بنــت أویــس بعــد 
الخـولاني فــي قدرتــه علــى صــیانة وحمایــة مـن معــه مــن المســافرین، واســترجاعه لمخولاتــه التــي 

 عدة أولیاءأن  إذ ورد ،إبراء العللومن ذلك  .وقد ألقى بها أحد مرافقیه عمدا، علقت في الماء
والتفل علیها،  الأعضاء،لمجرد لمسه  ،مراض العیونأسها أر مراض وعلى أعدة  ونیشف كانوا 

مثــل ولیـاء العدیـد مـن الأ عـن  لیـه لشـكوى مـن الظلـم فیشــفع فـیهم، كمـا روىاالنـاس  أكمـا یلجـ
خــذا أالتــادلي بعضــها قــد أورد و  ،الیــه النــاس للاستشــاء أیلجــإذ الحســن علــي بــن حــرزهم،  يبــأ

بصـــار الأعمـــىو  .حمـــد زروق ومعاصـــریهأعـــن  أعـــاد االله البصـــر لأحـــد ثلاثـــة إســـرائیل  ،179إ
، علــى 181النــوم لمئــات الســنین؛ و 180حفــظ العــرض، وحــدث هــذا لســارة زوج ابــراهیمو  المبتلــین،

التنبــؤ ، تســهیل الــولادةو صــرف الأذى عــن الأرض والنــاس، و  .لأهــل الكهــف نحــو مــا حصــل
وقد تكون الكرامات مخصوصة بغیر الإنسـان علـى نحـو .. إلخ حیاء الموتى، وإ بجنس المولود

وزیـــد بـــن  وكانـــت ممـــا یـــتمكن منـــه عمـــار بـــن یاســـر، صـــرع الجـــن،و كرامـــات الـــتحكم بـــالجن 
سـماع سـلیمان في هذا الباب  ذكروكرامات الملائكة، ومما الذي ثبت تحكمه بالجن،  182أسلم

ي عن عبد مالك السجسـتاني الـذي لملك الموت عند زیارته لمحتضر، وأخبر أبو بكر المطوع
 ،تركــه رفاقــه عنــد جبــل، فلمــا دخــل كهفــه وجــد متعبــدا یختلــي فیــه ثلاثــین ســنة یخدمــه الطیــر

وقد ظـل معـه عبـد االله بـن مالـك  ..ویزوره الجن، ویقرأ علیه القرآن ،ویأتي له بالمأكل والملبس
فــرح و  ،183صــینعــن عمــرو بــن حذلــك  ســمع تســبیح الملائكــة، وروي، و أربعــة وعشــرین یومــا

ــــراءة القــــرآن ــــولي،كمــــا حصــــل .. الملائكــــة بق ــــتو  تشــــییع الملائكــــة لل تســــخیر و  .للشــــهید المی
وتســـلیم الملائكـــة أي  بـــأن اقتربـــت ملائكـــة الرحمـــة لتقـــبض روح الرجـــل التائـــب، ،184الملائكـــة
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وكـان ذلـك ، الحیوانهو الآخر ، وقد یكون هذا 185إلقاؤها السلام وحدث هذا لعمر بن حصین
؛ إذ ومنهـا كرامـة البكــاي المشـهورة مـع الأســود.. یؤذیــه أبـي یعــزى أیضـا حیـث لامـن كرامـات 

ووقــع  خضــوع الأســود،مثــل تــرویض الحیوانــات المتوحشــة، منهــا و ات تطــیعهم، الحیوانــكانــت 
، وأبـــــي بـــــن عبــــــد 187وعبــــــد االله بـــــن عمـــــرو ،186وســـــفینة مـــــولى رســـــول االله هـــــذا لطبرانـــــي،

  ..188الرحمان

، 190الـذین خضـعت لهـم الأفـاعي مسـلمة بـن مخلـد؛ ومن 189الأفاعيومن ذلك إخضاع 
خضـوع السـبع، ومـن الـذین لـم یـؤذیهم و ، 191والظبـي، وحـدث لسـلمان الفارسـي خضوع الطیـرو 

 .193وسـهل بـن عبــد االله مـن الـذي خضـعت لهـم السـباع وأطعموهــا ،192السـبع، صـلة بـن أشـیم
 ..الشیاه ، إذ كانت الذئاب ترعى مع194خضوع الذئاب وقد عرف بهذا عمرو بن عبد العزیزو 
عتبــة علــى نحــو أن خضــوع الطیــر، و  .لمــا أعــاد الولــد لأمــه 195خضــوع التمســاح لــذي النــونو 

كـلام البقـرة، كـلام مثـل كـلام الحیـوان، ومـن ذلـك  .یستحسن الطیـر فیجیبـه إذا دعـاه 196الغلام
وورد هــذا فــي روایــات موثوقــة  ،198كــلام الســبع وقــد كلــم الــذئب أهبــان بــن الأكــوع،، 197الــذئب

                                                             
  .151 ص كرامات الأولیاء العنقري، -185
  .131 ص ،جامع كرامات الأولیاء -186
  .74 ، صكرامات لأولیاء االله، 9ورقة،  العینین قرة. 136نفسه ص  -187
  .86 ص ،نفسه -188
  .119 ص ،جامع كرامات الأولیاء -189
  .146 ص ،نفسه -190
  .131 ص ،نفسه -191
  .157، ص كرامات الأولیاء دراسة عقدیة،  ، العنقري170 ص ،الحجج البینات -192
  .207ص ، كرامات الأولیاء دراسة عقدیة،  العنقري  -193
  .184نفسه، ص  -194
  .200نفسه، ص  -195
  .125، ص كرامات أولیاء االله -196
  .83،84 الحجج البینات، ص -197
  .79،82نفسه، ص  -198



50 
 

مـع الفـرس، لمـا نطـق  199وكلام علـي بـن بكـار قد كلمت السباع أهبان بن أوس،و  .عن النبي
ــا إلیــه راجعــون" ن ــا الله وإ وقــد یكــون هــذا الآخــر هــو الحشــرات والأشــیاء علــى نحــو تحویــل  ."إن

، 201بكــر بــن عیــاش يوأبــ 200ســفیان الثــوريلووقــع هــذا  .كتحویــل مــاء زمــزم عســلاالأعیــان 
ثل إضـاءة العصـا، وهـي مـن الكرامـات التـي وقعـت من م تسخیر النور،مثل تسخیر الأشیاء و 

وحمـزة الأسـلمي الـذي ، 203..عـبس بـن جبـر لمـا أضـاءت عصـاه يوأبـ ،202لأسید بـن حضـیر
تســـخیر المطـــر ســـخر االله المـــاء لأحـــد مـــن مثـــل كرامـــات المـــاء ومنهـــا  .204أضـــاءت أصـــابعه

حضـــور المـــاء وقـــت الوضـــوء فـــي مكـــان . 206وحجـــر بـــن عـــدي، 205الصـــلحاء وهـــو فـــي فـــلاة
هــذا حصــل ومــن كرامــات المــاء، المشــي علــى المــاء، و  ،207لزبیــد المــاميهــذا  وحــدثجــاف، 

 اأبــومــن ذلــك أن  ،تســبیح الجمــاداتومــن ذلــك  .208لإبــراهیم بــن ســعد العلــوي، وجــابر الرحبــي
ـــدرداء ـــذكر ال ـــا ذر الـــذي رأى قصـــعة تطحـــن لوحـــدها وت اظهـــار ، االله ســـمع قصـــعة تســـبح وأب
وهـــي إحــدى كرامــات مـــریم  )الشــجر مــثلا(ســیط دون وســـیط، وبو  ،209كرامــة الطعــام .الطعــام

ــاء والصــلحاء، علیهــا الســلام وأم شــریك ، وهــذه مــن الكرامــات المتكــررة لــدى العدیــد مــن الأولی
رزق الطعـام  .211وقد یسـخر الطیـر لتیسـیر الـرزق كمـا حـدث مـع رابعـة العدویـة ،210الدویسیة
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وهـذه مـن  كثیـر الطعـام،تو ، 212أمامـة البـاهلي يوحـدث هـذا لأبـ، في المنام والإحسـاس بالشـبع
، تحویلــه حضــور الطعــام فــي زمــن الفاقــة 214وأم أوس البهزیــة ،213بكــر الصــدیق يكرامــات أبــ

تقطیـع الثـوب مـن الشـقة و التصدق بالقمح دون أن یـنقص مكیالـه، و  .215من غیر سبب ظاهر
حضـار الطعـام فـي غیـر موسـمه أو و معرفة الطعـام الـذي بـه شـبهة، و دون أن ینقص طولها،  إ

طـي الأرض وقـد یكـون الآخـر هـو الطبیعـة ومـن ذلـك دون تهیىء مسبق حصول البركة فیـه، 
زاحــة وإ الحــج كــل ســنة، واســتدرار الغیــث، و وخــرق الــزمن والانتقــال والظهــور فــي عــدة أمــاكن 

ات كرامـــومــن ال. ســـتظلال بســحابة تحـــت الشــمس المحرقـــةواللقمــة عـــن الطریــق الا ،الحــواجز
رواء الأصحاب الماء العذب من داخل البحر، ورؤیة الأولیـاء الطـائرین أو إمتعلقة بالطبیعة ال

خــراج جســم  ،خــراج الحــوت مــن الــواد بالیــدینإ الماشــین علــى المــاء، والتنبــؤ بقــدوم المطــر، و  وإ
الإنسـان، ومعرفــة حلـول الفجــر مـن مكــان مظلــم، ومغـادرة المدینــة وأبوابهـا مغلقــة، والاحتجــاب 

فــي موضــوعات الكرامــة التــي ذكرهــا مــاء العینــین بــن العتیــق ومــن  .216رؤیــة المطــاردین عــن
 التنبـؤ بالمسـتقبل؛ كالإخبـار بموعـد وفـاة أو، و نشـر الزمـانو طي الزمـان  .."سحر البیان"كتابه 

... تحدید الأوقات، ومن الكرامات التي وقعت لأبي یعزى تحدیده لوقت الفجـر، و قدوم شخص
بطت بالسماء على نحو ركوب الـولي علـى قـوس قـزح، ومـن ذلـك مـا حـدث وهناك كرامات ارت

، وحــــــدث هــــــذا لعــــــلاء بــــــن علــــــى نحــــــو الاستســــــقاء بــــــه كرامــــــات الســــــحابو . 217للرجراجــــــي
ذكرهـا الرسـول الكـریم فـي ، 220صوت السحاب.. 219والعباس بن عبد المطلب، 218الحضرمي
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وقـد یتحقـق أثنـاء  ،221ظـل السـحابة حمایـة مـن الحـر كمـا حـدث لعمـر بـن عتبـة .أحد أحادیثـه
 223غتسال كما حدث لشیبان الراعـيلاتسخیر السحاب ل، 222الصلاة كما حدث لكرز بن وبرة

 .224أو الوضوء، یمطر السحاب لما یدعو االله بذلك، وذلك ما وقع لعبد االله بن شـقیق العقیلـي
وحـدثت  وقطعهـا فـي لمـح البصـر، ،225طـي الأرضمـن مثـل الأرض هناك كرامات ارتبطت ب

 226وسماع الصوت من مسـافات بعیـدة جـدا كتلـك التـي تفصـل عمـر سلیمان، مع آصف زمن
ومعــــروف  ورغــــم ذلــــك ســــمعه یمكــــن أن نفهــــم منــــه طــــي المكــــان أي الأرض،، عــــن جیشــــه

.. طــي المكــان انــزواء الأرض لهــم، ..وقــد كــان بالأنبــار ،الــذین وجــد ابنــه بالشــام 227الكرخــي
عــن علــي رضــي االله عنــه حــین خــرج  وســعید التیمــي ینقــل كرامــة لعلــي :المــاءوهنــاك كرامــات 

، انفــلاق البحـر وجفافــهومـن ذلـك  فاسـتقى مــن معـه مـن العاطشــین، ،المـاء مـن تحــت الصـخر
مــن الكرامــات المــأثورة عــن  طــي البحـر، مــن موضــوعات الكرامــات فـي رســالة القشــيوقـد ورد 

قطـــع أبـــو مســـلم  طـــي النهـــر،، ومـــن ذلـــك 228عـــلاء الحضـــرمي أنـــه قطـــع البحـــر علـــى فرســـه
  ..دجلة بدابته 229نيالخولا

یجــد رائحــة قــال إنــه ســعد بــن أبــي الربیــع وهــو فــي آخــر رمــق ومــن هــذه الكرامــات أن 
رؤیتــه ، و 231وهــي مــن كرامــات ســعد بــن معــاذ اهتــزاز عــرش الرحمــان،ومــن ذلــك  .230الجنــة
ومـن أهـم الموضـوعات التـي وردت عـن ومنها ما یخص الجسد،  .معرفته بوقت موتهو  .الجنة
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بقــاء أجســام الأولیــاء  ؛232وعرضــها الحــافظ عبــد االله الصــدیق الغمــاري، الصــحابة، والتــابعین
حمایة جسد الصالح من الأعداء، وقـد و . ولا یعفیها التراب ،تغیرها البلى سلیمة بعد وفاتهم، لا

وقـــد وقــــع هـــذا لعــــامر بــــن  ارتفـــاع الجســــد،، و 233وقـــع لعاصــــم بـــن تابــــث، وخبیـــب الأنصــــري
تغســیل الملائكــة جســد ، و 235عــت لحبیــب بــن عــديوق ابــتلاع الأرض جســد الــولي،و  .234فهیــرة

رائحـة المسـك ، 237ونفسـه وقـع لحنظلـة ،236هـذا لحمـزة عبـد المطلـب بعـد وفاتـهحـدث و  الولي،
احتفــاء الملائكــة ، و 239، وســلیمان التیمــي238عبــد االله بــن الزبیــرهــذا لووقــع  تنبعــث مــن جســده،

ئكــة، عمــرو بــن قــیس ، ومــن الــذین شــیعتهم الملا240عبــد االله والــد جــابرل وقــع هــذابالشــهید، و 
كمــا حــدث لأبــي جعفــر یزیــد بــن  ظهــور نــور علــى جســد الصــالح عنــد الغســل،و  .241الملائــي

وعبـد  سلامة الجسـد مـن البلـى، وحـدث هـذا لعمـرو بـن الجمـوح،و ، 242القعقاع المدني القارىء
جسـده ناشـفا  إذ ظـلعمـرو بـن الجمـوح، وحصـل هـذا ل عدم ابتلال الجسـد،و  .243االله بن عمرو

، 245زیــد بــن خارجــةبعــد المــوت وممــن تكلمــوا  الكــلام بعــد المــوت،و  .244أزیــد مــن أربعــین ســنة
نـور بـالقبر، ومنها ما یخـص القبـر علـى نحـو وجـود ، 247، وسعید بن جبیر246وثابت بن قیس
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نـزول المطـر علـى ومـن ذلـك  ،249والنجاشـي ،248ممن روي عنهم ذلك العلاء بن الحضـرميو 
فـي قبـر عبـد ذلـك  سـماع قـراءة القـرآن فـي القبـر، وسـمعو ، 250من یومـهنبات العشب إ و  ،القبر

شم رائحة المسـك عنـد قبـر عبیـدة بـن الحـارث و  .252ثابت البنانيو ، 251االله بن عمرو بن حرام
 صون قبر الولي من الأذى، كما ثبت عن قبـرو  ،254وعبد االله بن غالب، 253بن عبد المطلب

إذ روي عن  والالتزام بالصلاة في المسجد، ،دوام سماع المیت للأذانو  .255عمرو بن العاص
  .256سعید بن المسیب التزامه الصلاة في مسجد رسول االله

  
 نوع الكرامة فروعھا

  مكاشفة الأحوال
  مكاشفة المقاصد
  مكاشفة الذنوب

 الإخبار عن المغیبات

 المكاشفة

 –المغــــرب  -العصــــر –الظهــــر  -أوقــــات الصــــلاة الفجــــر
 العشاء

 وسیطتحدید الأوقات دون 

  علل الجسد
  علل النفس

  علل الأعصاب
 علل المس

 إبراء العلل

 منح القرآن لھم دون جھد القرآن بأكمله –أحزاب  –حزب  - آیات

 المشاھدة  مشاهدة الحضرة الإلهیة
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  مشاهدة الأنبیاء -  
 مشاهدة الأولیاء -

ــــدین  –للمرضــــى  - للأهــــل – للســــلاطین –الــــدعاء للمری
 .للذات

 استجابة الدعاء

  سلامتهم
 سلامة أموالهم وممتلكاتهم

 حمایة الرفقة

  ذكر االله
 قراءة القرآن -

 تسبیح الجمادات

  رؤِیتهم في المنام
  سماع قراءتهم للقرآن  -

 سماع تسبیحهم

 إجابة أھل القبور

 

  من تحت الصخر
 من بین الأصابع

 تسخیر الماء

  سماع ملك الموت
 سماع الملائكة

 سماع الملائكة

  المقدسمشاهدة بیت 
  مشاهدة الكعبة -
  مشاهدة مكة -
  المدینة  مشاهدة -

  الرسول مشاهدة قبر
 مشاهدة بئر زمزم

 مشاھدة الأماكن المقدسة

  إحیاء میت حدیث الوفاة
  إحیاء حیوان -
 إحیاء حشرة -

 إحیاء الموتى

  عن الأرض
  عن السماء
  عن البحر
  عن النهر

 صرف الأذى
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 عن الناس -
 انفلاق البحر وجفافھ 

  الزمان طي
 الزمان نشر

 طي الزمان

  طي المكان
  المكان نشر

 إنزواء الأرض

 طي المكان

  بسبب
 بغیر سبب

 إظھار الطعام

  لمدة قصیرة
 لمدة طویلة

 إمساك اللسان عن الكلام

  المجالس \ في أماكن قریبة
 من أماكن بعیدة  -

 جذب القلوب

  لفترات قصیرة  
 لفترات طویلة  -

 والشربالصبر على عدم الأكل 

 -المطـــر - الرعـــد :أن تســـخر ظـــاهرة مـــن ظـــواهر الكـــون
 ...الزلازل

 التصریف

 القدرة على تناول كثیر من الغذاء 
 الإمتناع عن الأكل الحرام 

  الإستقامة
  الهیبة

  الثبات على الحق
 والسوء حفظ االله لهم من الشر

 خصالھم\مناقبھم

 التصور والتمثل في أطوار مختلفة 
 ذخائر الأرض إطلاعھم على 
تسھیل التألیف والتصنیف في زمن  

 یسیر
عدم تأثرھم بالمسمومات وأنواع  

 المتلفات
  وانزواء الأرض طي ونشر -
  خرق ونشر وطي الزمن -
  الإستظلال بسحابة تحت الشمس المحرقة -

 متعلقة بالطبیعةكرامات 
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  تسخیر الماء    
  إرواء الأصحاب بالماء العذب من داخل البحر -
 معرفة الأوقات  -

  إبراء العاهات 
  إشفاء العلل -
 تسهیل الولادة  -

 كرامات متعلقة بالإنسان

 كرامات متعلقة بالحیوان ترویض الحیوانات المتوحشة 

 ،والیــــد ،واللســـان ،والأذن ،العـــین :حســـب ثمانیـــة أعضــــاء
 .والقلب ،والقدم ،والفرج ،والبطن

 الكرامات الحسیة

 الكرامات المعنویة 

  .كرامات أهل البدایات -
 .كرامات أهل النهایات -

الكرامات التي تظھر للولي في 
 نفسھ

الكرامات التي تظھر للولي في  
 غیره

الكرامات المنسوبة والمزیفة  
 والمنتحلة

الصحیحة والسقیمة والإختباریة  
 والتعریفیة

 الكرامات المطلوبة وغیر المطلوبة 

حفظـه للصـحة منحـه لمــن  -تحفیظـه بیسـر -حفظـه بیسـر
تعیمـه وتفسـیره والتـألیف  –رسوخه فـي الـذاكرة  –تیسر له 

 فیه

 كرامات القرآن
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  تاریخ الكرامة:الفصل الثالث 
والتأسـیس  ،التأصـیل هناك مراحل كثیرة في تاریخ الكرامة، إذ لا بد أن نتحـدث عـن فتـرة

واســعا  یبـدو عنــوان هـذا الفصــلف. الاعتبـاروهــذا أمـر لابــد للبـاحثین مــن أخـذه بعــین  .والتشـریع
 ســیرورتها التاریخیـة، مــن أولهـا إلــى الیــوم، الظــاهرة عبـر یتعقــبعامـا قــد یحوجنـا إلــى مشـروع 

یطــال  فالإحاطــة بجــل المراحــل التاریخیــة أمــر لا یمكــن إیفــاؤه حقــه فــي هــذا المقــام، وهــو أمــر
هتمـام  بالمراحـل الأولـى لارامـة واتقسیما زمنیا واسعا، لكن الـداعي إلـى الخـوض فـي تـاریخ الك

أهمیـــة هـــذه المراحـــل فـــي و حضـــوره القـــوي فــي التـــآلیف الكرامیـــة العامـــة والخاصــة،  مــرده إلـــى
علمـا أن مفهـوم  .هوم، والتأصیل له، كما یسمح بتتبـع سـیرورة التطـور الموضـوعيفتأسیس الم

ــم یكتمــل، ولــن یكتمــل فــي صــورته إن  .حدوثــه فــي الواقــعنتهــاء اومكوناتــه إلا بعــد  ،الكرامــة ل
باعتبـارهم هـذه المراحـل هـو سـعي نحـو الإثبـات، مـن حیـث مكانـة الصـلحاء تعقب الكرامة في 

 المراحــل نــزول الــوحي، والرســالاتقــد واكبــت هــذه إلــى حیــاة الرســل والأنبیــاء، و  النــاسأقــرب 
حسـانا، إیمانـاالمراحـل أعلـى نتحـدث هنـا عـن المرحلـة الإسـلامیة الأولـى ، السـماویة  ،ونفعــا ،وإ

  .التشریع وتدوین القرآن والحدیث مرحلة وهي  .وبناء لمسار الإسلام والمسلمین

ظهــور ویتجلــى التنــاول التــاریخي التأسیســي للكرامــة فــي ذكــر كرامــات وقعــت زمنیــا منــذ 
قبل الرسـالة  تلف الرسالات السماویة،خضم مباعتباره رسالة سماویة تالإسلام بمفهومه العام، 

إن  .وتسـتمر مـع مرحلـة الصـحابة والتـابعین ترتبط بالإسـلام بمفهومـه الخـاص، المحمدیة التي
مفهــوم الإســلام العــام والخــاص، مــن أهــم المفــاهیم التــي تســاعد علــى النظــر لواقــع الكرامــات 

معان للنظربإلمام  التاریخیة، ، فمفهوم الإسلام العام یمكن من اسـتیعاب مراحـل الكرامـة منـذ وإ
مـــن ا ونســـخت عدیـــد ،رســـالة المحمدیـــة التـــي أسســـت لإســـلام خـــاصظهورهـــا الأول، قبـــل ال

إن النظـر للكرامــة مــن  .الشـرائع، لكنهــا لـم تنســخ حقیقــة الكرامـة بــل وطـدتها وأعطتهــا الشــرعیة
كمـا یوسـع الرؤیـة المفاهیمیـة  خلال هذین المفهومین، أمر یحقق انسـجاما فـي مفهـوم الكرامـة،

الاسـلام بمفهومـه العـام یسـهل إن  .مفهـوم الإسـلام ، باتساعاسعایجعل مفهوم الصلاح و ها، و ل
لأن المفهـــوم یفـــتح  .ولیـــاء بشـــكل متصـــل دون انقطـــاعلأعلـــى المتتبـــع رصـــد الكرامـــة، وتتبـــع ا



59 
 

تـالي المفهـوم لوبا .مفهـوم الإسـلام الخـاص المجال أمام مراحل مقصیة مـن التصـنیف باعتبـار
یضـیق إدراك فربـط الكرامـة بمرحلـة الرسـالة المحمدیـة أمـا  .له صلة قویة بالتصـنیف التـاریخي

تجلیــات الكرامــة الزمانیــة والمكانیــة لا تقبــل التقلــیص، فــربط الكرامــة بالإســلام إذ إن الباحــث، 
الخــاص مــن شــأنه تقلــیص إدراك الباحــث، لتجلیــات الكرامــة الزمنیــة والمكانیــة، ویكــبح جرأتــه 

أنه یجد القرب بین صلحاء قبل الرسالة  وفي غمار البحث، كما ،على الغوص في النصوص
جعـل القطیعـة بـین تـوالي  وبعدها، لأن العطب الخطیر الذي قد ینتج عن تضییق النظـرة وهـو

الصلحاء وتوالي الكرامات أي النظر بانقطـاع الصـلة بـین الصـلحاء، وهـو أیضـا ربـط كرامـات 
مـن خـلال مـن ر إلیهم وأهل الكهف بدیانات أخرى، أو النظ ،صلحاء من مثل مریم، والخضر

وتثبــت مشــروعیته، وأدلــة  ،البحــث الكرامــيوهــي أمــور تؤصــل .. ســیأتي بعــدهم مــن الصــلحاء
لــذلك حضــرت هــذه الرؤیــة التاریخیــة فــي عــدة مصــادر تحــت الكرامــة،  قویــة تــدل علــى تبــوث

والســعي وراء  ".الأدلــة النقلیــة علــى تبــوث الكرامــات" أو" الكرامــة فــي القــرآن أو الســنة"مســمى 
. .ن والحـــدیث والإجمـــاعآیوافـــق المـــذهب المـــالكي الـــذي یقـــر بـــالقر  لأدلـــة النقلیـــة قبـــل العقلیـــةا

والكرامـــة مـــن  .ومدرســة الأشـــاعرة التـــي تقــدم النقـــل عـــن العقــل، وذلـــك دائمـــا بغــرض الإثبـــات
  .لذلك خلقت الجدل والخلاف بین الفرق، والمذاهب ات المختلف بخصوصها،یالغیب

یمكــن تصــنیفها إلــى مفاهیمیــة ونصــیة، فــالأولى  حســب مــا أرى،، ن هــذه الأدلــة النقلیــةإ
بـــراز  ظهـــار الصـــلحاء وإ ــوم وتؤكـــده، والثانیـــة تعـــرض النصـــوص لتأكیـــد المفهـــوم وإ تبـــین المفهـ

مكـان وقوعهـا ومــن تقـع لـه، كمــا تضـمنت مــن . مكـانتهم تضـمنت أقــوالا تؤكـد حقیقـة الكرامــة وإ
فتـــرات هامـــة مـــن التـــاریخ  جهـــة أخـــرى نصوصـــا فیهـــا عـــرض لنصـــوص كرامـــات وقعـــت فـــي

الإســلامي، فهـــي إمـــا تخــدم المفهـــوم مـــن حیــث إثباتـــه ورصـــده، أو تخدمــه مـــن حیـــث عـــرض 
 .نصوصه، النصوص القرآنیة والحدیثیـة، منهـا مـا یعتـرف بمشـروعیة الكرامـة كظـاهرة ومفهـوم

أهمیـة نصـوص تـرتبط بهمیـة المبحـث وهكذا فأ.. ومنها ما یقدم نصوصا كرامیة تسرد كرامات
ســتدلال بهــا فــي مســائل خلافیــة لاكرامــة باعتبارهــا دلائــل نقلیــة، اعتمــدتها الفــرق الكلامیــة لال

یمكـــن الحـــدیث عـــن الكرامـــة دون الوقـــوف عنـــد المـــدارس الكلامیـــة،  لا، فـــهامـــة منهـــا الكرامـــة
وأهمهــا المعتزلــة والأشــاعرة، باعتبــار الخــلاف المنهجــي بینهمــا فــي تقــدیم النقــل عــن العقــل أو 



60 
 

ـــة تســـتدل بهـــاالعكـــس، فال ـــة وأخـــرى نقلی ـــل عقلی ـــة لهـــا دلائ مـــن وهـــي  .كرامـــة مـــن هـــذه الناحی
وهكذا  .الروحانیات، أشرقت قدیما ومازالت تشرق لكن ببطء، حسب حركة التصوف وفاعلیتها

إلـى ا، ، ومجالاتهـافـي جمیـع مراحلهـ، شـبه المسـتحیل الوقـوف عنـد تـاریخ الكرامـة نجد أنه مـن
إذ ، بحت تعنـــى بالمجـــالات المكانیـــة المحلیـــة فـــي فتـــرة بعینهـــاالیـــوم لأن البحـــوث القائمـــة أصـــ

فــي كرامــات كتــاب لــه قیمــة  توبحثــ، وقفــت عنــد أبحــاث جامعیــة اعتنــت بالكرامــات الجزائریــة
أي فـي فتـرة تاریخیـة  معرفیة أو كرامات ولـي صـالح لـه مكانـة شـهرة أو تـأثیر فـي أهـل زمانـه،

وهــذه  ..وتــاریخ رجـالات التصـوف، وتـاریخ المناقـبوتـاریخ الكرامــة هـو تـاریخ الولایــة، . بعینهـا
أمـور یجـري البحـث فیهـا منـذ القـدم ومـازال حتــى الیـوم، لكـن تمییـز الكرامـة بعینهـا عمـا یتعلــق 

الیـوم، فالعلاقـة بـین الكرامـة والتـاریخ یمكـن  علیهبها، هو الأمر الذي تترصده الأبحاث وتتنبه 
حاضــرة عبــر التــاریخ فهــو احتضــنها، والثانیــة أنهــا الأولــى أن الكرامــة ؛ النظــر إلیهــا بطــریقتین
فاحتضـنته فالعلاقـة فیهـا تفاعـل وتـأثیر دائـم ، وكانـت ظـلا مـن ظلالـه، هي عبرت عن التاریخ

م"النظـرة التاریخیــة لمفهـوم الولایــة تفـرض تسـمیة إن  .ومتواصـل بالصـالح، لأن التجربــة  "المكــرَ
ومن وقعت لهم الكرامات في هذه المراحل لم  ".الولي" الصوفیة لاحقا هي التي ستأتي بمفهوم

وهـو ، لهـم لأن هـذا المصـطلح ارتـبط بحركـة التصـوف "الولایـة"البـاحثون بإسـناد مسـمى  ؤیجر 
، الأمــر الــذي ارتــبط بكرامــات الصــوفیة فیمــا بعــد، لكــن الكرامــات الأولــى لــم تــرتبط بالتصــوف

 "الصـالحون"الصـلحاء أو "یه كمـا بینـا مـن قبـل، لـذلك نسـم لكنها ارتبطت بالصلاح والصـلحاء
ــم یكونــوا أنبیــاء ولا كــل مــن وردت كرامــاتهم فــي  .رســلا وهــم مــن تبثــت فــي حقهــم الكرامــة، ول

إلهیـة، فهـم أعلـى مقامـا مـن الصـلحاء الآخـرین بعـدهم،  ةالقرآن الكریم لهم تأشیرة ربانیة وحظو 
  .ولایة والنبوةلذلك یصعب الفصل بخصوصهم بین الصلاح وال ،وهم أقرب للنبوة من غیرهم

لا یمكــن النظــر أیضــا فــي الكرامــة دون النظــر فــي المرجعیــة المذهبیــة، وبخاصــة منهــا 
المالكیـــة، التـــي توجـــه فكـــر المـــؤلفین بخصـــوص الموضـــوع مـــن ناحیـــة، وتـــؤثر فـــي منـــاهجهم 

ــة تــواترت نفــس النقــول لــدى معظــم المــؤلفین المــالكیین بخصــوص الكرامــة حتــى وقــد  .التألیفی
وهـي  .لتألیف الكرامي لها نصـیبها الكمـي والكیفـي النمطـي فـي جـل التـآلیفصارت عرفا في ا

ــتم أخــذها ونقلهــا إلــى الیــوم بــین المــؤلفین، معتمــدین أساســا علــى الكتــاب  نفــس النقــول التــي ی
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وكذلك یظهر التجلي المـالكي مـن خـلال ، "الموطأ" والحدیث من خلال مصدر مالكي هام هو
ختلاف في موضوع الكرامة إلى لااومرد  ..ة في التآلیف منهمسلسلة الشیوخ المالكیین المستند

وقــــد ســــعت  .الخــــلاف العقــــدي بــــین المــــؤلفین، أي تصــــورهم الشــــرعي أو الفكــــري للموضــــوع
النصوص النقلیة وبشـكل ملـح للـرد علـى المشـككین، والـرد علـى اتهامـات الخصـوم فـي فتـرات 

ثبـــات لاالأولـــى ا كرامـــة مـــن نـــاحیتین؛الالنصـــوص النقلیـــة وتخـــدم  .معینـــة عتـــراف بـــالمفهوم، وإ
غزیـرا لنصـوص حكائیـة كرامیـة  حدوثه، والثانیة التوثیـق لنصـوص كرامیـة تامـة تشـكل مصـدرا

الــنص الكرامــي مــن خــلال هــذه وهكــذا یظهــر  .قابلــة لمقاربتهــا بطــرق عدیــدة، ومقارنتهــا أیضــا
ضــا أن إرســاء الهــام أیو  .النقــول أنــه نــص قرآنــي، ونــص حــدیثي، قبــل أن یصــیر نصــا صــوفیا

المعـالم البنائیــة للــنص الكرامــي تمـت قبــل التصــوف، وبالتــالي النصـوص الكرامیــة تشــكلت فــي 
ــة ــم النســج علــى منوالهــا وبــث .بیئــات مختلفــة متتالی ووثقــت  .النقــل المقــدس قوالــب نموذجیــة ت

النصـــوص الكرامیـــة لكرامـــات ســـابقة لهـــا، وآنیـــة أي موازیـــة زمنیـــا، لـــزمن النصـــوص النقلیـــة، 
ثت أیضا عن كرامات بعیدة لاحقـة مرتقبـة الحـدوث تتعلـق برؤیـة المسـیح الـدجال، وغیـر وتحد
السـعي وراء إن  .كما توثـق النصـوص النقلیـة لمفهـومي الصـلاح والولایـة، وتعتـرف بهمـا .ذلك

ــم  بــث النصــوص النقلیــة هــو تكــریس لفكــر یــؤمن بحاجــة اللاحــق للســابق، أي إثبــات القبلــي ث
البعــد الزمــاني ویظهــر  .ضــرورة وجــود مرجعیــة للمفــاهیم والمواضــیع وبالتــالي .إثبــات البعــدي

جـل وتعبـر  ..، ومن بعدهم مـن المتـأخرین"التابعین" و "الصحابة" من خلال التصنیفللكرامة 
ــاتهم عــن الرؤیــة التاریخیــة الزمنیــ ــاء وطبق للولایــة بشــكل مباشــر، وللكرامــة  ةكتــب تــراجم الأولی

ترتبط أیضا بالتاریخ من خلال تعبیر الخطاب الكرامي عـن الكرامة إذ إن  .بشكل غیر مباشر
وارتباطهــا بنخبــة دینیــة ، تعبیرهــا عــن الإصــلاح الــدیني والسیاســيو  .علاقــة الســلطة بــالمجتمع

تصـنیف اللالكـائي فـي  المقیـاس الزمـاني ممزوجـا بالمكـانيفمن ذلك حضـور  .وسیاسیة معینة
كرامـــات التـــابعین مـــن مكـــة، مـــن ( ه مثـــالیحضـــر فیـــ "كرامـــات أولیـــاء االله عـــز وجـــل": لكتابـــه
ســـیاق مـــاروي عــن النبـــي فـــي ســـیاق امـــم ( كمـــا یـــربط التصـــنیف الزمــاني بالســـیاق ،)..الكوفــة
مم السابقة من خلال القرآن، ثم مـن خـلال كرامات الأ(صیلي أكما یمزج الزماني بالت )..سابقة
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ي مراحل قریبـة مـن مرحلـة ولیاء والصلحاء من بغداد وخرسان فللأتي أثم ی )ماروي عن النبي
الحجـج البینـات بـالوقوف عنـد عـرض كرامـات الصـحابة "اعتنـى صـاحب كتـاب ولقـد  .التألیف

وقد تتبعتهـا بترتیبهـا  ،في أكثر من روایة في الباب الرابع وكرامات التابعین في الباب الخامس
التـاریخ لهـا مـر متعلـق بمرحلـة هامـة مـن حتـى أبـین أصـحابها وموضـوعاتها ومغازیهـا، لأن الأ

وسیســاعدنا هــذا الكشــف علــى عقــد مقارنــات لاحقــة بــین كرامــات متباینــة فــي .. خصوصــیاتها
بینهــا محتـوى وشــكلا فـي الأبـواب اللاحقــة مـن هــذا  ،نفصـاللاوا ،تصـاللالنـرى مــدى ا ،الـزمن

ـــب  .البحـــث ـــي كت ـــدة لا یمكـــن إحصـــاؤها، ولكـــن یوجـــد قســـط منهـــا ف وكرامـــات الصـــحابة عدی
ففـي العصـور  ،الحجـج التقسـیم الزمنـي بالاثبـات والانكـارویربط صاحب .. الحدیث والصحابة

هـذا الكتـاب  ویتناول المؤلـف فـي .ولكنه لاحق لعصور السلف ،ولى لم یكن الانكارالثلاثة الأ
 .صـیلي عبـر كرامـات السـلف ثـم الصـحابة ثـم التـابعینأو التأول لأا التصـنیف التـاریخي اضـیأ

ــالنظرة التاریخیــة  ــاءتــذكرة الأ"ویضــم  .أیضــاویربطهــا ب مصــدر فارســي متــرجم الــذي هــو   "ولی
داخـــل التصـــنیف الزمنـــي ونجـــد  .تاریخیـــا للعربیـــة تـــراجم أولیـــاء عاشـــوا قبـــل الغـــزو المـــاغولي

ــا یتــرجم  وهــذا مــا  .حســب ترتیــب حــروف أســمائهم ،ویعــرض كرامــاتهم، لأولیــاءاتصــنیفا حرفی
ــ ."جــامع كرامــات الأولیــاء"ینحــوه النبهــاني فــي  صــاحب یوســف بــن إســماعیل النبهــاني ف ووق

وخمســـین ولیـــا مــن أصـــحاب رســـول االله  ةعلـــى كرامـــات أربعــ" جـــامع كرامـــات الأولیــاء" كتــاب
وقــد رتبـــت أســـماء أصــحاب الكرامـــات علـــى (یقـــول ، مــرتبین علـــى الحـــروف رضــي االله عـــنهم

إذن الترتیـب فقـد حضـر ، 257)حروف المعجم وذكرتهم في كل حـرف بحسـب أعصـارهم غالبـا
لیظهـر لنـا أن البعـد الزمنـي التـاریخي لـم یـراع بدقـة أو إهتمـام  ،الزمني داخـل الترتیـب الحرفـي

فــي كتــب جوامــع الكرامــات أو تــراجم الأولیــاء، إذن فالمقاربــة التاریخیــة للكرامــات غیــر متحققــة 
في المكتبة العربیة أو فـي كتـب الكرامـات العربیـة، وتظـل مشـروعا هامـا للبـاحثین سـیمكن مـن 

ــــى ســــیرورة التطــــور التــــاریخي للكرامــــات العربیــــة مــــن مختلــــف الجوانــــبالو  یــــأتي و . قــــوف عل
للعنقـري ضـمن ". .على ضوء العقیدة..كرامات الأولیاء" :في كتاب التصنیف الزمني التاریخي

                                                             
  .12ص 1، ج جامع كرامات الأولیاءالنبهاني،  -257
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ویورد النبهاني أكثر من روایة لنفس كرامة الولي وهو أمر حاصل في  .التصنیف الموضوعي
ـــات ـــه ترتیـــب وهكـــذا  .ع الكرامـــات أیضـــاوفـــي جـــام ،الحجـــج البین لا نكـــاد نجـــد فیمـــا عـــدنا إلی

ن حضــر فإنــه یــتم داخــل الترتیــب الحرفــي لاســم  أصــحاب الكرامــات حســب التــوالي الزمنــي، وإ
العلــم، وبالتــالي یضــیع البعــد التــاریخي ضــمن الترتیــب الهجــائي لأوائــل حــروف الأعــلام لــذلك 

ــاة الرجــال أو النســاء مــن أهــل  روم أن أحقــق ذلــك مــن خــلال إعــادة الترتیــب حســبأ ســنة وف
هــل الكرامــات فــي أوللإشــارة فــإن حضــور النســاء الصــالحات مــن . الصــلاح والولایــة والكرامــة

نـي لأحـرص علـى تسـجیل هـؤلاء، مراجع السـلف المـذكورة ، أقـل بكثیـر مـن كرامـات الرجـال، وإ
ـــد  ـــي آخـــرفق ـــى أربعـــة أســـماء نســـائیة ف ـــرت عل ربعـــة هـــذه كرامـــات أ( الفصـــل المخصـــص عث

جــامع "فـي  كتـاب  )وخمسـین مـن أصـحاب رســول االله مـرتبین علـى الحـروف رضــي االله عـنهم
  .للنبهاني" كرامات الأولیاء

المصدر الكرامي الصحراوي، كرامات عمر ، "قرة العینین"في قد ذكر الشیخ مربیه ربه و 
معرفتــه (وعثمـان ، )جفـاف النیــل ثـم جریانــه (وعمـر بــن العـاص ، )زلزلـة الأرض ثـم اســتقرت(

وســعد بــن أبــي وقــاص ، )ســقي الغمــام(وعمــر بــن الخطــاب ، )مــوت معاویــة (وعلــي ، )بــالزاني
ـــد بـــن الولیـــد)اســـتجابة الـــدعاء( المصـــادر ولـــم تعـــرض  .258 )شـــرب الســـم ولـــم یضـــره( ، وخال

بـل اكتفـت ، ولـى للإسـلاملأكرامات العصور ا تیح لي التعامل معها بتفصیلأالصحراویة التي 
ا في المقدمات والتمهید، لإدراكها للكم الهائـل للكتابـات التـي كرسـت حیزهـا ستدلال ببعضهلابا

لذلك نروم في هذا المبحث عرض تلك الكرامات  .لعرض النصوص النقلیة لصلحاء السابقین
ولربمــا هــذا مــن تــاریخ الكرامــة الــذي یســجل مكانــة العدیــد مــن الصــلحاء  ،وأصــحابها وفتراتهــا

وظلت نماذج یحتـذى بهـا إلـى الیـوم، ، قبله فاعلة في الإسلام أو الذین لهم مكانة هامة وأدوار
ونروم من خلال هذا الفصل النظر في كیفیة توظیف هذه التـآلیف للـدلائل النقلیـة، مـن خـلال 
الحــرص علــى عرضــها مــن خــلال فتــرات أولــى فــي التــاریخ الإســلامي، وهــي مرحلــة الســلف، 

یمكننــي تجمیــع وهكــذا  .وتجلیاتهــا التاریخیــة فهــي مراحــل أساســیة فــي التــأریخ لمفهــوم الكرامــة

                                                             
  .9 - 8 ص قرة العینین، -258
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إن إعــادة كتابــة  ..وبســطها بعــد ذلــك ،المعطیــات بــاختزال فــي جــدول تنظیمــي واصــف مــنظم
ــــاورة للتكــــرار  ــــات البحــــث المن المكتــــوب مــــن نصــــوص الســــلف الصــــالح، أمــــر متجــــاوز وغای

ت، وبــــث جتــــرار، ولكــــن یمكننــــي إعــــادة النظــــر مــــن حیــــث كثــــرة الأولیــــاء فــــي هــــذه الفتــــرالاوا
ــنفس ، الملاحظــات الهامــة بهــذا الخصــوص ولفــت النظــر إلــى المصــادر والروایــات المتعــددة ل

دینیـــة تنـــأى عـــن ال -هـــذه الصــفة الــنص الكرامـــي، والصـــفة التــي یقـــدم بهـــا الــنص الكرامـــي، ف
تــأتي أهمیـــة هــذه المرحلـــة مــن حیـــث الكــم الهائـــل  .النصــیة إلـــى غایــات أخـــرى دینیــة وغیرهـــا

ـــــع موضـــــوعات الكرامـــــة یســـــمح أیضـــــا بالتأصـــــیل ولعـــــل  .ث قیمـــــتهمللأولیـــــاء، ومـــــن حیـــــ تتب
وقـــد تــم اختیـــار  .لموضــوعات كرامیــة لهـــا خصوصــیاتها، التــي یمكـــن أن تتكــرر أو لا تتكــرر

ــة فــي عــرض  عتبــارات؛اعــدة بنــاء علــى الكتــب المعتمــدة فــي الفصــل  أهمهــا أنهــا كانــت فاعل
مـــن أهـــل العقیـــدة بعـــین المتخصـــص المفـــاهیم الأساســـیة، واعتمادهـــا علـــى مصـــادرها الأولـــى 

  .ویجمعهم مذهبهم المالكي أو مدرستهم الأشعریة، أو مشربهم القادري .والدین، أو الطریقة

  الرسول صلى الله علیھ وسلم  قبل ةالكرام :أولا 
الكرامات التي وقعت قبـل الإسـلام لصـلحاء لهـم صـلة بأنبیـاء قبـل الرسـول ذكرت أغلب 

ء االله عطــاعلـى  تعبـروكانـت ، آیــات مـن آیاتـه سـبحانه علـى عبــادهفـي القـرآن الكـریم، وكانـت 
ــــراف بوقوعهــــا ،لعبــــاده الصــــالحین ــــه اعت ــــالقرآن فی ــــار االله ســــبحانه لأخــــص خواصــــه  ،ف واختی
، ولهـــا صـــلة )ص(الكرامـــات الـــواردة فـــي الآیـــات قبـــل نبـــوة محمـــد ، وتمـــت المتعبـــدین المتقـــین
ومــن  ،غیرهــا مــن الصــلات أو الكفالــة، أو، أو الأمومــة، عــن طریــق الــزواجبالأنبیــاء والرســل 
وأمــا موضــوعاتها  .ووأهــل الكهــف، وزوج الخلیــل ،وبلقــیس ،وأم موســى ،مــریمهــؤلاء الصــلحاء 

نجـاب ووعـدها بارجاعــه ،لقائــه فـي الــیمإتیســیر الـرزق، والكفالــة وضـرورة  :فهـي الولــد، وقــد ، وإ
كرامـة طـالوت، وامــرأة  یضــا؛نـذكر منهـا أ ؛وكثیــرة هـي كرامـات الســابقین .تعـدت سـن الانجـاب

وأم أیمـن حاضـنة النبـي  وسـارة زوج ابـراهیم، حنا زوج عمران أم مریم علیهـا السـلام،و فرعون، 
ســمعت فالغــروب فعطشــت ثــم حــان وقــت الإفطــار أثنــاء لــیس معهــا زاد، نحــو المدینــة خرجــت 
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ربت حتـى یـدنو، حتـى تمكنـت منـه، فشـ هافـإذا بـدلو فـوق رأسـ هاحفیفا، فرفعت رأسـ هافوق رأس
  .وما عطشت بعد هذه العطشة أبدا ..ارتوت

 الصالح المرجع مضمون الكرامة        المغزى 

الاعتبــــــار  رد الطهــــــارة
تشـــریفها فـــي ، و ة أللمـــر 
النسـاء  أهینت فیهزمن 

. 
 

  رزقها في مكان مقامها 
  رزقها من الشجر في مخاضها 

  تبرئة االله لها بكلام عیسى 
ـــت  تربیتهـــا الله تعـــالى علـــي یـــد " حنـــا"مهـــا أاوكل

  زكریا في المعبد 
وهنــاك مــن یــرى ان تســمیتها فــي القــرآن ونــزول 

  سورة باسمها كرام
  ،كذلك حملها برسول كریم هو عیسى

  إكرامها لما نفخ االله فیها روحه
  تیسیر الرزق

  تساقط الرطب الجني 
 تكلم عیسى في المهد

  .37،38آل عمرآن  
  .91الأنبیاء، 

 .27-23مریم،
 السلام 259مریم علیھا

ـــــة لمـــــن  جعلهـــــم االله آی
 .بعدهم

 حفــظ االله لهــم مــدة طویلةأزیــد مــن ثلاثمائــة ســنة
صـــنیع االله  وهــم رقـــود مـــن غیــر طعـــام أوشـــراب،

 بالشمس لأجلهم،

 9من  سورة الكهف
 .26إلى

 260أھل الكھف

الإتیان بعرش بلقـیس مـن بـلاد الـیمن البعیـدةإلى  
ـــــزة ـــــي مـــــدة وجی ـــــد طـــــرف ( الشـــــام ف ـــــل أن یرت قب

 سلیمان
 4-3سورة النمل آیة 

الذي عنده علم من الكتاب 
كاتب 

 261"آصف"سلیمان،اسمھ
اتفق أنھ من " برخیا"أو 

 البشر

                                                             
ــاء االلهذكرهــا الالكــائي فــي   -259 والنبهــاني، فــي  .85، صكرامــات الأولیــاء، وعبــد االله العنقــري، فــي 20ص  كرامــات أولی

  .7ورقة التالدة الطرائف، ومحمد الكنتي، في 5ورقة.. العینین  قرة، مربیه ربه في 17ص.. جامع كرامات الأولیاء
  .6، ورقة التالدة الطرائف ،17ص ،جامع كرامات الأولیاءالنبهاني،  -260
ابـن العتیـق  ،ابن عتیـق مـاء العینـین .25-21ص. ..كرامات الأولیاءاللالكائي،  .96ص ...كرامات الأولیاءالعنقري،  -261

  .7ورقة، التالدة لطرائفا ،محمد الكنتي، 3،  ورقةالبیان في شمائل شیخنا ماء العینین الحسانسحر ماء العینین، 



66 
 

وارد في  حدیث نبوي، .تكلم في المهد لیبرىء أمه 
صحیح البخاري "
 وسورة البروج الآیة"
وسورة آل عمران  ،9

،77. 

 262جریج الراھب العابد

ــــى غــــار  فــــدعوا االله فحمــــاهم بــــأن زحــــزح  أوو إل
صخرة ضخمة سـدت فـم الغـار ودعـوا االله فزالـت 

. 

 ،9سورة الكهف الآیة 
وارد  حدیث الرسول،

 .في صحیح البخاري 
 263أصحاب الغار

وحظــوه إلهیــة، فهــم أعلــى  ،كــل مــن وردت كرامــاتهم فــي القــرآن الكــریم لهــم تأشــیرة ربانیــة
لـــذلك یصـــعب الفصـــل ، مقامـــا مـــن الصـــلحاء الآخـــرین بعـــدهم، وهـــم أقـــرب للنبـــوة مـــن غیـــرهم

والمحظوظــون مــن الصــلحاء مــن صــاحب الرســول ، بخصوصــهم بــین الصــلاح والولایــة والنبــوة
  . الكریم وهم كثر

  الرسول صلى الله علیھ وسلم حیاة الكرامة في :ثانیا 
كرامــات الصــحابة الــذین عاصــروا النبــي صــلى االله علیــه وســلم، وعاشــوا  أقصــد هــا هنــا 

أو الصـحابة عـن بعضـهم، ولـم یولوهـا عنایـة كبیـرة ، معه، وذكرهـا الرسـول فـي بعـض أحادیثـه
فلم ینشغلوا بأنفسهم عن النبي ولم یسعوا إلى .. والرسالة، ومعجزات الرسول ،لانشغالهم بالنبوة

ولــم ینكــر كرامــاتهم فــي عهــد الرســول مســلم لأن الأحادیــث ، شــغل النــاس بأنفســهم عــن النبــي
لــم الكرامــات ویمكــن القــول إن .. النبویــة لهــا مصــداقیتها، وتأثیرهــا القــوي فــي نفــوس المســلمین

بــالوحي، وبمعجــزات الرســول  لأنهــم انشــغلوا ،بــل كثــرت بعــدهم ،عهــد الصــحابةتكـن كثیــرة فــي 
ـــه وســـلم ـــالآخرة وبطلعـــة المصـــط، صـــلى االله علی ـــب التـــي اهتمـــت بكرامـــات .. فىوب ومـــن الكت

ظهــار آیــات أصــفیائه مــن الصــحابة " الصــحابة والتــابعین نجــد كرامــات أولیــاء االله عــز وجــل وإ
ــابعین والخــالفین لهــم ومــن بعــدهم مــن المتــأخرین رضــي االله عــنهم هــذا مــن الكتــب التــي " والت

وخصصـت لـذلك وهـذا مـن بـاب تأصـیل الكرامـة فـي عهـد ، هتمت بالكرامات في عهد السلفا
                                                             

  .17، صجامع كرامات الأولیاء، 69ص ،الحجج البینات ،3ص سحر البیان -262
ـــاء، النبهـــاني، 120 ، صالعنقـــري كرامـــات الأولیـــاء، 30 ، صكرامـــات الأولیـــاءاللالكـــائي،  -263 ، جـــامع كرامـــات الأولی

  .65 صالحجج البینات، ، 18ص
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قـال ابـن حنبـل . وهي من أهم المراحل التي جسدت حقیقة الكرامـة فـي الواقـع، السلف الصالح
إلـى زیـادة یقـووا بهـا  فمـا احتـاجوا ،أولئـك كـان إیمـانهم قویـا(  عن قلة الكرامات زمـن الصـحابة

وقــد تســاءل التــاج الســبكي عــن هــذا فــي  ،264)ســتقامة هــو أعظــم الكرامــةلاولــزومهم ا..إیمــانهم
وهــذه الكرامـات كثیــرة ذكــر المــدونون والبــاحثون . ثــم ذكــر جـواب ابــن حنبــل، "الطبقــات": كتابـه

ومـن كرامـات . وأمهـات المـؤمنین بالتتـابع، كرامات المعروفین من الصـحابة والخلفـاء الراشـدین
فســمع  ،یة بأقصــى العــراقیــا ســاریة الجبــل وســار (  :عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، قولــه

إلــى الجبــل  وقــد أحــاط العــدو فــأمره بالإنحیــاز ،صــوته وكــان قــد أطلعــه االله تعــالى علــى ســریته
وكـان قـد قـال ذلـك وهـو فـي أثنـاء خطبتـه  ،وظفـروا ،فانتصـروا ،هو والجیش الذي معه فانحاز

م فجـــاء بعـــض الصـــحابة إلـــى علـــي رضـــي االله عنـــه فقـــال لـــه بینمـــا عمـــر الیـــو ، علـــى المنبـــر
بهذا الخصوص العـالم المختـار بـن یقول و ، 265وقال یا ساریة الجبل ،إذ ترك الخطبة ،بخطب

وســماع ســاریة، منــه ، لنیــل مصــر وظهــره منهــا كثیــر كرســالة عمــر ،كرامــة الــولي حــق(  بــون
ورتبتها زمنیـا، ، الصحابة اتتناقلت كثیر من كتب الكرامة كرامو ، )266الكلام في البلاد النائیة

تـي مـن كرامـات أبـي بكـر الآ "قـرة العینـین"ووقفـت فـي  ،"التشـوف" كتـاب فـيمـا ورد ذلك من و 
ــه إنمــا همــا ( وزوجــه حامــل  ،رضــي االله عنــه قولــه لعائشــة رضــي االله عنهمــا فــي مــرض موت

وهــذه ..) وكــان كمــا قــال رضــي االله عنــه ،بطــن بنــت خارجــة أراهــا جاریــة أخــواك وأختــاك ذو
وذكرهـا الرسـول  ،وعاشـوا معـه ،ي صـلى االله علیـه وسـلمكرامـات الصـحابة الـذین عاصـروا النبـ

ـــرة لانشـــغالهم بـــالنبوة  ـــم یولوهـــا عنایـــة كبی ـــي بعـــض أحادیثـــه أو الصـــحابة عـــن بعضـــهم، ول ف
ولـــم یســعوا إلـــى شـــغل النـــاس ، فلــم ینشـــغلوا بأنفســـهم عــن النبـــي، والرســالة ومعجـــزات الرســـول

ــم ینكــر كرامــاتهم فــي عهــد الرســول مســ لأن الأحادیــث النبویــة لهــا  ،لمبأنفســهم عــن النبــي، ول
لــم تكثــر الكرامــات عهــد الصــحابة بــل وهكـذا . مصـداقیتها وتأثیرهــا القــوي فــي نفــوس المســلمین

وبـــالآخرة ، وبمعجـــزات الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم ،بـــالوحي كثـــرت بعـــدهم لأنهـــم انشـــغلوا
كرامـــات " ومـــن الكتـــب التـــي اهتمـــت بكرامـــات الصـــحابة والتـــابعین نجـــد.. وبطلعـــة المصـــطفى

ظهار آیات أصفیائه مـن الصـحابة والتـابعین والخـالفین لهـم ومـن بعـدهم  أولیاء االله عز وجل وإ
 ،هتمــت بالكرامــات فــي عهــد الســلفاهــذا مــن الكتــب التــي  ،"مــن المتــأخرین رضــي االله عــنهم

                                                             
  .12، ورقةالعینین قرة -264
  .8 نفسه، ورقة -265
  .12 ، ورقة قرة العینین -266
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ــذلك وهــي مــن أهــم  ،وهــذا مــن بــاب تأصــیل الكرامــة فــي عهــد الســلف الصــالح ،وخصصــت ل
الحجــج البینــات " :اعتنــى صـاحب كتــابو . 267حقیقــة الكرامـة فــي الواقــع المراحـل التــي جســدت

بالوقوف عند عرض كرامات الصحابة في أكثر من روایة فـي البـاب الرابـع وكرامـات التـابعین 
لأن  ،ومغازیهــا ،وموضــوعاتها ،وقــد تتبعتهــا بترتیبهــا حتــى أبــین أصــحابها ،فــي البــاب الخــامس

وسیسـاعدنا هـذا الكشـف علـى عقـد  ،التـاریخ لهـا خصوصـیاتهامر متعلق بمرحلـة هامـة مـن الأ
نفصـال بینهـا محتـوى تصـال والامقارنات لاحقـة بـین كرامـات متباینـة فـي الـزمن لنـرى مـدى الا

 ،وكرامــات الصــحابة عدیــدة لا یمكــن إحصــاؤها ،مــن هــذا البحــث خیــرفــي البــاب الأ ،وشــكلا
لیوسـف  "جـامع كرامـات الأولیـاء" وكتـاب. ولكن یوجد قسط منهـا فـي كتـب الحـدیث والصـحابة

بن إسماعیل النبهاني وقف فیه صاحبه على كرامات أربـع وخمسـین ولیـا مـن أصـحاب رسـول 
وقـد رتبـت أسـماء أصـحاب الكرامـات علـى " :االله مرتبین علـى الحـروف رضـي االله عـنهم یقـول

، إذن الترتیـــب الزمنـــي 268"حــروف المعجـــم وذكـــرتهم فـــي كـــل حـــرف بحســـب أعصـــارهم غالبـــا
هتمـام اضر داخل الترتیب الحرفـي لیظهـر لنـا أن البعـد الزمنـي التـاریخي لـم یراعـى بدقـة أو ح

إذن فالمقاربــة التاریخیــة للكرامــات غیــر متحققــة  .فــي كتــب جوامــع الكرامــات أو تــراجم الأولیــاء
سـیمكن مـن  ،وتظـل مشـروعا هامـا للبـاحثین ،في المكتبة العربیة أو في كتب الكرامات العربیة

ویـورد النبهـاني  .على سیرورة التطور التاریخي للكرامات العربیة من مختلف الجوانـب الوقوف
وفي جامع الكرامات  ،وهو أمر حاصل في الحجج البینات ،أكثر من روایة لنفس كرامة الولي

ن  ،لا نكـــاد نجـــد فیمــا عـــدنا إلیـــه ترتیــب أصـــحاب الكرامـــات حســب التـــوالي الزمنـــيو  .أیضــا وإ
وبالتــالي یضــیع البعــد التــاریخي ضــمن  ،الترتیــب الحرفــي لاســم العلــم فإنــه یــتم داخــل ،حضــر

روم أن أحقـق ذلـك مـن خـلال إعـادة الترتیـب ألـذلك  ،الترتیب الهجائي لأوائـل حـروف الأعـلام
  .حسب سنة وفاة الرجال أو النساء من أهل الصلاح والولایة والكرامة

 المرجع الصلحاء المضمون المغزى
  .تكثیر الطعام  .إكرام االله له

 .شهادة الرسول له بالجنة
الشـــــــــیخان عـــــــــن عبـــــــــد  269أبو بكرالصدیق

 الرحمــــان بــــن أبــــي بكــــر
 )أخرجه البخاري(

                                                             
  .كرامات أولیاء االله -267
  .12، ص1، ج جامع كرامات الأولیاء -268
 ص ،لأولیـاءا كرامـاتجـامع  ،النبهـاني.143 ، صكرامـات الأولیـاءالعنقـري، . 56 ص كرامات أولیـاء االله اللالكائي، -269

  .7العینین ، ورقة قرة .118
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ونصـرهم االله علـى  )ساریة الجبل یا(نداؤه جیشه في المعركة  .التحفیز \النصر 
  .الأعداء

  .شهادة الرسول له بالجنة
 .كلامه مع أهل القبور

 نافع بن عمر  270عمر بن الخطاب

هـــــــــــلاك مـــــــــــن آذى 
 .الولي

كسر جهجـاه عصـاه وهـو علـى المنبـر فمـا حـال الحـول حتـى 
  مات 

 .شهادة الرسول له بالجنة

ثالـــــث (عثمــــان بـــــن عفـــــان 
 271)الخلفاء

الحـــافظ بـــن حجـــر \نـــافع 
 )الإصابة(

تبشــــیره بالجنــــة فــــرح 
الفــــرح  الملائكـــة بــــه،

 بقــــــــدوم روح ســــــــعد،
 .تعظیم شأن وفاته

صــحیح (حــدیث الرســول  272سعد بن معاذ .ان عند موتهاهتزاز عرش الرحم
 )البخاري

فضــــل القــــرآن فرحــــة 
 الملائكة بالقارىء

روایـــــــــة ابــــــــــن العبــــــــــاس   273اسید بن حضیر .رؤیة الملائكة حوله كالأفراس عند قراءته القرآن
وروایـــــة  )دلائـــــل النبـــــوة(

 الطبراني

عنــد إضــاءة عصــا أحــدهما لهمــا فــي اللیــل ثــم عصــا الآخــر  .نور االله
 .افتراقهما

 )صحیح البخاري(أنس 274عباد بن بشر –

  )بلیع الارض( ابتلعته الأرض حمایة من المشركین .حمایة االله له
كــان أســیرا عنــد المشــركین وكــان یــؤتى العنــب لیأكلــه ولــیس 

 .بمكة عنب 

قـــــول معاویـــــة بـــــن أبـــــي  275خبیب بن عدي 
 سفیان 

عنایــة االله بالصــحابة 
 .والشهداء

وعبـد  276عمرو بن الجموح .لم یبل القبر جسدهما بعد ست وأربعین سنة 
  االله بن عمرو

 

 )الموطأ(مالك 

تســـلیم الملائكـــة علیـــه وانقطـــاع ذلــــك عنـــه عنـــد اكتوائـــه ثــــم   .كرمته الملائكة
 .عودته

شـــــــــرح ( قـــــــــول النـــــــــووي  277عمرو بن حصین
البیهقــــــي فــــــي  \ )مســــــلم
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 دلائل النبوة

وجـود نـور  - استسـقاؤه بالسـحاب - علـى فرسـهقطعه البحر  إكرام االله له
 . بقبره

العـــــــــــــــــــــــــــــــــلاء بـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
موتـــــــــــــــه (278الحضـــــــــــــــرمي

 )بعد الهجرة14

ـــــــــــــن ســـــــــــــعد ـــــــــــــة اب  روای
أبـــو هریـــرة  \ )الطبقـــات(
 أنس\

ـــــور  279عائشة أم المؤمنین  .إظهار االله تعالى براءتها  .العفة والصدق ـــــة ســـــورة الن  11 الآی
  23والآیة 

  لم تحرق داره بفضل دعائه الذي أورده الرسول في حدیثه   .حفظ االله له
  .سبحت القصعة التي أكل فیها هو وسلمان

ذكـــــــــــره الحـــــــــــافظ فــــــــــــي   280أبو الدرداء
  الإصابة

لــه كرامــات كثیــرة ظهــرت بعــد مقتلــه منهــا لحــاق الأذى بكــل   
  .من آذاه بسب وشتم وغیره

    281الحسین بن علي

مـن (هرم بن حیـان العبـدي   .وأنبت العشب من یومه أمطرت سحابة على قبره  .مكانته عند االله
  )الصحابة 282صغار

" الزهــد"أخرجـه أحمـد فـي 
  "السنن"والدارمي في 

 

تحقـــــــق الأمـــــــن 
للنــــــاس بفضــــــل 

 .الولي

سقطت حیة على شاب فتفرق النـاس  .إختفاء الحیة 
 .تبت تبت فلم یر لها أثر :فقال

مـــــا نقلــــــه المنــــــاوي  .283أبو هریرة
 .في طبقاته

  
فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 .الإستسقاء

إجابــــــــــة الــــــــــدعاء نــــــــــزول 
 .المطر

كانت له أرض فشكا عطشـها فصـلى 
ودعا فإذا بسـحاب مثـل جنـاح الطـائر 

  .رویت ولم تجاوز أرضه
 

علوان الحمـوي فـي  . 284أنس بن مالك
نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمات "

 ".الأسحار

تغســــــیل الملائكــــــة لجســــــد  
ـــــه كرامـــــة  ـــــولي بعـــــد وفات ال
وحــدیث الرســول عــن ذلــك 

 .كرامة 

ــــقتـــل حمـــزة جنبـــا ف  :قال الرســـول صـ
 غسلته الملائكة 

حمـــــــــــــزة بـــــــــــــن عبـــــــــــــد 
 .285المطلب

أخرجه الحاكم عـن 
  .ابن عباس
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ـــــــــدعاء تیســـــــــیر   ـــــــــة ال إجاب
ــــــــــــي مــــــــــــن  الطیــــــــــــر والظب

 .الحیوان له

خـــــرج إلـــــى الصـــــحراء فقـــــال لیـــــأتیني 
 منكن طیر وظبي فكان له ذلك

ــــــو  .286سلمان الفارسي روى الحــــــافظ أب
النعـــــــــــــــــــیم عـــــــــــــــــــن 

 .الحارث
  .إجابة االله لدعائه  

 .كرامة الإستسقاء

استسقى به عمر بـن الخطـاب فسـقى 
ــــــــــاب  ــــــــــأمرع االله الجن االله الحــــــــــرمین ف

 وأخصب البلاد ورحم البلاد

ــــــــــد  العبــــــــــاس بــــــــــن عب
 .287المطلب

ما ذكـره تـاج الـدین 
 .السبكي

قــــال للأســـــد الـــــذي منـــــع النـــــاس فـــــي  حمایته من الأسد 
 فبصبص بذنبه وذهب تنح، :الطریق

تــاج الــدین الســبكي  .288عبد االله بن عمر
ـــــي الطبقـــــات   صف

136. 

  .طي البحر 
  .استسقاء وتلبیة
  .الولي

ابـــــــــــتلاع الأرض للــــــــــــولي 
 .حمایة لجثته من السباع

لمـا انتهــا مـع رفقتــه إى سـاحل البحــر 
عبــــروه إلــــى فــــلاة فلــــم یبــــل المــــاء إلا 
إســافل خــف إبلهــم ثــم دعــا االله فســقوا 

 .ثم مات فدفنوه فلما رجعوا لم یروه

ــــــــــــــــــــــــــن  العــــــــــــــــــــــــــلاء ب
 . 289الحضرمي

روى أبـــــــــو النعـــــــــیم 
  .عن أبي هریرة

  كرامة مع التابعین: ثالثا
لأن الكثیـــر مــــن ، وكبـــار التــــابعین، ذكـــر ابـــن الزیــــات فـــي التشــــوف كرامـــات الصــــحابة

 ذكــر، و لـم یــرد شــيء مـن هــذا عــن الصـحابة، فكیــف یصــح عـن غیــرهم: المنكـرین لهــا یقولــون
سـاریة ( بـن الخطـاب عمـر، و بكـري أبـمن مثل  ؛290بعض كرامات الصحابة"  القرة " صاحب
جفــاف ( بـن العـاص عمـر، و ..)سـقي الغمـام –زلزلـة الأرض تحـت قدمیـه ثـم اســتقرت ، الجبـل

مـوت (بـن أبـي طالـب  علـي، و )معرفتـه بـالزاني(بـن عفـان  عثمـان، و )النیل ثم جریانه على یـده
  .)سم ولم یضرهشرب ال( بن الولید خالد، و )استجابة الدعاء(سعد ابن أبي وقاص ، و )معاویة
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 فترة التابعین الصلحاء الكرامة المرجع المضمون

 .نجاته من الغرق
أخرجه أحمد في 

 ."الزهد"

  قطع دجلة بدابته
نجاتـه مـن نــار قـیس بـن ذي الخمــار  -

العیسي بعد أن طلب منه أن یشهد أنـه 
 .هو رسول االله 

أبو مسلم 
  291الخولاني

من كبار (
 .)التابعین

في خلافة أبي 
 بكر

المؤمنون یتعارفون 
 .في االله

 ."الحلیة"أبو النعیم 
قــدم المدینــة للقـــاء أویــس وتعــرف علیـــه 

 .رغم أنه لم یلقه من قبل 
  .292هرم بن حیان 

 .تلبیة الإستسقاء
أبو درعة 
 .الدمشقي

 خرج معاویـة یستسـقي بیزیـد بـن الأسـود
 .فسقوا 

یزید بن 
 .293الأسود

 

رؤیة أهل القبور 
 .والحدیث معهم

االله بن أحمد عبد 
 .بن حنبل

أدلــج علــى فرســه عنــد القبــور فــرأى كــل 
 .واحد من أهلها أضاء له سوطا 

مطرف بن عبد 
 .294االله 

 

إبراز عفة جسد 
 .الوالي

 .حلیة الأولیاء
سطع النور من رأسه ومن وسـطه ومـن 

 .رجلیه
مطرف بن عبد 

 .االله
 

حفظ االله له من 
 الأسد

حماد بن جعفر بن 
  أبو النعیم  زید،

 "الحلیة"في 

 أتى إلیه السبع وهو یصلي فما أذاه

  295صلة بن أشیم

 "الحلیة"أبو النعیم  إكرام تراب القبر
یتبركاالنـــــاس \استشـــــهد فـــــي ســـــبیل االله 

 بتراب قبره لأنه كالمسك
 عبد االله بن غالب

296 
 

تیسیر قراءة القرآن 
 في وقت قصیر

 جعفر الغریابي
خــــــتم القــــــرآن بــــــین المغــــــرب والعشـــــــاء 

 ختمتین

منصور بن زادان 
297 

 

فضل عدل عمر بن 
 عبد العزیز

 خالد بن خداش
ـــــذئاب مـــــع  ـــــت ترعـــــى ال ـــــه كان فـــــي زمن

 الشیاه

عمرو بن عبد 
 298العزیز
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سكون البحر ونجاة 
الناس بفضل إجابة 

 دعاء الصالح

حلیة "أبو الشیخ 
 "الأولیاء

دعــــا االله ..عصــــفت الــــریح فــــي البحــــر 
 العفو فسكن البحر حتى صار كالدهن 

إبراهیم بن أدهم 
299 

 

  كرامة الماء
 أمان الغنم

حلیة "أبو الشیخ 
 "الأولیاء

یخــط علــى \تمـده ســحابة بالمــاء لیغســل 
 غنمه فیجدها لم تتحرك أثناء غیابه

  300شیبان الراعي 

إجابة \طي المكان 
یستشفى \الدعاء 

 بقبره

 "الحلیة"أبو النعیم 

قإبن صده خلیل الصیاد لما غـاب عنـه 
الاب ابنـــــه بالشـــــام وأخبـــــر ابنـــــه فوجـــــد 

 نبار حینها الابن أنه كان بالأ

معروف 
 301الكرخي

 

 بركة القبور
الحافظ الخطیب 

 "تاریخ بغداد"

  الإمام أحمد قبور الأولیاء تحصن بغداد من البلایا
  معروف الكرخي
  بشر الحافي

 منصور بن عمار

 

 نطق الفرس
أبو النعیم عن 
طریق زكریا بن 

 یحیي

ـــا الله وغنـــا "صـــاحبهكـــلام الفـــرس مـــع  إن
  302علي بن بكار  تنقي علفي لا –غلیه راجعون 

فضل الدعاء 
 والصلاة

 "حلیة الأولیاء"

أعــاد التمســاح الولــد لأمــه فــي شــط نیــل 
مصـــر بعـــد أن صـــلى ذو النـــون ودعـــا 

 لها
  303ذو النون

 
أبو النعیم عن أبي 
  الحارث الأولاسي

 

إبراهیم بن سعد  المشي على الماء 
 304العلوي

 

 أبو النعیم 

  مجالسة االله 
  طاعة االله 

 حب االله

السبعة : الأبدال
 305المخصوصون
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الحافظ 
القول "السخاوي
 "البدیع

ـــین  ـــاء والأكـــل مـــن ب رؤیـــة النبـــي والخلف
  یدي النبي وتقبیل رأسه

 له فراسة 

أبو الخیر 
 306الاقطع

 

 الحافظ كلام بعد الموت
لمــا ســقط رأســه علــى الأرض بعــد قتلــه 

 إلا االلهلا إله : قال 
  307سعید بن جبیر

  
ــــــي الصــــــحراء رجــــــالا  لمــــــا مــــــات رأو ف

 علیهم ثیاب بیض اختفو لما دفن
عمرو بن قیس 

 308الملائي 

 ابو النعیم
 "الحلیة"

  

 استسقى من زمزم لبنا وعسلا 
أبو بكر بن 

 309عیاش

الفكهاني في 
 "أخبار مكة "

 ابو

 مجاب الدعاء 
 یستحسن الطیر فیجیبه اذا دعاه 

 310عتبة الغلام 
ابــــــــــــــي الــــــــــــــدنیا 

 "الدعاء مجابي"

 الدعاء المستجاب 

 سكن البحر حتى صار كالزیت
ریحانة عبد االله  أبو

 311بن مطر 

  الدنیا أبو
مجابي "

 "الدعاء

  

 اشتهت بصلا فجاءها الطیر به
 312رابعة العدویة

  الدنیا وبأ
مجابي "

 "الدعاء

  
   

                                                             
  .203، ص الحجج البینات -306
  . 108، ص االله أولیاء كرامات -307
  .109نفسه، ص  -308
  .112نفسه، ص  -309
  .125نفسه، ص  -310
  .126 ص ،االله أولیاء كرامات -311
  .127 ص ،نفسه -312
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  الحاضر والمستقبلالكرامة في :رابعا 
فــي  ضــعف الطــرق الصــوفیةیتعلــق بذلــك و  ل الكرامــة فــي العصــر الحــدیث، تــداو تراجــع 

سـبب بالطـرق  ومن مظاهر هذا الضـعف تقلـص نفـوذ ..عدة مناطق إسلامیة ، وقلة شیوخها 
وهــذا یـــرتبط بتـــوالي مراحـــل الفتـــور والفـــراغ ، لهـــا تراجــع الركیـــزة الاقتصـــادیة والقاعـــدة الشـــعبیة

فصــارت الكثیــر منهــا منهكــة ، تشــكل  یــة ،و ا العلمیــة والتربالروحــي ، وتراجــع نشــاطات الزوایــ
لهـــا صـــلة بالشـــعوذة ، فانتهكـــت قداســـتها الروحیـــة ، وفقـــدت  ،مرتعـــا لممارســـات شـــعبیة دونیـــة

وتوجـد أسـباب .. 313فـي دراسـتهبهـذا الخصـوص الحـدیث  التلیلـي فصـلقیمتها التاریخیة، وقـد 
التـي  السیاسـات الاسـتعماریةتراجـع و  ،العقلیاتالتعلیم، وتبدل نمو منها ، هذا الأفولكثیرة تفسر 

وأمـــــا الداخلیـــــة فتجســـــدت فـــــي ، كانــــت تـــــنعش كرامـــــات الشـــــیوخ المقـــــاومین ضـــــد الاســـــتعمار
بـــین المنكـــرین للكرامـــات والمؤیـــدین لهـــا ، وهـــذا جـــدال یعكـــس الخـــلاف  ،الصـــراعات الداخلیـــة

بغیرهـا  مزعومـة المنحولـة الكرامات الاختلطت كما . الفكري بین التوجهات الإسلامیة المختلفة
مقبولـــة، والمعقولــة الالكرامــات لأن مــن . أحیانــا التصــوفممــا ینفــر النــاس مــن أهــل للقضــاء 

أن النــاس یتتبعــون أهــل التصــوف ، فــإن بــدت كمــا مــا ینفــر منــه الســمع ویأبــاه الطبــع، منهــا و 
، جمعي سقطت مكانتهم من التمثل ال نغماس في المحرمات والشهواتإشارات الایجب علیهم 

تراجعــت  وهــي مــن الطــرق الصــوفیة التــي ،القلندریــة وهــذا مــا حصــل مــع أصــحاب الطریقــة 
قــد ، و "نظــرات فــي التصــوف والكرامــات"هــذا فــي كتــاب  ذكــروقــد ، مســكرات للإباحتهــا  بســبب

في زمنهم ، أو حفل التاریخ تتعلق قلوب الناس بالشیوخ والسلف الصالح ممن كانت لهم قیمة 
وهــــذا  .اتهم ، فیظـــل النــــاس متشـــبتین بكرامــــاتهم بعـــد مـــوتهم ، ومصــــدقین باســـتمرارها بانجـــاز 

موضــوع ذو شــجون یمكــن أن تؤلــف بشــأنه كتــب كثیــرة إذا أثرنــا مــثلا الارتبــاط المتــین للشــیعة 
صارت حیاتهم متصلة بمراقدهم یحزنون كثیرا للأحداث الحزینة التي ل البیت ، إذ بالحسین وآ

یقیمــون الحســینیات ویقطعــون المســافات الطــوال مشــیا حتــى و  ،الصــالحین عرفتهــا حیــاة هــؤلاء
                                                             

 ،، منشورات كلیة الآداب)1939-1881( الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیةالعجیلي التلیلي،  -313
  .1992 ،منوبة
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وهـذه وقـائع تسـتمر طیلـة السـنة ولا تنقطـع إلـى الآن ، فـلا یمكـن الفصـل بــین ، ینـالوا رضـاهم 
فالذي یؤمن بكرامات الشـیخ لا  .سلوكات الشیعة وطقوسهم وبین الكرامات البعدیة للصالحین 

ن كراماتـه بعـد مماتـه إ.." :یقول بهذا الصدد  حمد زروقأف ته ،یمیز بینها في حیاته وبعد مما
وكرامـــات أولیـــاء أمتـــه مســـتمرة الوقـــوع فـــي جمیـــع " :"العینـــین قـــرة"فـــي وورد . 314"كمثـــل حیاتـــه

 .التعرف على المسـیح الـدجالالمنتظرة لدى المسلمین ومن الكرامات . 315الأعصار والأقطار
، مـن یـدرك الـدجال ویكفـر بـه( :فـي آخـر الزمـانمـا سـیحدث ، وهـي متحدث عنهـا العلمـاء إذ 

هلاك یأجوج وماجوج، ویصبر حتى یفرج االله عنهم بقتل الدجال ورد فـي و .. 316)..مـن بعـده وإ
فیومئـــذ تأكـــل  وردي بركتـــك، أنبتـــي ثمرتـــك، :یقـــال لـــلأرض"أنـــه  عـــن النبـــي، صـــحیح مســـلم،

ن اللقحـــة مـــن الإبـــل حتـــى إ العصـــابة، مـــن الرمانـــة، ویســـتظلون بحقفهـــا، ویبـــارك فـــي الرســـل،
واللقحـة مـن الغـنم لتكفـي  من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبیلـة مـن النـاس، لتكفي الفئام،

الفخــذ مــن النــاس، فبینمــا هــم كــذلك، إذ بعــث االله ریحــا طیبــة فتأخــذهم تحــت آبــاطهم، فتقــبض 
 أكـــل العصـــابة مـــن :هـــذه الكرامـــات كالتـــاليویمكـــن عـــرض . 317"روح كـــل مـــؤمن وكـــل مســـلم

الرمانة، واستظلالهم بحقفها، وكفایة اللقحة من الإبل الفئام ومن البقر القبیلة ومن الغنم الفخذ 
 .والعداوة والحسـد ذهاب البغضاء والشحناء،و  من الناس، وقبض الأرواح بهذه الریحة الطیبة،

 ،نطــق الحجــر والشــجر آخــر الزمــان التــي تتحقــق للمــؤمنین إذ ذاك؛ ةومــن الكرامــات المتــواتر 
خبارهما للمسلم باختباء عدوه الیهودي خلفه، قراءة المسلم للمكتوب بین عیني الـدجال، مـع و  وإ

المـؤمن الثابـت أمـام الـدجال، رجـل صـالح یخـرج إلـى الـدجال ویفضـحه، یحییـه االله  كونه أمیـا،
خـر مدینة جانب منهـا فـي البـر وآ "واالله أكبر إله إلا االله، لا"ـ لیثبت كذب الدجال، فتح مدینة ب

ذكــر الامــام أبــو حامــد عــن و فــي البحــر، ینتصــر فیهــا المســلمون ویــدخلونها بالتهلیــل والتكبیــر، 

                                                             
ــي یعــزى ،التــادليالصــومعي أحمــد  -314  ، مطبعــة المعــارف الجدیــدة ،يتحقیــق علــي الجــاو  ،المعــزى فــي مناقــب الشــیخ أب

  .34، ص 1996 الرباط،
  .7ورقة  ،العینین بكرامات الشیخ ماء العینین  قرةمربیه ربه ،  -315
  .128، ص كرامات الأولیاء -316
  .128نفسه، ص  -317
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قـال و   ..لى محالإذلك مما لا یستحیل في نفسه لأنه ممكن لا یؤدي : كرامات الاولیاء، فقال
إمــا كرامــات الأولیــاء فجــائزة عقــلا وواردة ســمعا، ومــن أعظــم كرامــات االله : الإمــام الشهرســتاني

 وحیــث مــا كــان التیســیر .وتعســیر أســباب الشــر ،جــراؤه علــى أیــدیهمإ و ..اب الخیــر یســیر أســبت
  318.أكثر كانت الكرامات أوفر

   

                                                             
  . 54 ، صالتشوف الى رجال التصوف ،ابن الزیات -318
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   الكرامة والمكان: الفصل الرابع 
أن الأولیـاء  ، أهمهـا؛اعتبـاراتلعـدة  ،هـذا التقسـیم الجغرافـي، في نوع من المجازفة هناك

لأن رحـلات .. في فترات محدودة بین مختلف الرقـع الجغرافیـة، الشـرق والغـرب، وغیرهـا اتنقلو 
نجد ولیا محـدود المكـان، وبالتـالي یكـون غالبـا منشـؤه فـي مكـان،  ولیاء لم تتوقف، ونادرا ماالأ

قامته في مكان ینسـجم وواقـع الـرحلات  وبالتـالي التقسـیم الجغرافـي لا وقبره في مكـان آخـر،، وإ
إذ الأولیاء والصلحاء، وهذا ما عكسته مؤلفات التراجم،  الروحیة، والعلمیة، التي حركت هؤلاء

 وهــذا مـا حصــل مــع ابــن عربــي،.. علــى حــد ســواء نفــس الــولي المشــارقة والمغاربـةیكتـب عــن 
ــذلك فــالغرض مــن هــذا الفصــل،  العلاقــة بــین المشــرق والمغــرب مــا أمكــن، وربــط  إبــراز وهــل

  .تباع والإبداعالاب التأسیس والتأصیل،

  الكرامة في المشرق العربي: أولا 
رأینا في الفصل السابق أن نص الكرامة حضر في نصوص شـرعیة احتوتـه بقـوة ودلـت 
على ثبوته وشرعیته، وهذا ما یؤكده التألیف المشرقي في الكرامة، حیث اسـتندت جـل التـآلیف 

 كتــب الحــدیث النبــوي،قــد اهتمــت لك فلــذ ..الموثــوق بهــاو علــى النقــول الشــرعیة المتفــق علیهــا، 
الكرامي باعتباره سندا منقبیـا أو بالنص   ،والتاریخ، والتراجم والطبقات والسیر الذاتیة والغیریة،

التــآلیف المشــرقیة لأمــاكن نشــأة الصــلحاء نتمــي وت لیفیــة،أعلیــه لبلــوغ أغراضــها الت ئســیریا تتكــ
وطبرســتان، فهــذه الأمــاكن تنتمــي  ،وفلســطین، والشــام، ونیســابور ،والــیمن ،والأولیــاء فــي بغــداد

بین القرن السادس الهجري  إلیها المؤلفات التي سأعرضها، في فترة تألیفیة ممتدة متواصلة ما
لى الرابع عشر على الرغم من الحراك الروحي والطرقـي الـذي عرفتـه مختلـف البـؤر الكرامیـة إ

: كتـاببمسترشـدین فـي ذلـك  ،لمشـرق العربـي مـا سنبسـطهمن أهم مصـادر الكرامـة باو  .حینئذ
 نـهلأ ،أي القرن الرابـع عشـر الهجـري ه1350للنبهاني الذي توفي في  "جامع كرامات الأولیاء"

أهم المصادر الموثوقة التي عرضت كرامات هامة لها قیمتهـا التاریخیـة  هذا الكتاب انتقى في
لمكتبــة الكرامیــة المشــرقیة، ولا ینكــر اســتفادته ا نحــوفهــو كتــاب یوجهنــا ، والموضـوعیة والولائیــة

، فهــو كــان انتقائیــا موضــوعیا فــي مصــادره ومراجعــه، مــن المكتبــة الكرامیــة بــالغرب الإســلامي
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 ،وانتقائـه ،وترتیبـه ،مـن خـلال ذلـك إبـراز قیمـة جمعـهه غرضـو وقد عرضها في مقدمـة الكتـاب 
غنائـــه عــــن مــــا مشــــكاة "ومــــن مصــــادر الكرامــــة  .قبلــــه مــــن مصــــادر لهــــا قیمتهــــا التأصــــیلیة وإ

ببغـداد وتـوفي بهـا، ألفـه فـي  نشـأ، )ه502المتـوفى (مام ولي الدین التبریـزي للإ ،319"المصابیح
، والعبــــادات، دبلأفیـــه أحادیــــث فــــي العقیــــدة وا ،النبــــوي الشــــریف الحــــدیثموضـــوعه  ،ه737

التفســـیر " و .صـــنفه صـــاحبه حســـب أنـــواع ومراتـــب روایـــة الحـــدیث.. والمناقـــب ،والمعـــاملات
یضـم كرامـات وهـو كتـاب  ، مـن طبرسـتان،ه606لفخر الدین الرازي، المتوفى سـنة  320"الكبیر

والمسائل ، ویتناول فیه مناسبات تنزیل سور القرآن ،الكریم تفسیر القرآنوموضوعه . الصحابة
مــن ، ه584المتــوفى ، للأمیــر أســامة بــن منقــذ 321"عتبــارلاا"و .الخلافیــة بــین المــذاهب والفــرق

أهمیة كبیرة، إذ یعتبر أول سیرة وله والشام،  ،وفلسطین ،تنقل بین مصر شیزر شمال سوریة،
و  .ممـن كـانوا مقـاتلین مجاهـدین ویضـم كثیـرا مـن سـیر الصـالحین، ذاتیة في التـاریخ العربـي،

مــن ، ه465المتـوفى فـي نیسـابور سـنة  لأبـي القاسـم القشـیري الأشـعري، 322"الرسـالة القشـیریة"
 ومفــاهیم صــوفیة لأقطــاب التصــوف الإســلامي، تضــمالتصــوف، ســیرة ذاتیــة، و أهــم مصــادر 

وهنـاك  .یضـم كرامـات غزیـرة ومناقـب ومصـطلحات صـوفیةكمـا و  سیر ثمـانین علمـا صـوفیا،و 
ـــه الصـــلاة والســـلام، فـــي الیقظـــة ، "مصـــباح الظـــلام فـــي المســـتغیثین بخیـــر الأنـــام" كتـــاب علی

ثلاثـین  ظـلولـد بتلمسـان، و  ،ه683المتـوفى  المراكشـي،لأبي عبد االله بن النعمان  323"والظلام
وا أمــن قصـص صــلحاء لجــ اكتابـه هــذا فــي التصـوف كثیــر ، یضــم وتـوفي بهــا ،سـنة فــي مصــر

روض الریــاحین فــي حكایــات " وكتــاب .فــي حیاتــه وبعــدها لى االله علیــه وســلمإلــى الرســول صــ
ـــوفى ســـنة  "المحاســـن نشـــر" و 324"الصـــالحین ـــي الشـــافعي، ه768للإمـــام الیـــافعي، المت ، الیمن

                                                             
  .م1985 ،3ت المكتب الإسلامین، ط ، منشورامشكاة المصابیحالتبریزي الخطیب،  -319
  .مجلدا 16 م، یتكون من2004 ، دار الكتب العلمیة، بیروت،التفسیر الكبیر ،الرازي فخر الدین -320
  .1999 بیروت، لبنان، ،ار الكتب العلمیة، دالإعتبار ،بن منقذ أسامة -321
مطابع مؤسسة دار  محمود بن الشریف، .د و ،نعبد الحلیم محمود. د ،تحقیق ،الرسالة القشیریة ،القشیري عبد الكریم -322

  .من مجلدین ،الشعب، القاهرة
، تحقیـق، مصباح الظلام في االمستغیثین بخیر الأنـام فـي الیقظـة والمنـامبن النعمان أبي عبد االله محمد بن موسى،  -323

  .2004 ،بیروت لبنانحسین محمد علي شكري، دار الكتب العلمیة، 
، المطبعة "عیون النواظرنزهة ال"المعروف ب  في حكایات الصالحینروض الریاحین  ،الیافعي عبد االله بن أسعد -324

  .1906 ،المیمنیة
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ــاء والصــالحین،" ویتضــمن  الفصــل الأول مقدمــة فــي ممــا  والفقــراء والمســاكین، فضــائل الأولی
ثم الفصل  ،325"..إثبات الكرامات"والفصل الثاني في ، "جاء به القرآن الكریم والأخبار والآثار

لكمــال  "الأربــاحتفــاح الأرواح وفتــاح "وكتــاب  ..حكایــات الصــالحین وجلهــا كرامــات الثالــث فــي
الــدین محمــد بــن أبــي الحســن علــي الســراج الرفــاعي القرشــي الشــافعي، مــن أهــل القــرن الثــامن 

شـرح الحكـم "وكتـاب . وابن تیمیة، وأحد الذین ردوا على ابـن تیمیـة، الهجري، معاصر للسبكي
علـى فـي الكـلام  "تحفة الأحباب" و ..ه792المتوفى سنة  للعارف ابن عباد الرندي، "العطائیة

 .الأولیــاء المــدفونین فــي مصــر، مــن أهــل القــرن التاســع، وهــو غیــر الحــافظ الســخاوي الشــهیر
لابــــن " فــــي دمشــــق الشــــام 326المســــمى، الإشــــارات لأمــــاكن الزیــــارات "زیــــارات الشــــام" وكتــــاب

طبقـات " وكتـابأهـل القـرن الحـادي عشـر،  الحوراني عثمان بن أحمد السویدي الدمشقي، مـن
أبي العباس أحمد بـن أحمـد بـن عبـد  للإمام زین الدین، 327"والإخلاصالخواص أهل الصدق 

ــد فــي ، ه893صــاحب مختصــر البخــاري، المتــوفى ســنة ، اللطیــف الشــرجي الزبیــدي ــدة زبی ببل
ـــاب .الـــیمن ـــدس والخلیـــل" وكت ـــل بتـــاریخ الق للقاضـــي عبـــد الرحمـــان العلیمـــي  328"الأنـــس الجلی

ویلیـه ، "لنعمانیـة فـي علمـاء الدولـة العثمانیـةالشـقائق ا" وكتـاب.. ه927الحنبلي، المتـوفى سـنة 
شــرح " وكتــاب. ه968، المتــوفى زاده لطــاش كبــري 329"العقــد المنظــوم فــي ذكــر أفاضــل الــروم"

كلاهمـــا  330"نســمات الأســـحار فــي كرامــات الأولیــاء الأخیــار" و ،"تائیــة ابــن حبیــب الصــفدي
یضم كثیـرا مـن كرامـات  وكتاب نسمات الأسحار، ،ه936للشیخ علوان الحموي، المتوفى سنة 

                                                             
  .21- 6 ص، روض الریاحین في حكایات الصالحین ،الیافعي عبد االله بن أسعد -325
عبد الوهاب الجابي المسمى لإشارات إلى أماكن الزیارات، تحقیق بسام زیارات الشام  ،الحوراني عثمان بن أحمد -326

  .م1981، 1 ط ،تبة الغزاليمك
  .1992 ،الدار الیمنیة للنشر والتوزیع، طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاصالزبیدي أحمد بن أحمد الشرجي،  -327
مجیر  ،أبو الیمن، الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیلالعلیمي الحنبلي عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان  -328

  .من جزأین عمان، –منشورات مكتبة دندیس  ،قیق عدنان یونس عبد المجید نباتةتح، ه927المتوفى  ،الدین
ــ ،الشــقائق النعمانیــة فــي علمــاء الدولــة العثمانیــة ،زاده طاشــكیري -329 دار ، رومویلیــه العقــد المنظــوم فــي ذكــر افاضــل ال

  ...الكتاب العربي بیروت لبنان
تحقیـق  ، شـیخ علـوان علـي بـن عطیـة،وكرامـات الأولیـاء الأخیـار نسمات الاسـحار فـي مناقـبعلوان علي بن عطیة،  -330

  .أحمد فرید، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان مزیدي
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تـألیف الشـیخ  ،331"مناقـب الشـیخ عبـد القـادر ..قلائد الجـواهر فـي"، وكتاب السادة من السلف
ـــى التـــا ـــي، المتـــوفى ســـنة ذمحمـــد بـــن یحی  ،وكرامـــات الشـــیخ، ویضـــم مناقـــب ،ه963في الحنبل

 و 332" المــنن الكبــرى"، وكتــاب وتوبــة قطــاع الطــرق علــى یدیــه ،ومنهــا دخولــه بغــداد، وســیرته
جمیعهـا للإمــام عبــد  335"الطبقـات الكبــرى" و ،334"یةـــــالأجوبـة المرض" و ،333"البحـر المــورود"

: یقول فـي أول كتابـه، وتوفي بالقاهرة ،ولد بقلقشندة بمصر ،ه973الوهاب الشعراني، المتوفى 
فهذا كتاب لخصت فیه، طبقات جماعة من الأولیاء الذي یقتـدى بهـم فـي (  "الطبقات الكبرى"

 االله، عـــز وجـــل، مـــن الصـــحابة والتـــابعین، إلـــى آخـــر القـــرن التاســـع وبعـــض العاشـــر،طریـــق 
 مـــــن آداب المقامـــــات والأحــــــوال لا، ومقصـــــودي بتألیفـــــه فقـــــه طریـــــق القــــــوم فـــــي التصـــــوف

الطبقـــات "كتـــاب ، و 337"الطبقـــات الكبـــرى"وكتـــاب  .، وهـــو غنـــي بكرامـــات الأولیـــاء336.).غیـــر
مصـــري المولـــد والوفـــاة، تلمیـــذ ، ه1001ســـنة كلاهمـــا للإمـــام المنـــاوي، المتـــوفى  338"الصـــغرى
 للشـیخ جـلال الـدین البصـري الدمشـقي، ،339"تحفة الأنام في فضـائل الشـام"، وكتاب الشعراني

، وكتـــاب ه1041لأحمــد المقـــري، المتــوفى ســـنة  340"..نفـــح الطیـــب"، وكتــاب 1002ألفــه ســـنة 

                                                             
القطـب الربـاني  ،وسـلطان الأولیـاء ومعـدن الأصـفیاء قلائـد الجـواهر فـي مناقـب تـاج الأولیـاء محي الدین عبد القـادر، -331

  .منشورات كتب نادرة ،رضي االله عنه، لمحمد بن یحیى التادفي الحلبي ،یخ محي الدین عبد القادرالجیلانيالش
 المعـروف ب، ،لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمـة االله علـى الإطـلاق ،الشعراني عبد الوهاب بن أحمد -332

  .2010 ،دار الكتب العلمیة ،المنن الكبرى، تحقیق نسالم مصطفى البدري
محمـد الأدیـب  ،تحقیـقالعهـود الصـغرى، "أو  ،البحـر المـورود فـي المواثیـق والعهـود ،الوهاب بن أحمدالشعراني عبد  -333

  .م2011 لبنان، ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الجادر
  .م2010 منشورات دار البیروتي، عبد الوهاب الشعراني، ،هاء والصوفیةالأجوبة المرضیة عن أئمة الفق -334
، المســمى لــوائح الأنــوار فــي طبقــات الأخیــار، مكتبــة ومطبعــة محمــد علــي صــبیح وأولاده، الكبــرى الطبقــات ،الشــعراني -335

  .بمیدان الأزهر
  .3 ص ،نفسه -336
عداد محمد الأدیب الكواكب الدریة في تراجم السادة الصوفیةالمناوي زین الدین محمد عبد الرؤوف،  -337 ، تحقیق وإ

  .الجادر، دار صادر
ــاء الرحمــانالمنــاوي زیــن الــدین محمــد عبــد الــرؤوف،  -338 ــاء الشــیطان بــذكر مناقــب أولی  ،الطبقــات الصــغرى ،إرغــام أولی

  .من أربعة أجزاء ،دار صادر بیروت ،محمد أدیب الجادر ،تحقیق
  .تحفة الأنام -339
  .، من ثمانیة أجزاءنفح الطیبالمقري أحمد بن محمد،  -340
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المتـوفى سـنة  للشـیخ محمـد نجـم الـدین الغـزي، 341"الكواكب السائرة فـي أعیـان المائـة العاشـرة"
آخرهــا ، مــن كتــب التــراجم التــي صــنفها إلــى ثــلاث طبقــاتوهــو  فــي دمشــق الشــام،، ه1061

المشـروع "وكتـاب وكـل طبقـة تضـم ترتیبـا علـى حـروف المعجـم،  تنتهي إلى سنة ألـف للهجـرة،
لشـلي بـاعلوي، المتـوفى للعالم السید محمد بـن أبـي بكـر ا"الروي في مناقب سادتنا آل باعلوي 

للمحبـي، المتـوفى ســنة  "خلاصـة الأثــر فـي أعیـان القـرن الحــادي عشـر"، وكتـاب ه1093سـنة 
 لابــن المبــارك الفاســي، ابتــدأ "الإبریــز فــي مناقــب ســیدي عبــد العزیــز الــدباغ"، وكتــاب ه1111

الغنــي لسـیدي العــارف بــاالله الشـیخ عبــد  "شـرح الطریقــة المحمدیــة" ، وكتــابه1129تألیفـه ســنة 
ــاني عشــر" ، وكتــابه1144النابلســي، المتــوفى ســنة  ــان القــرن الث ــدرر فــي أعی للســید  "ســلك ال

لعبـد الرحمـان  "تـاریخ مصـر"، وكتـاب ه1206محمد خلیل المرادي مفتي الشـام، المتـوفى سـنة 
للشــــیخ حســــن العــــدوي  "شــــرح البــــردة " وكتــــاب ،ه1237بــــن حســــن الجبرتــــي، المتــــوفى ســــنة 

الحـــدائق الوردیـــة فـــي حقـــائق أجـــلاء "وكتـــاب فـــي مصـــر،  ،ه1303المصـــري، المتـــوفى ســـنة، 
فـي ه 1317للشیخ عبـد المجیـد بـن الشـیخ محمـد الخـاني النقشـبندي، المتـوفى سـنة  "النقشبندیة

للشیخ علـي "مناقب القطب الكبیر سیدي شمس الدین الحنفي المصري "وكتاب القسطنطینیة، 
عمــدة التحقیــق فــي "و ، للنــووي "بســتان العــارفین"و  "طبقــات الشــعراني"و مــر البتنــوني، بــن ع

مناقــب القطــب ســیدي الشــیخ محمــد "و للشــیخ ابــراهیم العبیــدي المــالكي، "بشــائر آل الصــدیق 
المتــوفى ســنة ، للنبهــاني "حجــة االله علــى العــالمین"و  ،لولــده الشــیخ حســین "الجســر الطرابلســي

  ..، ومصادر أخرى یعز المقام عن ذكرهاللسبكي "تالطبقا"، و ه1350

  في الأندلس الكرامة :ثانیا
تحكمهمـا معــا ، إذ المشـرقوالكرامـة فــي الكرامـة فـي الغــرب الاسـلامي هنـاك تناسـق بــین 

رغــم مــا لكــل منهمــا مــن خصوصــیة، ، وحــدة الظــواهر التاریخیــة والفكریــة فــي العــالم الاســلامي
ــــك لانتســــابهما لمجــــال تــــداولي  مــــن أعــــلام و . 342واحــــد هــــو المجــــال التــــداولي الاســــلاميوذل

                                                             
تحقیــق خلیــل منصــور، دار الكتــب  ،الكواكــب الســائرة بأعیــان المائــة العاشــرةالغــزي نجــم الــدین محمــد بــن محمــد،  -341

  .م، من ثلاثة أجزاء1997المنصورة ،
  .16 ص ،خلع النعلین  -342
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ـــل ق  ه 3أواخـــر القـــرن (التصـــوف فـــي الغـــرب الاســـلامي یمـــن بـــن رزق التطیلـــي   ،)ه 4أوائ
.. )546(ابــن قســي ، و )537(ابــن برجــان ، و ) ه4واخــر ق أ(اســماعیل بــن عبــد االله الرعینــي، و 

ي فــي أ) ه638-ه 560(مرحلــة نضــج التصــوف واكتمالــه مــع ابــن عربــي والحــاتمي وحصــلت 
الفتوحـــات "مصـــادر الكرامـــات بـــالغرب الإســـلامي ومـــن أهـــم  .أوائـــل القـــرن الســـادس الهجـــري

أشــبه بموســوعة ثقافیــة روحیــة فیهــا ، ، والفتوحــاته636لابــن عربــي المتــوفى ســنة  343"المكیــة
اضـطلع  344كرامـات دونهـا صـاحبهاو  ،ومكاشـفات، وتأملات، وتاریخ ،وقصص ،وفلسفة ،علم

ومـن  .وانتشر في المشرق والمغرب بواسـطة سلسـلة متصـلة الأسـانید ،رواة مخصوصونبنقله 
بغیـــة "، و "روح القـــدس" و ،"المحاضـــرات" و ،"مواقـــع النجـــوم" كتـــب ابـــن عربـــي الهامـــة أیضـــا

لأحمـد بــن  ،345"فـي كرامـات الشــیخ أبـي مـروان المغتـرب بـبلاد المغـرب لمـن لــه مـن الإخـوان،
  .تاليابراهیم بن یحیى الأزدي القش

  الكرامة في المغرب العربي :ثالثا
جــل مؤلفــات التصــوف ومــا یــرتبط بــه مــن مباحــث الولایــة والكرامــة، وغیرهــا فــي تتنــاول 

مقــدماتها أو فصــولها الأولــى تجلیــات المباحــث المــذكورة فــي المشــرق العربــي مؤكــدة ومؤصــلة 
وبالتالي فالتألیف المغربي بشكل عام ینضوي تحت التألیف المشـرقي أو بـالأحرى یتنـاول  ،لها

، لكننـا قلمـا نجـد تـآلیف مشـرقیة تتنـاول التصـوف المغربـي، التصـوف بالمشـرق، ومـا یتعلـق بـه
لأنهــا لــم تفصــل بــین  ،عدیـد مــن المصــادر الكرامیــة ذات بعــد مغـاربيوكانــت ال .ومـا یتعلــق بــه

علـــى لــى الطــابع التـــاریخي المشــترك فـــي كتــب الكرامــات، كمـــا انتبهــت عبهـــت بــل انت ،بلدانــه

                                                             
ابـــراهیم مـــذكور،  .تصـــدیر ومراجعـــة، د ،عثمـــان یحیـــى ،الســـفر الأول تحقیـــق وتقـــدیمالفتوحـــات المكیـــة، ابـــن عربـــي،  -343

  .1985المجلس العلمي للثقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العلیا بالسوربون الهیئة المصریة العامة للكتاب 
  .27 صنفسه، المقدمة،  -344
ـــرب ،أحمـــد بـــن ابـــراهیم بـــن یحیـــىالأزدي الفشـــتالي  -345 ـــبلاد المغ ـــة المغتـــرب ب ـــه مـــن الإخـــوان بغی فـــي كرامـــات  ،لمـــن ل

مــــــروان، تحقیــــــق، فرنانــــــدودي لاكرانجــــــا، منشــــــورات المعهــــــد المصــــــري للدراســــــات الإســــــلامیة، بمدریــــــد الشــــــیخ أبــــــي 
1974.  
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رحلات الأولیاء الذین انفتحوا روحیا وعلمیا، ولم یضیقوا على تنقلاتهم لأي اعتبـارات سیاسـیة 
بـلاد المغـرب ونعـرف  .أو لغیرهـا لـذلك كانـت رؤیـة العلمـاء والأولیـاء أوسـع وأغنـى مـن غیـرهم

شــــمال افریقیــــة فــــي غــــرب مصــــر، وهــــي لیبیــــا، وتــــونس، والجزائــــر  الــــبلاد الواقعــــة فــــيبأنهــــا 
وجـــد البـــاحثون صـــعوبة فـــي تحدیـــد المرحلـــة الأولـــى لبـــروز حركـــة التصـــوف و . 346ومـــراكش

عمران الفاسـي أول مـن أدخـل تعـالیم  وأب في البدایة، ویعد بالمغرب الإسلامي، وقد ظهر زهد
ن الســادس الهجــري انتعاشــا جــاء كــرد فــي القــر وعرفــت الحیــاة الروحیــة  .347لــى افریقیــاإالجنیــد 

ــاة المجــون التــي واكبــت الغــزو الصــلیبي الإســباني البرتغــالي الــذي هلــك أجهــزة  فعــل علــى حی
وكرسـت جهودهـا للـدفاع عـن  ،الفراغ الروحي ءفكانت هذه الحركات تهدف مل، الدولة وقوتها
التـــي هـــي عبـــارة عـــن طـــرق أصـــولها فـــي أصـــول الحركـــة الروحیـــة ســـتتحدد و  ..الـــوطن أیضـــا

والتجــارة ، بــین المشــرق والمغــرب منهــا رحــلات الحــج، والعلــم تمشــرقیة إذ جمعــت عــدة صــلا
فقـــد تمكنـــت الحركـــة .. والمؤلفـــات المشـــرقیة الهامـــة التـــي تظهـــر مـــن خـــلال التـــألیف المغربـــي

لشـــیخ  قـــراءة الأحـــزابالصـــوفیة بـــالمغرب عـــن طریـــق إنشـــاء الزوایـــا، وتجمـــع النـــاس حـــولهم ل
فقـــد كانـــت هـــذه . مـــن أن تحـــل فـــي نفـــوس النـــاس محـــل العصـــبیة القبلیـــة لحـــد كبیـــر ..ینمعـــ

وهلك الألوف بعد الألوف من أهل هذه القبائل في الحروب التي دارت .. العصبیة قد ضعفت
قبــال علــى التصــوف بالرغبــة فــي تحقیــق التــوازن ارتــبط الإو .. "بــین الــدول بعضــها مــع بعــض 

ولـم یكـن ذلـك ، الأمل في النفوس كبدیل عـن النفـور والحـروب وبث، النفسي بعیدا عن العنف
وهكذا حلـت الزاویـة محـل الدولـة والطریقـة محـل النظـام  "اعام امشترك امسعى فردیا، بل توجه

ــة، وشــیخ الطریقــة محــل رجــل  ــد بالشــیخ محــل الــولاء لدول السیاســي، والعهــد الــذي یــربط المری
ب مكانة في الأحادیـث النبویـة فـالمغرب دار أولیـاء ولأهل المغر ". الدولة، في اعتبار المریدین

سعد بن أبـي وقـاص رضـي االله عنـه  لىإمسلم بن الولید بسنده  ، إذ یرويوالشرق دار الأنبیاء

                                                             
  ." غرب"مادة  المعجم الوسیط -346
لنشـر والتوزیـع بوسـعادة  ،تقـدیم عمـارة جیـدل، دار الخلـي المؤلفات الصوفیة في الجزائـرالقاسمي الحسني عبد المنعم،  -347

  .33، ص 2005، 1ط ،الجزائر
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لا یــزال أهــل المغــرب ظــاهرین علــى الحــق حتــى تقــوم : "صــلى االله علیــه وســلماالله  قــال رســول
ونسـجت المـدونات  ،لـذلك ألـف الكتـب قبال على التصوف واكبـه ولاء للشـیوخوالإ. 348"الساعة

ویجـب .. ومن ذلك سنقف على أهم مـا تیسـر لـي الوقـوف عنـده ..في مناقب وكرامات الشیوخ
وهذا  ،ولیاء المغرب العربيأهنا عن كتب المناقب والكرامات التي جمعت كرامات أن نتحدث 

ویمكـن هنـا ذكـر مصــنفات  ،ولیــاء المغـرب العربـيأسـؤال مطـروح، هـل جمعـت المؤلفـات بـین 
ن إ .لكنها في الحقیقة لا تنقل نظرة شاملة بقدر ما تركـز علـى رقعـة بعینهـابالإقلیمیة، اهتمت 

التعامل مع موضوع متشابك متشعب من منظور جغرافي لا یـتم مـن خـارج الموضـوع بـل ممـا 
لكرامــة بمعنــى هــل ســنجد مكتبــة متخصصــة با ،هــو متــاح فــي المكتبــة الكرامیــة بهــذه المنطقــة

 ،لذلك سأقدم ما تمكنـت مـن الوقـوف عنـده .؟ أعتقد أن هذا الأمر بعید المنالترتبط بكل قطر
  .بالمغرب الأقصى ثم البلدان الأخرى بالتتابع وأستهل

  في تونسالكرامة  -1

ـــي أمـــن  ـــي درســـها التلیل ـــرة الأخیـــرة الت ـــونس فـــي الفت طـــرق الهـــم الطـــرق الصـــوفیة فـــي ت
، والشــابیة ،الشــاذلیة، والمدنیــةمــن مثــل خــرى فرعیــة أو ، والتیجانیــة، القادریــةمــن مثــل صــلیة الأ

راضــي، والممتلكـــات لأوا ،طــرق وهــي العقــاراتلد المــوارد الاقتصـــادیة لنــكمــا وقــف الــدارس ع
ومـن . یضـاأتبـاع و تكثـر حسـب نـوع مـداخیل الزاویـة وعـدد الأأتقـل التـي  عانـاتلإالمنقولـة، وا

فــوس فــي طبقــات علمــاء القیــروان وافریقیــة، وزهــادهم ریــاض الن" :كتــابأدبیــات هــذا المجــال 
ــ"ونســاكهم وســیر مــن أخبــارهم وفضــائلهم وأوصــافهم  بــي بكــر عبــد االله بــن محمــد ألیف أمــن ت

 من الذین تواجـدوامائتي وسبعین عالما وفقیها وعابدا مغربیا،  ترجم المالكي نحو، وقد المالكي
هـجري، وقـد كانـت قبلـة العلمـاء بـبلاد المغـرب،  والثالث، والرابع ،بالقیروان خلال القرن الثاني

، )ص(بـــدأها بـــذكر مـــن دخـــل افریقیـــة مـــن أصـــحاب النبـــي ة، وصـــنفهم ضـــمن طبقـــات خمســـ
فریقیـة ومـا إن العشرة الذین أرسلهم عمر بن عبـد العزیـز ثـم یتـدرج فـي الترجمـة لعلمـاء یالتابعو 

                                                             
  .31ص  التشوف، -348
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مـن كراماتـه وخوارقـه علـى  ومـع كـل زاهـد مـنهم متصـوف یسـرد لنـا طائفـة، جاورها من البلدان
حیـــاء لـــذكرهم ونشـــر لفضـــائلهم، إففـــي ذلـــك  ،حســـب مـــا بلغـــه مـــن أخبـــار ووظـــائف وأوصـــاف

فیتذكر بذلك متذكر ویقتدي مقتدر ومزدجر، فلعل االله عز وجل یوفقه بفضـله لسـلوك طـریقهم 
ه، ومعرفــة بنفســ –جــل جلالــه  –لــى ربــه إوالتمســك بهــدیهم فیكــون بــذلك حیــاة لقلبــه، وافتقــارا 

ــا مــنهم فقهــاء وعلمــاء، ومتعبــدون أهــل  ،واحتقــارا لعلمــه ــادة فــي اجتهــاده، وقــد كــان بمغربن وزی
ن كـان تركیـزه إ و  ،فهذا الكتاب یعد في طلیعة ما ألف في المناقب، "فضل كامل وبرهان شامل

لا أنـه لا یخلـو مـن سـرد إكبر على حركة الزهد التي سبقت التصـوف فـي المغـرب العربـي، الأ
  . خبار العجیبة والكرامات الغریبة لبعض من ترجم لهمبعض الأ

  الجزائر في  ةالكرام -2

ثـم بــرزت حركـة صــوفیة  ،رهاصـات روحیــة تجسـدت فــي الزهـد والتنســكإالجزائــر عرفـت 
وكان من أبرز شیوخها الشاعر بكر بن حماد  ،في القرن الثالث الهجري إلى السادس الهجري

، "الـرد علـى البكریـة"ولـه كتـاب  ،د بن عبـد االله البكـريالتیهرتي، والشیخ عبد الرحمان بن محم
وقـد كانـت لحركـة التصـوف هـذه روافـد  ،) ه594 ـتـ(التلمسـاني  والعارف أبو مدین بن شعیب 

مشـــرقیة ومغربیـــة وأندلســـیة تجلـــت فـــي تـــأثر العـــارفین بالتـــآلیف المشـــرقیة الأصـــیلة المؤسســـة 
 ،للتصوف السني، ولرواج هـذه التـآلیف وتدریسـها جمیـل الأثـر علـى حركـة التصـوف بـالجزائر

ف هذه عـن تظـافر حركة التصو نتجت وخاصة تلمسان التي كانت معقلا للرباطات والزوایا، و 
ومنهـا أخـرى سیاسـیة ارتبطـت بضـعف  ،ذكرناه مـن عوامـل ثقافیـة وفكریـة عوامل عدة منها ما

ودول  ،سباني على السواحل الأطلسیةإوماواكبها من غزو  ،وسقوط الأندلس ،الدولة الموحدیة
عبـد وكان التصوف ملاذا للهاربین من سقوط القیم، والترف الفاحش إلـى الت الغرب الإسلامي،

والترقـــي بـــالنفس عـــن طریـــق التحلیـــة، والتخلیـــة، والتربیـــة، الروحیـــة، وقـــد كانـــت هـــذه الحركـــة 
نخبویة منحصرة في النخبـة ثـم توسـعت لتشـمل فئـات شـعبیة واسـعة اسـتفادت مـن رواج الفكـر 

وواكـب كـل ذلـك تـألیف . وغیرهـا ،والرباطـات، والتعلیم الصوفي وأقبلت على الطرق في الزوایا
لابـن  "صلة الصلة"نذكر ومن أهم كتبه ، ي ثري مؤسس للمكتبة الكرامیة الجزائریةمنقبي كرام
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المواهب القدسیة فـي المناقـب "، وكتاب وفیه حدیث عن الولي عبد العزیز التونسي، 349الزبیر
فیـه ترجمـة لشـیخ ، و )م1492-ه897(لمحمد بن ابراهیم بن عمر الملالي التلمساني  "السنوسیة

ذكــر فیــه .. یتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وعشــرة أبــوابو ف السنوســي، المؤلــف محمــد بــن یوســ
ـــه، شـــیوخه ـــه ،ومكاشـــفاته، وكرامات ـــه، وزهـــده، وتألیف ـــم أوراده ووفات ـــث ث ـــات وأحادی . وتفســـیر آی
ســیدي أحمــد بــن یوســف ل "بســتان الأزهــار فــي مناقــب زمــزم الأبــرار، ومعــدن الأنــوار"وكتــاب 

للشـــیخ علـــي بـــن موســـى  "ربـــح التجـــارة"و ، لمحمـــد الصـــباغ القلعـــي، "الراشـــدي النســـب والـــدار
الفلـك الكــواكبي فـي أولیــاء منطقــة "، و الجزائـري، فیــه ترجمـة للشــیخ أحمـد بــن یوسـف الملیــاني

لمحمــد بــن عیســى بــن فكــون الشــلفي  "الفلــك الكــواكبي وســلم الراقــي إلــى المراتــب" أو "الشــلف
لعیســـــى  "دب طریــــق أهـــــل الفضــــل والصـــــلاحمطلــــب الفـــــوز والفــــلاح فـــــي أ"، و )ه1023ت(

ــاة الإجتماعیــة والدینیــة  البطیــوي، یتكــون مــن مقدمــة وثمانیــة أبــواب، وهــو موســوعة تنقــل الحی
ـــرى والصـــغرى"و لعصـــرها،  ـــس الغریـــب وروضـــة الأدیـــبو " ،للثعـــالبي "المرائـــي الكب لأبـــي  "أن

 عـرف مـن العلمـاءعنـوان الدرایـة فـیمن "، و)م1460-ه865ت(العباس أحمد بن أحمد البجائي 
 "الـدرة المصـونة فـي علمـاء وصـلحاء بونـة"، و يـمـن تـألیف الغبرینـ" في المائة السابعة ببجایـة

ســـبیكة "، و تنـــاول فیـــه علمـــاء وصـــلحاء عنابـــة والمغـــرب وتـــونس، لأحمـــد بـــن القاســـم البـــوني
، المحمـد بـن محمـد الموفـق المعـروف بـابن حــو  "العقیـان فـیمن بمسـتغانم وأحوازهـا مـن الأعیـان

ـــار"و ـــار المـــالكیین الأخی ـــي الشـــریف الشـــلاطي ،"التعریـــف بالأحب ـــن عل ـــ لمحمـــد الســـعید ب  يأب
طهــارة "، وهنــاك مــن خصــص مؤلفــه لعــرض كرامــات شــیخ مــن الشــیوخ.. )ه1314ـ تــ( الفضــل

، و لمصــطفى بــن الحــاج البشــیر "الأنفــاس، والأرواح الجســمانیة فــي الطریقــة الزیانیــة الشــاذلیة
كنـز "، و مجهول المؤلـف وهو ،"الشیخ سیدي الحاج محمد بن أبي زیان فتح المنان في سیرة"

لمحمـــد بـــن محمـــد  ،"فـــي مناقـــب مولانـــا العربـــي الـــدرقاوي وبعـــض أصـــحابه الأخیـــار الأســـرار،
ـــ(زیــان  ـــــيالغریســي المعســكري الملقــب بأب العلمــاء  البســتان فــي ذكــر"، و )م1854-ه1271 ت

یضــم ترجمــة لاثنــي و  350)م1605/ه1044( التلمســانيلابــن مــریم الشــریف  "والأولیــاء بتلمســان
مــن المصــادر الهامــة و  .وثمـانین ومائــة عــام وولــي عاشـوا بــین القــرنین التاســع والعاشـر للهجــرة

                                                             
  .1937، الجزائر، صلة الصلةابن الزبیر ،  -349
  .1907لمطبعة التلمسانیة الجزائر،، االعلماء والأولیاء بتلمسان لبستان في ذكرا ،بن مریم الشریفاالتلمساني  -350
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ویقصـد بـالمغرب المغـرب الأوسـط أي ، للـدرجیني "طبقـات المشـایخ بـالمغرب"أقف عند كتـاب 
 لمنــاطق بعینهــا فــي جنــوب الجزائــرالجزائــر الیــوم فهــو یتــرجم لشــیوخ الإباضــیة الــذین ینتمــون 

صنف الدرجیني أعلام الإباضیة إلى طبقات وجعل كل طبقـة فـي خمسـین  وقد ")میزاب مثلا(
وأحمــد الــدرجیني مــن علمــاء القــرن الســابع للهجــرة وقــد  .351اثنــي عشــر طبقــة ..وبلغــت ..ســنة

  .خ أثناء الترجمة لهمو أورد في كثیر من الأحیان كرامات الشی

  لمغرب الأقصى ا فيالكرامة  -3

على كثیر من الوشـائج الدینیـة والاقتصـادیة، وعلـى  بین المشرق والمغرب ةالعلاقانبنت 
رأســها فریضــة الحــج التــي رافقتهــا حركــة تجاریــة وعلمیــة وثقافیــة متنوعــة، إذ إن هجــرة الكتــب 

فكـار الجنیـد ومـن هـذا المنطلـق نقـول إن أ.. والتلاقح الثقافي والعلمي قد رافق الحجاج العلمـاء
فـي عهـد علـي بـن  "حیـاءالإ"رغـم حـرق قد وصلت إلى المغرب على عهـد المـرابطین والغزالي 

بــرزت الحركــة الصــوفیة فــي المغــرب فــي شــكل رباطــات لمحاربــة وهكــذا .. یوســف المرابطــي
مغـار فـي تـیط علـى أبـي النـور عبـد وكـریس فـي دكالـة، وربـاط بنـي أمنها ربـاط  البدع والجهاد
 ه 6متصــوفة ق ، و مــراكش زلنتطــي علــى ســاحل الجدیــدة، وربــاط شــاكر فــي حــو الســاحل الاط

مغـــار، وعبـــد أبـــو عبـــد االله وأبـــو شـــعیب الســاریة، أ ، مـــنهم ولیـــاء لهـــم كرامــاتأهـــم  ،بــالمغرب
ـــن حـــرزهم، و أالجلیـــل بـــن ویحـــلان، و  ـــو یعـــزى یلنـــور، و أبـــو الحســـن ب ـــو العبـــاس الســـبتيأب .. ب

وفــي  ،والبــوادي، خها فــي مــراكش، وفــاساشــیأكثــر و  ،فــي العهــد الســعدي الجزولیــةوانتشــرت 
بــــو الحســــن أهــــذا العصـــر الحركــــة الصـــوفیة علــــى مـــن مشــــایخ ، و والجنــــوب المغربــــي، تادلـــة

عـــلام الشـــاذلیة ابـــن أومـــن ، البرنـــوس حمـــد زروقأو ، ومحمـــد بـــن ســـلیمان الجزولـــي ،الشـــاذلي
ــ ،عطــاء االله الاســكندري صــاحب الحكــم ومــن  .352ه656 ي بمصــرـوابــن العبــاس المرســي توف

                                                             
حـرف  ،2007، 2 ط ،ابـراهیم محمـد طـلاي، تحقیـق طبقـات المشـایخ بـالمغربالدرجیني أبي العباس أحمد بن سعید،  -351

  .ص
  .38ص  المعزى، ،التادلي -352
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بـي عبــد االله محمــد لأ 353"المســتفاد فـي مناقــب العبــاد ومـا یلیهــا مـن الــبلاد"تـآلیف هــذا المجـال 
لـم  ذإ ،الكتب المنقبیـة الكرامیـة فـي المغـرب ائلمن أو ، هو )م1207/ه604ت(التمیمي الفاسي 
ي ومــا والاهــا مــا بــین القــرن الرابــع الهجــر  ،یقــدم ویــؤرخ لمتصــوفة فــاسالــذي یكــن هــو الأول 

والسـادس وهـو العصــر الوسـیط، وهـي فتــرة هامـة عرفــت نشـأة الخلافـة الموحدیــة التـي اتســمت 
عرفـت حركـة التصـوف والولایـة وتنظـیم الطـرق  زدهـار الحضـاري كمـالاستقرار السیاسي والابا

یتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء یقـدم فیهـا خبـر و .. والزوایا في الفترة المرینیة من تاریخ المغرب
ورواته  ،عن طریق المشاهدةنقلها ن الأولیاء مصدرها المؤلف نفسه مخمسة وسبعین ومائتین 

نصـوص الكتـاب و . یتعدى عددهم ستین راویا منهم من أفـراد عائلتـه، ومـنهم كثیـر مـن شـیوخه
الواقعیة والعلمیـة فـي التعامـل مـع  والحدیث، والشعر، یتغیى صاحبه، ستشهاد بالقرآنلاغنیة با

جنـى " صـاحب كتـاب ه766 سـنة ذكره أبـو الحسـن علـي الجزنـائي الـذي كـان حیـا، المعلومات
 و) م1616-ه1025(لابـن القاضـي  "قتبـاسلاوة اذجـ"ومـن الكتـب التـي نقلـت عنـه " زهرة الآس

، )م1697-ه1109(لابـن عیشـون  "الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحین مـن أهـل فـاس"
ونســبته إلــى التمیمــي  ،ولــم یــذكره ابــن الزیــات ،بعقــدین مــن الــزمن" التشــوف"وقــد ســبق تألیفــه 

التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي "وهناك كتاب . 354كانت مثار جدال بین عدة مؤلفین
 .. ( 356لأبــي یعقــوب یوســف بــن یحیــى التــادلي المعــروف بــابن الزیــات 355"العبــاس الســبتي

أخبار عدد من الرجال الذین تنتهي إلیهم معظم أسانید الصوفیة في المغـرب الكتاب  یتضمنو 
التحـول الثقـافي بـالمغرب الأقصـى، تمتـد بـین القـرن  حصل فیهـایتناول فترة دقیقة و  ..الأقصى

                                                             
 ،تطـوان ،تحقیـق محمـد الشـریف، وما یلیها من الـبلاد العباد المستفاد في مناقب ،لتمیمي الفاسي أبي عبد االله محمدا -353

2002.  

  
  .17-16ص ،التشوف -354
  نفسه -355
  .التشوفمقدمة  ، ترجمه في ه627ت  -356
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 ســـبع وســـبعین ومـــائتي مـــن أهـــم نـــص كرامـــي منـــاقبي یضـــم، 357..)الخـــامس والســـابع للهجـــرة
مـن ، و )م13-12ق(ر الوسـیط ـــفـي العص. غیر معروفاتنساء، ثلاثة منهن  ترجمة منها ثمان

وأخـذ  "الـذیل والتكملـة"مـن  "سـفر الغربـاء"الأسانید التي أخذ عنهـا التـادلي ابـن عبـد الملـك فـي 
ـــي  ـــن بق ـــي القاســـم أحمـــد ب ـــي، وأخـــذ عـــن أب ـــد العزیـــز الغزول ـــن عب ـــي موســـى عیســـى ب عـــن أب

عین ومائتین من الرجـال والنسـاء أخبار تسعة وسب" التشوف"ذكر التادلي في وقد .. 358الأموي
وآخــرهم أبــو علــي  )ه485ت(تـرجم محمــد بــن سـعدون  المغمــورین؛مـن بیــنهم تســعة عشـر مــن 

، وتــادلا، وركراكــة، ودكالــة، ومــراكش، بأغمــات ونوكــان المترجمــ ،)ه 626ت(عمــر بــن علــي 
، وتلمسـان، وسـوس الأقصـى، ودرعـة، وسـلا، وسـبتة، ومكنـاس ،وفـاس ،وسجلماسـة، وهسكورة

أو ، )سـمعت فلانـا(بلفـظ راویـا أخـذ هـذه الأخبـار عمـا یزیـد عـن خمسـین و  .359وبجایة، وغیرها
وظهـر لـي مـن خـلال قـراءات أن معظـم ، )كتـب إلـي بـذلك فـلان( :وربمـا قـال، )حدثني فـلان(

أو مـن ذویهـم،  ینالرواة من إخوان المؤلـف مـن طریـق القـوم أو مـن أصـحاب الشـیوخ المتـرجم
كأخبـار  ..ثر من الروایة عن أشخاص معینین من أخبار منـاطق معینـةویبدو لي أیضا أنه أك

أعلام كثیر ممـن خفـي عـنهم مـن كـان بحضـرة ".. :وقد قصد المؤلف من كتابه. 360سجلماسة
بــراز ، منطقــةهــذه الهتمــام بلاا 361"ومــن قــدمها مــن أكــابر الفضــلاء مــراكش مــن الصــالحین، وإ

فتوحـات ال"فـي  "التشـوف"ذكـر ابـن عربـي و  .واسـتفحال العمـران بمـراكشفیها، ظاهرة الصلاح 
ـــاب الثـــاني والأربعـــین "المكیـــة ـــ.. وهـــذا یبـــرز قیمـــة المؤلـــف، فـــي الب ـــة "ـ والتشـــوف شـــبیه ب حلی
إثبـات كرامـات "خصـص صـاحب التشـوف فصـلا فـي وقـد . لأبـي النعـیم فـي المشـرق "الأولیاء
والســـؤال .. 363"الكرامـــاتجـــامع لأنـــواع "ثـــم آخـــر لبســـط أنـــواع الكرامـــات ســـماه ، 362"الأولیـــاء

                                                             
  .9ص  ،إلى رجال التصوف لتشوفابن الزیات ، ا -357
  .11نفسه، ص  -358
  .13، ص التشوف -359
  .13 ، صالتشوف -360
  .14نفسه، ص  -361
  .44نفسه، ص  -362
  .74نفسه، ص  -363
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؟ وجوابا على ذلك نرى أن بذكر أولیاء الجنوب المغربي" التشوف"صاحب  هتماهل المطروح 
ویـرى محمـد قبلـي أن . م1123 -ه517 سـنة علـى الجنـوب حتـى .."التشـوف"فـي ركز التادلي 

دا مضــمرات یســبرها المتأمــل إذا نظــر إلیــه باعتبــاره نصــا إبــداعیا وكیانــا معقــ" التشــویف"فــي 
مـن الكتـب التـي ، و 364فاعلا متفاعلا، لا تصح معاملته كوعاء فقط أو مسـتودع لآثـار متنوعـة

ــه  ـــفیــه ثــلاث تراج، م14لابــن قنفــد، فــي القــرن  "وعــز الحقیــر أنــس الفقیــر"ألفــت علــى منوال م ـــ
عبــد االله بــن عبــد القــادر التلیــدي، المتــوفى ل 365"المطــرب بمشــاهیر أولیــاء المغــرب"و للنســاء، 

، لمحمـد بــن عســكر 366"دوحــة الناشـر بمحاســن مـن كــان بمغــرب القـرن العاشــر"و .. )هــ950(
ـــه لصـــالحة وحیـــدة هـــي أمـــه، الشفشـــاوني ـــق محمـــد حجـــي، تـــرجم فی ســـلوة الأنفـــاس "، و تحقی

ألفـه ، )م1926ت(لمحمـد بـن جعفـر الكتـاني  "ومحادثة الأكیاس فیمن أقبر من الصلحاء بفـاس
المقصـد الشـریف، والمنـزع اللطیـف "كتـاب . ترجمـةثمان مائѧة وألѧف یضـم ، م19في نهایة القرن 

هو كتاب صوفي مغربي عنـي بشـیوخ و  .لعبد الحق البادسي، 367"في التعریف بصلحاء الریف
ركـز البادسـي علـى وقـد بعـد مغـاربي جغرافیـا،  اوآخرین جزائریین مما یجعل الكتـاب ذ، مغاربة

ن شیخا في القرن السادس الهجري إلى الثـامن و وأربع ةتقدیم أهم رجال التصوف، وعددهم ست
وقــد غطــى منطقـة أغفلهــا قبلــه  ،بــین ســبتة وتلمسـان قصــى مـاالهجـري، فــي شـمال المغــرب الأ

 ؛وهــذا مــا وضــحه فــي مقدمــة كتابــه، وســار علــى خطــى ابــن الزیــات فــي التــألیف، ابــن الزیــات
فاقتضــــبت أبیاتــــا عقــــب كــــل شــــیخ تناســــب أحوالــــه كــــل المناســــبة، وتطــــابق حالتــــه المرضــــیة "

                                                             
 ،1 ط ،الجمعیــة المغربیــة للبحــث التـــاریخيمنشــورات  ،التــاریخ وأدب المناقــب نحــو مضــمرات التشــوف ،محمــدقبلــي  -364

  .63،64 ص ،منشورات عكاظ
ـــاء المغـــربالتلیـــدي عبـــد االله بـــن عبـــد القـــادر،  -365 ودار البشـــائر  ، دار الأمـــان للنشـــر والتوزیـــع،المطـــرب بمشـــاهیر أولی

  .2003 ،الرباط ،الإسلامیة
، تحقیـق محمـد حجـي، منشـورات مركـز دوحة الناشر بمحاسن من كـان بمغـرب العاشـرالشفشاوني محمد بن عسكر،  -366

  .م2003ء،التراث الثقافي، البیضا
طبعة  تحقیق سعید أحمد أعراب، ،المقصد الشریف والمنزع اللطیف في التعریف بصلحاء الریف ،البادسي عبد الحق -367

  .1993الرباط، 
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أبـــي و  مناقــب أبــي یعــزىفیهــا  369"دعامــة الیقــین فــي زعامـــة المتقــین"وكتــاب . 368..ومكاســبه
ووافـق  ،خصـص المؤلـف الكتـاب لعـرض أخبـار الشـیخ أبـي یعـزى یلنـورو  .370العباس العزفـي

.. )ه609(ف الموحـدین بعـد موقعـة العقـاب بالأنـدلس ذلك فترة تاریخیة حرجـة تجلـت فـي ضـع
بــي أكرامـات فیـه  ذكــر .تـادلي الصـومعيلل ،371"المعـزى فـي مناقــب الشـیخ أبـي یعــزى"وكتـاب 
نكــر الكثیــرون أوقــد ، 372ولــى مــن مؤلفــه المعــزىبــواب الثلاثــة الأفــي الأ )ه572(تــوفي (یعــزى 

 فقــد التصــقت بــه صــفة ،وقلــة علمــه ،وهنــاك مــن عارضــه بســبب جهلــه، بــي یعــزىأكرامــات 
 ،)لـم یشـم لطریقنـا غبـار: (ومـن هـؤلاء التـاودي عبـد االله قـال ،والجاهل باللغة، العناد، والتعنت

كمـا  ،التهمـة عبـد االله كنـون هورفـع عنـ ،لف كتابا عنه كما دافع عنهأو ، ن التادلي ساندهأغیر 
كمــا ، ه 10لقــرن الســائدة فــي المغــرب فــي ا وهــذا ینقــل بعــض الأفكــار .."المعــزى"ن مؤلــف أ

  .ه10لىإ ه 6صول الشرقیة للتصوف المغربي من القرن تحدث التادلي عن الأ

ن التــادلي الصــومعي لــه كرامـات تثبــت مرتبتــه العالیــة، وشــدة المنافســة أیـذكر الدارســون 
وكانـت للتـادلي كرامـات .. بـي الجعـد محمـد الشـرقيأخـر هـو صـاحب زاویـة آبینه وبین تـادلي 

كـان و . 373)مـد الـى نجـم مـن النجـوم، فاتقـد فـي حینـهأاج في لیلة مظلمـة فر س أانطف( نه منها أ
یمیــز بــین مــن یصــلي ومــن لا یصــلي اذ كــان یــرى دخانــا ودكنــة علــى وجــه هــذا الاخیــر مهمــا 

نــه عنــدما قامــت ثــورة الناصــر بــن عبــد االله الغالــب أومــن كراماتــه .. 374عضــاؤه نظیفــةأكانــت 
ك، وهــذا یعكــس و لناصــر ســیدخل تادلــة دخــول الملــاحمــد المنصــور فصــرح أن أعــن الســلطان 

ذكر عبد الخالق بن محمـد العروسـي فـي ، و 375تعاطفه مع الثائر ومعارضته لسلطان السعدي
                                                             

  . المقصد الشریف والمنزع اللطیف في التعریف بصلحاء الریف ،البادسي عبد الحق .نفسه -368
  .36كرامات الشیخ أبي یعزى ص ، زعامة المتقیندعامة الیقین في العزفي أبو العباس،  -369
   .نفسه -370
  .المعزى -371
  .المعزى -372
  .21نفسه ،ص -373
  .24نفسه ص  -374
  .نفسه -375
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حمد الشرقي منافسة واختلاف وكل أنه كان بین التادلي الصومعي و أ" الزاویة الشرقاویة"مؤلفه 
حـــل مـــن الأعـــلام بمدینـــة  مـــن جـــذوة الإقتبـــاس فـــي ذكـــر"وكتـــاب .. خـــرلآواحـــد ینكـــر حـــال ا

  .لأحمد بالقاضي المكناسي، 376"فاس
ــ ــا بعــض كرامــاتهم، ومــن الأعــلام علمــاء وملــوك ا،أعلامــا كثــر  هذكــر مؤلف  ،ویــورد أحیان
، صاحب الكتـاب أحمـد بـن القاضـي  "التشوف"عن كتاب  الكثیر من المعطیات ویأخذ المؤلف

، أهمیــة فــي معرفــة تطــور اللغــة الكتــاب لــه، هــذا ه1025وتــوفي عــام  ه960ولــد بمكنــاس عــام 
بالمناقب والكرامات التي یتسم أغلبها بسمة الخرافة مما یـدل  یعج واللهجات بالمغرب، كما أنه

مـن الكتـب الهامـة التـي  وهنـاك جملـة، 377الفكر المغربي في الوقـت الـذي ألـف فیـه غیرعلى ت
بــــن لا 378"العینــــینإثمــــد "و صــــلحاء ركراكــــة، أذكــــر منهـــا  تحتضـــن مــــادة الكرامــــات المغربیــــة

ـــي محمـــد صـــالح"و تجـــلات،  ـــق كرامـــات أب ـــي تحقی ـــراهیم  ،"المنهـــاج الواضـــح ف ـــن إب لأحمـــد ب
، یوضح مؤلفه أنه سمع مناقب الشیخ أبي محمد صالح باللهجـة الأمازیغیـة التـي 379الماجیري

تحفـة المغتـرب فـي بـلاد المغـرب، لمـن لـه مـن الإخـوان فـي "، و 380یعبر عنهـا بلسـان الرطانـة
ــــیم الأزدي القشتالـن إبراهـــبـــلأحمـــد  ،"لشـــیخ أبـــي مـــروانكرامـــات ا الأزهـــار العـــاطرة "و  .381يــ

 رنقـال ، لمحمـد بـن جعفـر الكتـاني، فـي أواخـر"الأنفاس بذكر مناقب قطب المغرب وتـاج فـاس
فــي العصــر  لطــاهر الصــدفي،" الســر المصــون فــي مــا أكــرم بــه المخلصــون"و  .الثالــث عشــر

مــرآة "و ، محمــد المهــدي الفاســي، 382"..ممتــع الأســماع"و ، تحقیــق، حلیمــة فرحــات الوســیط،
                                                             

، دار المنصور لطباعة جذوة الإقتباس من ذكر من حل من الأعلام مدینة فاسالمكناسي أحمد بن القاضي،  -376
  .1973والوراقة، الرباط 

  .6 ، صالإقتباسجذوة  -377
  .1986أطروحة السلك الثالث الرباط،  تحقیق رابطة الدین،، اثمد العینینابن تجلات،  -378

 ،عبـد السـلام السـعیدي.ذ ؛تحقیـق  المنهاج الواضح في تحقیق كرامات أبي محمـد صـالحالماجیري أحمد بن ابراهیم،  -379
  .2 ج 2013طبع دار أبي رقراق 

ت الجمعیــة المغربیــة للبحــث منشــورا ،قــبالتــاریخ وأدب المنا ،دفینــة مــن كتــابین فــي المناقــب لقطــاتالمنــوني محمــد،  -380
  .13 ص ،1988 ،منشورات عكاظ ،العلمي

لمـن لـه مـن الإخـوان فـي كرامـات الشـیخ أبـي مـروان،  ،تحفة المغترب ببلاد المغـربالأزدي الفشتالي أحمد بن ابراهیم،  -381
  .م1974شورات المعهد المصري للدراسات الإسلامیة تحقیق، فرناندو د لا جرانخا، من

 تحقیـق وتعلیـق عبـد الحـي العمـروي وعبـد الكـریم مـراد، ،الفاسـي محمد المهـدي ...ممتع الأسماعالعمروي عبد الحي  -382
  .1994 ،البیضاء ،دار النجاح الجدیدة
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فــیمن  الكوكـب الوقـاد"و محمـد العربـي الفاســي، ، ل383" المحاسـن بأخبـار الشـیخ أبــي المحاسـن
المنتخــب "و لأبــي بكــر عبــد المهــیمن الحضــرمي، " حــل بســبتة مــن العلمــاء والصــلحاء والعبــاد
و لابـن القاضـي،  "وة الاقتبـاسذجـ"، لمؤلـف مجهـول" المغرب في ذكر بعض صلحاء المغرب

، و بـــن عیشـــون الشـــراطلا 384"الـــروض العـــاطر الأنفـــاس بأخبـــار الصـــالحین مـــن أهـــل فـــاس"
وفیـه یتحـدث ، للتمیمـي "تحفـة الأحبـاب"، و "لامــــعلام بمن حل بمـراكش وأغمـات مـن الأعالأ"

ي عبــد لأبـ "تیمــة العقـود الوسـطى فــي مناقـب أبـي عبـد االله محمــد المعطـي"، و عـن أبـي یعـزى
الكرامـــات وتحضــر لــب مـــا ذكرنــاه مــن مؤلفـــات یخــص المغــرب الأقصـــى، غوأ .االله العیــدوني

خبــار الأولیــاء التــي تهــتم بمنطقــة أو بــولي بعینــه أو أالمغربیــة بشــكل مكثــف فــي كتــب تــراجم و 
مـن الكرامـات حججـا علـى أفكارهـا أو دلـیلا  ذوتتخـ ،تلك التي تهتم بموضوع صوفي له أهمیته

  .وليعلى مناقب ال

بنـاء علـى ذلــك فـنحن نمیـز بــین المصـادر الهامـة التــي سـبقت غیرهـا فــي رصـد وتجمیــع 
فـاذا  ،لـذلك .مادة كرامیة هامة بمنهج معین وتلك التي تحفـظ كرامـات قـد لا توجـد فـي الأخـرى

همــال فقــد إدون  ،اهتممنــا بــالنص الكرامــي فســنحفظ ونعتنــي بمختلــف الأوعیــة التــي احتضــنته
 ،نصــوص نــادرة لهــا أهمیتهــا فــي الحقــل الكرامــي ،أو بعیــدة ،تخصصــةیكــون فــي كتــب غیــر م

ن التســمیة المكانیــة مغربــي أو غیرهــا إنمــا تــرتبط بالمكــان الــذي یــرتبط بــه الــولي أو الأولیــاء أو 
تـرتبط و  ،فینسب الولي للمكان أو المنطقة أو البلـدة فیشـتهر بـذلك، من حیث الولایة أو الإقامة

، ترتبط بالمدون أو المؤلف الذي غالبـا مـا یكـون مـن نفـس مكـان الـوليالتسمیة المكانیة أیضا 
فیكـون بـالولي،  لـه علاقـة نسـب أو علـم، ویكون أكثر معرفة به، وأحیانا كثیرة نجـد أن المـدون

فریقیـة ومغاربیـة إأیضا أعرف به وهذا لا ینفي وجود مادة كرامیة مغربیة في مراجـع ومصـادر 
كرامـات مغربیـة " .مسته عن كثـب عنـد قراءاتـي المتكـررة لكتـابوهذا ما ل، ومشرقیة أو العكس

كتــب مصــادر ومراجــع لمغاربــة وغیــرهم فیهــا مــادة كرامیــة  الــذي عــرض عــدة "بعیــون مشــرقیة
مكانــة الكرامــات المغربیــة فــي الأبحــاث والدراســات المغربیــة وغیــر یظهــر هــذا و ، مغربیــة كثیــرة

                                                             
  .ه1324فاس  ،حجریة، طبعة مرآة المحاسن بأخبار الشیخ أبي المحاسنالعربي محمد الفاسي،  -383
  .ه1324فاس  ،طبعة حجریة، الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحین من أهل فاسالعربي محمد الفاسي،  -384
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وعات ومناهجهــا ومؤلفوهــا وطبعهــا أمـــر یبــدو أن تتبــع حــل الكتــب، ورصــد موضــو ، المغربیــة
هنــا یمكــن فــتح أبــواب كثیــرة للدراســة والمقارنــة حتــى یــتم الوقــوف عنــد عصــي علــى الإنجــاز، و 

محمــد ل "المــدخل فــي الحــوادث والبــدع"وهــي كثیــرة نــذكر منهــا  أوجــه التقــارب أو التباعــد بینهــا
 يفـي هـذا الكتـاب كرامـات أبـ للإمـام الثعـالبي، "العلـوم الفـاخرة"و  )ه920ت(البجائي المغربـي 

فیـه كشـف الـولي أبـو ، لابن عربي "المسارات" كتاب، و وهو من أولیاء سجلماسة ،بكر التوجي
للیــافعي، فیـه كرامــات لأبــي  "روض الریـاحین"كتــاب ، و العبـاس الخشــاب وهـو مــن أولیـاء فــاس

عمـران  يمـات أبـللشـیخ أبـو عبـد االله السـاحلي، فیـه كرا "بغیة السالك"كتاب ، و عثمان المغربي
ــــي مغربــــي، هــــو و البردعــــي و  ــــ "روض الریــــاحین"كتــــاب و ل عمــــران  يللیــــافعي فیــــه كرامــــات أب
لمحیــي الــدین بــن عربــي، تحــدث فیــه عــن كرامــات المكاشــفة  "روح القــدس"كتــاب و الواســطي، 

تلخــیص الكوكــب المنیــر فــي مناقــب الشــیخ أبــي " كتــابو للــولي أحمــد بــن أبــي بكــر النجیبــي، 
للمقـري،  "نفـح الطیـب" كتـابو للمناوي، ویضم كرامات أبي العباس البصـیر،  "العباس البصیر

صــاحبه  "عتبـارلاالتفكیـر وا"كتــاب و وفیـه كرامـة عــن أبـي العبـاس الســبتي الخزرجـي المغربـي، 
وفیـه  ،للشـیخ علـي حـرازم "جـواهر المعـاني"كتـاب و وفیه كرامـات لـه،  أحمد بن ثابت المغربي،

 صاحبه الحافظ بن حجر فیه كرامات اسماعیل بن عمر المغربـي "الأنباء"كتاب و  ،كرامات له
ـــ ــ "الطبقــات الكبــرى"كتــاب ، و ه810ت ــدین يفیــه كرامــات للشــیخ أب ، الفضــل الأحمــدي أفضــل ال

المفـاخر "كتـاب ، و "سـت الملـوك"وذكر صاحب كتاب كرامات مغربیة كرامة لولیة مغربیة هـي 
، كرامــات للــولي عبــد الســلام بــن امشــیشوفیــه  ،الحســن علــي الشــاذلي يلصــاحبه أبــ" الشــاذلیة

ــد الســلام بــن مشــیش" كتــابو  المحلــى فــي مناقــب ، وكتــاب لمؤلــف مجهــول" مناقــب الشــیخ عب
لصـاحبه أحمـد بـن امبـارك،  "الإبریـز" كتـاب، و لمؤلـف مجهـول أیضـا"سـیدي محمـد بـن مبـارك 

ــدباغ ــد العزیــز ال السلســل "اب كتــ، و وفیــه كرامــات للفشــتالي "المخفیــة"كتــاب ، و فیــه كرامــات عب
وفیـه كرامـات عیسـى المراكشـي،  ،صاحبه المحبي "خلاصة الأثر"كتاب ، و لحضرميل "العذب

صــاحبه الشــیخ محمــد عثمــان المیرغنــي المحمــدي  "فــتح الرســول ومفتــاح بابــه للــدخول"كتــاب و 
كرامـــات مغربیـــة بعیـــون "كتـــاب ، و الحســـیني الحســـني، فیـــه كرامـــات للشـــیخ نفســـه وهـــو مؤلفـــه
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ــــاء  ،بالفعــــل مــــادة الكرامــــات والنصــــوص المغربیــــةخــــدم  385"مشــــرقیة ولاحظــــت حضــــور أولی
حرس المؤلف على ذكر العدید و  ،الصحراویین منهمبما في ذلك  أندلسیین إلى جانب المغاربة

والمنـاطق التـي  ،وسـنة الوفـاة ،كما أنه ذكر غالبا مكانهم ،من المصادر التي أوردت الكرامات
فلا نكـاد نجـد ولیـا أو صـالحا أو شـیخا مـنهم لـم یتنقـل نحـو  ،أقاموا بها إقامة طویلة أو قصیرة

ـــةحونحـــو الشـــرق لت ،فریقیـــاأشـــمال  ـــة وأخـــرى علمیـــة معرفی . قیـــق أهـــداف روحیـــة إیمانیـــة دینی
وا أقصـــد بــــذلك الإهتمـــام بالأولیــــاء الـــذین نشــــ .."كرامـــات مغربیــــة"وبالتـــالي لمــــا ســـمى كتابــــه 

أو ذكـــر العدیـــد مـــن الأندلســـیین الـــذین حلـــوا  وبالتـــالي أمكـــن وجـــود ..أو أقـــاموا بـــه ،بـــالمغرب
لیتم التواصل الصوفي الروحي والتألیف  ،شیوخ المغرب قواتلابالمغرب لمدة قصیرة أو طویلة و 

ومنهم من مات بالمغرب وهو لیس من أهله لـذلك ارتبطـت حیـاة الشـیوخ والأولیـاء  .وغیر ذلك
لات حاضــنة أیضــا للكرامــات إلــى كمــا نــرى بالتنقــل والــرحلات ممــا یــرجح أن تكــون كتــب الــرح

 وحركة التصوف هـذه ناتجـة عـن تظـافر عوامـل عـدة منهـا مـا .والتراجم جانب السیر والأخبار
 ،ارتبطــت بضــعف الدولــة الموحدیــة ،ومنهــا أخـرى سیاســیة ،وفكریــة ،ذكرنـاه مــن عوامــل ثقافیــة

ــــدلس ــــى الســــواحل الأطلســــیة ،وماواكبهــــا مــــن غــــزو اســــباني ،وســــقوط الأن ودول الغــــرب  ،عل
الإسلامي، وكان التصوف ملاذا للهاربین من سقوط القیم والترف الفاحش إلـى التعبـد والترقـي 
ـــق التحلیـــة والتخلیـــة والتربیـــة الروحیـــة، وقـــد كانـــت هـــذه الحركـــة نخبویـــة ثـــم  بـــالنفس عـــن طری
توسـعت لتشــمل فئـات شــعبیة واسـعة اســتفادت مــن رواج الفكـر والتعلــیم الصـوفي وأقبلــت علــى 

لــى العصــر الســعدي بعــد إالحركــة الصــوفیة وتراجعــت طــرق فــي الزوایــا والرباطــات وغیرهــا، ال
ومحمــد بــن ســلیمان ، بــو الحســن الشــاذليأمشــایخ هــذا العصــر  ونــذكر مــن، ھالسѧѧادس القــرن 

عــلام الشــاذلیة ابــن عطــاء االله الاســكندري صــاحب أومــن  .البرنــوس حمــد زروقأو  ،الجزولــي
ذكـر عبـد الخـالق بـن محمـد العروسـي ، و 386ه656 ي بمصـرـتوفوابن العباس المرسي  ،الحكم

حمـد الشـرقي منافسـة اخـتلاف أالصـومعي و  نـه كـان بـین التـادليأ" الزاویة الشرقاویة"في مؤلفه 
                                                             

  .314 -188، ص كرامات مغربیة بعیون مشرقیةفضالة صالح حسن،  -385
  .38ص  المعزى،التادلي  -386
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الممارسات السیاسیة والدینیة للمهدي بن تـومرت تحـاول وكانت .. خرلآوكل واحد ینكر حال ا
الموحدیـة الرسـمیة وشـبه الرسـمیة التـي تصـور  الأستوغرافیةإعادة إنتاج الرمزیة النبویة، ولكن 

لنا المهدي بأنه فتى شب علـى التقـوى والـورع، تحـاول أن تضـفي كـذلك طـابع الولایـة والكرامـة 
لفت عدة أ، و 387عندما خرج بدعوته من حیز العمل المنظم الهادف إلى حیز الظواهر الخارقة

ــة ، المهــدي بــن تــومرت رأخبــا"ا منهــ، بــن تــومرتاكتــب تناولــت هــذا الجانــب لــدى  وبدایــة دول
ـــاط  "الموحـــدین ـــة او .. ،م1971الرب ـــرة عبـــد المـــومن بالسیاســـة القمعی ـــة تجـــاه لاعرفـــت فت حترازی
لتصـــوف وجـــذوره مـــن المشـــرق والأنـــدلس، لعـــرف المغـــرب انتشـــارا كبیـــرا ، وقـــد 388المتصـــوفة

كــــان مرابطــــي، و وانتشــــرت ظــــاهرة الأولیــــاء والمتصــــوفة فــــي المرحلــــة الأخیــــرة مــــن العصــــر ال
كمـا یمكــن التمییــز بــین الزهـد كســلوك، والتصــوف كمــذهب أو  ،الرباطــاتفــي قبلهــا الاعتكـاف 

 ،ره فــي القــرن الســادس الهجــري مــع انتشــار مؤلفــات الزهــدانســق فكــري لفئــة اجتماعیــة، وازدهــ
ممــن حــاولوا اســتیعاب التصــوف  ومجهــودات بعــض العلمــاء، مثــل عمــر الطلمنكــي، ،والرقــائق
لــى المغـرب عبــر ثـلاث قنــوات إدخــل التصـوف وقـد . 389داخـل نســق الإسـلام الســنيوادماجـه 

السـبب و ..، 390متزامنة؛ الإفریقیة، والاندلسیة، والمشرقیة، وظهر بالمغرب متأخرا عن المشـرق
تـأخر الآثــار الكتابیـة الشـاهدة أي المؤلفـات، ووجــود أهـل الصـلاح بـالمغرب منــذ فـي ذلـك هـو 

ــــق التصــــوف الإســــلامي، الفــــتح الإ كتــــاب إذ نجــــد فــــي ســــلامي، غیــــر أن المشــــرق هــــو منطل
فیــه الــذي وردت  "التشــوف"هــو الأمــر فــي كتــاب  أســماء المتصــوفة كمــاعــددا مــن  "المســتفاد"

وســاهم فـي ذلــك دخــول المــذهب الغزالــي  ،أسـماء المغاربــة الــذین نهلــوا مـن المشــرق الإســلامي
علــى الإمــام الغزالــي مباشــرة وعــن طریــق افریقیــة صــالح بــن حــرزهم تتلمــذ "إلــى فــاس، وربمــا 

مـن بیـنهم تلامـذة القاضـي أبـي عمـران " الزیریـة"تسرب المجهود الدعائي لبعض شیوخ افریقیة 
    ..الفاسي

                                                             
  .32، ص في مناقب العباد ومایلیها من البلاد المستفادالتمیمي ، -387
  .61، ص نفسه -388
  .23ص  ، المستفاد في مناقب العباد -389
  . 24نفسه، ص  -390
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  الباب الثاني
  لتدوین ، والمدونات ، والأولیاء الكرامات الصحراویة، ا 
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  التدوین : الفصل الأول 
، بل ویفرض ذلك، والتـدوین ثقافي وحضاري له مرجعیة شفویة التدوین أي تراثیتطلب 

عملیة جمع وكتابة نصوص لهـا قیمتهـا المعرفیـة، عاشـت حیـاة شـفهیة، وتحتـاج لصـیانة حتـى 
لكـن المهمـة أكبـر مـن ذلـك، إذ مادة موجـودة مسـبقا، فالتدوین یحافظ على . تعیش حیاة أطول

طــه عبــد الرحمــان، ین ووظائفــه، مــن أبرزهــا مــا كتبــه تناولــت كثیــر مــن الكتابــات أهمیــة التــدو 
 التــدوین أنتبــین  ، فهــيوأشــعار العــرب ،والحــدیث ،تــدوین القــرآن، بخصــوص وعابــد الجــابري

وهــو ممارسـة ضــروریة، فقـد تناقلــت هـذه النصــوص . عملیـة مســتمرة باسـتمرار الثقافــة الشـفویة
العلمـاء ویعـي .. ا ممتـدا فـي المسـتقبلشفهیا قرونا قبل تدوینها، ویفـتح لهـا التـدوین عمـرا جدیـد

عملیــة غســل  ذ التــراث، لكنــه إن افتقــد شــروطه العلمیــة صــاروســیلة لإنقــالأنــه التــدوین أهمیــة 
حیاتها الشفهیة رغم ما یشوبها من تغییر أو نسیان تحفـظ قـدرا هامـا  وتحریفها، لأنالنصوص 

تطلـب ، وهـو أمـر یالعربي متون التراثه الفضل في صیانة أهم التدوین لو .. تهاخصوصیمن 
وكـــل ثقافـــة شـــفهیة ذات قیمـــة یلـــزم . طـــویلا لإنجازهـــا ســـتغرق زمنـــاتمجهـــودات علمیـــة كبیـــرة 

تـــدوینها وعلـــى رأســـها ثقافـــة الصـــحراء المغربیـــة، التـــي تعبـــرعن حیـــاة فكریـــة وصـــوفیة مزدهـــرة 
ة ذائعـة الصـیت ارتبطت بالترحال، وأما الاستقرار فتناسبه الكتابة واعتماد الوثیقة، فهنـاك مقولـ

، فالروایـة الشــفویة قنـاة تواصــلیة ثقافیــة 391"النـاس أَلاً تحــت ركـاب ولا تحــت كتــاب"لـدیهم هــي 
  .هامة

، تدوینها لیس مهمـة فردیـة، بـل عملیـة جماعیـة منظمـة، الثقافة وسیلة لإثبات الوجودإن 
فـــي فتـــرات ..تكـــون ذات فاعلیـــة ونجاعـــة إذا تمـــت تحـــت إشـــراف مؤسســـات علمیـــة أو فكریـــة

، 392مراجعة الهویة الجماعیة، فهناك من یرى أن الثقافـة المكتوبـة لا توجـد إلا فـي ظـل الدولـة

                                                             
ــــةعمــــر، نــــاجي  -391 ــــة علاق ــــة أی ــــافي للصــــحراء والتنمی ــــراث الثق ثقافــــة الصــــحراء فــــي الكتابــــات الكولونیالیــــة رؤى ، الت

  .71ص ،2013خریف –ومقاربات،العدد الأول 
، مركــز الدراســات )م18(حتــى القــرن الثــاني عشــر ،الحركــة الفكریــة فــي بــلاد شــنقیط، )ددو(ولــد عبــد االله عبــد الــودود  -392

  .88ص. 2015الصحراویة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط،
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وتحتـــاج ثقافـــة الصـــحراء هـــذه الفعالیـــة للنهـــوض بقـــوة، ولتأكیـــد أن الصـــحراء حاضـــن شـــرعي 
إیجابي لمختلف أنماط الثقافة، خلافا للطرح الذي یرى أن البداوة وسـط غیـر ملائـم لاحتضـان 

، فما أثبته تاریخ الثقافة الصحراویة من زخم وغنى لا یعد زائدا أو متخلفـا بـل 393یةالثقافة الراق
  .یبین أن الصحراء دار علم وعلماء

فالتدوین .. عملیة حفظ واسترداد لشيء في الذاكرة غیر مشهور أو منشورفالتدوین إذن 
بثقافـــة  أهــم المهتمــین ـ الــذي یعتبـــر مــن نیســوهــو حســـب ابــراهیم الح.. تعبیــر بــأثر رجعــي

كتابــة واعیــة تــروم الحفــاظ علــى صــنوف  ـ والقلقــین علیهــا مجالاتهــا الصــحراء والبــاحثین فــي
. ســـتناد إلـــى مـــا تركـــه الســـلفلاالإبـــداع الإنســـاني، وهـــو ســـند مرجعـــي یـــتم بفضـــله الرجـــوع وا

ــة، بحیــث یكــون مشــروعا والتــدوین أنــواع ؛ أهمهــا الرســمي الــذي تشــرف علیــه مؤسســات الدول
، ومنـــه أیضـــا الجمـــاعيالـــذي یقـــوم بـــه المـــدونون لأغـــراض علمیـــة وعرفانیـــة،  كبیـــرا، والعلمـــي

وسـائل التكنولوجیـا الیـوم  وتقوم.. والجمع والمقارنة والتصنیف الإملاء من وسائلهو .. والفردي،
نظــیم، وتــأتي عملیــة لتالجمــع واتحقــق مســتویات عالیــة مــن  جعلهــاعملیــات التــدوین، و بتســهیل 

لاحقــا، فجمـع التـراث، وتدوینـه، وتصــنیفه، یحتـاج لعمـل متشـعب جمــاعي دراسـة التـراث ونقـده 
لــم تكــن : "..وبهــذا الخصــوص یقــول الجــابري عــن التــدوین فــي الثقافــة العربیــة . 394بالضــرورة

العملیة تنحصر في حفظ الموروث الثقافي العربي الإسلامي من الضیاع، وهذا مـا تـدل علیـه 
هذا الموروث حتى یسهل تداوله، وهذا هو المقصود في الظاهر كلمة تدوین، ولا في تصنیف 

مـــن التبویـــب ، بـــل إن العملیـــة كانـــت فـــي الحقیقـــة عملیـــة إعـــادة بنـــاء ذلـــك المـــوروث الثقـــافي 
بالشكل الذي یجعل منه تراثا أي إطارا مرجعیـا لنظـرة العربـي إلـى الأشـیاء والكـون، والإنسـان، 

امتیــاز مــن دوافعــه مــا ذكــره محمــد العاقــب ، فالتــدوین تحــول ثقــافي ب395.."والمجتمــع، والتــاریخ
ولمـا كـان ذكـر مناقـب الصـالحین، وسـرد كرامـات :"قـائلا.." مجمـع البحـرین"الجكني فـي كتابـه 

                                                             
  .88ص ،الحركة الفكریة في شنقیط -393
  .2، ص 2011، مجلة أصوات الشمال ، مارس  شعبيالشفوي التراث ال الصحراء مصدر إبداع رضا عامر،  -394
دار الطلیعـة،  ،كـز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروتمر  ، تكـوین العقـل العربـي،نقـد العقـل العربـيالجابري محمـد عابـد،  -395

  .64 ص ،2009 ،10 لبنان، ط
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الأولیـاء العـارفین، أقــوى سـبب لفــتح بصـائر السـامعین، وأحســن زینـة لكــلام النـاطقین، ولاســیما 
لحمـــد، وبصـــبر أنفاســـهم تنكشـــف الأوتـــاد الواصـــلون والاقطـــاب الكـــاملون فـــإذا بـــذكرهم یتنـــزل ا

 .396.."الغمة

فتــــدوین الكرامــــات الصــــحراویة لــــم یكــــن مشــــروعا جماعیــــا مخططالــــه مســــبقا أو تــــؤطره 
مؤسسات، بقدر ماكان مبادرات فردیة قام بها مدونون یسعون للحفاظ على نصـوص شـیوخهم 

ـــم والتصـــوف، فـــي ـــي العل ـــاء الراســـخین ف ظـــروف  لأنهـــم أدرى بقیمتهـــا ، وأقـــرب لهـــؤلاء الأولی
ومـدون الكرامـات . وسیاقات مختلفة، بغرض حفظ هذا المـوروث الثقـافي الشـفهي مـن الضـیاع

الصحراویة غالباما یكون مریدا أو طالب علم، أو ابن شیخ تلقى الكرامة عن طریق المشـاهدة 
ـــدوین  ـــق أحـــد رواتهـــا، فمصـــادر الت أثنـــاء حـــدوثها، أو ســـمعها عـــن الشـــیخ ذاتـــه، أو عـــن طری

مشـاهدة والسـماع، وبالتــالي فالشـیخ یـروي عـن نفسـه مــا حصـل لـه وهـذه درجــة الأصـلیة هـي ال
  :علیا، فمن أجل الكرامات وأبین أماراتها ما یحدث به الولي عن نفسه امتثالا لقوله تعالى

ثْ  ﴿ ѧѧكَ فَحѧѧَدِّ نعِْمѧѧَةِ رَبِّ ِ ѧѧا ب مَّ َ ، أویــروي لــه شــاهد عــاین الكرامــة فنقلهــا، وهــذا متلقــي وراوي 397﴾وَأ
قریب من الكرامة، ثم تنتقل عن هذین المصدرین إلى باقي الروایات، وینقل المدون غالبا عن 
إحــدى الأنــواع المــذكورة، ویظهــر ذلــك مــن خــلال ســند الكرامــة ورواتهــا وتسلســلهم، كمــا یظهــر 

  . د أیضا أو داخل النص الكرامي نفسهمصدر النقل من الصیغ التي تأتي في السن

وتظــل عملیــة التــدوین محــدودة مهمــا تزایــد عــدد النصــوص المدونــة، إذ تتعــذر الإحاطــة 
ولـذلك تصـیر المدونـة منهـا جـزءا مـن التـراث المـادي بكثیر منهـا لأنهـا غزیـرة غیـر محصـورة، 

الشــــفهي "وبهـــذا الخصــــوص یتحـــدث ابـــراهیم الحیســــن فـــي كتابـــه . الـــذي یحفـــظ هویــــة الأمـــة
فــي .. عــن غیــاب حركــة تــدوین حقیقیــة قــادرة علــى تحویــل الخطــاب اللســاني 398.."والبصــري

                                                             
  .3-2ورقة  ،شیخنا الشیخ ماء العینین مجمع البحرین في مناقب الجكني محمد العاقب بن مایابى -396
  .11سورة الضحى، الآیة  -397

 

 
دار  منشـورات وزارة الثقافــة المغربیــة، ،الشــفهي والبصــري فــي المــوروث الأدبــي والجمــالي الحســاني ابـراهیم الحیســن، -398

  . 32، ص2010 ،الطبعة الثانیة الرباط، ،المناهل
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.. فالكتابــة علامــة مــن علامــات الحضــارة. مجــال التــداول الشــفهي إلــى إطــار التلقــي المكتــوب
وهـذه رؤیـة حضــاریة للتـراث الشــفهي الثـري تحــث علـى تدوینـه، حتــى یصـبح مكتوبــا قریبـا مــن 

وقــد یكــون تــأخر تــدوین الكرامــات . الباحــث فــي التــراث الصــحراوي المغربــيمتنــاول المتلقــي، و 
الصــحراویة راجعــا لــدواع شــتى ربمــا منهــا عــدم الاهتمــام بالكرامــة كــنص وعــدم الاعتــراف بهــا 
ــا، وربمــا بســبب تفضــیل الصــحراویین للشــعر وأنــواع أخــرى، والإنســان الصــحراوي بصــفة  أدبی

فهــو ســـریع البدیهــة، قــوي الخـــزن . للثقافـــة الشــفویة عامــة یهمــل ویحتقــر فعـــل الكتابــة، ویمیــل
والتـذكر، قــادر علـى حفــظ المتــون الشـفهیة، كمــا یمیـل إلــى الاســتماع والإصـغاء، لــذلك یضــیع 

، والنصوص غیـر المدونـة، ومـن الأسـباب أیضـا 399جزء كبیر من كنوز الصحراء المخطوطة
حــراق المكتبــات كمــا حــدث لمكتبــة . مــوت الــرواة مــن كبــار الســن مــاء العینــین بتزنیــت التــي وإ

ــ. م، بســبب الأوضــاع الأمنیــة المزریــة للمدینــة حینئــذ1913أحرقــت ســنة  الأمم التــي لا تــدون ف
ثقافـة الشـعوب، وترسـخ لفالتدوین مهمة سـامیة تؤصـل تفرط في هویتها، اریخها راثها وتهمل تت

بقیمــة  واعــيعلــى العربــي المثقــف قــد كــان و ..ة تــراثهم، وهــي عملیــة كبــرى ضــروریة لكــل أمــ
صــلى االله  تــدوین ســیرة الرســول فیــه بــدأالــذي  الهجــري، منتصــف القــرن الثــانيمنــذ ، التــدوین 

ولـى؛ النقـل الأ ؛وتم ذلك عبر مراحل ،والتفسیر ه،والفق ،والحدیث ،وتاریخ الإسلامعلیه وسلم، 
ثالثــة الو  ،مجــالات عامــة وخاصــة وتصــنیفها فــي علــى الشــفاه والوثــائق، والثانیــة جمــع الأخبــار

وأهمهـا التسلسـل الزمنـي أو التخصـص عبـر  ،التدوین وفق منهج من المناهج المعروفـة حینهـا
وهكذا نقل إلینا عبـر التـدوین تـراث غنـي بقـي أثـره حاضـرا فـي حیاتنـا العلمیـة .. موضوع بعینه

والثقافیــة إلــى الیــوم، ولا یمكــن أن نتصــور حاضــرنا الثقــافي بــدون هــذا التــراث، بــالرغم مــن أن 
، .."الطبقـات"قدامى نبهوا على افتقادنا لمادة غزیرة منه، ومن هؤلاء ابـن سـلام الجمحـي فـي ال

فقد وضـح أن تراثـا غزیـرالم یصـل لنـا منـه إلا النـزر .." الفهرست"وما أخبرنا به ابن الندیم في 
ت المشــاهداو ، الروایـات الشـفویة الرائجـة فـي الـذاكرة ومصـادر التـدوین المعتمـدة غالبـا؛. القلیـل

یقــول مربیــه ربــه فــي .. متفرقــة وأســفار ل، وأشـكاالتــي تضــم رمــوزاوالكتابــات القدیمــة  ،لوثـائقوا
                                                             

  .نفسه -399
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عهــد كثیــر مــن الجهابــذة : " ..مبــرزا أهــم مصــادر تدوینــه للمناقــب والكرامــات.." قــرة العینــین"
وقـد لبـث برهـة مـن الـزمن یـتلجلج .. إلى جمع مناقبه وكراماتـه .. الأعلام، والنحاریر الغظارفة

ــدنا بــالتواتر أن أضــع علیهــا تولیفــا مســتقلا،  ــه أو ثبــت عن فــي الخــاطر، كلمــا عاینــت كرامــة ل
یظهــر مـن هــذا القـول أن أهــم مصـادر التــدوین لــدى . 400.."وتـتم الروایــة عـن غیــر العـدول،..

شــیوخ الصــحراء تجلــت فــي المعاینــة، والمشــاهدة، والروایــة، والتــواتر، والمــدون لــه قــدرة علـــى 
  .و یتحرى مایدونه، لأنه الوسیط بین النص والقارئ الاختیار، ینتقي

  الصحراویة  تدوین التراث والثقافة: أولا 
ـــي القـــرن الثـــاني عشـــر، مـــن  عـــرف تـــاریخ الثقافـــة الصـــحراویة حركـــة علمیـــة ناضـــجة ف

وهـذا یبـین . 401ممیزاتها بروز جیل أعطى لحقل المناقب حقه في التدوین بدءا مـن ابـن رازكـة
الصــحراویة لهــا مــاض عریــق، یبنــي ویمهــد لحاضــر أرقــى، اســتفاد مــن المـــوروث أن الثقافــة 

ـــة، والعلاقـــة مـــع الآخـــر ـــذي یرســـم ملامـــح الأنـــا، والهوی الإنســـان الصـــحراوي و . 402المتـــراكم ال
 ،، یهمــش الكتابــةســمعیةالالثقافــة  یقــدس ..قــوي بذاكرتــه، قــادر علــى التخــزین ،بثقافتــهمتشــبت 

ــذاكرة ــد المرویــة والمســرودة التــي  فیعلــي مــن. ویــرى أن اللســان أهــم مــن ال شــأن القــول والتقالی
نفــتح ، وتســتماع والإصــغاءلاعتمــد علــى اتفــي الصــحراء حیــاة الثقافیــة فال ،فــي المجــالس تنشــط

. التواصـــلیةتداولیـــة ها الخصوصـــیاتة، وتحـــافظ علـــى قلیمیـــلإواة، لمحلیـــمـــع الثقافـــة ا واصــلتوت
وتضم المادة السمعیة الحكایات، والأشعار، والأخبار، والسیر، والتراجم، والأمثال، والأعراف، 

فهــذه كلهــا .. والعــادات، والتقالیــد، والأخبــار، والموســیقى، والــرقص، والتســلیة، واللعــب، وغیرهــا
التحـــري فـــي ألـــوان ثقافیـــة صـــحراویة قابلـــة للتـــدوین بآلیـــات مختلفـــة، تحتـــاج كـــذلك لكثیـــر مـــن 

جــراءات ســلمیة  وقــد صــنف العلامــة عبــاس الجــراري ..جمعهــا مــن  مصــادرها عبــر منــاهج وإ
الجانـــب الفكـــري المـــذهبي أي الخـــط الســـني، والجانـــب اللغـــوي : محتـــوى ثقافـــة الصـــحراء إلـــى

ــــالتنوع، والغــــزارة،  ــــذي یســــم هــــذه الثقافــــة ب والأدبــــي، ثــــم لفــــت النظــــر إلــــى التــــراث الشــــعبي ال
                                                             

  .4-3، ورقةبكرامات الشیخ ماء العینین قرة العینینمربیه ربه ،  -400
  .43 ص،  هـ14ـ13أدب المناقب والكرامات في بلاد شنقیط خلال القرنین  محمذن بن أحمد بن المحبوب، -401
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وتنتمــي الكرامــات . لخصــوبة تتطلــب حركــة تــدوین جــادة وخصــبة أیضــافهــذه ا. 403والخصــب
حسب تصنیفه إلى التـراث الشـعبي، یـزامن انتشـارها حیـاة أصـحابها، وقـد تسـتمر بعـد ممـاتهم، 
یتــداولها النــاس، وتســتقى مــن أفــواه شــیوخها أو الشــهود، الــذین أدركوهــا عبــر المشــاهدات، أو 

فـذاعت عبـر التـداول، لتعـیش عمـرا شـفویا یؤهلهـا  نسجها غیرهم لتنسب إلى شیخ من الشیوخ،
للتدوین الذي یوثقها بین النصوص، وهو أمر لا ینهي شـفویتها أو یوقفهـا لأنـه  یتعلـق بحركـة 
ثقافیــة مســتمرة، لكــن التــدوین یخلــق لهــا حیــاة إضــافیة جدیــدة علــى الــورق حتــى یمشــي القــارئ 

وقـد عـرف تـدوین الكرامـات . ث ودارسعلیها بالعین، فیتوسع جمهورها بین سامع وقارئ وباح
الصحراویة محطات انتقالیـة هامـة، سـنقف عنـد ممیزاتهـا وخصائصـها فـي الفصـل اللاحـق إن 

  .شاء االله

إذ شـــهدت المـــدونات تطـــورا وتوســـعا ونضـــجا علـــى مســـتوى الكیـــف، والكـــم فـــي القـــرنین 
ل وتنــــافس الثالـــث عشــــر والرابـــع عشــــر هجـــریین، ومــــن الشــــیوخ البـــارزین الــــذین حظـــوا بإقبــــا
ومـــن أهـــم . المـــدونین علـــى جمـــع كرامـــاتهم وتـــدوینها القطبـــین المختـــار الكنتـــي ومـــاء العینـــین

، التــــي عرضــــت  .."الطرائــــف"المــــدونات الكرامیــــة فــــي التــــاریخ الثقــــافي الصــــحراوي موســــوعة 
كرامات صحراویین في القـرن العاشـر للهجـرة والحـادي عشـر والثـاني عشـر، وبالتـالي رصـدت 

  .ي مرحلة زمنیة هامة من تاریخ الصحراءنماذج قویة ف

وتتنــوع المــدونات الكرامیـــة الصــحراویة فمنهـــا المتخصصــة التــي انكبـــت علــى الكرامـــات 
.. وأفردت لها جـل الكتـاب، ومنهـا العامـة أو الموسـوعیة التـي شـملت السـیر والتـراجم والمناقـب

أو مكـــاني أو فكـــان نصـــیب الكرامـــة ضـــئیلا فیهـــا، ومنهـــا التـــي صـــنفت حســـب معیـــار طرقـــي 
مـــن المــدونات الفردیـــة، خصصــها مربیـــه ربـــه .." القــرة"و. جغرافــي، ومنهـــا الجماعیــة والفردیـــة

انتقــى منهــا . لعــرض مــا تیســر لــه مــن كرامــات أبیــه الشــیخ مــاء العینــین وهــي موضــوع كتابــه
وقد أتى شیخنا رضي االله عنه من ذلـك الحـظ الأوفـر، والنصـیب الأغـر، : "..المبهرة، إذ یقول

یاك ثـم إیـاك أن وسأ ورد ذلك إن شاء االله، ما یبهر عقول السامعین ویفحم خصام المنكرین، وإ

                                                             
  .25، ص 1978الجدیدة ، الدار البیضاء ،  مطبعة النجاح، ثقافة الصحراء عباس ،  الجراري -403
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ونبـه جــل المـدونین علــى عـدم قــدرتهم الإحاطـة الكمیــة . 404.."تنكـر كرامـة فــلا ینكرهـا إلاشــقي
بكرامـات القطـب مـاء العینـین، وأن هنـاك انتقائیـة لكراماتـه المعروضـة، ویقـول مربیـه ربـه بهــذا 

واعلــم أنــي لا أتعــرض لإحصــاء كرامــات شــیخنا رضــي االله عنــه، ولا أســتطیع "..: الخصــوص
ذلك، لأنه لا یمكنني إحصاؤها ولا استقصاؤها، ولكن أذكر منها شیئا یسیرا ینعشفؤاد السـامع، 

وفي كلامه هذا إشـارة إلـى التـداول الشـفهي لهـا، وأهمیـة سـماعها . 405.."ویشنف منه المسامع
سماعها للناس وحرصه ع فمـدون الكرامـات هـو . لى معیار اختیاره وهو درجـة إبهارهـا النـاسوإ

متلقـي اطلـع علـى نصـوص تراكمـت فـي تـاریخ الكرامـات الصـوفیة، فتكونـت لدیـه نظـرة شـاملة 
إن هـــذا المتلقـــي :"..بخصوصــها، توالـــت فیهـــا تجــارب أجیـــال متتابعـــة، فهــو كمـــا یقـــول یــوس 

مـن جیـل إلـى جیـل، لیكـون عبـر التـاریخ  المبدئي یستطیع مـن جهـة أخـرى أن یتطـور، ویقتنـي
ـــر ـــة التاریخیـــة للأث ـــي تحـــدد الأهمی ـــق علـــى مـــدون . 406.."سلســـلة مـــن التلقیـــات الت فهـــذا ینطب

الكرامات، لأنه مطلع على الكرامات التراثیة والمتوالیة عبر التـاریخ، قـادر علـى التمیـز والـربط 
  .بینها

ـــة  ـــرزت مدون ـــد ب ـــرة"وق ـــه .." الق ـــي تدوینـــه نموذجـــا یتســـم بالجـــدة، ل اســـتراتیجیة خاصـــة ف
وتصــنیفه، فهــو یــوازي بــین المعجــزة والكرامــة، فیعــرض كرامــة الشــیخ ثــم یــأتي بمــا یوازیهــا مــن 
المعجـــزات، أو حكایـــات الســـلف الصـــالح الثابتـــة، فهـــو كتـــاب جلیـــل لا شـــبیه لـــه فـــي مجالـــه، 

هــا كــي وأذكــر بعــد كــل كرامــة مــا یناســبها مــن المعجــزات أو مــا یقارب"..  407:فصــاحبه یقــول
، ونستشـــف مـــن هـــذه القولـــة وعـــي المصـــنف بمســـؤولیة .."تســـهل المطالعـــة وتتیســـر المراجعـــة

تدوینــه، واتخــاذه معــاییر تســاعده علــى ذلــك، فهــو منــوط بمهــام علمیــة تألیفیــة عدیــدة، أهمهــا 
یقــوم المــدون، بالتــألیف، .." القــرة"تصــنیف الكتــاب وتــألیف مقدمتــه، وعــرض الكرامــات، ففــي 

وأخت هـذه : (ارات منهاوهو یذكر ذلك في عب.. ربط، والترتیب، والنقل والمقارنةوالاختیار، وال
فهـــو شـــدید الحـــرص علـــى الموازنـــة والمرافقـــة بـــین الكرامـــة ). ونظیـــرة هـــذه الكرامـــة(و) الكرامـــة

والمعجزة، مما یعكس تصوره لعلاقة التشـابه والتـوازي بینهمـا، وضـرورة تتبـع وعـرض ذلـك فـي 
                                                             

  .15 العینین ، ورقة قرة -406
  .نفسه -407

    406 - H ,R. Jauss , pour une esthétique de la réception , éd . Gallimarad. Paris. 1978, p 45.    
  .15 ورقةسحر البیان،  -409
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تطلـب منــه جلـب المعجـزات مـن الــذاكرة أو مـن مصـادرها والبحـث عــن وهـذا مجهـود . المدونـة
وأصل هذه الكرامـة المعجـزة التـي تفرعـت "..أوجه تقاربها مع الكرامة،  وهو ما صرح به قائلا 

الشیخ تـوازي مناقـب النبـي، والمـدون  فهو یؤكد أن الكرامات فروع المعجزات، ومناقب.." عنها
  .غیره في تدوین الكراماتبذلك یلزم نفسه ما لم یلتزم به 

ویتحرى المدون الجدیة غالبا في انتقاء النصـوص المعروضـة، وانتقـاء الـرواة المعتمـدین 
في الروایة، فأفضل النصوص ما كان متواترا، وأحسن الرواة من كـان عـدلا، كمـا یقـول مربیـه 

أو أثبتــت وقــد لبثــت برهــة مــن الــزمن یــتلجلج لــي فــي الخــاطر كلمــا عاینــت كرامــة لــه : "..ربــه
، .."عنـدي بـالتواتر أن أضـع علیهـا تولیفـا مسـتقلا، وأمــا غیـر هـذا فـلا أتعـرض لـه لكونـه كثیــر

ولا أذكـر فیـه إن شـاء االله إلا مــا : "..وممـا لـم یقبلـه المؤلـف الروایــة عـن غیـر العـدول إذ یقــول
ـؤذن بالإیقـان لـب الـرواة ، وأغ.." 408شاهدته بالعیان أو ما ثبت عندي بالتواتر وما قاربه ممـا یِ

شـیوخ نـذكر مـنهم؛ سـعد أبیـه، ومحمـد الفاضـل بـن .." القـرة "الذین استند علیهم مربیه ربه في 
الحبیب، ومحمـد تقـي االله، ومریـده أحمـد بـن الشـمس، والشـیخ محمـد العاقـب بـن الشـیخ سـیدي 

ن ویروي الشیخ عـ. عبد االله بن مایابا، والشیخ محمد عبد االله بن تكرور، والسید محمد سیدین
نفسه ماحصل له أحیانا فلا یقـدم سـندا، وهـذا درجـة علیـا، فمـن أجـل كراماتـه وأبـین أماراتـه مـا 

  .یحدث به نفسه

كــان الشــعر بــارزا فــي الحیــاة الشــفویة للمــدونات الكرامیــة، علمــا أن هنــاك كرامــات كثیــرة 
. للشـــیخ مـــاء العینـــین تتضـــمن مقـــاطع شـــعریة سندرســـها فـــي موضـــع لاحـــق مـــن هـــذا البحـــث

، وأصـل الكرامـة كـذلك، وهـذا یحقـق 409ل في الشعر أن یغنى ویسمع لا أن یكتب ویقرأفالأص
ومـن الشـعراء مـن یحـرص علـى كتابـة شـعره .. رغبة الشاعر في التواصل مـع جمهـوره مباشـرة

فـنحن . زمن قرضه، فالأمر یرتبط بالشاعر، وتفكیره، ومدى اهتمامه بإنتاجه مراجعـة، وتنقیحـا
لبـه، أو شــعر إذن أمـام شـعر یولــد مـرتجلا شـفهیا بطلــب مـن طــرف معـین مـن الجمهــور أو أغ

                                                             
  .3 ورقة، العینین قرة -410
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یولد مكتوبا فیظل فترة قبل عرضـه علـى السـامع أو القـارىء، ففـي الحـالتین یمكـن للشـاعر أن 
فالتشـابه بـین الكرامـة والشـعر یتجسـد . یلقي شـعره أمـام جمهـور صـحراوي سـامع متـذوق متـابع

في حضور جمهور واسع، یستمع للشعر، وینبهر ویندهش لفعل البطـل الكرامـي فیقـدر الشـیخ 
بــع كراماتــه فــي حضــوره وغیابــه، ویجتمــع النوعــان إذا صــیغت الكرامــة شــعرا فتــأتلف فنیــة ویتت

بهار الكرامة لیغني أحدها الآخر   .الشعر وإ

ویصـــعب تصـــنیف عـــدة مـــدونات داخـــل حقـــل بعینـــه، فالســـیر تضـــم كرامـــات، ومناقـــب، 
تضـم تـدوینا  فمن المدونات الصـحراویة الموسـوعیة التـي.. وأخبارا، وحكایات، وتراجم، وأشعارا

في وصـایاه ورسـائله التـي لا تسـتقل : "..یقول في أوله.." الطرائف التالدة"غزیرا وتألیفا یسیرا؛ 
تألیفا وجملة من فائق نظمه الرائق، وشعره المفید الفائق، ومـا ظهـر وانتشـر وشـاع فـي الآفـاق 

أمـــا بعـــد فـــإن ..": "..قـــرة العینـــین"، ویقـــول مربیـــه ربـــه فـــي 410.."وانتشـــر مـــن بركاتـــه وزوائـــده
، 411.."كرامات الأولیاء مـن أجـل مـا اعتنـى بحفظـه السـابقون، وتنـافس فـي تدوینـه المتنافسـون

أرجــو : "..، وهــو مــن المــدونات المناقبیــة.." ســحر البیــان "ویقــول بــن عتیــق مــاء العینــین فــي 
ــــذة  ــــك الجهاب ــــم تجمعــــه فــــي أحــــد مــــن تل ــــان أن أجمــــع فیــــه شــــمائله مــــا ل بفضــــل الكــــریم المن

ونـذكر مـن المـدونات . ، فهو یصرح بإحدى مهام التدوین وهـي جمـع النصـوص412.".الأعیان
مجمـــع البحـــرین فـــي مناقـــب الشـــیخ مـــاء "التـــي تغلـــب علیهـــا المناقـــب جملـــة مـــن الكتـــب هـــي؛ 

مناقــب الشــیخ ســیدي أحمــد "لمحمــد العاقــب بــن الشــیخ عبــد االله بــن مایابــا، وكتــاب  "العینــین
الســایح السـباعي التكرتـي الشــنقیطي الحسـني تلمیــذ  لابــن المشـري محمـد بــن محمـد "التیجـاني

غایـــة الأمـــاني فـــي مناقـــب وكرامـــات أصـــحاب الشـــیخ ســـیدي أحمـــد "وكتـــاب ، أحمـــد التیجـــاني
لمحمـد بـن سـیدنا، " نزهة المستمع واللافظ فـي مناقـب الشـیخ محمـد الحـافظ"، وكتاب "التیجاني
لمحمد الأمـین بـن بـدي، " العباس نزهة الغیب والجلاس في مناقب شیوخنا ووالدنا أبي"وكتاب 
للعلامـة محمـد محمـود بـن سـید ي عبـد االله بـن الحـاج " الخالـد فـي مناقـب الوالـد الـدر" وكتـاب

                                                             
  .1 ، ورقة الطرائف التالدة -410
  .3ورقة، قرة العینین -411
  .3ــ 2ورقة  ، ماء العینین بن العتیق، ، سحر البیان -412
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ذكــر "، وكتــاب "الفــتح المبــین فیــذكر مناقــب الشــیخ محمــد فاضــل بــن مــامین"إبــراهیم، وكتــاب 
حجـوبي، وكتـاب بـن أحمـد المصـطفى الم للعلامـة أبـي بكـر" بعض مناقب أهل الفتح والتمكـین

للعلامة سـیدي محمـد الأمـین بـن " إفادة الغیب والجلاس في مناقب شیخنا ووالدنا أبي العباس"
لمیلـود بـن المختـارخیي، " عیـون الإصـابة فـي عیـون الشـیخ محنـد بابـه" أحمد بن بـدي، وكتـاب

لمــنهج ا"نظــم العلامـة حیمــد بــن انجبنــان، وكتــاب " الجنـان العالیــة فــي الســیرة المثالیــة" وكتـاب
 أحمد بن للمختار" وأشیاخه الأخیار الأبرار المدرار في مناقب الشیخ المختار والكوثر المختار

الفواكـه فـي كـل " الـوافي الكنتـي، ومـن المـدونات التـي تضـم رسـائل وأخبـارا كتـاب بـن أبـي بكـر
النفحـة "لابنـه العلامـة الشـیخ النعمـة، وكتـاب " وقت وحین من كلام شـیخنا الشـیخ مـاء العینـین

، للعلامـة ابـن الشـمس، فأغلبهـا فـي خبـر الشـیخ مـاء العینـین "الأحمدیة في الأوقـات المحمدیـة
  .وتلامذته

ویمكن القول إن أدب الرحلة من الآداب المدونة التي تعتمـد فـي نقلهـا علـى المشـاهدات 
ارهم ، وتسـجیل مـذكرات أســف413اهـتم الشـیخ مـاء العینــین وأبنـاؤه وأحفـاده بتـدوین رحلاتهــم وقـد

وللأمثــال حضــور قــوي فــي الثقافــة الصــحراویة وبخاصــة الحســانیة . فخلفــوا نمــاذج رفیعــة منهــا
، ولهــذه 414"موســوعة الأمثــال الحســانیة" منهــا، فكانــت غزیــرة بشــكل جعــل المــدون یعنونهــا بـــ

والأمثلـة مـن ذلـك وافـرة فـي . الأمثال قدرة على الذیوع والحفظ من منطلـق خصوصـیاتها الفنیـة
فهنــاك عــدد مــن الخطابــات التــي تحیــا بنــاءا علــى معطیــات واقعیــة ومنهــا الأخبــار، الصــحراء؛ 

والمناقــب، والســیر، والكرامــات، ویكــون التــدوین اختیاریــا أحیانــا، فالرحالــة والشــاعر مخیــر بــین 
  .تدوین نصوصه، أو تركها في ذاكرة الناس لأجل مسمى، أو غیر مسمى

اط لأغـــراض معینـــة، فینســـبونها لأفـــراد أو وقـــد ینســـج النـــاس أكاذیـــب شـــبیهة بتلـــك الأنمـــ
جماعــات، فنتحــدث عــن كرامــات منســوبة، أو أخبــار وأســاطیر تحتــاج هــي أیضــا للتــدوین لأن 

وأمــا التــراث المــادي فوســائل تدوینــه قــد  ..لهــا أغراضــا ووظــائف تؤدیهــا فــي ســیاقاتها العدیــدة

                                                             
  .4003، ص الحیاة الأدبیة -413
  .1998، مطبعة الأطلس موسوعة الأمثال الحسانیة، عزیز بن المام  -414
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أهــل الفنــون البصــریة البصــریة، وهــذا مجــال  تفــوق اللســان، فتحتــاج إلــى وســائل عدیــدة منهــا
  .والسوسیولوجیة وغیرها، ممن یجدون مادة غزیرة تحتاج للدراسة والبحث

وقد سادت ظاهرة التقلید في تصنیف المدونات الكرامیة، فكانت جلهـا شـبیهة بالمصـادر 
المشـــــهورة بـــــالمغرب، والمشـــــرق، ویتجلـــــى ذلـــــك فـــــي اســـــتهلالها بالمفـــــاهیم النظریـــــة الكرامیـــــة 

ص الشدید على عرض الشواهد القرآنیة، والحدیثة، مع الحـث علـى إثبـات بالتفصیل، مع الحر 
ــاقبهم  الكرامــة والتحــذیر مــن إنكارهــا، ثــم بعــد ذلــك تــتم الترجمــة للشــیخ أو الشــیوخ، وعــرض من
وكراماتهم، ویختلط كل ذلك بمعلومات جغرافیـة، أو فقهیـة، أو غیرهـا لتكـون أغلـب التصـانیف 

. الفكر الصوفي إطار عام یجمعها، هو الثقافة الإسلامیة، أوموسوعیة متداخلة الأنواع داخل 
وجــل مــدونات الكرامــات الصــحراویة لهــا أســانید صــوفیة مغربیــة ومشــرقیة، فــأهم أســانید كتــاب 

حاشیة العلامة الأمیـر " ، للشیخ سیدي المختار، و"الإرشاد" ، و"الضیاء المستبین" هي؛" القرة"
ومــن العلمــاء الــذین أحــال علــیهم وأثبــت قــراءة . للعســقلاني" الفــتح"، وكتــاب "علــى عبــد الســلام

وتحقـق المـدونات .. كتبهم نذكر أبا حنیفة، والشافعي، والبسطامي، والجنید، والمختـار بـن بـون
الصحراویة عدة أبعاد، صوفیة، وسیاسیة، وتاریخیة، وأدبیة، وتربویة، وهي تعبر عـن ظروفهـا 

 نلاحـظ  تـواتر كمـا. كرامات الولیات الصـحراویات ونلاحظ بعض الإهمال في تدوین. وبیئتها

  . جمل الدعاء للشیخ بشكل كبیر في المدونات وفي النصوص الكرامیة أیضا

المواجهة بین أتباع الطرق المتنازعة أو  وقد شكل جمع الكرامات وتدوینها أحد وسائل
من الآخر؛ المتنافسة، فكل طرف یسعى إلى تحقیق الإشعاع والتأثیر في الجمهور أكثر 

وكمثال على ذلك نذكر الطریقة التیجانیة، والكنتیة، والفاضلیة؛ إذ هاجم التجانیون القادریة 
وعارض الكنتیون المعینیین، فكانت الكرامة وسیلة من وسائل للدفاع والمنافسة وقد تصیر 

  .المدونة منها وسیلة للرد على المعارضین أو الدفاع عن شیخ أو شیوخ

ین غیــــر بــــريء مــــن إحــــداث التغییــــر فــــي الــــنص مــــن حیــــث الشــــكل أو وبالتــــالي التــــدو 
المضــمون، فــلا یكــاد یســلم نــص مــن تعــدیل أو حــذف أو زیــادة أو نقــص أو غیــر ذلــك، لأن 
المتـــدخل متعـــدد، ولأن الـــزمن حمـــال للتغییـــر، اللهـــم إذا كـــان المـــدون هـــو الشـــیخ نفســـه، وقـــام 

  .  بالتدوین في زمن قریب من زمن حدوث الكرامة
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رض عملیة التدوین العنایة بالنص، والتعامل مع الرواة الـذین یحملـون فـي صـدورهم وتفت
ووثائقهم نصوص كرامیة لها وزنها، ولكن صیانة النصـوص وأوعیتهـا غایـة بعیـدة التحقـق فـي 

وأمــا . ظــل الظــروف المختلفــة التــي تحكــم عملیــة تــدوین وتحقیــق ومقاربــة النصــوص الكرامیــة
ـــنص الكرامـــي المـــور  ـــولي تـــراكم ال ـــة ال ـــدارس فـــي لمـــس ملامـــح هوی ـــذي یســـعف ال وث فهـــو ال

  .وعلاقاته بالآخرین ووظائفه المتعددة القریبة والبعیدة

وقـــد تتـــدخل عوامــــل ســـلبیة تغیـــر الصــــیغ الشـــفهیة الأصـــیلة الأولــــى فتصـــیر نصوصــــا 
  .مشوهة

وتضـمن قــوة التــدوین ثبــات بنیـة النصــوص الكرامیــة ممــا یسـعف الــدارس علــى اســتجلاء 
  .الكرامي لبنیویة المتواترة فیها، مما یسهل تحدید خصوصیات النوعالسمات ا

ثبــات مصــداقیة و  للتــدوین وظــائف كثیــرة منهــا حفــظ النصــوص الشــفویة مــن الضــیاع، وإ
براز قیمة الشیوخ والطرق الصوفیة التي ترتبط بها،  الكرامات بالنصوص الشاهدة على ذلك، وإ

غناء الرصید الثقافي الذي هو جزء من ال   .هویة الجماعیة للشعوبوإ

وتحــدث جــل المــدونین عــن أهمیــة تــدوین الكرامــات فــي مقــدمات مــدوناتهم، وعبــروا عــن 
وظــائف تــدوین الكرامــات حســب مایرونــه فــي فتــرة تــدوینهم، فهــذا تعبیــر عــن الــولاء للشــیوخ،  

فإن كرامات الأولیـاء مـن أجـل مـا أعتنـي بحفظـه : "415وتخلید مآثرهم ومناقبهم یقول مربیه ربه
السابقون وتنافس تدوینه المتنافسون، لما فیها مـن تنشـیط الطـالبین المتوسـلین وتشـحیذ هممهـم 

محاسن الصالحین أحب إلي مـن كثیـر مـن الفقـه، وقـال : ..وتصریف المرسلین قال أبو حنیفة
وقـد كــان التـدوین وســیلة مـن وســائل . .."عنــد ذكـر الصــالحین تنـزل الرحمــة: سـفیان بــن عیینـة

ینـــادي العدیـــد مـــن الخبـــراء إثبـــات الخصوصـــیة الثقافیـــة والوجـــود الجغرافـــي والسیاســـي، لـــذلك 
بتفعیل خطط مرسـومة وفـق تصـورات علمیـة تجمـع بـین و المهتمین بتدوین التراث الصحراوي، 

یقــوم فیهــا  ،وفعــال الجهــود الفردیــة، والجماعیــة، والرســمیة وفــق اســتراتیجیة عمــل دقیــق ممــنهج
                                                             

  .2ورقة ،العینین  قرة - 415
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وقـــد ، رغـــم تعـــذر الإحاطـــة بالمـــدونات أحیانـــاالباحـــث والمهـــتم بـــأدوار علمیـــة هامـــة وأساســـیة، 
حـداث  ،وقـد یحتـاج الأمـر إنشـاء مجـالس علمیـة استشـاریة ،النظـاميالعمـل یجعل جزءا مـن  وإ

فـي هــذا  وللجمعیـات الثقافیـة المهتمـة دور فعـال ..متـاحف اثنوغرافیـة لتقـدیم النفـائس والروائـع
حیائـه ن انفتاح الجامعات ومراكز البحـث العلمـي علـى التـراث خطـوة أساسـیةإ. الشأن  لبعثـه وإ

بحـاث أوهذا جانب قـوي مـن مسـؤولیتها العلمیـة، إذ تعمـل علـى توجیـه وتفعیـل ، بشكل صحیح
هـــذا لومجـــال البحـــث عامـــة، و  ،غنـــاء المكتبـــاتلإعلمیـــة أكادیمیـــة  معمقـــة بخصـــوص التـــراث 

 .وتبــادل التجــارب ،الكتابــات الكولونیالیــة الأجنبیــة التــي مــن شــأنها خلــق التثــاقفصــلة ب الأمــر
ى أولخطوة وهو ، فقد تكون واجهة لتقدیم المنتوج المدون ،وأما المهرجانات واللقاءات والمراكز

  .غیاب التدوین هو انتكاس للتراثلكن ..أخرى أساسیة أیضاخطوات هامة تلحقها 

ال من قنتلاتدون، فهذا اال ، ثمإلى التداولالظهور مراحل كثیرة من بالمادة المدونة  وتمر
 تهاجود المدونة لذلك یجب ألا تفقد المادة .عملیة طویلة وشاقةالشفویة إلى الكتابیة 

 فالشفویة لها سلطتها الأصیلة المنبثقة من العقل والذاكرة، .حفظهاقیمتهاتتم صیانتها و و 
لأنه قد یعرف .. من الدرجة الثانیةصار النص  فقدتن تحافظ على خصوصیات النصوإ 

فالنص  انتهاكات تفقده بعضا من مكوناته الشكلیة والموضوعیة، فیخسر ملامح هویته أیضا،
یرى لذلك ، یتغیر التحلیلو  ،التلقي و ،التدوین ثم عندما یمر بمراحل من الإنتاج إلى التداول

 وقد تلحق هذه التغییرات. أو ناقصة ،أو مشوهة ،أن النصوص المدونة إما مغسولةالكثیرون 

مقدمات الكتب، وعتبات النصوص، وأسانیدها، فتظهر استهلالات نمطیة مسكوكة جاهزة لا 
تفید القارىء، أو الدارس، ولا تعكس أمانة النقل، أو سلامة المنقول، ویمكن أن تفقد 

فلا  وتمكن من الفهم الصائب، التي توجه القراءة اتها الأصیلةجتث من سیاقتإذ  سیاقاتها،
ا، وقد تطمس هویتها بالحذف الإرادي أو اللا والإلمام بأنساقه اأغواره رسب ئالقار یستطیع 

، ویقلص التدوین ..إرادي، فالراوي یمكنهأن یضیف، أو یحذف حسب ذاكرته، ومرجعیته
سیاق النص، المكونات المقامیة، والمشهدیة، والمقاصد، والأغراض، وهي أمور تحافظ على 

  .وموقعه داخل نسقه الثقافي
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 كتابتــه، عملیـة الـنص أثنـاءي التــدخل فـي أ والتحــویر نتحـاللامشـاكل التـدوین اومـن 

وكـل هـذا یتعـارض . وكثـرة الأخطـاء ،التصـحیفهناك أیضا معینة، و  وتوجیهه لخدمة أغراض
عابــد  مفكــر محمــداهــا الیر كمــا  مــع التــدوین باعتبــاره عملیــة بنــاء ثقــافي موجهــة للعقــل العربــي

 ،وهــو عصــر البنــاء الثقــافي ،ن عصــر التــدوین هــو عصــر انطــلاق العقــل العربــيإ..الجــابري 
ــأتي بعــدها مراحــل  ــتم باســتقلال عــن الفكــر، وهــو مرحلــة هامــة ت ویــرى أن التــدوین یجــب أن ی

لسـان النصـوص المدونـة عـن لسـان مسـتقبلها، فـیمكن  ، وقد یختلف..القراءة والنقد منهاأخرى 
كــون الــنص الشــفهي بالأمازیغیــة مــثلا، فیــدون بالعربیــة، وقــد حــدث هــذا فــي تــدوین كتــاب أن ی

، إذ یوضــح مدونـه أحمــد بــن "المنهـاج الــواض حفـي تحقیــق كرامــات الشـیخ أبــي محمـد صــالح"
ابـراهیم بــن أحمــد المـاجري، أنــه ســمع مناقــب الشـیخ أبــي محمــد صـالح بالأمازیغیــة التــي یعبــر 

فیبـدو أن إمكانیـات التغییـر كثیـرة، قـد تجعلنـا أمـام . دونها بالعربیـة ، ثم416عنها بلسان الرطانة
  .نصوص أخرى لا صلة لها بالأصلیة

ــ ــافع التــدوین فهــي كثیــرة مفتوحــة غیــر محصــورة ب ولیســت ، ثقــافي زمنوأمــا وظــائف ومن
فالتدوین یصون الثقافة الشفویة التي لهـا حضـور قـوي سـابق فـي الـذاكرة .. مؤقتةلا محدودة، و 

بهـا فـي حتفـاظ لاحصـر النصـوص وا، یـروم  نتشار، والشیوعلااعیة من خلال التداول، واالجم
للانـص، إذ لا التمییـز بـین الـنص و االتدوین معیار  وقد صار. مدونات حتى تصان ولا تضیع

وقــد عــرف عصــرنا الیــوم تطــور الرقمنــة والبرمجــة . التــي لهــا وزن ثقــافي تــدون إلا النصــوص،
إمكانیات تساعد على تطور التدوین وتیسیر آلیاته، ونشـر المـدونات، ووسائل التواصل، وهذه 
مما یبـدد كثیـرا مـن الصـعاب التـي ظلـت زمنـا تعرقـل عـدة عملیـات . وتسهیل وصولها للقارىء

  .معرفیة وعلمیة

ن ومجالاته، فالمدونات الشعریة سـاعدت  ویؤدي التدوین وظائف جمة تتعدد بتعدد المدوَ
نجازاتهــا،فــي اســتمرار تفــاخر القبا والتصــدي لكــل مــا یمــس تــاریخ أو شــرف أو  ئــل بأنســابها وإ

                                                             
منشورات عكاظ  - 1-منشورات الجمعیة المغربیة للبحث العلمي  ،التاریخ وأدب المناقبالمنوني محمد ، تقدیم  -416

  .13ص  ،1989،
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فالمـادة المعرفیـة تصـیر . 417ویصیر النص قـابلا للتعلـیم والتلقـین عرض القبیلة عبر الأجیال،
متاحـة للقـارىء والباحـث، فتــدوین التـراجم والأخبـار یسـاعد علــى التـأریخ للمنـاطق والبلـدان فــي 

وهــذه أمــور قــد تغیــر النظــرة إلــى الأشـــیاء . ا، وتوثــق أحـــداثهاالفتــرة التاریخیــة الــي تعبــر عنهــ
أن التدوین العربي فـي حقیقتـه، : "..في قوله 418والكون، وهذا ما یوضحه محمد عابد الجابري

عملیة إعادة بناء ذلك الموروث الثقافي بالشكل الذي یجعل منه تراثـا أي إطـارا مرجعیـا لنظـرة 
لــى الكــون، وا فالتــدوین یحقــق وظائفــه .. " لإنســان، والمجتمــع، والتــاریخالعربــي إلــى الأشــیاء وإ

الحقیقیة عند توفیر جل الشروط والوسائل العلمیة التي تؤمن سلامة النص المـدون، وتحسـنه، 
  .فلا تحرفه أو تشوهه

وتكمن أهمیة التدوین في الثقافـة الصـحراویة، وبخاصـة الصـوفیة والكرامیـة فـي ارتباطهـا 
معرفیـــة عدیــــدة منهـــا المصــــادر المنقبیـــة، والســــیر، والــــرحلات،  بمظـــان هامــــة تنتمـــي لحقــــول

والشعر، وتولد المدونات الكرامیة من رحم التصوف، نعثـر علـى الكرامـات فـي تـراجم الشـیوخ، 
،  فبزوغ الـنص الكرامـي ..ومناقبهم، ورحلاتهم، وأخبارهم، ورسائلهم وأشعارهم وغیرها وسیرهم،

تجاوره، وتشاركه غالبـا نفـس الوعـاء المعرفـي، بحیـث رهین بتدوین نصوص أخرى  قریبة منه 
  .تربطها نفس سیاقاتها التاریخیة

ـــات فـــي عـــدة خصـــائص أهمهـــا؛ الموســـوعیة وهـــي ســـمة ثقافـــة  وتشـــترك مختلـــف الكتاب
الصــحراء عمومــا، فهــي تتنــاول أكثــر مــن مجــال معرفــي، كمــا تحــرص علــى تخلیــد شــیوخها، 

براز مكانتهم، وقیمة الطریقة التي یتبع وهـا، كمـا تتـداخل الأنـواع الأدبیـة فـي المؤلـف الواحـد، وإ
رغــــم طغیــــان الطــــابع الصــــوفي علــــى جلهــــا، وتجمــــع جلهــــا بــــین التحــــري التــــاریخي والإمتــــاع 
القصصي، وتعج بالمعلومات التاریخیة المرتبطة بالشیوخ، وهي في ظاهرها تبدو تقلیدا للسـیر 

رار وأمــن الصــحراء، وتصــد الأخطــار النبویــة والصــوفیة، ولكنهــا فــي العمــق تخــدم قضــیة اســتق
  .، فهي ذات أبعاد كثیرة419الأجنبیة المحیطة بها

                                                             
 ،یلـة السـباعیة بحـوز مـراكش أنموذجـاالقب ،20-10الشعر المغربي الصحراوي فیما بین القـرنین السیدي محمد رشید،  -417

  .79ص ،2014،أفریقیا الشرق ،النادي الأدبي بمراكش
  .64ص،  نقد العقل العربي ،الدكتور محمد عابد الجابري-418
  .433، ص في زاویة الشیخ ماء العینین  الحیاة الأدبیة الظریف محمد،  -419
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ونــذكر مــن أهــم مــدوني الكرامــات الصـــحراویة، الیــدالي ومحمــد ولــد بــن خالنــا، ومحمـــد 
محمود بن سید عبد االله بن الحاج ابراهیم، ومحمد الكنتي، والمختار بن أحمد أبي بكر الوافي 

محمــد التیجــاني، ومحمــد الأمــین، والنابغــة الغــلاوي، وبــدي بــن ســیدنا، الكنتـي، وابــن المثــري، و 
ومیلود بن المختار خي، ومحمد بن الحبیب الیعقوبي، ومحمـد عبـد االله بـن البخـاري،  ومحمـد 
تقي االله، ومحمد العاقب الجكني، وعبد القادر الكملیلي، ومحمد بن أمینو بـن الفـراء التنـدغي، 

ــا بــن ال طالــب أخیــار، ومــاء العینــین بــن عتیــق، ومحمــد الأمــین بــن بــدي، ومربیــه ربــه، وبونان
وابوبا بن ماهي، والراجل بن أحمد سـالم، ومحمـد بـن أجـدود، والشـیخ أحمـد الحسـن بـن الشـیخ 

  .محمد حامد بن آل الحسني

  أسانید الكرامات الصحراویة :ثانیا 
عیـة، وتعزیـز ســلطة اتخـذت الكرامـة الصـوفیة السـند وسـیلة لإبـراز الصـدق، والثقـة، والواق

السلف، على شاكلة الحدیث الشریف، ویحضر السند فـي أنـواع أدبیـة قدیمـة، أبرزهـا المقامـة، 
السند عرفا وعادة له وظیفة استهلالیة في نصوص الكرامات، وبخاصة الأصلیة منها،  وصار

غیر أن النصوص مختلفه بخصوصه، فمنهـا التـي حافظـت إذ یستهل به النص ویمهد لمتنه، 
  .علیه، ومنها التي تخلت عنه

بنــزول القــرآن وتدوینــه، إذ نهــى الرســول عــن تــدوین أحادیثــه مخافــة  وقــد ارتــبط الســند
وقــد . اعتمــاد الســند فــي الحــدیث الشــریف، فائدتــه تجنــب الوضــع والكــذب، و اختلاطهــا بــالقرآن

علـى  وجد من یقلد الرسول مثل النظربن الحارث، لذلك تخضع روایة الحدیث لشـروط للحفـاظ
صحة الحدیث، وصدقه منها الصدق والثقة وشهرة وأخلاق الراوي، فـأعلى مراتـب الحـدیث مـا 
اتصل سـنده وصـح وكانـت روایتـه عـن الثقـات الصـادقین مـع الصـرامة فتـدوین الحـدیث عنایـة 

فالســـند یحمـــي الـــنص مـــن الكـــذب والضـــعف، فهودلیـــل علـــى صـــدق القـــول ، بقداســـته وأهمیتـــه
خبـــار بســـبب تراجـــع مكانــــة لـــت الأســـانید بعـــد ذلـــك إلـــى القصـــص والأوانتســـابه للواقـــع، وانتق

ویبدو من خلال فصول الباب الأول مـن هـذا البحـث . القصاصین والاهتمام بأحادیث الرسول
أن بعض أحادیث الرسول تتضمن كرامات، لذلك كانت بعض أحادیث الرسول كرامـات، وأمـا 
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فرضـــتها  ضـــرورةلكرامـــة ســـند ا. لـــذلك محاكاتــه فـــي بنائـــه النصـــي ســـندا ومتنـــا فجــاءت لاحقـــا
و جــدل أكــون مثــار عبــث تولا الصــادقة بالمزیفــة والمنســوبة، خــتلط تحتــى لا  ها،ظــروف تــدوین

والتخلي عـن السـند یـدل علـى أن الكرامـة لـم تعـد تحـافظ علـى سـیرتها التـي . بین المتخاصمین
لك بـدأت تخـرج مـن كانت علیها لـدى السـلف ولمتعـد للـنص حرمـة تمنـع الزیـادة والنقصـان، لـذ

 .دائرة المقدس وتدخل في دائرة التداول الشعبي

وللســند علاقــة قویــة بنــوع الــنص إذا نظــر لــه نظــرة أدبیــة، ویوجــد نقــاد علــى رأســهم عبــد 
الفتــاح كیلیطــو، وســـعید یقطــین، جعلـــوا الســند معیــارا لتجنـــیس الــنص، ومقیاســـا لتحدیــد نوعـــه 

ویــرى الناقــد ســعید .. نــوع كالكرامــة والمقامــةالأدبــي، وخاصــة أن الســند یتــردد فــي أكثــر مــن 
یقطــین أن هــذه الأســانید وصــیغها هامــة فــي التنظیــر للأجنــاس الأدبیــة، كمــا یــرى أن الكــلام 

، والرســالة، العربیــق ولأي مــتكلم یبلــغ مــا بنفســه للمخاطــب فــي الأنــواع الأدبیــة التالیــة؛ الخطبــة
لجعــل ، فهــو بصــدد الإخبــار عمــا وقــع أو أخبــار ینقلهــا المرســل إلــى المخاطــب،، ..والمســاجلة

فالعلاقة بین المخبـر والمخاطـب تقـوم علـى مسـافات متعـددة الملامـح ، المخاطب على علم به
الكرامـة حسـب یقطـین ضـمن الأخبـار أو الخبـر، فالسـند یجعـل مـن وتـدخل . یعبر عنهـا السـند

رامـــة مـــن الأشـــكال صـــارت الكوقـــد . الكرامـــات أخبـــارا منقولـــة لا أقـــولا یعرضـــها قائلهـــا مباشـــرة
  .البسیطة المنتشرة والشعبیة لتأثرها بالتداول العامي الذي یكسبها صفة الحیویة

ویمكن أن یتخلى النص الكرامي عنه في  ،ویمكن أن یحضر فتكون له سلطة وقدسیة
ویتحرر ، وبالتالي یقترب أكثر من دائرة الخوارق والحكایات. غیب ویتحطم، فتغیب سلطته

فالسند نقطة مشتركة بین الكرامة الصوفیة . الكتابة المعروف القریب من الحدیثمن نموذج 
فتوظیف السند من شأنه مخاطبة المتلقي من ، والخبر، حین لاتتعدى حیز الشیوخ والمریدین

  .زاویة عالیة وجعل الكرامة في دائرة المقدس یسمو بها من أدب العامة أي الأدب الشعبي

فمنــه الســند المركــب الــذي یتــألف مــن عنعنــة طویلــة أو قصــیرة، ویتنــوع ســند الكرامــات، 
. وهذا ما یؤكد أن الكرامة أخبـار واقعـة متناقلـة، وهـذا نمـوذج سـائد فـي جوامـع الكرامـات قـدیما

ومنه السند البسیط الذي یكتفي باستهلال أو ذكر لرواة قلیلین، وقد یستغني المدون عن السند 
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متــأثرة بالتــداول ، ن الأشــكال البســیطة المنتشــرة والشــعبیةفیحطمــه تحطیمــا، فتصــیر الكرامــة مــ
  .العامي فیها حیویة وسهولة في التداول والنقل

المركـب البسـیط ینقسـم مـن حیـث حجمـه إلـى  السـندوهكذا یظهر من خـلال مـا سـبق أن 
هوالـــذي یحـــرص علـــى ذكـــر الـــرواة بالتتـــابع،  ،فالطویـــل المركـــب. والطویـــل والبســـیط القصـــیر

ظهار براءة كلللتمویه والإ ه مـو ممـا ی، نتـهعنعه المعبر عنها في سانیدأ یهام بصدق الحادثة، وإ
وذلــك إن كانــت مزیفــة، حیــث یصــیر الســند عــادة . تهاقداســرامــة و بــراءة الكو  بصــدق القــارىء

وتقلیدا فنیا لایعبر عن صدق النقل بل یـوهم بـه، أمـا كرامـات السـلف الثابتـة الصـادقة فسـندها 
ویعلـو قـدر الكرامـة إن نقلـت علـى ألسـنة الثقـات وعبـرت . لا شـبهة فیـهثابت وقصدها صـادق 

وأمـــا الســـند البســیط فهـــو أقـــل درجــة مـــن المركـــب، یتحــرر مـــن الحرفیـــة . عــن أربـــاب المســاند
فالكرامة البسیطة ماكان ضمیر راویها مفردا غائبا یعكـس . ویهدف أیضا إلى التمویه بالصدق

ـــةالحیادیـــة ویتســـم بالتســـریع، یتحـــرر مـــن  ـــداء بالأخبـــار الأدبی ـــة ، الحرفیـــة اقت ویخلـــومن العنعن
 .ویسمح لها بسعة التداول والانتشار في المجتمـع. فیصیر فاتحة استهلالیة لولوج عالم الحكي

ویتم ذلك كلمـا زاد البعـد الزمنـي عـن النبـوة وأغـرق التصـوف فـي الابتعـاد عـن الواقـع إذ صـار 
وقـد زعزعـت الكرامـات . ویصـعب نسـبتها لأحـدالواحد یأكل كرامات الآخـر فتخـتلط النصـوص 

، مــن خــلال عـــدة مظــاهر أهمهـــا؛ 421، عنــدما حطمتـــه420الصــوفیة قدســیة الســـند ومصــداقیته
وحینئـذ نجـد صـیغا واردة فـي  التحرر من قیـد الإسـناد المركـب أي مـن سلسـلة السـند المتـرابط،

 ".وأخت هذه الكرامة"، "ومن كراماته"مستهل الكرامات مثل 

وفتح الباب أمام والتحرر من سلطة السند من شأنه تسهیل تداول الكرامات وتكاثرها، 
وتلك ، الزیادات والنسج من الخیال واستعارة استهلالات منتشرة من القصص والحكایات

تجاوزات تغیرمكونات النص الحكائیة باستمرار وتفقده حصانته، مما یساهم في تأسیس جنس 

                                                             
  .218، ص تحلیل الخطاب الصوفي -420
  .32 ، ورقة الطرائف التالدة -421
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تصبح الحكایة الكرامیة قالبا ینسج على منواله بعید الصلة عن ، حیث 422قصصي قائم بذاته
 .حیویتها وتصیر شعبیة النسج والتداولطقوس الولایة والمشیخة وقداسة النص تكتسب 

وتوجــد بالكرامــات الصــحراویة أســانید مركبــة طویلــة وهــي قلیلــة جــدا وقــد تعــرف تقطعــا 
مـــع أصـــحابنا نتحـــدث بكرامـــات (.. بحیـــث لایـــرد رواة الســـند بـــالتوالي بـــل یـــتم ذكـــر بعضـــهم 

الأولیاء وما أكرموا به من الفتوح، وسید الأمـین بـن سـیدي محمـد یقـص علینـا مـن أمـر الشـیخ 
ســـیدي أحمـــد بـــن الرقـــاد، وصـــحبته مـــن مشـــایخه إلـــى أن بلـــغ ذلـــك  قـــول ســـیدي عبـــد القـــادر 

ة أخـرى ، وقد یتخلل السند ذكر سـند مصـدري بحیـث یـتم نقـل الكرامـة مـن مدونـ..)423التاودي
ومــن كراماتــه رضــي االله عنــه مــا أورده ابنــه الشــیخ مربیــه ربـــه : (.. بــنفس الروایــة، كمــا یلــي

ـــي كتابـــه فـــي كرامـــة تســـبیح شـــعره رضـــي االله عنـــه،  ـــال ..بروایـــة الشـــیخ بـــن الشـــمس ف كمـــا ق
، وقد تعبر كلمة متواتر أو بلغني متـواترا عـن سـند مركـب طویـل مغیـب بقصـد أو ..)424حدثنا

بلغنـي متـواترا أن الشـیخ سـید الحـاج أبـا (.. أو الإهمال كما في المثـال التـالي،  بفعل النسیان،
، وقـــد یــــتم التصـــریح بصــــدق المـــروي عنــــه، ..)425بكـــر بـــن ســــیدي محمـــد بــــن عمـــر الــــوافي

، وأسـانید مركبـة ..)426وحدثني سیدي علي بن عمنا سیدي محمد أبي حامیة وكان صـدوقا(..
وحـدثني الطالـب أبـو بكـر أن شـیخنا (.. مثـال ذلـك،  قصیرة تكتفي بذكر الـراوي والمـروي عنـه

ویمكن أن تكون الصلة قریبة بینهمـا بحیـث نجـد أن الـراوي هـو الابـن والمـروي عنـه ..) 427أنه
هو الأب وهذا هو السند السائد في نصوص كرامات الطرائف بصـیغ متقاربـة  كمـا یبـدو فیمـا 

ممــا یــذكره ســیدي محمــد (..، و ..)428ســمعت شــیخنا الوالــد رضــوان االله علیــه یقــول(..یلــي، 
                                                             

  . 221ورقة الطرائف التالدة ،  -422
  .500-499 كرامة، ورقة -423
  . 51، ص الحركة الصوفیة -424
  .24 ، ورقة الطرائف التالدة -425
  .511 نفسه، ورقة -426
مخطـوط  بالمكتبـة الوطنیـة رقـم د بكرامات الشیخ محمد فاضل بن محمد الأمـین ،  الضیاء المستبینفاضل محمـد ،  -427

  .243، ورقة .1067
  .72 ، ورقة الطرائف التالدة -428
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، ..)430وســـمعت الشـــیخ یقـــول(..، ..)429الكنتـــي عـــن والـــده ســـیدي المختـــار أنـــه ســـمعه یقـــول
، ومحمــد ..)432ســمعت الشـیخ الوالــد یقــول(..، ..)431وسـمعت الشــیخ رضــي االله عنـه یقــول(..

ي ممــا یـــذكره عنهمــا ابنهمــا الشــیخ سیـــــد(..الكنتــي قــد یــروي عــن والدیـــه معــا فــي نفــس الآن 
یرویهـــا الشــیخ عـــن ابنــه مـــاءالعینین (..، وقــد نجـــد الشــیخ یـــروي عــن ابنـــه لغیــره ..)433محمــد

، فوســـیلة النقـــل غالبـــا الســـمع، وأحیانـــا كثیـــرة تكـــون المشـــاهدة ..)434لمـــدون الضـــیاء المســـتبین
وممــــا رأیتــــه رضــــي االله (..فیكــــون المــــدون هــــو الــــراوي نفســــه ینقــــل الواقعــــة لمتلقیــــه مباشــــرة، 

وأخبرتنـــي ابنتهـــا الولیـــة العارفـــة بـــاالله (..امـــات قلیلـــة نجـــذ راویـــات نســـاء، ، وفـــي كر ..)435عنـــه
ممـا حـدث بـه (..، وقد یـروي الشـیخ عـن نفسـه، ..)436تعالى صاحبة المكاشفات فاطم شعوانة

إذ یمكن أن یكون مرسل الرسѧالة فѧي الوقѧت " ..) 437ومما تفضل االله علي بـه ..عن نفسه، 

یانـا یظـل المـروي عنـه مجهـولا یصـرح بالثقـة بـه مثـل، وأح،  438.." نفسھ ھو أول مستقبل لھѧا
ومــن (..، أو التصــریح بصــحة نقلــه مثــل، ..)439حــدثني مــن أثــق بــه أن شــیخنا حفظــه االله(..

ـــك مـــا تبـــث وصـــح بالنقـــل عـــن محمـــد ابـــن المصـــطفى ، نلاحـــظ فـــي جـــل الأســـانید ..)440ذل
  .المعروضة أن السند ثنائي لتقارب أو تزامن حدث الكرامة وتدوینها

                                                             
  .265–261الورقتان الطرائف التالدة ، -429
  .75 نفسه ، ورقة -430
  .98نفسه ، ورقة -431
  .98نفسه، ورقة  -432
  .35ورقة  الطرائف التالدة -433
  .164 ، ورقةالضیاء المستبین -434
  .502-501 التالدة ، ورقة الطرائف  -435
  .166 الضیاء المستبین، ورقة -436
  .15 العینین، ورقةقرة  -437

 438- Catherine kerbrat Orecchioni  , l’énonciation de la subjectivité dans le language , p, 21, 
ed , Armand Colin , Paris.  

  .334 ، ورقةالضیاء المستبین -439
  .329 ورقة نفسه، -440
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لبا ما غاب السند لتحل محله عبارات الدعاء والثناء على الشیخ أو عبـارات الإشـادة وغا
ـــارىء لتتبعهـــا،  ـــب مـــا رواه(..بعجائبیـــة الكرامـــة لتشـــویق الق ـــه مـــن عجی ـــر ب ، ..)441وممـــا أخب

ومــن أعظــم كراماتــه وأجــل (..، و..)442مــن غریــب مــا اتفــق لــه رضــي االله عنــه مــا قــدمنا(..و
( ، و..)444أنـه من كراماتـه، قـدس االله سـره،(، ..)443قنا بركات منهتأییداته رضي االله عنه ورز 

مـن كراماتـه الربانیـة وأسـراره العرفانیـة (..، و..)445ومن كراماته رضي االله عنـه ومتعنـا ببركاتـه
من الكرامات البـاهرات الخارقـات للعـادات فمـن . (.. 446قدس االله روضته وأورثه جنته ما وقع
والتــي تمـــت علــى یـــد العلامـــة الواصــل الشـــیخ محمـــد .. أجــل كرامـــات شــیخنا رضـــي االله عنـــه

مـا روى الطالـب (..، و..)448غیـر أن لهـا كرامـة عظیمـة(..، و..)447العاقب بن الشـیخ سـیدي
  .449..عبد االله لما أتاه والد الشیخ أعز االله ذكره، وأطال بالعافیة عمره 

بــراز المكانــة الثقافیــز ســلطة الســلف یــعز ومــن وظــائف الســند ت ة التراثیــة علــى الخلــف وإ
ذا بدت الأسانید لها مرجعیة واقعیة وتاریخیة. للنص الكرامي ، فهي تؤكـد مصـداقیة الكرامـة، وإ

ـــافي ـــه، وتؤكـــد انتماءهـــا الثق ـــین الشـــیخ وروات ـــه . كمـــا تبرزالصـــلة ب ومـــن وظـــائف الســـند وظیفت
 ،امعاییرانتقاءهـاكـم اتبـین أحیـان .. أومشـاهدة، من سماع، وهي إبرازطریقة الأخذ، الاستهلالیة

ذا كان السند غیر مرجعي فهـو تغلیـف . ومصداقیتها ووفائها التراثي لنموذج الكتابة الأصلي وإ
عطائها طابع الثقة والصدق   .وتحصین غایته الحفاظ على نص الكرامة وإ

                                                             
  ..498 ، ورقة الطرائف التالدة -441
  .500 نفسه ، ورقة -442
  .18 ، ورقةقرة العینین -443
  .171 ، ورقةمجمع البحرین، 21- 20نفسه، ورقة  -444
  .174 ، ورقةمجمع البحرین، 23، ورقة قرة العینین -445
  .200 ، ورقةقرة العینین -446
  .50 ، ورقةسحر البیان -447
  .167 ، ورقةالضیاء المستبین -448
  .199 نفسه، ورقة -449
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ویمكن أن تستهل الكرامة بسند، یجعل المتلقـي متأهبـا لـدخول عـالم الـنص، إذ یمكـن أن 
ــه إلــى مرجعهــا، یضــعه فــي ســیاقها ــه، ویحیل فیفــتح ، وقــد یشــهد بعــض مناقــب الــولي و یدعول

والوقوف عند بؤرة الأحداث، وهـذه محطـة أولـى قـد تـتم ، شهیة القارىء وفضوله لتتبع المحكي
أو بتروي فتكون أفسـح، وأرى أن الـراوي أو الناقـل هـو متلقـي أو لسـابق ، باختزال فتمر سریعة

وأجـده مـدافعا عـن الكرامـة . عـل وهذاحالـه فـي الغالـب، أو محایـدوهـو إمـا متفا، لروایة الحكایة
  ..".سحر البیان"و .." قرة العینین "وأصحابها في مدونة النبهاني و

وقد حظي الراوي بمكانة هامة في السردیات التراثیة القدیمة لكونه وسـیطا مبلغـا للـنص، 
  .یروي ویرسلیقوم بالإصغاء ثم الإرسال، فهو یصغي ویستمع وینتقي قبل أن 

وقد .." الطرائف"وقد یكون الشیخ نفسه راویا لكراماته، ویكثر هذا في نصوص كثیرة في 
ــاة  ــد الشــیخ لكراماتــه ویكثــر هــذا غیــر بعیــد عــن عالمهــا وعــن حی یــروي عنــه غیــره، فینقــل مری

وقـــد یكـــون الـــراو یشـــاهدا حضـــر صـــدفة أحـــداثها ونقلهـــا، وقـــد یكـــون بعیـــداعن عـــالم ، الشـــیخ
یمكــن أن یكــون أحــد أفرادهــا شــاهداعلى المحكــي مشــاركا فیهــا مــذكورا اســمه داخــل الكرامــة، و 

 .نصها

ــا الشــیخ ثقافتــه ومكانــه، ینتمــي إلــى نفــس القبیلــة ویعــرف أفخاذهــا ، ویشــارك الــراوي غالب
وتحقق الكرامات المدروسة أنواعا أخرى مـن السـرد منهـا، السـرد الـذاتي، والسـرد غیـر الـذاتي، 

باسـمه أو أسـماء بعـض الشـیوخ الـذین أخـذ عـنهم مباشـرة أو مـن .." لقـرةا"فـي ویحضـر الـراوي 
ن كان الراوي مجهولا اكتفى بذكرأسماء عامة له مثل    ).التلمیذ(خلال تآلیفهم، وإ

وجل الضـمائر تسـم الكرامـات  ،.."القرة"ویتعدد ضمیر الراوي أو الرواة أحیانا عدیدة في 
فهــذا هــوالراوي . شــاركا متماهیــا فــي أحــداث الكرامــةوقــد یكــون الــراوي محایــدا أو م .بالواقعیــة

، لأن فئــة المریــدین تشــكل فئــة الــرواة، غالبــا راوي صــوفیا ،الخــارجي الــذي نجــده قبــل الــنص
وتنعكس علاقـة  .فهي علاقة من نوع خاص، أو خدمة، وعلاقته بالشیخ غالبا روحیة أو تبعیة

یتفاعـل ، الراوي بالشیخ في النص من خلال عدة مؤشرات أهمها، وظائفه فمربیه ربه في القرة
یعبـرعن  ،یدعولـه ویبجلـه، ویطمـع فـي رضـاه، یطلـب البركـة باسـتمرار، ویتعاطف مع المحكـي
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 فــالولي یرســم نمــوذج البطــل المثــالي عبــر جــل كراماتــه المدونــة، ویســتعرض ،ولائـه وتبعیتــه لــه
  .أو تجربته العرفانیة، غالبا رصیده الثقافي

باسمه، أو یستدعي سلسلة سند بذكر أسماء من .." القرة"ویحضر الراوي في كرامات 
وقد یجهل الراوي، فیكتفى بذكر ، أخذ عنهم بالتتابع، أو من خلال اطلاعه على تآلیفهم

ة كرامات القرة نذكر الشیخ أو أحد أخوته، ومن أهم روا "التلمیذ"أسماء عامة دالة علیه مثل 
، ویستعین المدون بضمیر الغائب المفرد غالبا "مربیه ربه"، و"عثمان" ، وابنه"ابن الشمس"

براز تماهیه   .وتأكید صحة الخبر، ویجعل الكرامة، للدلالة على الراوي، وإ

سـمعت شـیخنا الوالـد رضـوان االله "وقد یأتي السند بسـیطا مفـردا علـى لسـان الشـیخ نفسـه 
ســمعته "، .."451وســمعته رضــي االله عنــه یقــول"، ینقــل عــن نفســه، أو عــن غیــره، 450.."یــهعل

، وهنــا یبـــدو اعتمـــاد الســـماع، أساســي عنـــد الشـــیخ فهـــو "452..أتـــاني: رضــوان االله علیـــه یقـــول
كرامــة وقــد تتــواتر الكرامــات شــفویا فــي " النقــل عــن الشــیوخ"مصــدر معرفــي هــام، معــروف ب 

ابنا نتحدث بكرامات الأولیاء وما أكرموا به من الفتـوح، كنت مع أصح"مجلس یحضره الشیوخ 
، وقـد 453.."وسید الأمین بن سیدي محمد یقـص علینـا مـن أمـر الشـیخ سـیدي أحمـد بـن الرقـاد

ومـن غریـب مـا اتفـق لـه "تستهل الكرامة بانطباع الشیخ الذي یعد جزءا من تلقیـه لكرامـة غیـره 
وممــا رأیتــه رضــي االله "..كرامــة بشــهادته ، وقــد یســتهل ال"454التــوجي بمشــهد جــم..رضــي االله 

، ویكثــر النقـــل بالســماع عـــن الشــیخ المختـــار الكنتـــي، "455..أنــي كنـــت فــي إبـــل لنــا عـــزوب..
، ومــن الســند الثنــائي الــذي یتصــل فیــه الــراوي بــالمروي عنــه عــن 456وســمعته رضــي االله عنــه

                                                             
  .72 ، ورقةالضیاء المستبین -450
  .102 نفسه، ورقة -451
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تصل فیه ، الذي ی457طریق النسب، وحدثني سیدي علي بن عمنا سیدي محمد بن أبي حامیة
  .الراوي بالمروي فنه عن طریق النسب

  الكرامة الصحراویة جمھور: ثالثا 
وتلقیــه . یمكــن النظــر إلــى متلقــي الكرامــة باعتبــار المســافة بینــه وبینهــا، لــذلك فهــو أنــواع

فهناك الولي المتلقي الأول الذي قد یكون منعزلا أو مع غیـره وقـت وقوعهـا، لننتقـل . مستویات
تلقـى الكرامـة مباشـرة بمشـاهدتها والمشـاركة فـي أحـداثها وتتبعهـا هـو وحـده أو إلى متلقي ثـاني 

مع غیره من الشهود مـع الـولي، وقـد یكـون المتلقـي الثـاني سـمعها عـن الأول وهنـا تتسـع دائـرة 
التلقي في مستواها الأولي ثم تتوسـع دوائـر انتشـارها حسـب أهمیـة الـولي فـي وسـطه، أو بقـدر 

لا تقطـع كـل الكرامـات نفـس المراحـل لأن شـرط تلقیهـا تختلـف، فكرامـة و . تأثیرهـا فـي الجمهـور
ــتم  لرؤیــا والمعــراج مــثلا تخــص الــولي وكرامــات الشــفاء، وجلــب المطــر، واحضــار الطعــام، وت

  .غالبا أمام الشهود

فالمســتمع وتمــر الكرامــة مــن مرحلــة المشــافهة حیــث تتكــرر عملیــات التبلیــغ باســتمرار، 
ه بســـامع آخـــر یتحـــول هـــو أیضـــا إلـــى راو، وهكـــذا تتـــوالى عملیـــة یتحـــول إلـــى راوي عنـــد لقائـــ

ـــي المرحلـــة الشـــفویة مـــن عمـــر الكرامـــة، ویســـهل الوســـط  ـــي إلـــى الروایـــة ف ـــال مـــن التلق الانتق
الصـــحراوي انتشـــارها لأنـــه یمیـــل إلـــى الشـــفهي والســـماع، ولكثـــرة مجالســـه الصـــوفیة والشـــعریة 

تم بالأخبـار ویقـدر رجالاتـه وشـیوخه، لـذلك والعلمیة وغیرها، فهو مجتمع یستأنس بالسماع ویهـ
فهو متتبع لنصوص الكرامات بشكل كبیر، زد على ذلك ما تخلقه الطـرق الصـوفیة مـن جلـب 
للمریــدین والتلامیـــذ المتتبعــین لحیـــاة الــولي ومناقبـــه وكراماتــه، فهـــو یشــكل لهـــم زعیمــا روحیـــا، 

هــل والأقــارب تنتشــر الكرامــات، ومنبعــا معرفیــا، وقائــدا سیاســیا أحیانــا، وحتــى علــى مســتوى الأ
وتشــاع، فتتســع شــهرة الــولي، ویزیــد أتباعــه، فــالمتلقي الصــحراوي مــن بیئــة الكرامــة قریــب مــن 
ظروف إنتاجهـا وتأثیرهـا، یكثـر تـداولها فـي الزوایـا، وقبـور الأولیـاء، ومجـالس الـذكر، ویشـتهر 

حــد ــولي فتصــیر ســببا لإقامــة مواســم الزیــارات، وإ ــاة ال اث طقــوس القــرب، صــنف منهــا بعــد وف
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وتوافــد الــزوار، إذ تــرتبط زیــارات قبــور الأولیــاء، بكرامــات بعدیــة أي بعــد وفــاتهم، لــذلك یســهل 
یتعلـق تسریبها داخل المجتمع، فهـو یجـد فیهـا ذاتـه، وانتظاراتـه، والعـالم الـذي یعـیش فیـه لـذلك 

  .الصحراویون بأولیائهم

لاحــق، یصــیر المجتمــع  وتــؤدي الكرامــة وظــائف فــي جمهورهــا كمــا ســنبین فــي موضــع
صانعا لكرامات هو في حاجتها لبلوغ أغراضه، فیصبح فاعلا یقیم الكرامة مقـام الخبـر الشـائع 

  .لبلوغ مآربه، والتخفیف من أزماته

فلایصѧѧѧلح " ،مســـتعدا متأهبـــا لتتبعهـــا، فالجمهورالصــحراوي كـــان ومـــازال حاضـــنا للكرامـــة

قین لكل النصوص، وھذا ما عبر عنھ إیزر النص الكرامي لكل المتلقین، ولا یصلح كل المتل

فѧѧالنص یفتѧѧرض متلقѧѧي ضѧѧمني قریѧѧب مѧѧن بنѧѧاء الѧѧنص ومعانیѧѧھ " التقبѧѧل الخѧѧاص للѧѧنص" ب

فهـو یصـنع نصوصـا یحتاجهـا ، إذاكانـت لـه بواعـث لـذلك منـتج لهـا .458ومرجعھ ولا یناقضھ
فـــي  أنیســـا، یجــد فیهـــا بـــدائل وحلـــولا لمشــاكل تستعصـــي علیـــه، فالصـــحراوي یــرى فـــي الكرامـــة

 .على تغییر أحواله الصعبة ویرى الولي قادرا، یتعلق بآمالها، وحشته وصحرائه

وهنــا یمكــن أن نشــیر إلــى الكرامــات التــي تعبــر عــن نزاعــات سیاســیة، أو طرقیــة، فلهــا  
متلقي سلبي یراها وسیلة تحاربه، فهو ضد تلك الكرامات یحاربها ویكره انتشارها لأنه متضرر 

  .الصحراویین بالأولیاء وتنافسهم لضم العلماء القادمین إلى القبیلة لتقویتهاتعلق . منها
وعندما یتم تدوین الكرامة تصیر نصا موثقا محفوظـا لـه قـدر مـن الاعتـراف، یعلـو شـأنه 

فهـو قــادر علــى . فیصـیر لــه عمـر جدیــد، وجمهــور قـارىء یختلــف تلقیــه وتتغیـر نظرتــه للــنص
فمتلقـــي الكرامــة یـــرتبط بشـــروط القــراءة وبمرجعیتـــه الثقافیـــة  .إعــادة القـــراءة والتأمـــل متــى شـــاء

ــالمتلقي المتصــوف یختلــف عــن المتلقــي العــابر، وعــن المتلقــي  التلقــي، وعلاقتــه بالتصــوف، ف
  .الدارس المحلل، كما أن تلقي الكرامة شعرا یختلف عن تلقیها نثرا

لعـا علـى مفاهیمهـا، وینظر المتلقي الصـوفي بعـین القبـول والتسـلیم لأحـداثها إن كـان مط
عــدة مشــیرات نصــیة منهــا دعــاء الــراوي ولــه درایــة بخبایــا الترقــي والتلقــي، وتســتمیله إلــى ذلــك 
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دائمـــا  فــالمتلقي المتصــوف متــأثر .للشــیخ، وهــو نــوع مــن اســتمالة المریـــدین والأتبــاع للطریقــة
 .وبإنجازاته، یتأسى به، محترم له، بالنموذج الولائي

یـــدا عـــن الكرامـــة زمنیـــا وثقافیـــا فهـــو یراهـــا بعـــین العقـــل، یبهـــر، وأمــا إذا كـــان المتلقـــي بع
، متـردد مجـادل غالبـاویندهش، ثم یتساءل، فیقبل أو یرفض وبالتالي قد تمیل عقیدته وعقیدتـه 

، الممكـن والممكن وغیـر، یعرض الكرامة على ثنائیة المنطق والعقل، تنزل وتصعد درجة تأثره
أو ینســلخ مــن جــل المرجعیــات المعقــول، فهــذا المتلقــي كثیــر التــردد والجــدل،  والمعقــول، وغیــر

فیعاملـه معاملـة الـنص الأدبـي الـذي بـه تخییـل فیسـتمتع ویتتبـع وینتقـل لنصـوص أخـرى، وهــذا 
إذ یغیــــب المریــــد الصــــوفي، والشــــیخ، وتراجعــــت حركــــة الطــــرق . حــــال المتلقــــي فــــي حاضــــرنا

  .الصوفیة
ــــ ــــي مــــن رب ــــة التلق ــــو عملی ــــر المقبــــول،  ولا تخل ــــول بغی ــــر الممكــــن، والمقب ط الممكــــن بغی

والمـــألوف بالغریـــب، والمعقـــول بـــاللامعقول، والواقـــع بـــاللاواقع، وهـــي ثنائیـــات یحركهـــا منطـــق 
فالمتلقي في حالة انتظار دائم یطرح فرضـیات ..المقارنة الذي یفرضه محتوى النص الكرامى 

السـردیة الكرامیـة كبیــر جـدا یخلـق تــرددا الخـرق فـي البنیــة . 459.."متعـددة حـول العـالم الممكــن
التــردد الــذي یحســه كــائن لا یعــرف غیــر قــوانین الطبیعــة، فیمــا یواجــه "متواصــلا لــدى المتلقــي 

  .460"حدثا فوق طبیعي حسب الظاهر
   

                                                             
  .229، صفي ضوء المناهج النقدیة المعاصرة  تحلیل الخطاب الصوفي آمنة بنعلي،  -459
دیق بوعلام ، مكتبة الأدب المغربي ، الطبعة الأولى ، الص ، ترجمةمدخل إلى الأدب العجائبي، تزفتان تودوروف   -460

  .44، ص 1994
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  المدونات الكرامیة الصحراویة :الفصل الثاني 
ــــى، وبالتــــالي  ــــة الصــــحراویة الأول ــــة یتعــــذر علینــــا تعیــــین المــــدونات الكرامی تحدیــــد مرحل

الانطلاقــة الأولـــى، الأمــر الـــذي یمكـــن معرفتــه مـــع تطــور البحـــث فـــي هــذا المجـــال، وتحقیـــق 
ــاره نموذجــا مؤسســا هــو  المؤلفــات وكشــف المصــادر المكتوبــة المغمــورة، فأقــدم مــا یمكــن اعتب
كتاب ابن رازكة لمناقـب الشـیخ المختـار بـن الأعمـش العلـوي، ویبـرز تـألیف بـن سـعید الیـدالي 

  ".أمر الولي"و " شیم الزوایا"الباب وهو كتابیه  في هذا

  .12مرحلة التأسیس ،ق  :أولا 
ــدالي مــن  ــة تــدوین الكرامــات، علــى یــد ســعید الی ــاني عشــر مرحل ــار القــرن الث یمكــن اعتب
ــدا فــي هــذا المجــال، أقبــل النســاخ والشــیوخ  خــلال كتابیــه المــذكورین، وبــذلك یكــون مؤسســا رائ

ـــراءة، والمریـــدون علـــى كتابیـــه، فـــاعت نوا بهمـــا عـــن طریـــق الاستنســـاخ، والـــنظم، والتعلیـــق، والق
كما نلاحظ أن الكتـابین انصـبا علـى منطقـة تشمشـة مـن خـلال قبائـل . والتألیف على منهجهما

الزوایا، إذ ركز الیدالي على تخلید كرامات ومناقـب نمـاذج ولائیـة بالمنطقـة أحـدها یمثـل كتابـة 
وقد حفزت عدة ". شیم الزوایا"خر كتابة كرامیة جماعیة هو ، والآ"أمر الولي"كرامیة فردیة هو 

دوافع الیدالي على التـألیف، أهمهـا الأوضـاع السیاسـیة، والاجتماعیـة، والاقتصـادیة بالمنطقـة، 
إذ عرفــت صــراعات كثیــرة وحروبــا بــین الزوایــا وحســان، أججــت نفســیة الفــرد وجعلتــه مهزومــا 

جیــا یرصــد نمــاذج ولائیــة تتســم بالصــمود والصــبر مأزومــا، وشــكلت هــذه المؤلفــات اقتراحــا علا
وتدخل هذه الكتابات في النثر الفنـي . وحسن العبادة، فتنال بذلك كرامات خیرة تنسیه الأزمات

الذي یشي بثقافـة المؤلـف الأدبیـة وانفتاحـه علـى الأدب العربـي بمختلـف مشـاربه شـرقا وغربـا، 
وینطلـق تصـنیف الكتــابین . بلیـغ والإبـلاغوتتسـم هـذه الكتابـات بالبسـاطة والوضـوح غرضــها الت

مــن الحــدیث عــن النمــوذج البشــري الكامــل وهــو الرســول صــلى االله علیــه وســلم، ثــم الانتهــاء 
بنموذج ولائي وسیاسي یقتدي به، وهو ناصر الدین الذي أطلق مشروعه السیاسـي مـن خـلال 

لأول للكتـــابین هـــو أذیعـــت بـــین النـــاس، وســـعت لجـــذبهم، وتبعیـــتهم لـــه، فكـــان المتلقـــي ا كرامـــة
. المجتمع الـزاوي، ثـم المجتمـع الصـحراوي، ویتسـع المتلقـي كلمـا زادت قراءاتـه والإطـلاع علیـه
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ویكـرس كتـاب شـیم الزوایـا . غریبـة لأنهـا تنتهـي بعـزاء وتسـلیة" أمـر الـولي"وكانت نهایة كتـاب 
المؤلـف مـن وسـعى . مبدأ الإحسان في المعاملات بحیث تواجه السیئة بالحسنة والشر بـالخیر

وراء كتاب شیم الزوایا للصلح بین المتخاصمین مـن القبائـل، مركـزا علـى المناقـب والكرامـات، 
فقـد انطلـق الكتابـان مــن دوافـع واقعیـة صـعبة تبحــث . مختتمـا بالصـلاة وبالسـلام علـى الرســول

ي وكـان الیـدالي فـ. عن حلول ثقافیة مـن خـلال كرامـات أولیـاء حققـوا نجاحـا قریبـا مـن المتلقـي
هذه المرحلة التأسیسیة الید الطولى في المبادرة، والتصـنیف، والتـألیف فـي الكرامـات والمناقـب 
فــي مجتمــع مــتعطش لرجــال مصــلحین یبثــون الأمــل فــي النفــوس ویتفوقــون علــى واقعهــم مــن 

وسـمت تلـك المـدونات بالاختصـار والإیجـاز . خلال واقـع أقـوى منـه یـرى أن الجـزاء هـو الجنـة
  .و قیمتها المعرفیةوصغر الحجم وعل

مناقـب الإمـام ناصـر "، أو 461"أمـر الـولي ناصـر الـدین"كتـاب ،  أمر الولي ناصر الѧدینـ 
، كلهــا عنــاوین لكتــاب واحــد صــغیر الحجــم مــن اثنــي وســتین "مغــازي ناصــر الــدین"أو " الــدین

صــفحة، عــرض ســیرة ناصـــر الــدین البطولیــة، وأهــم مناقـــب هــذا الــزعیم الروحــي والسیاســـي، 
ــــه الجهادیــــة التــــي قادهــــا،  مســــتعینا ــــه، ســــاهمت فــــي توجیــــه حركت بكرامــــات وخــــوارق كثیــــرة ل

، 462مستعرضا انتصاراته ومبایعة قبائل عدیدة له، ویتناول نواقص وضعف هذه الحركة أیضا
كتابـه  المؤلـف جعـل وقـد . في مرحلة تاریخیة مأزومة غیر مستقرة خلال القرن الحـادي عشـر

قامـة دولـة إسـلامیةو مناقبـه، ، و قبـل الولایـة إرهاصـات بشـائر في تسع مطالب هي فتوحـات ، و إ
وقـد اسـتهل  .سـباب هزیمـة الزوایـا، وأحربـه مـع المغـافرةه، و لـ تبـاعمبایعـة الأو  كراماتـه، و الـولي

ــــى الرســــولتقدیمــــه بال ــــاول خضــــروالحــــدیث عــــن ال) ص( صــــلاة عل مفهــــوم الكرامــــة ، ثــــم تن
تقـوى، وجهـاد،  مناقبـه مـنمبـرزا بعـض ة، الشـكلیة والخلقیـ ، لیقف عند شـیم الناصـروالمكاشفة

كثــر أ عـرض فـي . وحرصـه علـى إرشــاد النـاس، ووعظهـم، وتعلــیمهم.. وصـبر، وأمانـة، وعفــة
المعروفــة فــي عــدة موضــوعات ناصــر  مــامكرامــات الإ أربعــین كرامــة مــن نصــف الكتــابمــن 

قائع وقف عند و ثم ، وانتصاراته على الأعداء ،وخواطر القلوب ،إبراء العلل والمكاشفاتمنها؛ 
                                                             

ــوليالیــدالي بــن ســعید، -461 ــانيتحقیــق محمــذن بــن بابــاه، ضــمن مجمــوع، ، أمــر ال ــاریخ الموریت ، تــونس نصــوص مــن الت
  .195 -115، ص1990

  .26، ص )م18(ـ ه12الفكریة في بلاد شنقیط حتى نهایة القرن الحركة ولد عبد االله عبد الودود،  -462
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یرفــه بهــا الیــدالي عــن المجتمــع الكتــاب عــزاء وتســلیة  تاریخیــة عدیــدة أیــام الحرب،وفــي آخــر
وكانت نهایة كتاب أمر الولي غریبة لأنهـا تنتهـي . الزاوي المتلقي الأول الذي یوجه إلیه تألیفه

فنیة عنـد  یتصف أسلوب الیدالي في هذا التألیف ببساطته، ووضوح نثره، مع و  .بعزاء وتسلیة
 ،والمنقبــة ،والســیرة، بــین الخبــرتقدیمــه الخــارق، فهــو مــن الكتابــات النثریــة الفنیــة التــي تجمــع 

  ...والحكایة ،والترجمة ،والكرامات

 ѧѧѧѧـѧѧѧѧیم الزوایѧѧѧѧالیــــداليلمؤلفــــه محمــــد بــــن ســــعید ، 464"شــــیم الزوایـــا"یشــــمل كتــــاب ،  463اش 
الحجــم مــن عشــرین صــفحة، غنــي المضــمون،  466، مؤلــف صــغیر)ه1119ت( 465الــدیماني

یجـد فیـه البــاحثون فـي مختلــف . معـارف عدیـدة مــن تـاریخ وتـراجم، وســیرة، ومناقـب، وكرامــات
لـــذلك عــرف تصـــنیفه جـــدالا؛ فهنـــاك مــن جعلـــه ضـــمن الكتابـــات . تلــك الموضـــوعات ضـــالتهم

الهاجیوغرافیــة التاریخیــة التقیلدیــة لاحتوائــه علــى الأخبــار، ومــنهم مــن أدرجــه ضــمن الكتابــات 
كمـــا یعـــرض شـــیم وأخـــلاق ومناقـــب وكرامـــات بعـــض أولیـــاء . التـــي تحتفـــي بالمقـــدس وتمجـــده

هــؤلاء الشــیوخ نموذجـــا للعامــل المتـــدین المتصــالح مـــع  فــي وســـطهم القبلــي باعتبـــار" تشمشــة"
مختلــف الظــروف الســهلة والصــعبة، ویــدعم الیــدالي قصــده مــن هــذا التــألیف بــالوعظ والإرشــاد 

  .لاء الشیوخوالتأسي بهؤ 
ویعـــد هـــذا الكتـــاب مؤسســـا هامـــا فـــي التـــدوین الكرامـــي فـــي مرحلتـــه، نســـجت بعـــده عـــدة 

شــیم "ویوجــد نظــم كتــاب ". حســان"و" الزوایــا"كتابــات علــى منوالــه، یعــرض كرامــات أولیــاء مــن 
  ).ه1321(المختار بن جنك " الزوایا 

   

                                                             
  . 49في بلاد شنقیط، ص أدب المناقب والكرامات -463
  .توجد نسخة مخطوطة بخزانة المعهد الموریتاني للبحث العلمي -464
ن ،مــ)تشمشــة(التــي تنتمــي لتحــالف )إدوداي(محمــد بــن المختــاربن محمــد ســعید بــن المختــار، مــن قبیلــة :اســمه الكامــل -465

  .223، صالوسیط في بلاد شنقیطمحمدعبد االله بن عمر التونكلي،  أبي ؛شیوخه
، تقدیم وتحقیق محمذن ولد باباه، سلسلة المكتبة الثقافیة المغاربیة، منشـورات بیـت شیم الزوایاالیدالي محمد بن سعید،  -466

  . م1990الحكمة،
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  13مرحلة التطور، ق: ثانیا
  الصحراویة في القرن الثالث عشرممیزات المدونات الكرامیة  -1

عرفت المدونات الكرامیة وفرة في القرن الثالـث عشـر، جلهـا دونـت بعـد وفـاة أصـحابها، 
وصــار تــدوین الكرامــات ضــربا مــن . مــن الطلبــة أو المریــدین أو أبنــاء الشــیوخ وكــان المــدونون

الكرامــات الأول وعرفانــا لهــم بالجمیــل لأن غــرض تــدوین . ضــروب الــولاء والإخــلاص للشــیوخ
وقـــد أقبـــل . هـــو تخلیـــد كرامـــات هـــؤلاء الشـــیوخ وتمجیـــدهم، أو اســـتجابة لطلـــب أحـــد المریـــدین

. المجتمع الصحراوي علـى تـداول الكرامـات وترویجهـا، وشـجع المـدونین علـى جمعهـا وكتابتهـا
وتجلــت أهـــم مصــادر تـــدوین الكرامــات فـــي الروایـــة الشــفویة عـــن رواة منتقــین تـــم وصـــفهم ب 

من خلال مشاهدتهم ومعاینتهم للكرامات، أو سماعها عـن الشـیوخ أنفسـهم، " العدول"و " الثقاة"
ــاء ینتســبون لمنطقــة ..وتــم اعتمــاد الأمــالي أحیانــا  ومــن المــدونات مــا اهــتم بكرامــات عــدة أولی

ویبــدو أن المنافســة دفعــت عــدة مــدونین . معینــة، ومنهــا مــا اخــتص بتــدوین كرامــات ولــي واحــد
وتتشابه جل المدونات في منهج . وخ بعینهم، أو شیخ واحد ینتمي لمنطقتهملتدوین كرامات شی

أو كیفیــة تصــنیفها، إذ تنطلــق مــن مقدمــة فیهــا الصــلاة علــى الرســول صــلى االله علیــه وســلم، 
وتنــاول مفــاهیم تمهیدیـــة كالولایــة والكرامــة، وتـــدعو إلــى عـــدم إنكــار الكرامــة، ثـــم تنتقــل لســـیرة 

لمیة وعبادته، وعلاقتـه بمریدیـه وطلابـه، ورحلتـه إلـى الحـج لتنقـل الشیخ وجوانب من حیاته الع
وتختلــف المــدونات حجمــا فمنهــا القصــیرة . نمــاذج مــن كراماتــه ومناقبــه، ثــم انتقــل إلــى الخاتمــة

التـي لا تكتفـي بحجــم صـغیر أو متوســط، ومنهـا الطویلـة التــي احتاجـت إلــى مئـات الصــفحات 
المدونــة نمــاذج ولائیــة لهــا أثرهــا فــي مجتمعهــا وأدوار وتعــد الكرامــات . لعــرض مادتهــا المعرفیــة

وتــروج جــل المــدونات لخطــاب . طلائعیــة مــن مثــل زعامــة طریقــة أو زاویــة أو زعامــة سیاســیة
واحـــد مفـــاده أن الصـــحراوي علیـــه الاقتـــداء بأولیائـــه فـــي التعامـــل مـــع الأزمـــات، وقـــوة الجـــأش، 

اجهــة الشــر بــالخیر، والتفــاؤل، والعمــل، والإرادة والصــمود، والتعامــل مــع الســیئة بالحســنة، ومو 
  ..وكل ذلك إرضاء الله، ونیل الجنة التي تعد حیاة حقیقیة بدیلة عن الدنیا في اعتقادهم
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وصارت نماذج منها مثالا احتذاه العدیـدون تألیفـا ومنهجـا، وأسسـت أخـرى منهجـا جدیـدا 
ــألیف مغــایرا لتقلیــدي المعــروف ــ. فــي الت ال فیهــا الكرامــة حظــا وجــل المــدونات التــي قــدمتها تن

وتتســــم جلهــــا بالاسترســــال، . یســــیرا إلــــى جانــــب معــــارف أخــــرى ذات طــــابع صــــوفي تــــاریخي
والإطناب، وطول نفس المصنفین، وتتضمن جلها مادة شعریة هامة، وقدمت بعضها كرامـات 

وتعكس جلها طابعا محلیا في المعلومات المرجعیة التي تضـمها، وسـندا ثقافیـا . منظومة شعرا
ومغربیا یدل على انفتاح المصنف المدون الصحراوي على أصول التصوف الإسلامي،  عربیا

وعلى تثاقف الصحراویین مع المغاربة والمشارقة، ویبـدو هـذا مـن خـلال أسـانید الكتـب الـواردة 
وتتسم مادتها بالموسوعیة مما یجعل تصـنیفها متعـذرا  . في مقدمات الكتب الكرامیة الصحراویة

خلا ودمجـــا لمعلومـــات ومعطیـــات مـــن مجـــالات عـــدة متقاربـــة أهمهـــا؛ الســـیرة، ، لأن فیهـــا تـــدا
  .مصبوغة بطابع صوفي تاریخي. والتراجم، والكرامات، والمناقب

وتناولـت جــل المــدونات تناولـت الكرامــة مفاهیمیــا، وعرضـت جانبــا أدبیــا غزیـرا تمثــل فــي 
  .النصوص الكرامیة

تطور تدوین الكرامي الصحراوي إذ برزت وهكذا یعد القرن الثالث عشر مرحلة ازدهار و 
وارتبط تطـور الكتابـة الكرامیـة . عشرات الكتابات الكرامیة وبرز الوعي بهذا النوع من الكتابات

وكــان المثقــف الصــحراوي واعیــا بأهمیــة . بتطــور الحركــة الصــوفیة والأدبیــة الثقافیــة بالصــحراء
أهمیـة الكتابـة ووظائفهـا الفاعلـة فـي الكتابة عكـس التـدوین الكرامـي وعـي الصـحراوي المثقـف ب

ثـــــم أســـــهمت الـــــرحلات الداخلیـــــة والخارجیـــــة، العلمیـــــة، والدینیـــــة،  .تطـــــور حضـــــارة الشـــــعوب
بدور كبیر في انفتاح علماء الصحراء على جل الثقافـات، ولقـاء العلمـاء والشـیوخ،  والسیاسیة،

والتعــرف علــى   والتعــرف علــى المصــادر وجلــب الكتــب وتأســیس المكتبــات الخاصــة والعامــة،
وتأسیس المكتبـات الخاصـة والعامـة، ومـن المؤلفـات فـي القـرن الثالـث  المصادر وجلب الكتب

الحجازیـة، والدبلوماسـیة، : الرحلات الصحراویة تضم الكرامات وهـي ثـلاث أنـواععشر نذكر؛ 
 :والجهادیة، وأهمها

 .ھ13ق\م 1856، رحلة الشیخ ماء العینین إلى الدیار المقدسةـ 

 .ه14ق\م1934،رحلة الشیخ مربیه ربه من كردوس إلى الساقیة الحمراءـ 
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 .ه14ق\م 1947 رحلة محمد بن عبد االله الغلاوي إلى تطوانـ 

 .رحلة محمد بن أبوةـ 

 .467رحلة الرصافي محمد معروف إلى طنطانـ 

 :ونذكر من السیر التي تضم كرامات ما یلي

 .الخطاطسیرة محمد سیدنا بن مولود من آل الفخ ـ 

  .سیرة محمد بن تكرور الیعقوبيـ 

 .سیرة محمد الأمین بن عبداتيـ 

 .  ، لمحمد تقي االلهمذكر المواردفي سیرة ماء العینین ذي الفوائد

 .  لمحمد تقي االله سراج كل سار في سیرة الوارث المختارـ 

، لشیخ محمد العاقـب بـن الشـیخ مجمع البحرین في مناقب الشیخ ماء العینینـ 
 .سیدي عبد االله بن مایابا الجكني

 . لشیخ أحمد بن الشمسل النفحة الأحمدیةـ 

 .لشیخ النعمة  الفواكهـ 

، لمــاء العینــین بــن  إ فــادة الأقــربین فــي التعریــف بذریــة الشــیخ مــاء العینــینـــ 
 الشیخ الحضرام

 .، لماء العینین بن العتیقسحر البیان في شمائل الشیخ ماء العینین الحسانــ 

، لشیخ بونانا بن الشیخ الطالب مفید الملوین في التعریف بالشیخ ماء العینینـ 
  .أخیار 

  .وسنعرض بعد هذا أهم المدونات التي تمكنا من الوقوف بها 
  
  
  

                                                             
  .406، ص في زاویة الشیخ ماء العینین دبیةالحیاة الأالظریف محمد ،  -467
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 . 13أهم مدونات القرن -2

كرامـات أولیـاء "كتـاب ) ه1212ت(ألـف محمـد والـد بـن خالنـا ،  كرامѧات أولیѧاء تشمشѧةـ 
ــا"علــى نهــج شــیخه الیــدالي فــي ، وســار فیــه 468"تشمشــة ، وهــو كتــاب مــن الحجــم "شــیم الزوای

الصغیر، عدد صفحاته ثمان ونعرض فـي أولـه مفهـوم الكرامـة مبـرزا أنهـا فـرع للمعجـزة، وبـین 
أن دافع تألیفه هو الاستجابة لطلب بعض من أهله، كما أبرز أن مصدر تدوینه الأساس هـو 

ــا معاصــریه، علمــ ا أنــه یــدون لأولیــاء ســبقوه بقــرن مــن الــزمن، وقــد ســماع روایــة الثقــاة، متجنب
عرض نماذج من كرامات بعض أولیاء تشمشة، ولم یقدم جردا شـاملا لهـم، بـل اكتفـى بانتقـاء 

، واســتغرقت كراماتــه عشــرین صــفحة، منهــا تكثیــر القلیــل، 469بعضــهم وأهمهــم، أحمــد أبــي زیــد
د الفـال بـن محـنض بـن وطي المسافات، ثم عـرض كرامـات الـولي بـاب أحمـد بـن یعقـب، وسـی

دیمــان، ومحــنض المعــروف بصــاحب الرســول، وبنــي دیمــان، وأهمهــم شــیخه الیــدالي، وهــؤلاء 
نمــاذج مــن المجتمــع الــزاوي، وجلهــم مــن أهــل بــارك االله وأولاد دیمــان، وقــد ســعى المؤلــف إلــى 

  .الإصلاح بین هاتین الفئتین، وتقویة الروابط بینها

ألـف محمـد محمـود بـن سـید عبـد االله بـن الحـاج ابـراهیم ، الدر الخالد فѧي معرفѧة الوالѧد ـ 
 الحجـم الصـغیر،فـي  ستین صـفحة ، من470"الدر الخالد في معرفة الوالد"كتاب ) ه1235تـ (

والــدوافع التــي حفزتــه  بدایتــه عنــد أهمیــة تــدوین ســیر العلمــاء، وقــد وقــف فــي یتــرجم فیــه والــده،
وكثـرة  ،وثـراء تآلیفـه ،وموسـوعیته ،والـدهعلـم عـن فـي البـاب الأول تحـدث و  هـذا التـألیف،على 

التـي سـنحت لـه بتوطیـد الصـلة بالسـلطان سـیدي محمـد  ثم وقف عند رحلتـه الحجازیـة طلابه،
وتعلقه بـالعلم ومحافظتـه  ،هوورع والد الباب الثاني للحدیث عن زهد وخصص ،471االله بن عبد

 ،وأثنى على كراماتـه عن حسن عبادته، الباب الثالث تحدث فيو  والمخطوطات، ،على الكتب

                                                             
  .نواكشوط، 1981 ،المدرسة العلیا للاساتذة ،كرامات أولیاء تشمشةعالي والد بن خالنا، تحقیق الداه بن محمد،  -468
  .52 ، صأدب المناقب والكرامات -469
  .1995 ،جامعة نواكشوط ،مد ولد سید محمد، تحقیق محالدر الخالد في معرفة الوالدمحمد محمود بن سید عبد االله،  -470
  .ه 1238-ه 1204هو یزید بن بن سید محمد بن عبد االله ولي الخلافة ما بین  -471
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حســـن أخلاقـــه و حبـــه للــذكر، وصـــف علـــى عــرض بعـــض النمـــاذج منهــا، و  واقتصـــر، وكثرتهــا
  .472ختصارللامیله یؤكد في آخر مدونته ثم ، لناس، وعلاقته بعلماء عصرهاومعاملته 

الكتاب في أصـله موسـوم  ،473الطرائف التالدة في كرامات الشیخین الوالد والوالدةـ 
، ویســتعمل 474"سـیدي محمــد الكنتـي"  الطرائــف التالـدة فــي كرامـات الشــیخین الوالـد والوالــدة"بــ 

ــا مختــزلا هــو ــدكتور محمــد مهــداوي فــي وهــذا مــا وظفــه ، "الطرائــف والتلائــد" البــاحثون عنوان ال
في رسالته،  476والباحث محمذن بن أحمد بن المحبوب ،475"جنة المرید دون المرید" ـدراسته ل

تتضـــمن تـــراجم، وســـیرا، ومناقـــب، وكرامــــات، وهـــو مـــن أهـــم المظـــان الصـــحراویة، موســـوعة 
 ،والدینیـة ،الكنتیـین السیاسـیة بـرز أدوارومادة تاریخیة ت..را، وحكایات، ورسائل، وأشعارا وأخبا

 یعــد مــنو  .م19م، وبدایــة القــرن 18والاقتصــادیة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن  ،والاجتماعیــة
أهم مصادر الكرامات من حیث قیمة وعدد الشیوخ الكنتیین الذین دونت كراماتهم، ومن حیـث 
أهمیة مرحلة التـدوین فـي التـاریخ الصـحراوي، والثقـاقي والكرامـي، ومـن حیـث عرضـه كرامـات 
وفیـــرة عـــن رواة لهـــم مكانـــة علمیـــة وصـــوفیة ممیـــزة، وأهـــم الشـــیوخ الـــذین تـــرجم لهـــم وعـــرض 

القرن العاشر الهجري والحادي عشر والثاني عشر، وتتجلى أهمیته أیضـا كراماتهم عاشوا في 
في مصادر التـدوین المعتمـدة وهـي الروایـة عـن شـیوخ ثقـاة علـى رأسـهم المختـار الكنتـي الـذي 
ـــراجم وكرامـــات  ـــة، وخصـــص النصـــیب الأوفـــر مـــن ت ـــه بنفســـه، والمشـــاهدة والمعاین یـــروي لابن

وكان ینوي عرض كرامات الوالدة في حیز واسع آخر الكتاب للقطب الشیخ  المختار الكنتي، 

                                                             
  .54ص  أدب المناقب والكرامات، -472
  ورقة  ،الطرائف التالدة  -473
، قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربین والمستشــرقین، دارالعلــم لأعــلام،االزركلــي خیــر الــدین -474

  .29 ص 7 ،ج 2007-17بیروت لبنان الطبعة، للملایین 
  .93 ، صجنة المرید دون المرید -475
  .57، صأدب المناقب والكرامات -476
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وفقـدنا بـذلك كثیـرا مـن كرامـات الوالـدة، ومـع ..تألیفه غیر أن ما وعد به في المقدمة لم یحققـه 
یتكــون المخطــوط الــذي و . ذلــك ترجمهــا وبســط إحــدى كراماتهــا فــي مواضــع ســابقة مــن الكتــاب

محمــد الكنتــي فــي مقدمــة كتابــه نــوه وقــد مــن مقدمــة مطولــة وســبعة أبــواب وخاتمــة  نایــدیأبــین 
ــةفمناقبهمــا بعــض وقــدم  ،والدیــهب منهــا إثبــات  ؛علــى مفــاهیم كثیــرة تحــدث فــي مقدمتــه المطول

وعقلیـة ویـرد بشـدة  ..سـنةالكتـاب و الطها، مـن خـلال دلائـل نقلیـة مـن و وحكمهـا، وشـر  ،الكرامـة
 ة التصــدیق والتســلیمضــرور علــى موثوقــة قویــة، ویلــح  علــى منكــري الكرامــات باعتمــاد مصــادر

والفــرق بینهــا وبــین المعجــزة وســائر ، كمــا بــین الاخــتلاف بــین الكرامــة والشــعوذة والســحر ،بهــا
مكانـة و  ،الخوارق، ثـم أوجـز الحـدیث عـن دوافـع تألیفـه التـي تتجلـى فـي تقـدیره للسـلف الصـالح

المقدمـــة فهـــي وأمـــا الأبـــواب المســـطرة فـــي  ،لوالـــدةاوتكریمـــه  ،ومعرفتـــه بقیمتـــه العلمیـــة ه،والـــد
ــالي علــى ترتیبهــا ــده ووالدتــه ترجمــة  البــاب الأول وفیــه جوانــب هــي؛ كالت مــن حیــث النشــأة وال

حـــدى كرامـــات عـــرض كرامـــات ، و وحیاتهمــا وتربیتهمـــا ونبوغهمــا كثیــرة منهـــا كرامـــات الوالــد، وإ
ویلفـت الانتبـاه عقبـة بـن نـافع الفهـري، كل منهما، المتصـل ب نسبض عر الوالدة في صغرها، و 

رحلة الشیخ لطلب العلـم، وهـو فـي في زمنه، ثم یقف عند  اهتمام النساء بالعلم والتصوفإلى 
شعاعها، ثم بالطریقة القادریة وزعامتها، وأشاد الثالثة عشرة من عمره ثنتین وثلاثین لاترجم ، وإ

طلــب موضــوعات أخــرى منهــا، موضــوع وتنــاول مــن رجالاتهــا مــن أصــول مشــرقیة ومغربیــة، 
تحــدث عــن تعــاطي أحــد ، و والإجــازة ،والمناولــة ،وأهمیــة الســند فــي الإقــراء ،العلــم ووجــوه أخــذه

 .مام الشیخ ابن ناصر الدرعيأالكنتیین للتبغ 

مناقــب المختــار الكنتــي، مــن تنــاول فیهــا  ،البــاب الثــاني قســمه إلــى خمســة فصــولوقســم 
موقفـــه مـــن القضـــاء عـــرض و .. ، وزهـــد فـــي الملـــبس والمأكـــلةوشـــجاع ،ووقـــار ،وصـــبر، ورع

 ؛یع منهـــاضـــاعـــدة مو  تحـــدث عـــن مواقـــف الشـــیخ بخصـــوصثـــم  عاملـــه مـــع أعدائـــه،كیفیـــة تو 
بــین ثــم ..والإنفــاق ،والهــدایا، والإیثــار ،والحــج ،والرعــاة ،والرعــي ،والتجــارة ،المــزاح، والضــیافة

 .عرض عشر رسائل متبادلة بین الطرفینو  علاقته بمریدیه

 .شكال تربیته لمریدیهأرفیها علوم الشیخ وفضله و  فصول ذكالباب الثالث ثلاثة ویضم 
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فصـــل بالحـــدیث عـــن علـــوم الشـــیخ النقلیـــة والعقلیـــة التـــي بـــرع فیهـــا، القدیمـــه  توقـــد بـــدأ
، وفصل بین العلوم المذمومة والمحمودة، ثم وقـف اوأهدافه االعلم من حیث شروطهیع ضامو و 

 ..ائم والكیمیاء والتوقیت وغیرهاعند علم الأوفاق والأشكال والطلاسم والرقى والعز 

 ،مریدیــه فــي الفصــلین الأخیــرین مــن البــاب، تصــوف والــده، وواجبــات الشــیخ نحــوذكــر و 
وعـرض الرسـائل المتبادلـة بینهمـا وعـددها ثلاثـة ، واجبـات المریـدین تجـاه الشـیخ، و وعنایته بهم

 ..وعشرون

بالمعطیـــات التاریخیــة المرتبطــة بمنطقـــة الصــحراء والســـودان  كثیــرا الرابـــعویضــم البــاب 
ـــي ـــاره زعیمـــا روحیـــا وسیاســـیا، الأوســـط والغرب ـــي شـــتى المجـــالات باعتب ـــد  .وأدوار الشـــیخ ف وق

ابنــه وزعمــاء  ول مــن هــذا البــاب اثنتــي عشــرة رســالة تبادلهــا الشــیخ أوعــرض فــي الفصــل الأ
 .ینوتبین سعیه لتحقیق الصلح بین المتنازع ،القبائل

علاقــة الشــیخ بمریدیــه وأولاده وجیرانــه وخدمــه  فــي الفصــل الثــاني مــن هــذا البــابتنــاول و 
  ..وقد عرض بهذا الخصوص سبعة عشر رسالة

وقـد  ،تفاقیـة، ودور خوارقـه الخالـدة الباقیـةلاغرر كرامات الشـیخ ال الخامسوكرس الباب 
مثلــة لهــا مــن القــرآن والســنة وعــرض أ ،وفوائــد تــدوینها ،مهــد لهــا بمقدمــة عــن كرامــات الأولیــاء

عرض ست عشر كرامة، إذ ترتبط كل كرامة بحدث سیاسـي أو اجتمـاعي معـین،  وقد، والأثر
معلومـات تاریخیـة هامـة عـن الصـحراء والسـودان  نقـلكمـا ت تغطي جغرافیة الطریقـة القادریـة،ف

 .477لبرابیشوا، والكنتیین ،وقبائل التوارك ،والصراع حول المجال بین رماة تنبكت ،الأوسط

ما البابان اللذان تعذر اتمامهما فقد ذكر في المقدمة أن السادس سـیكون فـي الإجمـاع أو 
والخاتمـة فـي شـرح  ،ورسـائله، والسنة، والسابع في وصایاه ،والباطن ،على نفوذه في التصوف

  .ها وأحوالها وآدابها وحبها لربهاتكرامات الشیخة الوالدة، وذكر سیر 

  :تؤرخ للتدوین الكرامي نذكر منهاوهناك تآلیف أخرى 

                                                             
  .97، صجنة المرید دون المرید -477
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، 478الأبـرار المـدرار فـي مناقـب الشـیخ المختـار وأشـیاخه الأخیـار والكوثر المختارالمنهج  ـ
  .م1811للمختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي الكنتي المتوفى 

لابــن المثــري محمــد بــن محمــد الســایح الســباعي ، 479مناقــب الشــیخ ســیدي أحمــد التیجــانيـــ 
  .م1809تلمیذ أحمد التجاني ، ه1221توفي  الشنجیطي الحسني التكرتي

، محمــد 480مــاني فــي مناقــب وكرامــات أصــحاب الشــیخ ســیدي أحمــد التیجــانيغایــة الأـــ 
 .التیجاني

  .، محمد الأمین بن بديالجلاس في مناقب شیخنا ووالدنا أبي العباس إفادة الغیب وـ 

 ѧѧنجمـѧѧب الѧѧن مناقѧѧدالي مѧѧا للیѧѧض مѧѧي بعѧѧب فѧѧمحمــد النابغــة الغــلاويألــف ،  481الثاق 
كتـــاب مـــن ، وهـــو 482"الثاقـــب فـــي بعـــض مـــا للیـــدالي مـــن مناقـــب الـــنجم) "ه 1245- ه1150(

ثلاثـین صـفحة محقـق مطبـوع، یـدون حیـاة محمـد الیـدالي مـن خـلال ، یقـع فـي الحجـم الصـغیر
الأزمـات، ثمان وعشرین كرامة تبرز انتصاراته المتواصلة علـى  مناقبه وكراماته التي قدم منها

 وصــوفینالم معتمــدا علــى مصــادر شــفویة تجلــت فــي الــرواة الثقــات مــن أهــل العلــم والمعرفــة،
ــــو مــــن أخبــــار تاریخیــــة هامــــة،، والصــــدق، بالأمانــــة وتضــــم الكرامــــات  والموضــــوعیة، ولا یخل

ویشـید ، العطـشعنـد وموافـاة المـاء  ،المعروضة موضوعات منها المكاشـفة، ومعرفـة الخـواطر
وقــد جمــع المؤلــف فــي هــذه الرســالة ، وأدوارهــا فــي التربیــة الروحیــة ،وكثرتهــا ،الیــدالي بتــآلیف

 .483جملة من عناوین مؤلفاته

                                                             
  .317، ص1987تونس  ،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، بلاد شنقیط المنارة والرباطالنحوي الخلیل،  -478
  .446، صالحركة الصوفیة -479
دار العلـم للجمیـع  2ط ، ماني في مناقـب وكرامـات أصـحاب الشـیخ سـیدي أحمـد التیجـانيغایة الأ، محمد التیجاني  -480

  .بدون تاریخ
،المعهـد التربـوي الـوطني، ن بـن باباهتحقیـق محمـذ، النجم الثاقب فـي بعـض مـا للیـدالي مـن المناقـب ،الغلاوي النابغة -481

  .1994نواكشوط 
وصـورة المیكـروفیلم بخزانـة المعهـد الموریتـاني  ،لمعهـد العـالي للدراسـات الإسـلامیةتوجد منه نسخ مخطوطة في خزانـة ا -482

  .672نواكشوط تحت رقم  ، للبحث العلمي
  .27-26ص ،الحركة الفكریة في بلاد شنقیط -483
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 بـدي بـن سـیدیناألـف ،  484نزھة المستمع واللافظ في مناقب الشیخ محمѧد الحѧافظـ 
یقع المخطـوط ، و "نزهة المستمع واللافظ في مناقب الشیخ محمد الحافظ" )م1845-ه1264ت(

یبسـط فیهـا المؤلـف حیـاة الشـیخ مـن الـولادة إلـى ، وسـتین صـفحة مـن الحجـم الكبیـرفي إحدى 
الصــلاة والســلام علــى رســول االله، ثــم تحدیــد و اســتهل مقدمتــه بشــكل تقلیــدي بالحمــد الله  الوفــاة،

 یراهو  والفقه والتصوف، ، وقد وقف عند مفهوم الولي والولایة،هوأبواب هومنهجالكتاب،  موضوع
  .وخاتمة ،وثلاثة أبواب ،وهو یتكون من مقدمة صاحبه كتاب تصوف وأدب،

ألف میلود بن المختار خي الذي ،  485عیون الإصابة في مناقب الشیخ محنض بابھـ 
عیــون الإصــابة فــي مناقــب الشــیخ " )ه1277(كــان معاصــرا لشــیخه محــنض بابــه المتــوفى فــي 

المتوســط یقــع فــي ســت عشــرة ومائــة كتــاب مطبــوع محقــق مــن الحجــم وهــو ، 486"محــنض بابــه
غنـــي بمـــادة  علمـــاء بنـــي دیمـــان فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر الهجـــري، ینقـــل حیـــاة أبـــرز، صــفحة
ثــم  بالثنـاء علــى االله والتحیـة والتسـلیم، سـتهلها ،وتاریخیــة عـن منطقـة التــرارزة، وكرامیـة، منقبیـة

بسـط فلشـیخ، تـرجم اثـم  شـیوخ والعلمـاء،البـرز أهمیـة ترجمـة أثـم  بین دوافـع وظـروف التـألیف،
 والتـألیف، قـف عنـد جهـوده القیمـة فـي القضـاء والتـدریسو الأخلاقیة والعلمیة والدینیة، و ه مناقب

ومـنهم الفقیـه ؛ وخصص خمسـة عشـر صـفحة لعـرض كرامـات بعـض أولیـاء أسـرة آل الطالـب
ف فـي خاتمـة المؤلـوقـف و  كر أن كراماتهم كثیرة انتقى بعضها قصـد التبـرك،ذو ، الولي حمدي

ثــم  ،الــدین والشــیخ محمــد الیــدالي ونســب بنــي دیمــان الإمــام ناصــرو  تشمشــة وقــف عنــد أخبــار
  .عرض كرامات بني بارك االله في تسع عشرة صفحة

ألـف ، 487الضیاء المستبین بكرامات الشیخ محمد فاضل بن الشیخ محمد الأمѧینـ 
لضــیاء المســتبین بكرامــات الشــیخ ا) " م1867-ه1287ت(الیعقــوبي  محمــد فاضــل بــن الحبیــب

                                                             
  .502، صبلاد شنقیط والمنارة -484
  ).هـ1277ت(اعبیدالدیماني محنض بابه بن  -485
  .502، صبلاد شنقیط والمنارة -486
، "1067د"توجد منه نسخة بخزانة یحجب ماء العینین بتارودانت، ونسخة واحدة بالمكتبة الوطنیة بالرباط، رقم  -487

الطالب بن بن  ، الخط مغربي شنجیطي جید محلى بالألوان، الناسخ محمد بن المختار"فن التراجم والمناقب"مصنف في 
، صفحات المخطوط ...ركة أولیائه أقفال مقفلات القلوبحمدا لمن فتح بب:أوله، ه1318،تاریخ النسخ المختار بن الهیبة

  ...243عددها 
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مجلــد ، وهــو ه1281، وكــان الفــراغ مــن تألیفــه ســنة488"محمــد فاضــل بــن الشــیخ محمــد الأمــین
ضــخم فــي أربــع وســتین وأربعمائــة صــفحة مــن الحجــم المتوســط مكتــوب بخــط مغربــي واضــح 

 اســـتهله مؤلفـــه بالثنـــاء علـــى االله والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول االله وهـــذا دیـــدنهم فـــي. مقـــروء
بعد ذلك على موضوع الكتاب ومنهجه وطبیعـة تألیفـه،  ، وعرجمقدمات هذا النمط من التألیف

والبــاب الأول فــي  ،ورتبــه علــى مقدمــة وأربعــة أبــواب وخاتمــة، فالمقدمــة فــي التعریــف بالشــیخ
والرابــع فــي  ،والثالــث فــي علومــه ،والبــاب الثــاني عــن طریقتــه الصــوفیة ســیرته وآدابــه القرآنیــة،

  .اته، والخاتمة فیما ینبغي استجلابه مما لم یكشفهعرض كرام
طویلـة سـبع وعشـرین صـفحة أولهـا فـي تعریـف الـولي والتحـذیر مـن الالمقدمة لقد غطت 

ولو تتبعت أخبار الأولیاء وبشاراتهم قبل میلاده لوسعت الوقت حتى .: ".یقول إذ الولایة إنكار
ســیرة الشــیخ "فــي البــاب الأول یقــع و  ،489.."مــا أمكننــي غیرهــا، ومــن بشــاراتهم بــه بعــد مــیلاده

فـــي مائــة صــفحة تحـــدث فیهــا عــن ســیرة الشـــیخ التــي تنتهــي إلـــى ، "المحمدیــة وآدابــه القرآنیــة
 االبـاب الثـاني تسـع یغطـيو . السلف الصالح، وتحدث عن حسن عبادته واجتهـاده فـي الصـلاة

، م التصـــوفویقـــف عنـــد مفهـــو ، ومائــة صـــفحة تنـــاول فیهـــا طریقـــة الشـــیخ ومنهجـــه فـــي التعبـــد
  .أشیاخ طریقته وسلسلة، عند الورد القادري تحدثو وتأسیس فروعه على أصوله، 

 ،تحــدث فیــه المؤلــف عــن علــوم الشــیخی البــاب الثالــث فــي ســبعة وعشــرین صــفحةیقــع و 
ـــع ثـــلاث وثمـــانین ومائـــة صـــفحة بســـط فیهـــا  یغطـــيوتكوینـــه العلمـــي والصـــوفي، و  البـــاب الراب

محـذرا مـن الجحــود  ،مهاجمـا منكریهـا ،كرامـات الشـیخ بعـد أن مهـد لهـا بـدلائل لإثبــات الكرامـة
ــة علــى ذلــك، ومــن زمــرة كراماتــه المرائــي والمبشــرات وحســن ا ،بهــا  ،قتــداء بــالنبيلامــوردا أدل
بتوثیــق تــاریخ  ختمهــاو  ،ة فــي المؤلــفدر وســند قصصــه الــواالشــیخ  خلــوات ةالخاتمــتنــاول فــي و 

أي فــي أواخــر القــرن الثالــث  ،وهــو الواحــد والثمــانین بعــد المــائتین والألــف مــن الهجــرة ،تألیفــه

                                                             
. "1067د"توجد منه نسخة بخزانة یحجب ماء العینین بتارودانت، ونسخة واحدة بالمكتبة الوطنیة بالرباط، رقم  -488

الخط مغربي شنجیطي جید محلى بالألوان، الناسخ محمد بن المختار بن الطالب بن " فن التراجم والمناقب"مصنف في 
،صفحات المخطوط ...ركة أولیائه أقفال مقفلات القلوبحمدا لمن فتح بب:أولههـ، 1318المختار بن الهیبة، تاریخ النسخ 

  ...243عددها 
  .199 ورقة، بكرامات الشیخ فاضل بن الأمین الضیاء المستبین -489
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لعـرض كراماتـه وهـو غـرض هـذا الكتـاب، وقـد ذكـر  490، وخصص الباب الرابععشر الهجري
  .بعض كرامات الشیخ محمد فاضل وأولیاء آخرین في سیاقات كثیرة قبله

  .14ق مرحلة الإشعاع،: الثا ث
  ممیزات الكتابة الكرامیة الصحراویة في القرن الرابع عشر -1

تطـــورت الكتابـــة الكرامیـــة فـــي هـــذه الفتـــرة وتوســـعت، وعرفـــت غـــزارة التـــألیف، ومواصـــلة 
الاهتمــام بالشــیوخ، واســتأثرت الكرامــات المتعلقــة بالشــیخ مــاء العینــین بالنصــیب الأوفــر حیــث 

المریدین والطلاب من أبنائـه ومـن غیـرهم علـى الاهتمـام بهـذه الشخصـیة الفـذة انكب عدد من 
فانكبوا على الترجمة له وعرض كراماته، وكتبه، ومناقبه، وأدواره السیاسیة والدینیة لأنـه مجـدد 

.." قـرة العینـین"وقـد بـرزت عـدة كتـب أهمهـا . الطریقة القادریة، ومرجعهـا فـي منـاطق انتشـارها
وصـها، وتخصصـها فـي كرامـات الشـیخ، وعرضـها شـعرا ونثـرا، والـذي یلفـت عرفت بغـزارة نص

انتباه القـارىء لهـا هـو فـرادة هـذه المدونـة، ففیهـا مـوازاة بـین الكرامـات والمعجـزات، وهـو الأمـر 
الـذي یعكـس تصـورا رائجـا فـي أدبیــات الكرامـة وتأصـیلها فـي مصـادرها الصـحراویة، مفــاده أن 

لذلك بذل المدون مجهودات جمة في البحـث، قصـد بلـورة هـذا الكرامات هي فروع المعجزات، 
التصور عبر نصوص من القرآن والسنة، وهذا یعلي من شأن النموذج الولائي أي الشیخ مـاء 
العینین، ویقربه من النموذج النبوي وهو الرسول الكریم، فاستراتیجیة التدوین قلصت المسافات 

ئیة المتمیزة عبر تاریخ التصوف الإسـلامي، كمـا تقـوي بینهما، وألغت العدیدة من النماذج الولا
على ذكـر النمـوذج النبـوي وبعـده نمـوذج القطـب مـاء  أسانید التصوف هذا الطرح، لأنها تركز

وأصـــبح أدب الكرامـــات أكثـــر . نمـــاذج ولائیـــة شــتى مغربیـــة ومشـــرقیة العینــین مباشـــرة،  مغیبـــة
اوین المــدونات هــذا لأنهــا تعلــن علــى مســتوى التــألیف، وأكثــر تخصصــا، وتعكــس عنــ نضــجا

وقد عبرت هذه المرحلة عن نضج التدوین الكرامـي، . تخصصها في الكرامة، وتسمي شیوخها
إقبـال المجتمـع الصـحراوي علـى الكرامـات، وقصـر : وقد سـاهمت عـدة عوامـل فـي ذلـك أهمهـا

                                                             
  .إلى آخر الكتاب 193یبدأالباب الرابع من ص  -490
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قبال المدونین  كرامـات القطـب  علىالمسافة الزمنیة بین فترة حدوث الكرامات وفترة تدوینها، وإ
سـهام كراماتـه فـي تتبـع كراماتـه وسـیرته ومناقبـه، وإ  صرار جمهوره المتزاید علىماء العینین، وإ 

فـــي مواجهــة المســـتعمر،  نجــاح مســاره الصـــوفي وأدواره السیاســیة والاجتماعیـــة، كمــا ســاعدت
وتقویـــة صـــف المقــــاومین الـــوطنیین، ووجــــد فیهـــا الطــــلاب والمریـــدون كرامــــات  أجوبـــة علــــى 

والحـب والإخـلاص ئلتهم، وملاذا لتتبع شخصـیة الشـیخ الصـوفي، الـذي یجسـد  قـیم السـلام أس
  .والتسامح والكرم

وكانت كرامات الشیخ لسان حال الصحراوي الـذي یجـد فیـه مـلاذا لأزماتـه ونكباتـه، كمـا 
ومثــل الشــیخ لجمهــوره مرجعــا صــوفیا، وســندا ثقافیــا، وسیاســیا محنكــا مرنــا، یــزاوج بــین الشــدة 

  .لیونة، وأدیبا ناطقا بحال أهله وبیئتهوال

وقــد عكســت كرامــات هــذه المرحلــة التــوازن الطرقــي الــذي ســعى الشــیخ مــاء العینــین إلــى 
  .تحقیقه

بل وأراد الشـیخ أن یجعـل حـدا لتضـارب أهـل الطـرق فـي الأسـماء والسـلوك، ویفـرق بـین 
مــا كــان ســائدا مــن ، ردا منــه علــى "الطریــق المشــتهر إظهــار"أهــل الحــق وغیــرهم؛ ألــف كتــاب 

بمسمیات مختلفة، یدعي أصـحابها أنهـا   فقد عرفت المنطقة طرقا متنوعة. خلافات في عصره
الطریــق الموصـــل إلــى االله، وتظـــاهر عـــدة مشــعوذین بالتصـــوف بغـــرض الكســب، والنیـــل مـــن 

، .."إنـي مـؤاخ"،  وكتـاب .."مفیـد الـراوي"وألـف الشـیخ كتـاب . العلمـاء والانغمـاس فـي الملـذات
  .491.."إني مخاوي لجمیع الطرق"أو 

: إذ یقــول.." المخـاوي"وقـد عبـر الشـیخ عـن موقفــه مـن تعـدد الطـرق الصــوفیة فـي كتابـه 
كان والدي رضي االله عنه یحدثني عن ملازمة الطاعة، وتلاوة القرآن، وأسماء االله الحسنى "..

فنشأت علـى ..حسب الفضائل الواردة في كتب الحدیث، وما قال لي یوما، هذه طریقة فلان، 
وجــدت جماعــات كلهــا ینتمــي إلــى طریقــة، ..فلمــا قــدمت علــى شــمال المغــرب، ..هــذا الحــال، 

ومــــن ثــــم فــــلا داعــــي لخــــلاف، ولا ..الكتــــاب والســــنة،  وتبــــین لــــي أن مصــــدرها واحــــد؛ هــــو..
                                                             

  .100، ص  أدب المناقب والكرامات -491
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نمــــا هــــو ســــلوك ســــني حفظــــه الســــلف الصــــالح..مســــمیات،  ــــه العلمــــاء ولقنــــوه . وإ ودأب علی
  . 492..والرباطات، والمدارس والمساجدتلامیذهم، في الزوایا، 

ولـم یعــرف اتجـاه الشــیخ شـطحات، ولا مجاذیــب، ولا سـوق الــذبائح ولا زیـارة القبــور، ولــم 
  .493یقم أي موسم في السمارة لممارسة أي طقوس

وقــد كتــب الــزعیم عــلال الفاســي بحثــا عــن طریقــة الشــیخ مــاء العینــین، نشــره فــي جریــدة 
بین فیـه أن الرجـل ظـل .." الطریقة المعینیة الفاضلیة"ماه م ، وس1959سنة "صحراء المغرب "

أن الشـیخ مـاء العینـین، . 1958مدافعا عن السنة، وحارب البدع، وقال في أول لقـاء الأحـزاب 
كان أول من حذر من حركة البهائیة، وأنه العـالم الوحیـد الـذي نـادى بجمـع الطـرق تحـت اسـم 

  .494"السلفیة"

  عشر الهجريأهم مدونات القرن الرابع -2
ــ   ، 495)م1898- ه1318ت ( محمــد عبــد االله بــن البخــاري، ألــف "لمــآثرا" أو "العمــران"ـ

تحــدث فیهــا  ،محقــق یتكــون مــن ســت وثمــانین صــفحة مــن الحجــم المتوســطوهــو كتــاب 
حیـاتهم الجغرافیـة، وبـین كیفیـة إقـامتهم ومنـابع مـن حیـث  "أهل باركـل"المؤلف عن قبیلة 

، وجلهم آبـاؤه وشـیوخه، نـذكر علمائها الأحیاء منهم والأمواتترجم أهم  ثم.. الماء لدیهم
ــاقبهم أشــهر الضــوء علــى وســلط . أحمــد بزیــد: مــنهم التــي تتصــل معظمهــا بكرامــاتهم من

وخــــوارقهم التــــي تخــــدم حیــــاتهم، وتتصــــل بجغــــرافیتهم، وتهــــون الصــــعاب، ومنهــــا إحیــــاء 
كمـا عـرض العدیـد مـن  ،..وغیرهـا الموتى، وتفجیر العیون، وحفر الآبار، ونـزول الغیـث

الـذي  "الضـفنطى"مصـطلح وظـف وقـد  ،كرامات أبي زید مذكرا ببطل مقامـات الهمـذاني

                                                             
  .101،  ص أدب المناقب والكرامات-492
  . 103-102نفسه، ص -493
  .112نفسه، ص  -494
  .407ص في زاویة الشیخ ماء العینین ،  الحیاة الادبیةالظریف محمد ،   -495



141 
 

مصـطلح  ذاوهـ، والظلمـة، المستضعفین ضـد الظلـم ةتقوی هوعلى نوع من الكرامة  عبری
  .496غیر عربي

 -ه 1287ولــــد( تقــــي االله لمحمــــد ،497ســــراج كــــل مــــن ســــار فــــي ســــیرة الــــوارث المختــــارـــــ 
بخزانــة الشـیخ محمـد تقــي االله بـوي مـاء العینــین منـه ، توجـد نســخة مخطوطـة 498)ه1320تـوفي

 .  بالرباط

مـاء ، ه1320تـوفي لمحمـد تقـي االله  ،499سـیرة مـاء العینـین ذي الفوائـدفـي  در مـذكر المـواـ 
بخزانـة الشـیخ محمـد تقـي االله  العینین طبعت على الحجر بفاس، وتوجد منها نسخة مخطوطـة

  . بوي ماء العینین

 .نظم كتاب كرامات أولیاء تشمشةـ 

 ..سید أحمد ذات ألواح ودسر، )ه1321ت(نظم المختار بن جنك ـ 

  .، صاحبه غیر معروف500خاتمة في مناقب الشیخ ماء العینینـ 

 502الجكنـي للشیخ محمد العاقب، 501مجمع البحرین في كرامات شیخنا الشیخ ماء العینینـ 
ویتكـون  ،هو مخطوط یغطي اثنتین وتسـعین ومائـة صـفحة، و )م1909-1858،ه1275-1327(

یـذكر فیـه المقدمة من أربع صفحات فیها استهلال تتكون  عشر بابا وخاتمة؛ يمن مقدمة واثن
منهجـه فـي التـألیف الـذي  صـاحبهودوافـع التـألیف، وقـد وضـح  ،بقیمة صحبة شـیوخ التصـوف

                                                             
  .73ص أدب المناقب والكرامات،  -496
  .توجد له عدة نسخ، واحدة منها بخزانة الشیخ محمد تقي االله بوي ماء العینین بالرباط -497
  .توجد نسخة منه في خزانة الشیخ محمد تقي االله بوي ماء العینین الرباط -498
  .وتوجد منها نسخة مخطوطة بخزانة الشیخ محمد تقي االله بوي ماء العینین بالرباططبعت على الحجر بفاس،  -499
  .1616، د 2322مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالرباط، رقم  -500
، الشـیخ محمـد تقـي االله، طبعـة حجریـة، فـاس مذكر الموارد في سیرة  ماء العینین ذي الفوائـد ، الشیخ محمد تقـي االله -501

  .هـ 1310
والـده سـیدي  ،تـوفي بفـاس ولد بمدینة تكبـة الحـوض الغربـي بموریتانیـا، ،ایابا الجكنيمحمد العاقب بن سیدي عبد االله م -502

  .عبد االله 
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هـو عـدد  هوعـدد فصـول ،فكأن الصوفیة تحتاج لمیمنة ومیسرة تدافع عنها ،العسكرمثله بنظام 
الباب الأول في التعریف بالشیخ مـن حیـث نسـبه وحسـبه ثـم عـرف الـولي ومیـزه  شهور السنة؛

قصـــص بعـــن النبـــي، ثـــم ذكـــر معارضـــي ومنكـــري ولایـــة الشـــیخ، كمـــا نـــوه بجـــدوى الاشـــتغال 
ــ فــي ســبع البــاب الثــاني یقــعو  الأنبیــاء،  انصــفحات تحــدث فیهــا عــن طفولــة الشــیخ، وأمــا الباب

وأورد حكایــات  ،ورحلتــه إلــى الحــج ،للحــدیث عــن تربیتــه ودراســته ماخصصــهفالثالــث والرابــع 
رحلاته وأسفاره مما قوى تجربتـه العلمیـة وتربیتـه  من وكثیر ،حسن تلمذة الشیخ على أبیهتبین 

  .الروحیة
الخــامس والســادس أســس وممیــزات الطریقــة القادریــة التــي تتصــف  ینالبــابوضــح فــي و 

الثــامن  انمظهــر وهیئـة الشــیخ، وأمــا البابــ عنــدالبـاب الســابع وقــف فــي و  ،بالإعتـدال والوســطیة
، الأبـواب الثلاثــة الأخیـرة اسـتقامة الشــیخبـین فـي مــن النسـخة التـي لــدینا، و  قـد سـقطاوالتاسـع ف

ــا مــن كراماتــه ومناقــو  كثــرة الأشــعار فــي هــذه الموســوعة  ولاحظــتب أبنائــه، عــرض فیهــا جانب
لیكــون  ،وسـیرة الشـیخ ،والكرامـات، وقصـص الصـوفیة ،والأخبـار ،الشـعر شـملتالمنقبیـة التـي 

  .مصدرا هاما لكل ما عرضه من علم وأدب
  ).هـ1335ت(تألیف عبد القادر الكملیلي ،  503المواهب العندیة في المناقب الحمدیةـ 

  ).ه1344(تألیف محمد بن أمینو بن الفراء التندغي ،  504من دامان مناقب أولاد أحمدـ

ــ ، یضــم هــذا الكتــاب الأخبــار، والتــاریخ، وبعــض 505كتاب النســب فــي أخبــار الزوایــا والعــربـ
، ه1338التي ترد في متن الكتاب ، وفي هامش المحقق، وقدتم تألیفـه فـي  نصوص الكرامات

ومــن أهــم مصــادر التــاریخ الاجتمــاعي الموریتــاني، یعبــر عــن ثقافــة المناقــب ومــا  م، وه1920
ولـم تحـافظ الكرامـات . یتصل بها من ألقاب وحكایات، كما یضم تراجم عدة أولیاء صـحراویین

                                                             
  .86، صأدب المناقب والكرامات - 503
حماه االله ولد .د.تحقیق ودراسة أ، النسب في أخبار الزوایا العرب، )م1936- ه1354ت(سیدي بن الزین العلوي  -504

  .2014طبعة  ،الرباط–السالم، مركز الدراسات الصحراویة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر 
  .21،93ص ، نفسه -505
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 فهي مشـهورة، نقلهـا عـن الـذاكرة، وتعبـر) یحكى(التي ذكرها على بنائها الشكلي، إذ بدأت ب 
  .506عن زمنها

 ،ه1361ســنة ي ـتوفــ ،508للشــیخ مربیــه ربــه، 507كرامــات الشــیخ مــاء العینــینب العینــین  قــرةـــ 
 مقدمــةیضــم عشــر صــفحات وثلاثمائــة، و مــن  هــذا المخطــوط فــي صــیغته المخطوطــة یتكــون

وذكـــر فــــي مؤلفـــات صـــوفیة مغربیـــة وصــــحراویة  لأولیـــاء،اثبــــوت كرامـــات هـــا عـــن فیتحـــدث 
 ،فــي المقدمــة أصــول الكرامــة مــن القــرآن عــرضو  ،"مجمــع البحــرین"ومشــرقیة هامــة جــدا منهــا 

مـا تیسـر مـن كرامـات شـیخنا مـاء العینـین  م، وعرض في جل متنهوما نقل عن القو  ،والحدیث
رضـي االله عنـه، وهـي موضـوع الكتـاب، وقـد حـرص المـدون حرصـا  فاضـل بـن مـامین، محمد

روع المعجــزات، أن الكرامـات هــي فـ رىبعــد كـل كرامــة لأن المـدون یــ شـدیدا علـى إیــراد معجـزة
لى االله علیــه وكرامــاتهم رضــي االله عــنهم هــي فــروع معجزاتــه صــ": وهــو یقــول بهــذا الخصــوص

كمــا أنهــم هــم بمنزلــة فروعــه، ولأجــل ذلــك سأضــع إن شــاء االله أصــل كــل معجــزة علــى  وســلم،
بعــض ســیرة الشــیخ مــن الكتــاب  خاتمــةوتنــاول فــي  .509فروعهــا مــن كــل كرامــة مــا اســتطعت

والشـیخ محمـد تقـي االله، والشـیخ  ومحمد فاضل بن الحبیب، سعد أبیه، ؛هخلال ما قدمه شیوخ
وقد خصص . والشیخ محمد سیدین عبد االله بن التكرور، ومحمد ومحمد العاقب، بن الشمس،

 .للكرامات بابا من أربعة عشر ومائة صفحة

 ممـا جعـل هـذا السـفرالأعـلام أسـماء كثیـرا مـن و مؤلفات ثرة، ذكر صاحب قرة العینین و 
نزهـــة "و ،"نزهـــة المســـتبین" ؛المغربیـــة، والعربیـــة، نـــذكر منهـــا مكتبـــة التصـــوف والكرامـــاتیقـــدم 
لابن  "الفتوحات المكیة"و ،للشیخ السید المختار "الارشاد" للیدالي و "الذهب الابریز"و ،"الراوي

ــد الســلام حاشــیة العلامــة الأمیــر"و عربــي،  "لطــائف المنــى"وللعســقلاني،  "الفــتح" و "علــى عب
                                                             

  .446ص ، وأثرها في أدب الصحراء المغربیة الحركة الصوفیةالظریف محمد ، -506
  .لمعسولا في المختار السوسي ترجمه -507

  .الأروبي علماء وأمراء في مواجهة الإستعمار ،أخیار الطالب
  .7، ورقة قرة العینین  -508
  .229إلى ص 15وبدایة ص 14في النسخة المخطوطة من آخر ص .."قرة العینین"ردت الكرامات في و  -509
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والشـیخ سـعد  المختار بن بون، الشیوخ؛ منذكر و . للتاج السبكي "الطبقات"االله، و لابن عطاء
  .وأبو عباد، وأبو حنیفة والشافعي والجنید، والبسطامي، مام ابن حنبل،أبیه، والإ

كمـا  خـر قـد أفـرد لكرامـات الشـیخ كتابـا خاصـا آخـر،هو الآنفى مربیه ربه أن یكون وقد 
وقـد لبثـت برهـة مـن الـزمن یـتلجلج فـي "ه، یقـول عـن منهجـه فـي تدوینـ، و .."القـرة"فعل هو فـي 

وأمــا  ،أن أضــع علیهــا تولیفــا مســتقلا رتالخــاطر كلمــا عاینــت كرامــة لــه أو ثبتــت عنــدي بــالتوا
ولا أذكـر فیـه إن شـاء االله إلا مـا شـاهدته بالعیـان أو .. ، غیر هذا فلا أتعـرض لـه لكونـه كثیـرا

وأذكــر بعــد كــل كرامــة مــا یناســبها مــن المعجــزات أو مــا ، ..مــا قاربــهو  رتمــا ثبــت عنــدي بــالتوا
لكــن التشــیید بــالقوم محمــود  ..قصــیر وبــاعي ..یقاربهــا كــي تســهل المطالعــة وتتیســر المراجعــة

فإن كرامـات الأولیـاء مـن أجـل " :ویقول عن التدوین. مقصود، 510إلى أهل الأفاضل والإنتماء
وللشـیخ یوسـف النبهـاني كتـاب ، 511"تدوینه المتنافسونما اعتنى بحفظه السابقون وتنافس في 

قـرة العینـین علـى منتخـب الصـحیحین مـن كـلام  "شبیه في عنوانه بهذا الذي نحن بصدده هو 
  .513، للشیخ ماء العینین"قرة العینین في الكلام على الرؤیة في الدارین"، و512"سید الكونین

خــرى أمهــد لكرامــات ت منقبیــة للشــیخبكرامــة كرامــات اســتهل عــرض النــه أیضــا نلاحــظ أو 
 أبمـا بـدأنه ختم  كما لاحظت، میز بین الكرامات المنقبیة وغیرهاأن أوهنا یمكنني  ،موضوعیة

كما یعرض كرامات متشابهة لها نفس الموضوع في نفس الموضـع قبـل  أي كرامة منقبیة، ،به
  . أن یوازیها بمعجزة

للشـــیخ بونانـــا بـــن الشـــیخ الطالـــب ، 514نـــینمفیـــد الملـــوین فـــي التعریـــف بالشـــیخ مـــاء العیــــ 
 . توجد نسخة منه لدى أحفاد الشیخ الطالب أخیار بموریتانیا، )ھ1362-ھ1291(أخیار

                                                             
  .4 ، ورقة قرة العینین بكرامات الشیخ ماء العینینمربیه ربه ،  -510
  .2 ، ورقةالعینین قرة -511
  فرید المزیديأحمد  -512

.1321، طبعة فاس قرة العینین في الكلام على الرؤیة في الدارین لشیخ ماء العینینا - 513 
  .توجد نسخة منه مخطوطة لدى أحد أحفاد الشیخ الطالب أخیار بموریتانیا -514
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، 516لمـاء العینینـبن عتیـق، 515سحر البیان في شمائل شیخنا الشیخ مـاء العینـین الحسـانـ 
 ، أدرجـــــه الأســـــتاذ محمـــــد الظریـــــف ضـــــمن)م1957-ھ1376( تـــــوفي، و )م1889-ھ1306ولـــــد(

بعــض أوصــاف الرســول ، و الأولیــاء ثبــات الكرامــاتإمقدمــة فــي  یتضــمن هــذا الكتــاب ،الســیر
الشـیخ مــاء  كرامـاتو تآلیفـه، ، كمـا یـذكر أسـماء بعــض وأخلاقـه النبویــةلى االله علیـه وسـلم، صـ

ذكـر بعـض مـن وصـل علـى یدیـه مـن و ولاده وصـفاتهم، وأحواله ومدة حیاتـه، أوجملة  ،العینین
وسـمیته سـحر البیـان "..یقـول . 517أمداحـه الشـاهدة لـه بمقـام القطبانیـة بعض، و مشایخ وموارد

فـي شـمائل شــیخنا الشـیخ مــاء العینـین الحســان وجعلـت أبوابــه ثمانیـة عشــر، الحسـان وافتتحتــه 
. تدلي التقـدم فـي یـد الرحمـان، وأتممتـه بخاتمـة أسـئلة تـدلي حسـن الخاتمـة والغفـران 518بمقدمة

ات لأولیــاء االله تعــالى بصــحیح الاســتدل وعــرض فــي البــاب تنــاول فــي المقدمــة إثبــات الكرامــ
وذكـر فــي . الأول بعـض أوصـافه رضـي االله عنـه، ومـا تیسـر مــن ذكـر أخلاقـه النبویـة الجلیلـة

. الباب الثاني بعض أسماء تآلیفه العدیدة، ومقتطفات من كلماته الحكیمـة، ومنظوماتـه المفیـدة
دة المعهـودة مـن أحوالـه العبادیـة والعادیـة فــي البـاب الثالـث بعضـا مـن ســیرته المعتـاوسـرد فـي 

لعــرض مــا منحــه االله مــن الكرامــات الظــاهرة فــي  519أوقاتــه المحمــودة، وخصــص البــاب الرابــع
البـاب ، وأمـا ..خمس وعشرین، وأجل كراماته شدة استقامته على طریقته صلى االله علیه وسلم

وقت وفاته، ویقف في البـاب  الخامس فیشمل جملة من أحواله في حیاته وسلوكه الشریف إلى
الســادس عنــد نســبه الشــریف الكـــریم وسلســلة آبائــه وأشــیاخه التـــي تتصــل بــالنبي علیــه أزكـــى 

ذكر في الباب السابع أولاده الأبرار وبعض صفاته على سبیل الإختصار، و وذكر في . صلاة
تم كتابــه وخـ. البـاب الثـامن بعـض مـن وصـل علـى یـده وصــدره مـن أتباعـه لینفـع االله بـه الـبلاد

بنصوص شعریة  صادرة من أكابر العلماء الشـعراء والأئمـة الـذین شـهدوا لـه بمقـام القطبانیـة، 
                                                             

مصـورة بـالمیكروفیلم توجد نسخة منه بخزانة حمداتي شبیهنا ماء العینین، وواحدة بخزانة لاربارس مـاء العینـین ،وأخـرى  -515
  .بالخزانة العامة بالرباط

  .52، ص2004، مطابع سلا، معلمة الصحراءعبد العزیز بن عبد االله،   -516
  . 430، صالحیاة الادبیة -517
  .2، ورقةسحر البیان -518
  .50 نفسه  ورقة -519
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، وأشـاد بـه وأفـاد مـن .."القـرة"وقـد اطلـع مؤلفـه علـى كتـاب . والتحلي بـالأخلاق النبویـة الربانیـة
ســتاذ كتــاب ابنــه العلامــة الأ..ومــن أحســن مــا ألــف : "..منهجــه وســار علیــه، ویؤكــد هــذا قولــه

هـذا یؤكـد .."، وهـو كتـاب جلیـل لا شـبیه لـه فـي مجالـه..وسـماه قـرة العینـین..الشیخ مربیه ربه 
خیـر وافقـه الجمـع بـین الكرامـة وأن صـاحب هـذا الأ" سحر البیان"بق س" قرة العینین"أن تألیف 
  ..والمعجزة

كرامـات ألـف كتـاب عقـود اللآلـي فـي ، 520لي في كرامات الشیخ أحمد أبي العاليللآعقود اـ 
مخطـــوط یقـــع فـــي وهـــو ، )ھ1416ت( لشـــیخ العربـــي بـــن الیمـــانيالشــیخ أحمـــد أبـــي المعـــالي، ا

 أحمد"خمس عشرة ومائة صفحة، خصص ثلثه أي ست وعشرین منها لعرض كرامات الشیخ 
فـي وتأثیره الإیجـابي الشیخ  ر، وعددها خمسین كرامة متنوعة المضمون تبرز دو "أبي المعالي

  .مجتمعه

والده و تـرجم فیها  الحسن بن الشیخ محمدُّ حامد بن آلا الحسني كتب ترجمللشیخ أحمد 
رحمهــم  ،وتــرجم الشــیخ ســیدي محمــد بــن أشــفغ الحمــد ،الشــیخ أحمــدُّ بــن محمــذن فــال الحســني

دود رحمـه ه االله  ترجمـة جـده محمـد عـالي بـن نظم الشیخ محمد الحسـن بـن الـدّدَو حفظـو  .االله
  .االله

  : وتوجد مدونات أخرى كتبت في نفس المرحلة، تقل المعلومات المتعلقة بها، وهي

، تألیف محمد الأمـین بـن بـدي إفادة الغیب والجلاس في مناقب شیخنا ووالدنا أبي العباسـ 
  .، وأبي العباس هي كنیة أحمد التیجاني521)م1963ھ1383ت" (حمیین"الملقب 

   

                                                             
  .169 ، ورقة سحر البیانبن عتیق ،   -520
  .95، ص  أدب المناقب والكرامات -521
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 522)ھ1386ت(تألیف ابوبـا بـن ماهــي  ، ألما من المناقبالقبس الثاقب في بعض ما لابن ـ 
.  

، تـألیف  بـن عرف الغوالي الطیبـة الهبـوب فـي حیـاة ومناقـب شـیخنا المختـار بـن المحبـوب
  .523أحمد سالم

، تألیف محمد بن اجدود تلمیذ الشـیخ محمـد فـال  الدرر المفیدة في مناقب الخلیفة الحمیدةـ 
  . 524بن ألما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .99نفسه، ص  -522
  .113،  ص  أدب المناقب والكرامات -523
  .117، ص نفسه -524
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  أولیاء وولیات الكرامات الصحراویة : الفصل الثالث 
تعد الصحراء المغربیة دار ولایة وصـلاح، إنهـا تزخـر بوجـود أولیـاء وولیـات أغلـبهم مـن 
أســر علمیــة تنــدرج تحتهــا سلســلة مــن الشــیوخ ممتــدة لقــرون، توارثــت مشــیخة العلــم والطریقــة، 

ومـــن الأســـر الكبیـــرة أســـرة ..والتصـــوف تجمعهــا علاقـــات النســـب، والعلـــم، والمكـــان، والثقافــة، 
وعلیــه یمكــن . القادریــة، والفاضــلیة، والكنتیــةنســیت إلــیهم .. عینیــینمالكنتیــین، والفاضــلیین، وال

الوقــوف عنــد شــیوخ هــذه الأســر، وأیضــا كثیــر مــن الشــیوخ الــذین ربطــتهم بهــم صــلة المشــیخة 
لیف الصــحراوي بخصــوص العلمیــة والروحیــة، ویمكــن أن ننبــه علــى التقصــیر الــذي عرفــه التــأ

النساء، رغم تواجدهن بقوة، وتأثیرهن وتـأثرهن بمسـار الشـیوخ الریـادي، لـذلك ظـل التـدوین فـي 
ولا نــــدعي أن كــــل الشــــیوخ لهــــم . كرامــــات النســــاء ضــــئیلا، وبقــــین مغمــــورات بقصــــد أو دونــــه

كرامــات، ولكــن الرائــز فــي هــذا هــو أن توجــد نصــوص كرامیــة مدونــة، تؤكــد فعــلا أن لهــؤلاء 
لشیوخ كرامات، علما أنه یمكن أن تكـون للشـیخ كرامـات غیـر مدونـة، یتفـادى الحـدیث عنهـا، ا

ــام الوقــوف عنــد  ویكتمهــا لغایــة فــي نفســه، أولیســت حیاتهــا شــفویة، ونحــن نــروم فــي هــذا المق
ونـــذهب أیضـــا إلـــى أن  . الشـــیوخ المتـــاح البحـــث عـــنهم، لأن الإلمـــام والحصـــر غایـــة لا تـــدرك

 وهــؤلاء. صــحراویة، وتمییــز ذوي الكرامــات مــن غیــرهم أمــر عصــي أیضــاالمصـادر الكرامیــة ال
ــــذلك كــــان .. ووطنیــــة، وعلمیــــة، وروحیــــة، اجتماعیــــة، و دینیــــةعدیــــدة ووظــــائف مناقــــب لهــــم  ل

الانكبــاب علــى تــدوین كرامــاتهم ومنــاقبهم مســعى ملحــا ومیــدانا لتنــافس المــدونین، لأن الشــیوخ 
دونون مخلصــــون لشــــیوخهم جمعــــوا منــــاقبهم مــــنهم مــــ، و مؤلفــــاتأغلــــبهم مؤلفــــون لهــــم علمــــاء 

وصــاروا بعــد ذلــك موضــوعا لمــدونات طلابهــم أو أبنــائهم، وهكــذا یتواصــل التــألیف . وكرامــاتهم
  . جیلا بعد جیل

جــرد  مواضــع مــن هــذا البحــث،ل مصــادر الكرامــات المعروضــة فــي مــن خــلاویمكننــي، 
ترتیـب تتـابعي یوافـق تسلسـل تهم وفـق اسـأعرض ترجمـ، لائحة من أولیاء الكرامات الصحراویة

. الخط الزمني التاریخي التقلیدي الذي یسعفنا كثیرا في بسط خیوط المشیخة غالبا بین الشیوخ
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مـــاء لقطبــین المختـــار الكنتـــي و علـــى كرامـــات اكبیـــرا قبــالا ویلاحــظ المتتبـــع لمـــدونات الشـــیوخ إ
وشــأن  ،حــظ وافــرٌ  مــافكــان لهم، كرامــاتهعــدة مــدونین جمــع  حفظــا وجمعــا وترویجــا؛ إذ العینــین

مـا حققـاه مـن إشـعاع فـي مختلـف ل، وشهرة بین أهل العلـم والأدب والتصـوفبین الناس،  علي
ریـــادة وتأســـیس لأهـــم الطـــرق الصـــوفیة بالصـــحراء، و . الصـــحراء المغربیـــةالمجـــالات النافعـــة ب

یة لهـم وأغب الأولیاء المترجمین شـیوخ مـن الطـرق الصـوفیة التالیـة؛ القادریـة والكنتیـة والفاضـل
وقــد صــاروا رمــوزا معــروفین فــي الصــحراء، وأضــحت أســماؤهم موســومة مكانــة فــي قبــائلهم، 

وأهـــــم أمـــــاكن، "...الكنتـــــي"و ،"الجكنـــــي"، و"التنبكتــــي"، و"الشـــــنقیطي"بالمكــــان، إذ نجـــــد مـــــثلا 
ومعظمهــــم ینتســـــب للطــــرق التالیـــــة؛ القادریــــة، والكنتیـــــة، والفاضــــلیة، والتیجانیـــــة، والشـــــاذلیة، 

وأهــم المنــاطق التــي ینتســبون إلیهــا كنتــة، وتشمشــة، وتــوات، وتكلالــت، وشــنقیط،  .والناصــریة
وتسعفنا المدونات وكتب التراجم العامـة، والخاصـة، والسـیر، والـرحلات، التـي . وولاتة، وغیرها

تمثــل الثقافــة الصــحراویة، فــي تحدیــد أســماء هــؤلاء الشــیوخ، الــذین حققــوا حركــة كرامیــة كانــت 
  .ویوجد شیوخ ترجماتهم مفقودة في كتب التراجم ة أكبر بالصحراء،زءا من حركة صوفیج

  القرن العاشرأولیاء : أولا 
  ممیزات شیوخ القرن العاشر -1

جــل شــیوخ الكرامــات الصــحراویة فــي القــرن العاشــر كنتیــون، مــن أســانید الطبقــة الأولــى 
لشیوخ القادریة الذین جددوا بها حتى تفرعت عنها الكنتیة، لهم أدوار صـوفیة كبیـرة بالصـحراء 
فـي تعلــیم الطریقــة ونشــرها، وقــراءة وتحفــیظ أورادهـا، ســادت فــي هــذه المرحلــة كرامــات الشــیوخ 

كبیــر، فهــي مرحلــة روحیــة قویــة، ســادت فیهــا الكرامــات الشــفهیة فــي غیــاب  المؤسســین بشــكل
الاهتمام بتدوینها لأن المرحلة عرفت اهتمامـا بكتابـات أخـرى صـوفیة وفقهیـة وشـعریة، وانكبـوا 

وقد ارتبطـت الحركـة . على حفظ المتون والانفتاح على العلوم والمعارف المشرقیة بشكل كبیر
یة فـي هاتـه المرحلـة بـالرحلات الداخلیـة والخارجیـة العلمیـة والدینیـة، الصوفیة، والروحیة الكرام

كمــا اتضــح فــي هــذه المرحلــة غیــاب الولیــات بشــكل كبیــر، وعبــرت عــدة كرامــات علــى وقــائع 
بعـد بكائـه فـي كرامـة " البكـاي"صارت قرینة بالأولیاء، فصاروا یلقبـون بهـا، ومـن هـذه الألقـاب 
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بعـد أن فقـد الــولي " الفیـرم"عـد انتشـار كرامــة رقـود الـولي، و ب" اشـتهرت باسـمه البكـاي، والرقـاد
وقــد انــتعش تــدوال الكرامــات مــع تــوالي تأســیس الرباطــات والزوایــا، ویعــود فضــل . الــولي ســنه

الـذي یعـد رائـدا .." الطرائـف"تحدید أهـم شـیوخ الكرامـات الصـحراویة فـي القـرن العاشـر لكتـاب 
غیـــاب مــدونات مختصـــة بهــؤلاء الشـــیوخ، وكانـــت  وموثقــا لكرامـــات هــذه المرحلـــة، بــالرغم مـــن

نصــوص الكرامــات تــرد فــي هــذه الموســوعة فــي ســیاق الترجمــة والمنقبــة، وتعــد ذاكــرة المختــار 
الكنتــي خزانــا لمــادة الكتــاب التــي ســمعها ابنــه ونقلهــا فــي المدونــة، لــذلك یعــد الســماع المصــدر 

تســم هـذه الكرامــات علــى قلتهــا الأهـم المعتمــد فــي الطرائـف لأغلــب النصــوص المدونـة فیــه، وت
بالاقتضاب والشهرة وقربها من حیاة وسیر الشیوخ، تخلد مآثرهم وتشهد على علمهم وتصوفهم 
ــة  وأدوارهــم القیادیــة بالصــحراء فــي عهــدهم، هــي كرامــات مشــهورة معروفــة لأهــم شــیوخ المرحل

ـــا ـــل الكرامـــات المـــذكورة العلاق ـــم والعبـــادة، وتنق ـــب العل ـــأعلى مرات ـــة بـــین ممـــن حظـــوا ب ت القوی
الشیوخ، وتنم عن قوة ذاكرة المختار الكنتي، وتتبعـه لسـیر الشـیوخ سـبقوه زمنـا وخبـرة فكـانوا لـه 

الفتـرة الزمنیـة الفاصـلة بـین تـدوین الطرائـف ووفـاة هـؤلاء الشـیوخ هـي ثلاثـة  ولابنه قدوة، وتبـدو
ل الكرامـــات قــرون عاشـــت خلالهـــا الكرامـــات حیـــاة شـــفویة منحتهـــا شـــهرة كبیـــرة ارتبطـــت بتـــداو 

كما ألاحظ ارتباط ألقاب عدة شیوخ بكرامات وقعت لهم . بوصفها جزءا من الثقافة الصحراویة
  .فاشتهروا بها فصارت سببا لكنیتهم وشهرتهم

ویظهــر مــن خــلال مــا ســبق أن هــذه المرحلــة أساســیة تنقــل حیــاة الكرامــة فــي المجتمــع 
الصــوفیة، كمــا تنقــل أدوار هــؤلاء الشــیوخ فــي الصــحراوي المتصــلة بالثقافــة الشــعبیة والروحیــة 

الـذي یعـد مصـدرا كرامیـا بامتیـاز إلـى جانـب .." الطرائف"مجتمعهم، وتبرز الدور الهام لكتاب 
فــدوره ریــادي فــي التــدوین والتوثیــق، بفضــل .." الجنــة"، و .."الإرشــاد" ، و.."الرســالة الغلاویــة"

أزید من خمسة، وتدوینها مما صنع  اهتمام صاحبه وحرصه على نقل نصوص الكنتیین، وهم
  .مرحلة تاریخیة كرامیة راسخة وقویة
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  أھم شیوخ القرن العاشر-2

  525أحمد البكاي
أشــهر أولیــاء القــرن العاشـر، وقــد ســاهم بقــوة فــي الإشــعاع الــدیني  مــنیعـد أحمــد البكــاي 

عاش بمنطقة واد نـون بـبلاد المغـرب تلقـى بالصحراء، وهو من رواد السلسلة القادریة الأولى، 
والـده سـیدي والعلم على ید عدة شیوخ أبرزهم المغیلـي، تعلیمه الأولي على ید والدته الجكنیة، 

ســیدي محمــد الكنتــي الصــغیر،  ؛بنــاؤهزوجــه بنــت یعقــوب الرمضــانیة، أمحمــد الكنتــي الكبیــر، 
ـــوبكرو  ـــوفي ســـنة، "الشـــیخ"ســـیدي عمـــر الملقـــب ، و الحـــاج ســـیدي ب ـــت . م1514-ھ920 ت وكان

، لأنـه تـواتر عنـه ،"بودمعـة"و" البكـاي"كراماتـه متـواترة بـین أهـل الصـحراء فـي عصـره، لقـب بــ 
. 526وذلـك مـن أجـل صـلاة واحـدة فاتتـه فـي الجماعـة ،دمعتـه وصح أنه لبث مائة عام لم ترقـأ

كرامــه فـــي قبــره بعــد المــوت ببقـــاء طاعــة الســباع لـــه وخضــوعها رابضــة، ، 527هكراماتــمــن   وإ
لا توجد مدونة تجمع كراماتـه، لكـن أشـهرها عرضـها محمـد الكنتـي أخـذا عـن و  .جسده محفوظا

ـــده فـــي الطرائـــف، والإرشـــاد،  ـــدم كرامـــات شـــیوخ  وال ـــه مـــن أق والرســـالة الغلاویـــة، وتعـــد كرامات
  .الكنتیین القادریین
  528المغیلي عبد الكریم

حفـــظ المغیلـــي كتـــاب االله، ودرس العلـــم، عـــن أهـــم مشـــایخ تلمســـان وبجایـــة، فجمـــع بـــین 
علمــي الظــاهر والبــاطن، ثــم ارتحــل إلــى التــوات بالصــحراء، فــأغنى الحیــاة الثقافیــة والصــوفیة 
                                                             

مـد مح.، تحقیـق دفتح الشكور فـي معرفـة أعیـان علمـاء التكـرورالولاتي الطالب محمد بن أبي بكر الصدیق،  البرتلي -525
  .31- 30ص ، 1981بیروت، دار الغرب الإسلامي، ،محمد ابراهیم الكتاني. حجي ود

، تحقیـق، حمـاه االله ولـد السـالم، منشـورات معهـد الدراسـات الإفریقیـة، الرسـالة الغلاویـةالخلیفة محمد بن المختار الكنتي، 
  .153ذكره في الباب الثاني، ص . م2003، 1ط

 ،ك935، مخطـوط بالمكتبـة الوطنیـة بالربـاط تحـت رقـم الإرشاد في الهدایة إلى السداد وحسن الإعتقادالكنتي المختـار، 
  . 190-189ورقة 

  . 153نفسه، ص -526
  .160 -159 -15ص الرسالة الغلاویةوفي . 52- 10 -103ورقة، التالدة  لطرائفبعض كراماته في ا -527
  .8 ، ورقةالتالدة  الطرائف. 444-442 ورقة الإرشاد -528
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ــم والمریــدون،  بهــا، هــو القطــب الكامــل، المربــي الواصــل، الــذي یشــد الرحــال إلیــه طــلاب العل
یه، ومـن أشـهر هـؤلاء عمـر الشـیخ الـذي لازمـه ثلاثـین سـنة حتـى تـوفي للتعلم والتربیة على ید

مشـهورة، غیـر مجموعـة فـي مدونـة، 529لـه كرامـات. م، فتولى تجهیزه ودفنه1533- ھ940سنة 
عنـد رحلتهمـا إلـى الحـج مـرورا بمصـر ولقائهمـا .." الطرائـف"ما ذكره محمـد الكنتـي فـي أبرزها 

لكنهـا لـولي أقـام بالصـحراء، ولـه أثـر راسـخ فـي  السیوطي، فهي كرامـات لـم تقـع فـي الصـحراء
  .نفوس أهلها

  530"الفیرم"ـ أحمد الملقب ب
 بــن ســیدي عمــر الشــیخ بــن ســیدي أحمــد البكــاي "الفیــرم"الملقــب بـــ أحمــد الشــیخ ســیدي 

، لــه أخــوان هما؛سـید المختــار الشــیخ "تمخلصـت"الكنتـي، أمــه إدلیشــیة اسـمها فاطمــة، وتــدعى 
، وقـد ورد 531ھ950ة، تـوفي المغربیـصحراء أسانید التصوف القادري بالیعد من وسید الوافي، 

مـزاره بمنطقـة الحبشـي بالسـاقیة الحمـراء غیـر ، 971هـو" معلمة المغـرب"تاریخ آخر لوفاته في 
یعــد الجــد الجــامع لــبطن الرقاقــدة، وقــد ، بعیــد عــن ضــریح ســیدي أحمــد الرقیبــي، بــإقیم الســمارة

عــالم  ولــي صــالح. م18الزعامــة الروحیــة للطریقــة الكنتیــة مــن نســله إلــى حــدود القــرن انتقلــت 
ومـن ، "الأثـرم"أو " الفیـرم"عامل له كرامات كثیرة متواترة، أشهرها انكسار سنه، وسبب تسمیته 

، لا یفتر عن تـلاوة القـرآن إلا فـي حالـة التـدریسو نس، یقري الجن والإأشهر كراماته أیضا أنه 
كثیـرة عرفـت بـین أهـل زمانـه مـن مریدیـه وطـلاب العلـم وعائلتـه، ذكـر بعضـها محمـد فكراماتـه 

الكنتي في الطرائف نقلا عن أبیه عن طریق السماع، وتناقلتها عنه عـدة مصـادر أخـرى منهـا 
  ..".الإعلام بمن حل"، و"الرسالة الغلاویة"

  

  

                                                             
  .107-106ورقة ، التالدة  الطرائفله كرامات في   -529
 ،2 ،جهـاب بـن منصـور، راجعـه عبـد الو الإعلام بمن حـل مـراكش وأغمـات مـن الأعـلامالسملالي العباس بن ابراهیم،  -530

  .241،المطبعة الملكیة، بالرباط، ص2،1993ط
  . 186 -185، ورقة الإرشاد. 105،106 ، ورقة التالدة  لطرائفترجمته وبعض كراماته في ا 

  .547، ص27، ج 2014، 1،طر الأمان الرباط، دامعلمة المغربدحمان محمد،  -531
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  532سیدي عمر بن أحمد البكاي
بناء هو ابن أحمد البكاي هو أصغر الأ، "الشیخ"سیدي عمر بن أحمد البكاي الملقب بـ 

الثلاثــة للشــیخ أحمـــد البكــاي، أخـــوه أبــو بكـــر الحــاج، وســـیدي محمــد الكنتـــي الصــغیر، أبنـــاؤه 
مـــن سلســـلة ، جـــد أولاد الـــوافي يوســـیدي الـــواف، وســـیدي المختـــار الشـــیخ، الشـــیخ أحمـــد الفیـــرم

القطـــب الجـــامع والغـــوث المغیـــث الهـــامع، .: ".قـــال عنـــه محمـــد الكنتـــي. 533الشـــرفاء الكنتیـــین
ــالعلم  ــاء المشــهورین ب ــا بــه، هــو مــن الأولی ســیدي عمــر الشــیخ، قــال شــیخنا فــي الإرشــاد معرف

، 534.."تـواتر عنـه أنـه حفـظ قبـل بلوغـه أحــد عشـر ألـف مجلـد فـي أنـواع فنـون العلــم..والولایـة 
تكرور حتـى لقـي القطـب عبـد الكـریم المغیلـي فلازمـه حل إلى الشام لطلب العلم وجاء بلاد الر 

 عــدة علمــاء مــنهم حیــث لقیــا إلــى المشــرقلا رحــحتــى امــتص علــوم شــیخه، وقــد ثلاثــین ســنة 
، أخــذ عــن شــیخه المغیلــي الطریقــة القادریــة وســعى فــي نشــرها وتثبیــت دعائمهــا فــي الســیوطي

مائة وأربعـین عامـا إلـى أن  كان من الأولیاء المعمرین، عاش .عدة مناطق بالصحراء وبغیرها
بـــالعلم ، اشـــتهر 535ھ958ســـنة وهـــو یصـــلي علـــى رأس جبـــل مـــن جبـــال ســـوس  ،تـــوفي مقتـــولا

، مــن الكرامــات 536بعضــها صــاحب الطرائــف جلهــا غیــر مــدون عــرض كرامــات  لــهوالولایــة، 
، وأبـرز 537كمـا ینظـر إلـى النـاس مـن حولـه المتواترة، عنه أنه ینظر فیما بین العرش والفرش،

  .ه حدثت في مرحلة ملازمته للمغیلي، وبحضوره أحیاناكرامات

  

                                                             
  . 106، ورقة  التالدة لطرائف، ا.445-442-170ورقة لإرشاد ا. 242،ص  الإعلام بمن حل مراكش -532
، والكــلام علــى تلــك الــبلاد تحدیــدا وتخطیطــا، وعــاداتهم ، الوســیط فــي تــراجم أدبــاء شــنقیطالشـنقیطي أحمــد بــن الأمــین -533

  . 361، بعنایة فؤادالسید، مطبعة المدني، ص 4بذلك، ط وأخلاقهم، وما یتعلق 
  .107-106 الطرائف التالدة ، ورقة  -534
  .154ص  الرسالة الغلاویة، في ھ960ذكرت سنة أخرى للوفاة  -535
  .108 التالدة ، ورقة لطرائفا -536
  .549 -548 ص، 27ج، معلمة المغربأحمد شیخي،  -537
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  538سیدي محمد الرقاد
، جـد الفخـذ المعـروف "الأثـرم" و" الفیـرم"لقبـه الشیخ سیدي محمد الرقاد بن سیدي أحمـد 

أمــه بنــت ســیدي أحمــد بــن ســیدي أبــي  .ھ994تــوفي ســنة  عابــد مــتمكن بالرقاقــدة، عــالم متفــنن
 خلفــه  خلفــه ولــده ســیدي أحمــد بــن محمــد الرقــاد بــن الفیــرم، مــن ،بكــر بــن ســیدي أحمــد البكــاي

ــم وسلســلة الــذهب فــي بنــي الرقــاد ــاء وبــاب مدینــة العل ، 539ســبع بنــین كلهــم أولیــاء علمــاء نجب
وكان یعزى إلیه من العلـوم مـا یعـزى  540ولي صالح عابد عامل. توارثوا العلم والزعامة الدینیة

رة مشـــهورة معظمهـــا غیــر مدونـــة، منهـــا مـــا رواه متــوات لجــده ســـیدي عمـــر الشــیخ، لـــه كرامـــات
حداها تتعلق ب سبب تلقیبه بالرقاد أنه أتاه قـوم یختصـمون فـي معضـلة المختار الكنتي لابنه، وإ
، ومـن نومتـه تلـكثـم جـاءه تلامیـذه ففسـر لهـم وهـو نـائم  ،فوجدوه نائما فقضى بینهم، وهو نـائم

ور مــن منخریــه وفمــه، حتــى یشــاهده الخــاص تــواتر عنــه أنــه إذا نــام یخــرج النــ"..كراماتــه أنــه 
علي بن سیدي أحمد بـن ، ھ1063ومن سلالته أولیاء منهم، أحمد بن محمد الرقاد .. ". والعام

  .ھ1119سیدي محمد الرقاد 

  القرن الحادي عشر أولیاء :ثانیا 
  أھمیة المرحلة-1

تمتد في هذه المرحلة كرامات سلسلة الكنتیین مع أبناء الرقاد، وتتوسع مـع الـدرعیین، إذ 
بـرز تـأثیر كرامـات ناصـر الـدرعي علـى أتباعـه، وجمهـوره مـن الشـهود، ویؤكـد ناصـر الـدرعي 

ـــاد"أن الشـــیخ  ـــة تالیـــة بعـــد المؤسســـین مـــن أبنـــائهم " ب ـــأتي فـــي طبق شـــاهد بعـــض كراماتـــه، وی
ب قـــادري، ورثـــة علـــم ومشـــیخة تتـــوالى كرامـــاتهم، بلـــغ أغلـــبهم مقـــام وطلابهـــم، وهـــم مـــن مشـــر 

وقـــد أســـس ناصــر الـــدرعي حركتـــه السیاســیة علـــى عمـــود صــوفي، فانطلقـــت حملتـــه . القطبیــة

                                                             
  .106 - 105، ورقةالطرائف، ترجمته وبعض كراماته في 186ورقة الإرشاد  -538
  .242صالإعلام بمن حل في مراكش وأغمات من الأعلام،  -539
  .105ورقة ،الطرائف التالدة -540
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بكرامات واستمرت بها، فارتبطت بمشروعه السیاسي، وبانتظارات أتباعه تحقیق الاستقرار في 
  .یة، حركها شیوخ صنعوا التاریخ والطریقةالأرض والثبات على الحق، وهي مرحلة شفویة قو 

  أھم شیوخ المرحلة-2
  أحمد بن محمد الرقاد

، أمـــه جكنیــة ،مـــن العلمــاء العـــالمین، عــرف عنـــه زهـــده أحمــد بـــن ســیدي محمـــد الرقــاد 
تـوفي رحمـه االله یـوم الثلاثـاء  ،تواتلهو الذي بنى زاویـة كنتـه بـاوسخاؤه وانفاقه في سبیل االله، 

كثیـرة مشـهورة غیـر مدونـة  كرامـاتلـه  . یعدمن أولیاء االله الصـالحین. ھ1063أول شوال سنة 
  .541.."الطرائف"في كتاب مخصوص بها، وردت نماذج منها في 

  الشیخ سیدي أحمد بن الخلیفة

 سـنة بن سیدي عمر بن سیدي أحمد بن الرقاد ،542الشیخ سیدي أحمد بن الخلیفة توفي
مـــن أعیـــان ، بـــي بكـــرأأمـــه هاملیـــة بنـــت ســـیدي أحمـــد بـــن ســـیدي محمـــد بـــن الحـــاج  .ھ1092

 ،والســید الحــاج أبــو بكــر بــن محمــد بــن عمــر بــن الــوافي ،أخــوه الشــیخ ســیدي الأمــین؛ تلامذتــه
، بلغ القطبانیة العظمى، من كراماته استجابة الـدعاء، ة بن سیدي محمد أبو نعامةو والسید عر 

  .ومنها ما شهده تلمیذه عروة
  الدرعي ناصر الدین محمد 

ــد بــأغلان بواحــة   "ترناتــة"هــو أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن الحســین بــن ناصــر ول
ــا منطقــة زاكــورة( التــي  "تــامكروت"التــي تنتمــي إلیهــا زاویــة  "فزواطــة"توجــد شــمال واحــة ) حالی

ة الشـاذلیالطریقـة بنسـب الشـیخ   یـرتبط  .القـرن الحـادي عشـر الهجـريأسسها هـذا الشـیخ فـي 

                                                             
  .104 ورقة ،التالدة  الطرائف -541
  .99 ، ورقةالتالدة لطرائفترجمته وبعض كراماته في ا -542
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ــه زاویــة زارهــا كثیــرا الشــیخ والزروقیــة، كمــا یتصــل بالقادریــة عــن طریــق أبــي مــدین الغــوث ، ل
  ."روضة الأشیاخ"دفن بضریحهم، و 1674- ھ1085توفي سنة  ، 543باد

، لـه ألقـاب كثیـرة أشـهرها؛ ناصـر الـدین، سـیدنا، إمامنـا، 544أبو بكر بن أبهـم الشمشـوي 
شـاهدا علــى الشـیخ بــاد  كــانالإمــام الكبیـر، والــولي القـدوة، لــه كرامـات مشـهورة، مشـیع الـدین، 

بدت علیـه علامـات الكشـف والصـلاح، وذاعـت كراماتـه وهـو شـاب، حـج إلیـه النـاس . بعضها
ینتمــي ناصـر الــدین . مـن بعیـد بغیــة بركتـه، دعـاهم للتوبــة، فاسـتجابوا، وأقـاموا معــه، ثـم بـایعوه

حركتـه إلـى السـودان، حیـث فـتح عـدة ممالـك، قتـل فـي حـرب بعـد نجح في مـد . إلي الصحراء
وفیـــرة شـــهیرة أغلبهـــا مشـــاهدات، واكبـــت حیاتـــه الدینیــــة  كرامـــات ولـــه. رفـــض أمـــراء مبایعتـــه

والسیاسـیة منـذ شـبابه إلـى أن مـات، واسـتمرت بعــد وفاتـه، كانـت وسـیلة قویـة لإرسـاء زعامتــه، 
وتأسیس حركته الإصلاحیة السیاسـیة، واسـتقطاب مناصـریه، وشـهرته، وكـان غالبـا مـا یرویهـا 

ده على جمع وتدوین كراماته بعد وفاته فـي حرص الیدالي تلمیذه ومری. بنفسه بلسان قوي بلیغ
ولهـذا الأخیـر فضـل كبیـر فـي تـدوین كرامـات فـي القـرن . يللیـدال" أمـر الـولي الصـالح" كتاب؛

ن كـان الكتـاب یتعلـق بسـیرة  الثاني عشر، وهي كرامات تم تداولها في القرن الحـادي عشـر، وإ
ورد أكبــر كراماتــه التــي انطلــق الرجـل وحیاتــه، للكرامــات نصــیب كبیــر مــن مــادة الكتــاب، فقــد أ

منهـــا أمـــره رؤیـــاه المشـــهورة منبـــع كشـــوفاته، وللكرامـــات حـــظ وافـــر مـــن مـــادة الكتـــاب إذ فاقـــت 
براء العلل، والرؤیـا الصـالحة الصـادقة، وهـو لا یقصـد  النصف، من موضوعاتها المكاشفات وإ

  .منه تدوین الكرامات بقدر سعیه لترجمة الرجل وبث سیرته
 

 
                                                             

، تحقیـــق محمـــد النـــوحي رســـالة جامعیـــة لنیـــل دبلـــوم الدراســـات العلیـــا الربـــاط المرصـــعةالـــدرر الناصـــري محمـــد مكـــي،  -543
  .75 ص ،1 ،ج1988

بیــت الحكمــة كتــاب الشــیخ الیــدالي، ، تحقیــق محمــذن بــن بابــاه، وذلــك ضــمن أمــر الــولي ناصــر الــدینالیــدالي محمــد، -544
  . 59، ص1990

  .75، ورقة التالدة  الطرائف
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  أحمد بن عمر

مـن ، 545المختـار الكنتـي نذكـره محمـد بـ، بن الشیخ سیدي أحمد بن الرقادأحمد بن عمر 
 أهم مریدیه سیدي الحاج حبیب االله بن المصطفى، من سلسلة الكنتیین من ذریـة أحمـد البكایـا

العـاملین الصـالحین  546ولیـاءنسبه الى عقبة بـن نـافع الفهـري فـاتح المغـرب مـن الأ یعود الذي
  .القرن الحادي عشر عاش فيله كرامات، 

  أحمد بزید 

جد محمد عبد االله بن البخاري مؤلف كتاب العمران، الذي یتحدث فیه عنـه ویعـرض لـه 
كان أحمد بزید مستغنیا بشـهرته عـن ذكـر مـآثره وبشـهرة ولایتـه : "..قیل عنه. 547كرامات كثیرة

  .548.."إلا الولي لذلك حكم له محمد الیدالیب القطبانیة، ولا یعرف الولي..وعلمه وكراماته 

  549مریم منت أحمد بزید
یعـود نســبها إلــى آل بــارك االله، فـي المجــال البیضــاني، عاشــت فـي القــرن الحــادي عشــر 
للهجــرة، مـــن أهـــل العلـــم والأدب والتصـــوف، مـــن أوائـــل الشـــواعر فـــي منطقتهـــا، مـــن كراماتهـــا 

الغــزاة فتحققــت لهــا المشــهورة عنهــا نثــرا وشــعرا، اختباؤهــا وراء شــجرة وبناتهــا خوفــا مــن بطــش 
  .الكرامة بأن حماها االله ولم یراها الغزاة

  القرن الثاني عشر أولیاء : ثالثا 
  أھمیة المرحلة-1

تســتمر فــي هــذا القــرن الكرامــات مــع جیــل مــن أحفــاد سلســلة الكنتیــین، وفــیهم أولیــاء مــن 
فهـي مرحلـة اسـتمرار زاد فیهـا الاهتمـام بكرامـات الشـیوخ، حیـث دون الیـدالي والنابغــة . الأتـواج

                                                             
  . 242، صوأغمات من الأعلام الإعلام بمن حل مراكش -545
  . 479ص 2،ج، جنة المرید دون المرید -546
  .73، ص1994تحقیق مریم بنت آده، جامعة نواكشوط، لعمران، ، امحمد عبد االله  بن البخاريا -547
  .نفسه -548
  .89، ص 2008، 2نواكشوط، ط، تاریخ حیاة الشرفاء أهل باركلل أخلاقهم وعاداتهمالعتیق أحمد بابا ولد عبد االله،  -549
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أبـو "الغلاوي كرامـات شـیوخهما، وتسـتمر شـهرة كرامـات صـارت ألقابـا لأصـحابها، نـذكر مـثلا 
كمــا نســجل ظهــور أســماء بعــض الصــالحات فــي تــراجم هــؤلاء " الوقــت صــاحب" و "حامیــة

الأولیـــاء، وهـــم مـــن نســـل أولیـــاء آخـــرین نشـــأوا فـــي نفـــس الوســـط علـــى نفـــس طـــرق شـــیوخهم 
  .وأجدادهم

الفتــرة، واســتمرار الحیــاة الكرامیــة بقــوة مــع الكنتــین، وانتقــل  كمــا نلاحــظ تعــدد شــیوخ هــذه
. غیره إلى شیخ له مناقبه وكراماته یكتب عنه غیرهالیدالي من مرحلة المدون الذي یكتب عن 

وأغلـب شــیوخ هـذه المرحلــة لهـم شــهرة كبیــرة، فقـد عــرف القـرن الثــاني عشـر ازدهــار الدراســات 
، 550الفقهیة والكلامیة، وأصبح لشـیوخ المحاضـر الكبـرى، مـن أمثـال المختـار بـن بونـا الجكنـي

 .نفوذ كبیر بین القبائل ولدى الحكام

  مرحلةأھم شیوخ ال-2

  551الیدالي

، بن المختار بن عمر بن علـي بـن یحیـى بـن یـدال ،محمد بن المختار بن محمد السعید
أمه الصالحة امبیكلة واسـمها فاطمـة بنـت سـید طقة القبلة، نفهو من علماء وأولیاء تشمشة، بم

 بولایـة التـرارزة "تنـد كسـم" عنـد بئـر، ھ1166سـنة، وتـوفي سـنة  ھ1096 الأمـین الدیمانیـة، ولـد

 ، لــه...مــن كراماتــه صــدق الكشــف، والحــدیث عــن الخــاطر، وموافــاة المــاء فــي حــال العطــش
الـذي یضــم كرامــات كثیـرة نقلهــا النابغــة  "552الــنجم الثاقــب"فـي عــدة كتــب منهـا  مدونــة كرامـات

الغلاوي عن أعلام ثقات زامنوه؛ هم أحمد بن العاقل وأحمد بـن والـد، وزیـن بـن أواه بـن محمـد 
السـند العـالي فـي مناقــب "تمـد كثیـرا عـن أمـالیهم علیـه، وتوجــد كرامـات لـه فـي الیـدالي، وقـد اع

  .للنابغة أیضا" الیدالي
                                                             

  .121 ، صالحركة الفكریة في بلاد شنقیط -550
  .م2010، دراسة بجامعة نواكشوط، قسم التاریخ، الفائق بن أحمد منیري

، منشـورات بیـت ھ1990، تقدیم وتحقیق، محمذن ولد باباه، إصدار سنة نصوص من التاریخ الموریتانيترجمته في،  -551
  .بیةالثقافیة المغر  الحكمة، سلسلة المكتبة

  .55،ص 1994ن باباه، المطبعة المدرسیة، ، تحقیق محمدن بالنجم الثاقب فیما للیدالي من مناقبالغلاوي النابغة،  -552
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  553أبو نعامة الكنتي
مـد بـن عبـد الرحمـان أبـي نعامـة التـواتي، صـاحب النیـر حأحمد بـن م" :قال عنه الزبیدي

محترمــة وقــد تـــولى  والســیر والمــدد والكرامــات، منــازلهم فـــي أقبلــي مــن عمالــة تـــوات وزاویــتهم
مشیخة ركب الحج كعادة أبیه وجده، وكنت قد سمعت به ووصلت إلى أخباره وكاتبته وعقدت 

  .554.."ھ1197معه عقدة الأخوة ثم ورد علینا حاجا سنة 

  555السید أحمد التوجي
الأتــواج، ابــن الــولي الصــالح أحمــد التــوجي الكبیــر، كــان مشــهورا فــي القــرن مــن الأولیــاء 

الثاني عشر، عاصـر الشـیخ المختـار الكنتـي الـذي یصـغره سـنا، والشـیخ أبـا بكـر الحـاج الـذي 
أدركت سیدي عمر بن سیدي أحمد التوجي " :عنه المختار الكنتيیقول شاهد إحدى كراماته، 

  .556"وكان من المجاذیب الصحاح

  ي علي بن الحبیبسید

ذكــــر محمـــد الكنتــــي إحـــدى كراماتــــه فــــي ، 557ابـــن الشــــیخ الحبیـــب مــــن أهـــل الكرامــــات
مما یظهـر أنـه عـاش قبـل الشـیخ المختـار .." وكان رحمه االله غایة في الكرم"، ویقول الطرائف

  .الكبیر بفترة، وقد زامن سیدي الأمین ذي النقاب

  "أبو حامیة" سیدي محمد الملقب
وهـو  ،تكفل بالشیخ المختـار الكنتـي "أبو حامیة"الكنتي وكافله أي أن  المختارأخ الشیخ 

ــ "اللالیــة" أخــوه أكبــر منــه، أمــه بكــر بــن المصــطفى بــن المختــار بــن الــوافي،  يبنــت ســیدي أب

                                                             
  .18، صمعجم المشایخالزبیدي،  -553
  .نفسه -554
  .24 التالدة ، ورقة الطرائفترجمته وبعض كراماته  في  -555
  .500 -72-71نفسه،  ص  -556
  .102 ، ورقةالتالدة  الطرائفله كرامات في  -557
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، أخـوه الحـاج 558الطرائـف كرامـة فـيأخوه سیدي أبو بكـر، لـه  ،"المسیمیة" و "خدیجة"شقیقتاه 
ــاد" ســیدي أبــو بكــر، جــده الشــیخ فــي القــرن ربــع وثمــانین ســنة، أعــاش  ،"أبــو حامیــة"لقبــه  ،"ب

  .الثاني عشر

  559بن النجیب سیدي علي
المعلم الأكبر  یعد الشیخ سیدي علي بن النجیب بن محمد بن شعیب الشریف التكروري

،عن نیف وثمـانین عامـا،  ھ1170، وعلم من أعلام المدرسة الرقادیة الكنتیة، توفي سنة لأزود
صـــاحب "و " صـــاحب الوقـــت"ولـــي صـــالح مـــن أعـــلام زمانـــه، معـــروف بألقـــاب عدیـــدة منهـــا؛ 

ه كثیــرة أثیـرة، توجــد نمـاذج منهــا كراماتـشـیخه ســیدي الأمـین ذو النقــاب،  ،"اللــود"، أخـوه"البركـة
نتـي علـى تربى الشیخ المختـار الك ، شیخ المختار الكنتي لقنه العلوم الشرعیة،560في الطرائف

  .ودون القرآن والحدیث ،یدیه

  سیدي الأمین بن سیدي محمد
، 561سیدي الأمین بن المختار بن سیدي محمـد بـن أبـي حامیـة، مـن أصـحاب الكرامـات

روى كرامات عن سیدي عبد القادر التاودي، وأحمد بن الرقاد، مما یبین أنهم عاشوا في نفس 
 . الفترة

  القرن الثالث عشر: رابعا 
   المرحلةأھمیة -1

تعــد هــذه المرحلــة مرحلــة التمیــز والنضــج والتوســع فــي الحركــة الكرامیــة، مرحلــة غـــزارة 
الكرامات، عرفت أوجها مع القطب المختار الكنتي، إذ تجاوزنا مرحلـة الشـفویة، فأصـبحنا فـي 

                                                             
  .78 ، ورقةفي كرامات الشیخین الوالد والوالدة الطرائف التالدةالكنتي محمد ،  -558
  .96 نفسه، ورقة -559
  .97  ، ورقةنفسه  -560
  .520 ، ورقةنفسه -561
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مرحلة الوعي بالكرامات كنص، كمدونات، ككتابة، تم الإعتراف بولایة النساء وبكراماتهن، بـل 
یخة النســاء مــن خــلال كتــاب الطرائــف مضــمونا وعنوانــا، وتبلــور الــوعي  بأهمیــة المرحلــة بمشــ

ــا، فــتم تقــدیم كثیــر مــن أخبــار المنــاطق الصــحراویة، إلــى جانــب الكرامــات الاجتماعیــة  تاریخی
فـي مختلـف سـیر ومـدونات هـذه المرحلـة، كمـا عرفـت الحركـة الكرامیـة .. والتاریخیة والسیاسیة
وهـذا كلـه یـوازي تجدیـد . لمختـار الكنتـي، وبـرزت أهـم أسـانید الكنتیـین معـهأوجها مـع القطـب ا

وامتداد الطریقة القادریة البكائیة الكنتیة في مناطق كثیرة، وتوسع جمهورها من مریـدین وطلبـة 
وأتبـــاع، كمـــا عرفـــت المحظـــرات والزوایـــا توســـعا فـــي مجالهـــا، ممـــا ســـهل احتضـــان الكرامـــات 

تــرة بتــدخل الشــیخ نفســه فــي التــدوین عبــر ســرده وروایتــه المباشــرة وانتشــارها، وتمیــزت هــذه الف
لابنه، ووازت ذلك حركة تألیفیة شملت مختلف العلوم والمعارف، وعرفت المرحلة ذیوع وشهرة 
قبــالا كبیــرا علــى ترجمــة الشــیخ ممــا یســتدعي الوقــوف عنــد مناقبــه  ات الشــیخ الكنتــي، وإ كرامــ

لا شــيء أنفــع للمریــدین مــن مطالعــة الكتــب المؤلفــة : ..یقــول ســیدي محمــد الكنتــيوكراماتــه، 
  .562..حول القوم وكراماتهم وما فتحوا به

وصار كثیر من تلامیذ ه شیوخا بعده لهم كراماتهم أیضا، وأبرزهم ابنه، والشیخ سیدیا، 
إذن تمیزت المرحلة بنشاط حركة كرامیـة شـفویة بسـبب التـداول وأخـرى كتابیـة  بفعـل التـدوین، 

فهــي . ارا جدیــدة لهــذه النصــوص، وأتــاح لهــا جمهــورا إضــافیا یتــراكم عبــر الــزمنممــا فــتح أعمــ
مرحلة قویة من حیث الحركة الكرامیة التي تعد جزءا من الحركة الصوفیة، ممـا یبـرز بقـوة أن 
الكرامة جزء من الكیان الثقافي الصـحراوي لهـا جمیـع المؤتثـات التـي تـوفر لهـا أسـباب التجلـي 

ـــي تعـــد حاضـــنا  فـــي .والحیـــاة والـــذیوع ـــا والأضـــرحة الت فضـــاءات عـــدة منهـــا الرباطـــات والزوای
وجـــدوا فـــي جمـــع الكرامـــات وأتـــواج، وممـــن  مـــن كنتیـــین وذرعیـــینیتواصـــل فیـــه أهـــل الطـــرق، 

وتــدوینها إحــدى وســائل دفــاعهم عــن طــرقهم فــي ظــل التنــازع حــول زعامــة روحیــة أو مصــلحة 
مادیــــة؛ ومــــن ذلــــك، الصــــراع بــــین أتبــــاع التیجانیــــة والكنتیــــة والفاضــــلیة؛ إذ هــــاجم التجــــانیون 

                                                             
  .95جامعة نواكشوط، ص، تحقیق محمد بن محمد فال، عیون الإصابةبن المختار،   خي میلود - 562
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كمـا كـان . القادریة، وعارض الكنتیون المعینیین، فكانت الكرامة وسیلة للـدفاع والمنافسـة بیـنهم
فقـد تصـدى تألیف الكتـب شـكلامن أشـكال التعبیـر عـن الخـلاف بـین أهـل الظـاهر والصـوفیة، 

وأنكــر . ابــن بــون الجكنــي للمختــار الكنتــي وعارضــه بشــدة، ووصــفه بــالغرور المضــل للنــاس
محمـــد الخضـــر بـــن مایابـــا الجكنـــي مـــا ینســـب إلـــى الشـــیخ ســـیدي أحمـــد التیجـــاني فـــي  كتابـــه 

  ".ني في إنكار ما ینسب الى الشیخ سیدي أحمد التیجانيمشتهى الخارق الجا"

  أھم أولیاء المرحلة-2
  منیريالفائق بن أحمد 

ولـي صـالح  ،الفائق بن أحمد منیري، بن حبیب االله بن سـید أحمـد العلـوي شـقیق الیـدالي
، ھ12عـاش فـي منتصـف القـرن  ،شـعاع فـي منطقـة الصـحراءإ له كرامات، معروف له شـهرة و 

  .كتبت عنه عدة دراسات ،"الترارزة"بولایة ، ھ13وأوائل القرن 
كــان المختــار الكنتــي الكبیــر معارضــا لابــن بونــا الجكنــي الــذي كــان علــى رأس المدرســة 

ــاء وكرامــاتهم، ومــنهم المختــار  الفقهیــة، ومذهبــه الكلامــي، فقــد أنكــر بــن بونــا عصــمة الأولی
ــار الكنتــي كتابــه. الكنتــي ــذلك ألــف المخت ــاء االله ": ل جــذوة الأنــوار فــي الــذب مــن مناصــب أولی
، وقـد سـعى المختـار الكنتـي إلـى إثبـات "وسـیلة السـعادة" ردا علـى منظومـة ابـن بونـا "الأخیـار

ولایة فقهاء المالكیة منذ مالك والأشعري، وقـد سـادت معارضـة الكلامیـین لأهـل التصـوف فـي 
جمـــع بـــین أقـــوال المتكلمـــین والفقهـــاء هـــذه الفتـــرة، لـــذلك بـــذل المختـــار الكنتـــي جهـــدا كبیـــرا لل

  .والصوفیة
  الكنتي الكبیر الشیخ المختار

ــوافي 563الشــیخ ســیدي المختــار بــن  ،بــن أحمــد، بــن أبــي بكــربن محمــد حبیــب االله بــن ال
بن سیدي محمد الكنتي بن سیدي علي بن  ،الشیخ سیدي عمر بن الشیخ سیدي أحمد البكاي

 ، الصحابي الجلیـلبن ورد بن العاقب بن عقبة بن نافع ،ن بن یهس بن دومانایحیى بن عثم

                                                             
  .       241ص  ،الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلامالعباس بن ابراهیم،  -563

  .361، ص الوسیط في تراجم أدباء شنقیط
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، وعلمـاء وشـعراء الصــحراء، مشـایخ التصـوف ابرمـن أكـ. ھ1142، ولـد سـنة 564فـاتح المغـرب
نشــــر الإســــلام والفكــــر تســــییر الزاویــــة الكنتیــــة، لــــه أدوار طلائعیــــة فــــي  ،565وسیاســــي محنــــك

تـدت مـن المحـیط الأطلسـي غربـا امالتـي البكائیـة ریـة الصوفي من خلال زعامته للطریقـة القاد
  .إلى بحیرة تشاد شرقا

 ،فـي الطرائـف 566الخلیفة ابنه المختار الكنتي، وشیوخه وكراماته وعرض مناقبه ترجمه
بمختلــف الألســن، تناولــت حیاتــه وســیرته ومكانتــه التاریخیــة  567وتوالــت العشــرات مــن ترجماتــه

العدیـد مـن رثـاه م، 1809 ،ھ1226والعلمیة ومؤلفاتـه فـي جـل فنـون العلـم والمعرفـة، تـوفي سـنة 
  .568الشیخ سیدیا في دیوانهتلامیذه ومریدیه منهم 

 ،فــي صــغرهغزیــرة متــواترة، منهــا التــي وقعــت لــه  كرامــات ولــي مشــهود لــه بالقطبیــة، لــه
وجلها حصلت له فـي بـاقي مراحـل حیاتـه إلـى أن تـوفي، كمـا ذكـر محقـق الجـزء الخـامس مـن 

 ویمكـن حصــر ،كرامـةسـتة عشـر أن الكرامـات المنسـوبة للشــیخ عـددها تـه، مقدمالطرائـف فـي 
وأهــم ...طوافــه بمشــارق الأرض ومغاربهــا و علیــه الســلام،  مضــامینها فــي اجتماعــه بالخضــر

الــذي یعــد مصــدرا هامــا لهــا ولســیرة الشــیخ، كمــا یعكــس عنوانــه،  كراماتــه مدونــة فــي الطرائــف،
، فغرضه عرض كراماته التي رواها علـى "الطرائف التالدة في كرامات الشیخین الوالد والوالدة"

  .لسانه، أو شاهدها ابنه ومریده محمد الكنتي أو أحد الشیوخ، أو الطلاب المقربین منه

  

                                                             
  .37، ص 1990القاهرة، ط  ،تخلیص الإبریز في تلخیص باریزوي رفاعة في الطهطا -564
فــي القــرن الثالــث عشــر، مســاهمة فــي وصــف الأســالیب، نشــر جمعیــة الــدعوة  الشــعر الشــنقیطي، أحمــد  ولــد الحســن  -565

  .123، ص 1996الإسلامیة العالمیة الطبعة الأولى 
  .556إلى الورقة  499 في الباب الخامس من الورقة ، التالدة  لطرائفكراماته في اأغلب  -566
  .نفسه -567
  .100، ورقة  الطرائف التالدة -568
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  سیدي عمر التوجي
عـاش زمـن ، 569التوجي، ذكره صاحب الطرائف وعرض إحدى كراماتهابن الشیخ أحمد 
  .القطب المختار الكنتي

  570تيمحمد الكن
بن المختار بن أحمد بن أبي بكر  "الشیخ سیدي محمد الخلیفة"هو سیدي محمد الملقب 

الشــنقیطیة المنحــدرة مــن  الكنتــي الــوافي الفهــري، ینتمــي إلــى بطــن أولاد الــوافي مــن قبیلــة كنتــة
 ،المختــار الكنتــي قطــببــن الخــامس لأبیــه اللاالمعــروف عقبــة بــن نــافع الفهــري، وهــو ا الفــاتح

  .572م1826 ھ1242، توفي سنة 571ولأمه لالة عیشة بنت الأزرق الكنتیة

عالمـا فقیهـا جمـع كامـل العبـادة، كان ورعا زاهـدا ، 573ولي من أولیاء االله تعالى العارفین
لـه عـالم متصـوف وشـاعر، تـولى قیـادة الزاویـة الكنتیـة بعـد وفـاة والـده،  بین الشریعة والحقیقـة،

له الفضل في تألیف عدة مصادر كرامیـة، وتـدوین كرامـات ، 574كرامات كثیرة وخوارق عادات
  .والده وكثیر من شیوخه ووالدته في الطرائف

  الشیخ محمد الحافظ 

ـــوفي  ـــوي ت ـــب العل ـــار بـــن الحبی ـــن المخت ، أول مـــن نشـــر ه1247الشـــیخ محمـــد الحـــافظ ب
نزهــة المســتمع واللافــظ فــي مناقــب الشــیخ "التیجانیــة فــي شــنقیط وغــرب افریقیــا، كراماتــه فــي 

                                                             
  

تحقیـق  ،فتح الرب الغفور في ذكر ما أهمل صاحب فتح الشكورالطالب بكر بن أحمد المصطفى،  المحجوبي لولاتيا -569
  .69ص، 1993قسم التاریخ، نواكشوط، بكلیة الآداب  أطروحة ،مین بن حماديمحمد الأ

  .29، ص 7ج ،لأعلاما ،الزركلي -570
منشـورات معهـد الدراسـات  ،تحقیـق حمـاه االله ولـد السـالم ،الغلاویـةالرسالة الوافي، الكنتي محمد الخلیفة بن المختار 571- 

  .10 -9 -8، ص2003الافریقیة الرباط، 
، تحقیق ماء العینین مربیه ربـه، منشـورات مؤسسـة الشـیخ مربیـه ربـه لاحیـاء الرسالة الحجازیةماء العینین بن فاضل،  -572

  .89ص ،1التراث والتنمیة، مطبعة المعارف الجدیدة ،الرباط، ط
  . 515، صالحركة الصوفیة -573
  .69صفي ذكر ما أهمله صاحب الفتح الشكور،  منح الرب الغفور -574
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لمریده محمد بن سیدنا العلوي، نلاحظ أن تـدوین كرامـات الشـیخ ومریـده تـم  575"محمد الحافظ
  .في القرن الثالث عشر

  576سیدي محمود بن المختار الحاجي
، ولـي مـن أولیـاء عبـد االله بـن بابـا هنـدى بـن ابـج الحـاجيسیدي محمود بن المختار بـن 

  .م1786-ه 1200االله له كرامات، توفي سنة 

  عائشة الأزرقیة
، بن سیدي أحمـد بـن الحـاج 577هي عائشة بنت سیدي المختار بن سید الأمین الأزرق 

بنــت الشــیخ ســیدي محمــد بــن ســیدي عبــد " آســیة"بــي بكــر بــن الشــیخ أحمــد البكــاي أمهــا لال أ
رحمان بن سیدي محمد أبي نعامة، أكبر أخواتها وأصغر إخوانها، أختهـا فاطمـة زوج سـیدي ال

ابنهــا ســید الأمــین، وأختهــا خدیجــة زوجــة ابــن عمهــا ســیدي محمــد، وأختهــا میجــة زوج ، العــالم
والفقیــه محمــد والبكــار  ،ســیدي أحمــد بــن محمــد بــن المیــر وولــدت لــه محمــد وخدیجــة والمختــار

، ه1160ولــدت ســنة  .خة ســیدي محمــد، ســیدي الأمــین، ســیدي الحبیــبوفاطمــة، إخــوان الشــی
لهـا . ، زوج القطـب المختـار الكنتـي، وأم الشـیخ محمـد بـن المختـار الكنتـيه1224سـنة  توفیت

لكنـه لـم  ،وكـان ینـوي عرضـها فـي آخـر الكتـاب.."لطرائـفا"ابنهـا فـي ها ذكر بعض 578كرامات
الطرائــف التالــدة فــي كرامــات الشــیخین : "العنــوانفــي " الوالــدة"بـــ وهــي المقصــودة ، یــتمم تألیفــه

  ".الوالد والوالدة

  واه بن زید بن محمد الیداليا

  .ه1235توفي سنة  "كرامات وخوارق اواه بن زید بن محمد الیدالي"في واردة كراماته 

                                                             
، راجعـــه محمـــد ولـــد نبــــا نزهـــة المســـتمع واللافـــظ فـــي مناقـــب الشـــیخ محمـــد الحـــافظالعلـــوي محمـــد بـــن ســـیدینا،  -575

  .ز نیجبویه للمخطوطات وحفظ التراثولد الطلبة، مرك
  .62ص، الرسالة الغلاویة.86،137ص الشكور فتحالبرتلي،  -576
حدى كراماتها في ا -577   .76، ورقة التالدة  لطرائفترجمتها وإ
 .77 ، ورقةالتالدة  الطرائف -578
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  الشیخ محمد الحافظ 

حــافظ ، ه1247بــن المختــار بــن حبیـب العلــوي تــوفي  579هـو أبــو عبــد االله محمــد الحـافظ
للقرآن الكریم إمام صوفي تیجاني، أجازه العلامة شیخ الفلانـي فـي روایـة الحـدیث أثنـاء رحلتـه 

لابــن .." نزهــة المســتمع واللافــظ فــي مناقــب الشــیخ محمــد الحــافظ"للحــج، مناقبــه وكراماتــه فــي 
  .بدي سیدینا

  580الكبیر سیديَ 
ـــا  ـــي الصـــحراء، جـــاء أزود قصـــد یعـــد قطب ـــم ف التلمـــذة عـــن مـــن أقطـــاب التصـــوف والعل

فأخـذ عــن ابنـه سـیدي محمــد إلـى حـین وفاتــه،  ،المختـار الكنتـي لكنــه تـوفي بعـد وصــوله بقلیـل
  .م1869 -ه 1258سنة ، توفي 581ومجددا للقادریةبالصحراء وقد أصبح زعیما دینیا 

وحـــدثني الفاضـــل ابـــن عبـــد .. :582بعضـــها ذكرهـــا صـــاحب الوســـیط  بقولـــه كرامـــاتلـــه 
لـــى ا إأنـــه لمـــا قـــدم الشـــیخ ســـیدی، كاتبـــا للمـــولى عبـــد الرحمـــان الرحمـــان الجزولـــي، وكـــان أبـــوه

كن لا یبین الكـلام فتفـل فـي فمـه فـانطلق لمراكش، وجد المولى سیدي محمد بن عبد الرحمان 
  ..بالكلام

  الشیخ محنض بابھ 

آل "مـــن أولیـــاء أســـرة ، ه1277بابـــه بـــن اعبیـــد الـــدیماني، تـــوفي ســـنة  الشـــیخ امحـــنض
عیـون الإصــابة فـي مناقــب "فـي مدونــة وبنـي بــارك االله كراماتـه  "حمـدي"الفقیـه الــولي  "الطالـب

  .میلود بن المختار خيتلمیذه ل، 583"الشیخ محند بابه

                                                             
  . 192، ص8، ج الإعلام بمن حل أغمات ومراكش من الأعلام -579

  . 541-76ورقة التالدة ، الطرائف          
  .143جنة المرید، ص  الكنتي محمد بن المختار، -580

  .516، ص1987،تونس، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، بلاد شنقیط المنارة والرباطالنحوي الخلیل، 
  .143-15، ص1، ججنة المرید دون المرید -581

  .نفسه -  582
  .240، ص الوسیط في تراجم أدباء شنقیط - 583
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  القرن الرابع عشر :خامسا 

  أھمیة المرحلة-1
ـــــدت الكرامـــــات وانتشـــــرت بـــــالمجتمع  ـــــة، إذ امت ـــــي هـــــذه المرحل ـــــوة ف تســـــتمر الكرامـــــة بق

الحضور القوي للولیات مـن آل مـاء العینـین ممـن حظـین الصحراوي، وكثر شیوخها، ونلاحظ 
بعنایــة وتوجیــه علمیــین مــن الشــیخ نفســه، إذ كــان یخصــص لهــن مجالســا للعلــم، واســتطاع أن 
یســم المشــرب الفاضــلي بمیســم معینــي، تشــي بــه كراماتــه التــي صــارت متداولــة فــي مجـــالس 

  .، وتخللت رحلاته..العلم، وفضاءات العبادة من زوایا ورباطات

عرفت هذه المرحلة حركة كرامیة قویة، بفضـل غـزارة كراماتهـا، ونشـاط شـیوخها، والـدور 
الریادي الذي قام به القطب ماء العینین الذي ذاع صیته محلیا وعربیـا، فتنافسـت أقـلام أبنائـه 
ـــب  ـــاثرة إلـــى جان ـــه، وعلومـــه، وفیهـــا كرامـــات متن ـــي تـــدوین ســـیرته، ومناقبـــه، ورحلات وطلبتـــه ف

اضــــطراب أحــــوال وســــاهم فــــي هــــذا الإقبــــال . صصــــت للنصــــوص الكرامیــــةالمضــــان التــــي خ
الصحراء، وانتشار الفساد في ربوعها؛ وعجز عدة قبائل عن مواجهة جـور قبائـل حسـان، ممـا 
جعـــل الكرامـــة ســـلاحا روحیـــا، لمقاومـــة الظلـــم وتحقیـــق نـــوع مـــن التـــوازن الاجتمـــاعي، وأحیانـــا 

لیـات ذوات كرامـات، تـواریخ وفـاتهن غیـر وعرفت هـذه المرحلـة حضـور و . انتصارات عسكریة
  .محددة وغیر معروفة، سأعرض أهمهن فیما یلي

  الشیخ بابا حمدي 
ــار بــن الطالــب أجــود الشــریف، تــوفي ســنة   هــو بــاب بــن محمــذن بــن حمــدي بــن المخت
، عـــالم مـــتمكن مـــن علـــوم القـــرآن والنحـــو اللغـــة، ولـــي صـــالح 584، مــن شـــیوخ الشـــاذلیةه1316

 .585"المواهب العندیة"بعض كراماته في وشیخ محظرة، وردت 

  
  

                                                             
  . 246، ورقة التالدة لطرائفاالكنتي محمد ،  -584
  .، توجد نسخة منه في خزانةالمواهب العندیة في المناقب الحمدیةالكملیلي عبد القادر،  -585
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  586التزنیتیة تاكرومت ایجو بنت بیھي
، تـهتلاو للقـرآن كثیـرة من آل علي بن بحمـان، نشـأت زاهـدة صـالحة، كانـت حافظـة ولیة 

ذات أثـر طیـب بــین كانـت خیـرة فاضـلة، رویـت عنهـا كثیــر مـن الكرامـات، والأخبـار العجیبــة، 
إن هـذه  :الذي زارها، وأثنـى علیهـا قـال يومنهم، الشیخ الالغ...أهل زمانها، وبخاصة الشیوخ 

 .ھ1320توفیت سنة  السیدة وضعت رجلها على كل من یستدیر علیه سور تیزنیت،

  587ماء العینین ربیعة
ســنة ربیعــة بنــت الشــیخ مــاء العینــین، مــن زوجــه ملیكــة بنــت الدرجــة، العروســیة، ولــدت 

ذات إلمـام واسـع بعلمـي ، كرامات، مشهود لهـا بـالخیر، ولیة صالحة، رویت لها 1293-1875
سـنة  المسـائل المطروحـة علیهـا، توفیـت  عـنتضـاهي الرجـال  فـي الإجابـة  الظـاهر والبـاطن،

  .دفنت بصحراء تیرس ، و1326-1875

  588محمد فاضل بن مامین
ســنة ولـد القطـب العلامــة شـیخ التصــوف القـادري لــه طریقـة خاصــة، سـمیت بالفاضــلیة، 

،لـــه مریـــدون كثـــر، مؤهـــل منـــذ صـــغره للزعامـــة الدینـــة، إذ حفـــظ ه1328ســـنة  تـــوفيو ، ھ1246
القرآن الكریم، ونهل من علوم شتى، أهمها علوم الحدیث، والبلاغة، والشعر، والنحـو والطـب، 

ســیف "غزیــر التــألیف؛ مــن مؤلفاتــه؛ ..والفلــك، والحســاب، والمنطــق، والفقــه، وعلــوم الأســرار، 
مطیـــة المجـــد "، و"حكـــم الجعـــل أو الأجـــرة "، و"لصـــلاة أول الوقـــتالســـكة المعتـــرض لنـــا فـــي ا

  "..كشف الحجاب

في كرامـات الشـیخ فاضـل بـن  الضیاء المستبین: "في عدة مصادر أهمهاكراماته دونت 
صـاحب هـا ، وذكر "ثقافـة الصـحراء"وذكـر أحـدها عبـاس الجـراري فـي  في الباب الرابع، "مامین

                                                             
  .58ص ، مطبعة المهدیة تطوان،  1961من أفواه الرجال، مطبعة النجاح البیضاء  ،المعسولالسوسي المختار ،   -586
- 58ص .2008، 1،ط7المجلـس العلمـي بمـراكش عـدد ورات منشـ، معجـم شـهیرات المغـربالزهراوي زهـراء ناجیـة،  -587

59.  
  . 65من أفواه الرجال، ص المعسولالسوسي محمد المختار -588
  .583، ص27جمعلمة المغرب، ماء العینین النعمة علي،     
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الفـتح المبـین فـي ذكـر مناقـب الشـیخ " :اقب الشیخ عنوانـهكتابفي منوألف .. 589"علماء وأمراء"
صــاحبه، العــالم الفقیــه  "ذكــر بعــض مناقــب أهــل الفــتح والتمكــین" و" محمــد فاضــل بــن مــامین

  .الطالب أبو بكر المحجوبي الولاتي

  590عائشة زوج الشیخ محمد فاضل بن مامین
ودیـــن، وعلـــم عائشـــة زوج الشـــیخ محمـــد فاضـــل بـــن مـــامین، ولیـــة صـــالحة، ذات فضـــل 

لمـا  "الشـیخة" بلقـب اشـتهرت ،"الضـیاء المسـتبین"وأدب، رویت عنها كرامـات تـرد بعضـها فـي 
  .لها من الكفاءة العلمیة والأهلیة السلوكیة

  591خدیجة بنت الطالب أبي بكر
زاهـــدة فاضـــلة، نهلـــت مـــن معـــین  ولیـــة صـــالحة، زوج الشـــیخ محمـــد فاضـــل بـــن مـــامین،

  ..ووقارا ،إلى أهلها، وأولادها، فكانت خیر الناس عطاءً الشیخ، العلم والصلاح، ونقلته 

  592وانةـفاطم شع
ولیـة صـالحة، عابـدة عاملـة، خیـرة  محمـد فاضـل بـن مـامین، بنت الشـیخ، فاطم شعوانة،

  .ذات كرامات والنوائل، ،فاضلة، مشهود لها بالتعاون والتصدق

  محمد المصطفى ماء العینین 

، م1830-ه 1246ســنة  ، ولــد593القلقمــي مــامینبــن محمــد فاضــل بــن محمــد المصــطفى 
ــــوم الظــــاهر م1910-ه سѧѧѧѧنة1328تــــوفي  ، قطــــب صــــوفي عــــالم شــــاعرعلامة مــــتمكن مــــن عل

ــا وسیاســیا وطیــد الصــلة بســلاطین الحكــم المركــزي، مجاهــدا ضــد  والبــاطن، كــان زعیمــا روحی
                                                             

  .4، صالبدایات وتوصیف النهایات توجد منظومة تضم نسبه في نعت -589
  .164 ، صمعلمة المغربعبد العزیز بن عبد االله، 

  .18، ص علماء وأمراء -590
  .166ورقة  ، بكرامات الشیخ محمد فاضل بن محمد الامین الضیاء المستبینالیعقوبي محمد فاضل بن الحبیب،  -591
  .166ورقة  ، بكرامات الشیخ محمد فاضل بن محمد الامین الضیاء المستبینالیعقوبي محمد فاضل بن الحبیب،   -592
  .نفسه -593
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الإستعمار وأعوانه، له الفضل الكبیرفي إجازة عدة شیوخ وتعلیم أفواج الطلبـة، غزیـر التـألیف، 
رحل إلى المشرق للحج، اتصل بأبرز أعلام التصوف والعلـم بالمشـرق، لـه الفضـل فـي إحیـاء 
حركة صوفیة أدبیة في عصره بالصحراء في زاویته وفي جل المناطق التـي أقـام بهـا، مشـهود 

ونســـبه نثـــرا قـــدم ســـیرته ، ..هور الكرامـــات، ذو المناقـــب الكمـــل والمعـــارف الأكمـــلالولایـــة مشـــ
محمــد فاضــل بــن و ســعد أبیـه  عــدد مــن الشـیوخ والبــاحثین العــرب والأجانـب أبــرزهم؛ 594ونظمـا

محمــد عبــد االله بــن، ، و محمــد العاقــب، و لشــیخ ابــن الشــمسواالشــیخ محمــد تقــي االله و  الحبیــب
عباس بن ابراهیم المراكشـي، و المختار السوسي، و الجراري، عباس و محمد سیدین، و التكرور، و 
عـــدة مصـــادر  فـــيمدونـــة أوتیللوكودیـــو وكراماتـــه ، و أودیـــت دوبیكوبـــو، و بروكلمـــانو ســـركیس، و 

فـي الأبـواب الثلاثـة الأخیـرة  "..مجمع البحرین" و "..سحر البیان" و "..قرة العینین" ؛595أهمها
یوجــد كتــاب فــي مناقــب الشــیخ مــاء و  ، تراجمــه كثیــرة. "الفواكــه"یضــا فــي أمنــه، وتــرد كراماتــه 
مربیـه  صـاحبه "للنسـب مـن محاسـن غـراء إثبات علماء الصـحراء علـى مـا" العینین وذریته هو

  .نً ربه بن الشیخ سیدي محمد بن عبد العزیز بن حامَ 

  596میمونة بنت أحمد بن علي
 ،صـالحة، لهـا كرامـاتولیـة  أم العـالم العلامـة المربیـه ربـه، میمونة بنت أحمد بـن علـي،

  .وهي زوج الشیخ العلامة ماء العینین بن فاضل بن مامین

  597لالة بنت عبد الله ولد الحسین
معرفــة بالصــلاح، مــن أهــل الخیــر، لهــا  ن، زوجــة معینیــة،یلالــة بنــت عبــد االله ولــد الحســ

  .برة العیونقنصیبها من العلم، مشهود لها بالولایة، مزارها بم
                                                             

  . 243ص الأعلام،  ،الزركلي -594
  .365ص ، الوسیط في تراجم أدباء شنقیط، الشنقیطي     
  .4ص ،نعت البدایات وتوصیف النهایاتماء العینین بن محمد فاضل بن مامین،     
  .83، ص1975 ،الرباط ،المطبعة الملكیة، حفریات صحراویة مغربیة ،بن منصور عبد الوهابا -595
  .70 ، ص26 ،جمعلمة المغربشداد مولاي ادریس،  -596

  .نفسه -  597
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  598أحمد أبي المعالي
، عالم وشـیخ ـھ1319هو الشیخ أبو المعالي بن الشیخ أحمد الحضرمي، توفي والده في 

محضـرة صـوفیة قادریـة، درس فـي عـدة محظـرات أهمهـا لآل الطالـب إبـراهیم، نهـل مـن علــوم 
القرآن والفقه والتصوف واللغة، أخذ الطریقة القادریة عن الشیخ سعد أبیه، تـولى سیاسـة أمـور 

: ل كبیر في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمنطقته، له مؤلفات منهاقبیلته فنجح، له فض
، ولــه كثیــر مــن الأشــعار جمعــت "الأدلــة الشــافیة والكافیــة مــن رد حجــج مــدعي المعیــة الذاتیــة"

ــه مناقــب وكرامــات وفیــرة . بعــد وفاتــه عقــود اللئــالي فــي كرامــات أبــي المعــالي للعربــي "فــي ول
  .إشفاؤه المرضى ةمن كراماته المشهور  ،"الیماني

  599ماء العینین میمونة
- ھ1290سـنة  بنت الشیخ ماء العینین، وأمها هي ملیكـة بنـت الـدرج، العروسـیة، ولـدت

ولیـــة صـــالحة زاهـــدة، ملمـــة بعلـــوم الحـــدیث والفقـــه والشـــرع، والشـــعر معروفـــة بـــالخیر ، م1872
 ھ1329سـنة  ومراعـاة االله فـي جمیـع الأوقـات، محافظـة علـى مكـارم الأخـلاق، توفیـت ة،والبرك

  .م1911-

  600ماء العینین أم الفضل
ولــدت فــي  مــن زوجــه، الفاضــلة أمــام بنــت حبیــب، أم الفضــل بنــت الشــیخ مــاء العینــین،

شــدیدة الرغبــة  طیبـة عابــدة، خیــرة زاهـدة، كانـت ولیــة صــالحة،، م1852ـѧѧ ھ1270ســنة  الحـوض
الخیــر، لهـا نصــیب وافــر مـن العلــم، عابـدة مفضــلة عنــد أبیهـا الشــیخ مـاء العینــین، توفیــت فـي 

  .م 1914ه  1332سنة  شرق تیزنیت
  

                                                             
  .70 ، ص26 ،جمعلمة المغربشداد مولاي ادریس،   -598
  .عقود اللآلي من كرامات الشیخ أحمد أبي المعالي .308، ص أدب المناقب والكرامات -599
  .614، ص 27،ج معلمة المغربماء العینین النعمة علي،  -600
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  601العالیة ماء العینین
أم مـاء  ،أمها هي العزة بنت الكور من قبیلـة العروسـیینالعالیة بنت الشیخ ماء العینین، 

زاهـدة، رویــت عنهـا كرامــات كثیـرة، ذات فضــل ولیــة  - 1283سـنة  ولــدت العینـین بــن العتیـق،
  .م1921ه 1339سنة  عالمة حاذقة، مشاركة، توفیت وصلاح، وحسن خلق، وحب للخیر،

  602ماء العینین الأدیبة
ســـنة بنـــت محمـــد الجكنـــي، ولـــدت  ةالســـیدة عیشـــ ابنـــة الشـــیخ مـــاء العینـــین، مـــن زوجـــه

كانــت حافظــة لكثیــر مــن متــون نشــأت زاهــدة صــالحة، مشــهود لهــا بالولایــة، م،  1882ه 1300
ودفنـت  ،بقریـة كـردوس، ه1923-ه1341سـنة  الحدیث والشـعر عالمـة حافظـة للمتـون، توفیـت

  .603ابنها هو الشاعر الأدیب ماء العینین الملقب بالأدیب وعیني أیضافیها بجامع الرحمة، 
  604آمنة بنت یوسف

ولیة صالحة، ترعرعت كانت  ،ه1344سنة  توفیت ،السیدة آمنة بنت یوسف واد اخویبر
تلقـنهم العلــم، بمنطقــة أدرار  تحفیظــه لتلامیــذها،بتحفــظ القــرآن، وتقـوم  فـي بیــت علــم وصـلاح،

  .وأبناء أبي السباع، والقرع، وأهل بارك االله، لدى قبائل أولاد دلیم سطف،
  605ماء العینین خدیجتن

أمهـا فاكمــة ، ملتزمــة، ولیـة صــالحة، عابـدة تقیــة، عالمـة متقنـةبنـت الشـیخ مــاء العینـین، 
ـــدت ـــب مختـــار، ول عرفـــت م، 1855ه 1273ســـنة  بنـــت محمـــد المصـــطفى مـــن قبیلـــة آل الطال

م، 1926-ه1344ســنة  ورویــت لهــا كرامــات فــي ذلــك، توفیــت ، ببركتهــا ودعواتهــا المســتجابة
 .بقریة كردوس، شرق تیزنیت

  

  
                                                             

  .588نفسه، ص  .579، ص27 ج ،معـلمة المغربماء العینین النعمة علي،  -601
  .588ص  27ج  نفسه، -602
  .578، ص 27نفسه، ج  -603
.464، ص 27، ج معـلمة المغربناعمي مصطفى،  -604  
  .نفسه -605
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  لطالب أخیار بن الشیخ مامیناا

وظـل بهـا ، استوطن آخر حیاتـه بـلاد القبلـة ،الحمراءم بالساقیة 1874-ه 1291ولد سنة 
، م1943-ه 1362ینشر الطریقة المعینیة إلى أن توفي في مدینة أندر من بلاد السینغال سنة 

 عدیدة وأشعار كثیرة، له العدید من الكرامـات، 606له مؤلفات، بلغ مریدوه أزید من عشر آلاف
  .المتواترة بین أهل زمانه

  لعینینمریم الطاھرة ماء ا

، أمهـا میمـون بنــت م1878-ه 1296سـنة ، بنـت القطـب العینـین 607مـریم الطـاهرةولـدت 
ولیة صفیة محسنة، حفظت القرآن الكریم، متمكنـة مـن علـوم اللغـة، والـدین، وهي  أحمد علي،

سـنة  والطب، فائقة الخلق بارة بالوالـدین محسـنة للجیـران، توفیـت لها درایة بعلوم شتى كالفلك،
  .بالساقیة الحمراء "تافودارت"دفنت بموضع  ،م 1947ه  1366

  608سعدان ماء العینین
ســنة أمهــا میمــون بنــت أحمــد العلــي، ولــدت  لالــة ســعدان بنــت الشــیخ مــاء العینــین،هــي 

 صـــالحة، حافظـــة للقـــرآن، ولیـــةهـــي تزوجـــت الحضـــرمي بـــن محمـــد الأمـــین، م، 1285-1867
الـدعاء المسـتجاب، وحضـور البركـة، وكثـرة مشـهور عنهـا  مذكورة بـالأدب لهـا كرامـات،، أدیبة

ودفنـت بهـا  ،بمدینـة العیـونم، 1950-ه 1369سـنة  معروفـة بحسـن الخلـق، توفیـت الصدقات،
  .حیث أصبح قبرها مزارا

  

  

                                                             
  . 125سحر البیان ورقة  .134الأبحر المعینیة ورقة  .582، ص 27، ج معلمة المغربماء العینین النعمة علي،  -606
.613، ص 27، ج معلمة الصحراءماء العینین النعمة علي،  -607  
 .584، ص 27، ج معلمة المغربماء العینین النعمة علي،  -608
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  609ماء العینین السیدم
ســنة الســیدم بنــت الشــیخ مــاء العینــین، مــن زوجــه الفاضــلة ماریــة بنــت إبــراهیم، ولــدت 

وطیـب  ،والعفـة ،مشـهورعنها الشـرف أخوها، محمـد الغیـث النعمـة،تكفل بها م، 1906-ه1325
والتســخیر، والقبــول، معروفــة بفتوحاتهــا  ،الخلــق، مــذكورة بالبركــة، واســتجابة الــدعاء، والتیســیر

  .1955ه  1374سنة  العدیدة، توفیت

  610یوحانیدو
الشـــیخ مـــاء العینـــین، وأمهـــا الحافظـــة المقرئـــة، الســـیدة هنـــد بنـــت هـــي واحـــدة مـــن بنـــات 

صـالحة وأدیبـة  ،م1886-ه1304الأدیب العالم، عبد االله بن أحمد بـن محمـد سـالم، ولـدت فـي 
محسنة، حافظة لكتاب االله، أجازها والدها، حافظة لكثیـر مـن المتـون، أنشـأت جنـوب تیزنیـت، 

لعلمـاء، وتتلمــذ علیهــا كثیــر مــن المتخــرجین، الحــافظین زاویـة دینیــة وعلمیــة، یــأتي إلیهــا كبــار ا
یأتي إلـى الزاویـة كثیـر مـن القاصـدین مـن مختلـف بقـاع المغـرب، للتبـرك، والتمـاس  الدارسین،

ــدعاء منهــا، كانــت مكاشــفة بالمغیبیــات، عــرف عنهــا أنهــا تنظــر مــن غیــر حجــاب، توفیــت  ال
  .ودفنت بزاویتها هناك ،الرخا بآیتم، 1969 -ه  1388

  611ماء العینین لسنیةا
سـنة  بنت الشـیخ مـاء العینـین، مـن زوجـه، السـیدة عزیـزة بنـت أبـي زیـد السـباعیة، ولـدت

من بیت علم وصیانة، عالمة صائبة الرأي، ذات زهد ونسك،  ولیة صالحة، ،م1901ه  1320
ه  1389سـنة  ت جدارتها في قضایا علمیة عدیدة، توفیتثبتمشهورة بین العلماء مبارزة لهم، أ

  ..م1969 -
                                                             

 585، ص27، ج معلمة المغربماء العینین النعمة علي،  -609
  

  .616، ص 27، جمعلمة المغربماء العینین النعمة علي،  -610
  .نفسه -611
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  المرابط محمد سالم بن ألما 

بن ببـاه بـن الفقیـه الفـغ، المختـار بـاب بـن محمـد  612هو محمد سالم بن المختار بن ألما
الأمین، بن المختار بن عمر بن علـي بـن یحیـى بـن یـداج خـامس المشـهورین بتشمشـة، حفـظ 
القرآن الكریم، وسبر علومه وعلوم اللغة والفقه، درس على ید عدة علماء أهمهم؛ المختار بـن 

مریدین علـى تعـالیم الصـوفیة وفـق جنك، ویحظیه عبد الودود، ومحمد فال بن محمذن، ربى ال
الطریقة الشاذلیة، ودرس طلابه مختلف العلوم له مؤلفات عدیدة، وكثیر من كراماته واردة في 

  ..القبس الثاقب"

  صحراویاتولیات  - 2

تنتمــي جــل الصــالحات للقــرن الرابــع الهجــري، وعــددهن القلیــل یشــي بمحدودیــة المتــون 
ومن أعرض ترجمتهن لم أعثر فیما عدت إلیه من مان على تواریخ وفاتهن _ المنسوبة لهن، 

ومحدودیـــة الأدوار والوظـــائف التـــي قمـــن بهـــا فـــي ، لـــذلك خصصـــت لهـــن المطلـــب التـــالي ، 
وسطهن، وقلة كراماتهن وتراجمهن، ارتبطت أسماؤهن بشیوخ مشهورین وبأسر علمیـة صـوفیة 

وسیاسـیا، وكـان موضـوع كرامـات الصـالحات غالبـا ساهمت في الرقي بالمجتمع علمیا وتربویا 
وتحضـــر الولیـــات منـــذ .. شـــفاء المـــرض،  والرؤیـــا الصـــالحة، ومســـاعدة الأطفـــال والمحتـــاجین

البدایات الأولى للتصوف بالصحراء، ویرد ذكرهن في سیر الشیوخ، وهذا اعتـراف بـالمرأة الأم 
ذاتها فـي مجتمـع یحتفـي ویفتخـر أو الزوجة أو الأخت التي نالت مكانة روحیة، لأنها فرضت 

  .غالبا بالولایة الذكوریة

  

  

                                                             
  .584، ص 27، جمعلمة المغربماء العینین النعمة علي،  -612
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  613أم فاطمة الفیلالي
تنتمــي أم فاطمــة الفیلالــي لمنطقــة الســاقیة الحمــراء، مــن الولیــات الصــالحات، عرفــت بـــ 

مــن أصــول فیلالیــة، لهــا كرامــات معروفــة بكرامــات كثیــرة، تناقلهــا الأجیــال " فاطمــة المجاطیــة"
  ".واد أم فاطمة"أخفنییر  واد یوجد بین طانطان و عن أجدادهم، وسم باسمها

  614غلا الفیلالي
بنت محمد المختار بن خلیفة، عرفت بالصـلاح والولایـة، توفیـت أواخـر القـرن العشـرین، 
من قبیلة فیلالة بمنطقة الساقیة الحمراء، لها كرامات معروفة منها شفاء المجـانین علـى یـدها، 

  .یحجه كثیر من الزوار" سیدي حمود التوبالي"قبرها مزار موجود بجانب قبة 
  615عزیزة بنت أبن

ا وعـل، والتـي یـرتبط نسـبها بأصـول ذالولیة الصالحة عزیزة بنت أبـن، تنتمـي إلـى قبیلـة إ
عرفــت بصــلاحها، ذات  عربیــة محققــة، هــي أم الفقیــه القاضــي محمــد بــن عبــد العزیــز حــامن،

  .كرامات
  616عائشة منت احمیدة

عائشة منت احمیدة، زاهدة عابدة عاملـة، مـن فخـذ أولاد احمیـدة، یوجـد  الولیة الصالحة،
  .مزارها في تشلا إقلیم أوسرد

  617عائشة منت أحمد بابا
بنت العالم بابا أحمد بن البخاري بن الفیلالـي بـن مسـكة بـن بـارك االله الیعقـوبي، مـن آل 

  .بارك االله، ولي صالحة، من كراماتها المشهورة عنها الرؤیا الصالحة
  
  

                                                             
  .315- 99، صوالكرامات  أدب المناقب -613
  .515ــــ 514، ص 27، ج معلمة المغربالغالیة بلعمش،  -614
  . 515، ص27،جمعلمة المغربالغالیة بلعمش،  -615
  .477ص  ،الوسیط في تراجم أدباء شنقیط -616
  .71،ص26، جمعلمة المغرب ، شداد مولاي ادریس -617
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  618خدیجتو منت محمذن
ولیــــة صــــالحة، حافظــــة للقــــرآن الكــــریم، درســــت الفقــــه وعلــــوم القــــرآن بالســــاقیة الحمــــراء 
والعیون، عملت علـى تـدریس العلـم وتحفـیظ القـرآن لطلبتهـا، نهلـت ونهجـت المشـرب الصـوفي 

  .م، بطرفایة ودفنت بها1964القادري، وأخلصت له، توفیت 

  619صفیة منت باباھا
االله، ولیــة صــالحة، حفظـــت القــرآن الكــریم، وحفظتــه للأطفــال بمنطقتـــي مــن أهــل بــارك 

  .تیرس والداخلة، ولیة صالحة ذات كرامات، تبرك بها الناس في حیاتها وبعد مماتها

  620بشرى منت باباھا
ــة، حافظــة لكتــاب االله، لهــا كرامــات قرآنیــة؛ منهــا أنهــا كانــت  ولیــة صــالحة، عالمــة عامل

  .عنده دون أن تقرأهتستظهر القرآن الذي توقفت 

  621فاطمتو منت سید ابراھیم ولد مفتاح
ولیــة صــالحة، مــن قبیلــة الركیبــات مــن فــرع أهــل بــلاوي بالســاقیة الحمــراء، مــن كراماتهــا 

  .م، بطرفایة ودفنت بها1974المعروفة تحقق كل رؤاها، توفیت 

  622السالكة منت سلیمان
والكرامة، كان یقصدها الناس للتبرك من قبیلة أولاد الدلیم، ولیة صالحة، مشهورة الولایة 

  .بها في حیاتها وبعدها، توفیت بالداخلة ودفنت بمنطقة العركوب

  

                                                             
كـادیر، داب والعلـوم الإنسـانیة ابـن زهـر أ، رسـالة جامعیـة، كلیـة الآقضایا من تاریخ المرأة الصـحراویةالغالیة بلعمش،  -618

  .91، ص2010شعبة التاریخ، إشراف المازوني محمد، 
  .92ص ،  قضایا من تاریخ المرأة الصحراویةالغالیة بلعمش،  -619
  .نفسه  -620
  .96نفسه، ص  -621
  .97نفسه، ص  -622
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  623غلا منت محمد المختار ولد خلیفة
، من قبیلة فیلالة بالساقیة الحمراء، ولیة "فاطمتو منت سید ابراهیم"أمها الولیة الصالحة 

بــراء  مشــهورة، كانــت عمیــاء تقودهــا نعجتــان حیــث شــاءت، مــن كراماتهــا معالجــة المجــانین، وإ
العرج، كانت تقصـدها الحشـود الغفیـرة، للتبـرك والشـفاء، عاشـت آخـر عمرهـا بطرفایـة، توفیـت 

  .أواخر التسعینات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .97، صقضایا من تاریخ المرأة الصحراویةالغالیة بلعمش،  -623
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  الباب الأول 
  حكائیة الكرامة
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  أدبیة الكرامة الصوفیة :الفصل الأول 
  الكرامة والنص: أولا 
تعـد هـل  ؟لا مأ االكرامـة نصـتعـد الجواب عن سؤال هام هو هـل الموضع في هذا نروم 
عتـراف لاوا البحـث فـي نصـوص تـأخر اأطرح هذا السؤال عدة نقاد عندما بد ..؟ الكرامة نصا

سعید یقطین الذي انكب على دراسة . والسیرة الشعبیة، ومن هؤلاء د ،ومنها المقامة ،بنصیتها
ــا درس المقامــات والكرامــة أیضــا بــدأت تنــال . الســیرة، والأســتاذ عبــد الفتــاح كیلیطــو الــذي أحی

مـن المسـلم بـه و . ثبـات نصـیتهاهتمام والدراسـة لتبـرز معالمهـا وهویتهـا مـن خلالالاحظها من ا
فـإذا عرضـنا . تـینثقافـة معینو  بلسـان محـدد ودلالـة معنـى أن النص یتكـون مـن عـدة جمـل لهـا

الذي یرى أن مـا یعتبـر نصـا فـي ثقافـة لا یعتبـر نصـا  عبد الفتاح كیلیطوالكرامة على تصور 
أهمهـا أن یكـون ، 625وأن الثقافـة تتكـون مـن عـدة نصـوص لهـا مواصـفات ،624في ثقافة أخـرى
وأن یكــون منظمــا ومــدونا خشــیة الضــیاع وقــابلا للتعلــیم والتــدریس والتأویــل،  ،لــه مــدلول ثقــافي
فالكرامـــة عنــــد . أي التقــــى بالشـــیوخ فــــاعترفوا بـــه وأجــــازوه لفــــه حجـــة؛ومؤَ  ، ودلالتـــه غامضـــة

تنــتج مــن صــمیم الثقافــة فــلا  نجــدها تتجــاوب معهــا لأنهــا شــروطعرضــها علــى مــا ذكــر مــن ال
ف حیاة شفویة بین عدة فئـات اجتماعیـة مـن طلبـة ومریـدین ولأنها تعر  ،یمكن أن تنتج خارجها

 قوتتحق .لارتباطها بالطرق الصوفیة وطلب العلم هي من صمیم الثقافة أیضاف ،وشیوخ وأتباع
والكرامـة . لأنه غالبا شیخ مـتمكن مـن العلـوم الشـرعیة وعلـوم الآلـةفي مدونها الشروط العلمیة 

سنفصـل فیهـا القـول  ،دبیـة وعلمیـة وثقافیـة واجتماعیـةقابلة للتدریس لأنها تؤدي عدة وظـائف أ
تحــدث .. والأســالیب، ستشــهاداتلاولأن لغتهــا عربیــة تزخــر باأبعادهــا أو وظائفهــا، عنــد تنــاول 

عـن مسـألة تصـنیف الكـلام  "قـال الـراوي"وفـي مقدمـة  ،"الكـلام والخبـر" سعید یقطین فـي كتابـه
تبـین أن الكرامـة نـص ثقـافي ینـدرج ضـمن  ومـن خـلال ذلـك ،قدیمه وحدیثـهومیز بین  .العربي

                                                             
ــةكیلیطــو عبــد الفتــاح،  -624 -16، ص 2009 ،6 دراســات بنیویــة فــي الأدب العربــي، دار توبقــال للنشــر ط ،الأدب والغراب

17.  
  .19-18نفسه ص -625
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یقدم مـادة لهـا خصوصـیات وهو نص  ،ضمن جنس الخبر من السردأي الكلام العربي القدیم 
، ولـم یكــن قبــل ینــال حظـه مــن الاعتــرافتكــاثر الدراسـات أصــبح مـرور الــزمن و مــع و . جمالیـة

حظهـا مـن  وأصـبح المهمـش المهمـل معترفـا بـه، وأصـبحت النصـوص الشـعبیة لهـاذلك نصا، 
ــالي لاا ــة التــاریخ الأدبــي والــدرس العلمــي والنقــديفرضــت هتمــام، وبالت وزرعــت  ،التغییــر عجل

بهــا  هتمــاملاوا علیهــا الإقبــال ة مــن حیــثقصــان بقیــت الحركــة والأمــل فــي ســاحة الكرامــة التــي
 نـذداخل منظومة الكلام العربـي والثقافـة العربیـة م، إذن ذاتها، الكرامة فقد شكلت. زمنا طویلا

أسـباب التهمـیش الأخلاقیـة والإدیولوجیـة؛ أن البعـد الثقـافي كـان  تتجلـىو  .، وبقیت كذلكالقدیم
، ومطابقــة الواقــع مــن عــدم مطابقتـــه مؤسســا علــى قواعــد وتقالیــد أخلاقیــة كالصـــدق والكــذب،

 –العـوام (لـى طبقـة مـن المتلقـین إالكرامـة  من أسباب التهمـیش أیضـا انحیـازو . .والجد والهزل
 وســنرى أن .فهـذه التقالیــد كانـت سـببا لإقصــاء عـدة نصـوص مــن المنظومـة الثقافیـة)  الشـعب

مـن خـلال قراءاتنـا للكرامـات أن الكرامـة نلاحـظ و  .ومتمیز بنوعه الخاص مجنسالكرامة نص 
ــدأ ا فهــي لا تتجــاوز صــفحتین أو ثلاثــة فــي ، ختــزاللامــن النصــوص القصــیرة التــي تكــرس مب

 نطــرح ســؤالاهــا هنــا . مــثلا التــي تحتــاج للمؤلفــات الطــوال الســیرةقصــى حجمهــا علــى خــلاف أ
إذ یمیــز بــین ، هــو مــا محــل الكرامــة مــن هــذا التصــنیف الــذي یتحــدث عنــه محمــد مفتــاح آخــرَ 

إننـي والتنـاص، والنصنصـة، ، النص الطبیعي، وشبه النصو النص واللانص، والنص الكوني 
ــاه إلــى  ــم أقــف عنــده أمــر هــامأریــد أن ألفــت الانتب ــلُ، ل بــل عاینتــه مــن خــلال قراءاتــي  مــن قب

وهو كون الكرامة كنص فهي نـص وارد فـي القـرآن أي أن ، المتوالیة للكرامة في القرآن والسنة
نصـوص الكرامــات هــي نصــوص صــغرى جــزء مـن الــنص القرآنــي العــام والشــامل، وهــو نــص 

ات هـي أحادیـث یغیب فیه السند لأنه الله عـز وجـل، ولا یحتـاج لـذلك، ومـن جهـة أخـرى الكرامـ
ثابتــة الصــحیحة و زمنهــا ال ،نبویــة تامــة للرســول صــلى االله علیــه وســلم درجــات صــحتها متفاوتــة

وهـي  ،كما توجد في درجة لاحقة أحادیث الصحابة والتـابعین وكلهـا بسـند الـرواة ،وسندها قوي
وبالتـــالي فمرحلـــة الســـلف هـــي مرحلـــة النصـــوص الكرامیـــة القویـــة  ،موثقـــة فـــي المراجـــع القویـــة

إذ وأما النصوص الكرامیة في المراحل اللاحقة فكانت على منـوال السـلف، . الصحیحة الثابتة
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ــة مــا ــة التــدوین عرفــت مرحل هــو كــون  علیــهأردت أن أنبــه  هــم مــاأإن  .قبــل التــدوین ثــم مرحل
إذن هــي ابنــة شــرعیة ، وأقــوال التــابعین، فــي الــنص القرآنــي، والــنص الحــدیثي موجــودةالكرامــة 

أو محاكیا أو اقتباسا منـه، لـذلك فالكرامـة  ،صیلي قبل أن تكون مناصا لهأي التللنص التشریع
وصارت بنـاء یحتـذى  ،بنیت نصیا منذ نزول القرآن الكریم واتخذت أهم عناصرها مع الحدیث

لــذلك یجــب أن لا نغفــل هــذه الحقــائق النصــیة فــي تعاملنــا مــع الكرامــة فــي مختلــف ، فیمــا بعــد
یـرى أبـو الفضـل بـدران أن معظـم الدراسـات تـأخرت أو عجـزت . اریختكوناتها النصیة عبر الت

عــــن تصـــــنیف الكرامـــــة كـــــنص ســـــردي مســـــتقل لـــــه مكوناتـــــه البلاغیـــــة والأســـــلوبیة، والقیمیـــــة 
   .626والوجدانیة

  الكرامة والأدب:ثانیا 
نصـرف النظـر عـن التعریـف بالماهیـة إلـى الم یتوقف المهتمون عن تعریف الأدب، وقد 

التعریــف بالعلاقــة، أي مــا ینــدرج ضــمنه ومــا یبتعــد عنــه، فهــل یجــوز لنــا، بنــاء علــى ذلــك، أن 
، مـن تعریفـات الأدب أنـه یحیـل علـى عـالم الأشـیاء؟ فـنحن نجـد الأدب أم لا فـيالكرامة ندرج 

یـرى أن الأدب هـو مـا طبـع مـاء العینـین بـن فاضـل یـرى و .. والأحداث الخیالیة، والشخصیات
والتـذكار، والنظـر ، علیه الإنسان في جبلته، وكان في أصل خلقه وفطن یكتسبه الفـرد بـالحفظ

مــا هــو بــالمعنى القــدیم فــالأدب . 627وحفــظ الحــواس ومراعــاة الأنفــاس ..ستبصــارلاوا، بالتأمــل
وظیفـــــة فـــــي ال" جاكبســـــون"جهـــــة أخـــــرى یســـــلكه ومـــــن .. 628یجـــــب التحلـــــي بـــــه مـــــن أخـــــلاق

قد اعتبر الباحثون الكرامـة مـن الأدب و .. الأمر الذي یجعل الكرامة عنصرا أدبیا، 629ریةشعال
 ..مــن منظومــة دینیــة اجتماعیــة سیاســیة نفســیة تاریخیــة فكریــة اباعتبــار الأدب جــزءالصــوفي 

 ،والموضــوعي ،الــذاتي :دب الصــوفي هــيمــن الأوذكــرت الباحثــة ناهضــة ســتار ثلاثــة أنمــاط 

                                                             
  .20، ص أدبیات الكرامة الصوفیة -626
  .20، ص نفسه -627
  .21، ص الأدب والغرابة -628
  .23نفسه، ص  -629
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الأدب المعقــول بــاللامعقول والــواقعي بالإیهــامي كمــا هــو الحــال فــي قــد یمــزج و  .ســترجاعيلاوا
، لأدب" شكسـبیر"أو یمـزج الكـلام الجـزل بالسـوقي كمـا هـو الحـال فـي تعریـف ، أدب الكرامات

لــدى أفلاطــون، كمــا قــد یســتوعب النــوع الأدبــي الواحــد هــو الأمــر  ویمــزج الجــد بــالهزل كمــا وأ
الكرامــات تمــزج و . 630والمــذكرات، والحــوار، عب الشــعر، والســیرةفالروایــة تســتو  ..أخــرى اأنواعــ

أیضا بین الشعر والنثر وتشبه الحدیث والمقامة في الإسناد، وتشبه السیرة القصة في عناصر 
علـى الـرغم ، 631طـه مـن الأدب الرفیـع عدة، وتتقاطع مع عدة أنواع في مكوناتها، ویراها فائز

لدارسون والمصنفون زمنـا طـویلا لأدب القمـم المعروفـة فلقد انحاز ا من التهمیش الذي طالها،
كما اعتنى العدیـد  ،من الأدباء الفرسان والأفذاذ، فصنفوه وترجموه ودرسوه لیصیر أدب النخبة

 ،والمــدون ،الأدب الشــعبيا فــأهملو  ،مــن البــاحثین بــالأدب التعبیــري الــذي یكــون مــرآة للعصــر
لكـن . ا أنـه أدب ارتـبط بقمـم علمـاء التصـوفومنه أدب الكرامات یضا، وهـو تعبیـري أدب كمـ

هتمـام بـالأنواع یحییهـا، لالى المهمل مـن الأنـواع لأن اعذ تنبه الدارسون إمؤخرا  الوضع تغیر
مثــل عتبــار لاحقــا لافالعدیــد مــن الأنــواع كانــت مهمشــة فــي زمــن وأعیــد لهــا ا، وضــعها غیــریو 

مـن البـاحثین أبحـاثهم تحـت  سلك عددلذلك  ،فالكرامة تستجیب لمفهوم الأدب وغایاته. الروایة
 ،نتمـاءاتلالكن تصنیف هذا الأدب ظل مطروحـا لأنـه غنـي متعـدد ا ،"أدب الكرامات" مسمى

لـذلك فهـو أدب غنـي ، نابت في عدة حقول معرفیة قلیلا ما نجده مسـتقلا فـي كتـب خاصـة بـه
ــه  مــنهممــن أدرجــه ضــمن أدب الزوایــا، و  فمــن المــؤلفین .مفتــوح أمــام عــدة تصــنیفات مــن جعل

ومـــن تـــم  ،والأدب المغربـــي، ومـــنهم مـــن أدرجـــه ضـــمن أدب الصـــحراء .ضـــمن أدب المناقـــب
فــــأدب الكرامــــات یحتمــــل أكثــــر مــــن ، الخــــوارق والأســــاطیروأدب وأیضــــا الصــــوفي، ، العربــــي

هــــذه وأقــــدم ... لأنــــه ینتمــــي لأكثـــر مــــن أدب وأكثــــر مــــن حقــــل، تصـــنیف بــــأكثر مــــن مقیــــاس
  :يتلآالتصنیفات في جداول موضحة كا

                                                             
  .22 الأدب والغرابةكیلیطو عبد الفتاح ،  -630
، المكونات والوظائف والبنیات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، بنیة السرد في القصص الصوفيناهضة ستار،  -631

  .53، ص 2003دمشق 
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  :الكرامات الصحراویة بعیون بتصانیف مختلفة

 تندرج الكرامات الصحراویة ضمن: المقیاس الجغرافي الأدب العربي

 أدب الغرب الإسلامي

 الأدب الإفریقي

 أدب المغرب العربي

 الأدب المغربي

 شنقیط - الصحراء الغربیة :الأدب الصحراوي
  

 الكرامات عامة ضمنالمقیاس الروحي تندرج  الأدب الدیني

  الأدب الإسلامي

  الأدب الصوفي 

  أدب الأولیاء

  أدب المناقب

  أدب الزوایا

  

 المقیاس المعرفي تندرج الكرامات ضمن  أدب المدونات

  أدب التراجم

  أدب السیر

  أدب المناقب

  أدب الرحلات
  
  
  

 الخیالي \ المقیاس الفني الأدب العجائبي

  الأدب الخارق

  

وظفـــت الكرامـــات فـــي الأدب العربـــي، ولاســـیما فـــي الروایـــة والمســـرح والشـــعر والقصـــة 
دب العربــي، وعملــت علــى أفــادت الأ ،وغــدت ظــاهرة أدبیــة. القصــیرة والســیرة الذاتیــة والشــعبیة
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عمــل علــى تفــرده بــین الآداب العالمیــة، ووظفــت كبــدیل عــن النبــوءة فــي  ،یتــه برافــد متمیــزتغذ
ضــمن دراســة مقارنــة ویمكــن أن نتناولهــا  ،آفاقــا تفتحــ قــدالرحلــة، لــذلك ف العربــي داخــلالأدب 

أدب مــن حیــث كونهــا نصوصــا تعبــر عــن مكونــات أدبیــة  ةالكرامــإن  .632الآداب العالمیــةمــع 
قابلــة و  ،أكثر مــن مــنهجبــوهــي مــن الأدب لأنهــا قابلــة للدراســة  ،حاضــرة فــي أنــواع أدبیــة كثیــرة

نـواع أدبیـة مـع أ وهي من الأدب لأنهـا متداخلـة ومشـابهة. من مدرسة نقدیةللمقاربة وفق أكثر 
 اأدبیـــمقومـــا  تحمـــل يهـــفلـــذلك  ..كثیـــرة، وهـــي مـــن الأدب لتفاعلهـــا مـــع نصـــوص أدبیـــة كثیـــرة

مقومـات محلیـة و ا، ثقافیـمقومـا فـي عروبتهـا و  ا قومیـاوقومـ ،في جانبهـا الخیـالي الخـارق اعالمی
وترتكز الكرامة على معطیات تاریخیة وتراثیة لحواضر صوفیة معینة، لأنها محلمـة .. لتوثیقها

بفكر صوفي عریـق، وهـي أیضـا وجـه غنـي مـن وجـوه الحیـاة الاجتماعیـة داخـل حقـل جغرافـي 
ذا أردنـا أن نـدقق فـي تجنیسـها سـلكناها فـي أدب الخـوارق أو الأدب العجـائبي، وهمـا . معین وإ

مسمیان بارزان في الدراسات الغربیة والعربیة، ألفت عدة أبحاث بخصوصـهما وكلاهمـا دالان 
نفــس الأمــر أي خــرق المعقــول فــي عــالم النــاس داخــل أنــواع أدبیــة بعینهــا أهمهــا الروایــة علــى 

ومـن المعـروف فـي الأدب العربـي حكایــات  ..والقصـة والأسـطورة والخرافـة والحكایـات العجیبـة
فـالأدب العربـي زاخـر بمـادة هامـة  ..وغیرها ،وحكایات السندباد ،لة، وكلیلة ودمنةألف لیلة ولی

أقبل علیها الباحثون ومازالوا لإبراز تجلیاتها وأبعادها، والكرامة من هذا التراث الزاخر بالخارق 
تناول العدید من النقاد تعاریف العجـائبي وقد  .دب العالميوالعجائبي مما یجعلها قریبة من الأ

مـدخل "فـي  "تـودوروف"كمـا هـو الحـال مـع تألیفـا خاصـا، ومنهم مـن خصـص لـذلك  ،والخارق
ول الأبحــاث التــي ســعت لبســط نظریــة عامــة ممنهجــة أالــذي یعــد مــن أهــم و  "لــلأدب العجــائبي
الحكایــة " فــي مؤلفـه "كاتسـكس"إذ یــرى تلـك التعــاریف مـا كــان شـاملا، مــن و  .بهـذا الخصـوص

لخوارق یتمیز بتدخل عنیـف لسـر خفـي فـي إطـار الحیـاة الواقعیـة أن أدب ا" الشعبیة في فرنسا
أن العجــائبي قطیعــة لتصــدع نظــام المعتــرف بــه، واقتحــام " قلــب العجــائبي"فــي " كــایو"یــرى و 

اللامقبــول لصــمیم الشــرعیة التــي لا تبــدل، ومــن البــاحثین مــن ســلط الضــوء علــى عنصــر مــن 
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هو علم یقوم أساسا علـى بـروز حـدث " "تودوروف"، یقول عناصر التعریف العجائبي والخارق
یثیـر حیــرة القـارىء أو حیــرة شخصــیات الروایـة، وهــذا الحـدث یخــل بــالقوانین التـي تســیر عــالم 

بالبطــل إذ یقــول عــن مفهــوم " أولفاریحــان"ویربطــه ". ویفقــده الإطمئنــان. .وفجــأة یقــع ..النــاس
عـــالم الواقـــع وعـــالم  ؛البطـــل یشـــعر بشـــكل متواصـــل بجـــلاء التنـــاقض بـــین العـــالمین :الخـــارق

ویــرى الأســتاذ جبــر البیتــاوي عنــد المقارنــة بــین . العجائــب وهــو مــدهش أمــام الأشــیاء الخارقــة
أدب الخوارق عند الغربیین وبین الخوارق والكرامات عند العـرب المسـلمین أن العـرب هـم أول 

  .الغربمن أبدعوا في هذا الجانب ولیس 

إن . خــتلاف بــین الأدب العجــائبي والكرامــةلاوا ئــتلافلایمكننــا قبــل ذلــك الوقــوف عنــد او 
والكرامـة  ،فنصوص الأدب العجائبي تتمیز بطولها النسـبي یرتبط بالشكل؛بینهما  ختلافاأهم 

شـــكل قصصـــي قصـــیر یلخـــص تجربـــة صـــوفیة أو موقـــف أو واقعـــة حـــدثت لشـــیخ، واخـــتلاف 
 ،جائبیـة فتفتقـر لـذلكسـنادي صـارم أمـا الحكایـة العإفالكرامـة تلتـزم بنظـام  ..بخصوص البـاث 

وأما المروي له فمرتبط بسلسلة السند موجه لطائفة من السالكین المریـدین، وأمـا العجائبیـة فـي 
وعــوالم الشــیخ  ،فــي الكرامــات بالقــدرات الإیمانیــةهــي تــرتبط و  مــن ذلــك، الحكایــات فهــي أوســع

المشـترك بینهمــا فــي  یظهــرو . الروحیـة الغیبیــة والوجودیــة لارتبـاط الشــیخ الــدائم باعتقـاد أتباعــه
اتساع القاعدة الشعبیة وانفتاحهـا علـى فئـات مـن مختلـف المسـتویات،  :منها ما یليعدة أمور 

ــاة ، و بســاطة الأســلوب، وقربهمــا مــن الأدب العــامي، و نتشــارلاوا ،والتــداول ،الخلــودو  وجــود حی
یــة كثیــرة مــن ویمكــن أن تتفصــل ثنائیــة الكرامــة والأدب إلــى ثنائیــات فرع ..شــفویة قبــل التــدوین

الحكـــي كمـــا نفهمـــه یعنـــي و ، ءارتباطـــا وثیقـــا بالانتقـــاالحكـــي یـــرتبط إذ  ،الكرامـــة والحكـــيمثـــل 
تتحقــق مــن  ،لأي عمــل ســردي یعكــس رؤیــة أو تصــورا للعــالم المحتــوى المــادة الأولیــة التابثــة

 الخیال، فمهما توفر ذلـك كـان الإنتـاج حكائیـا، إذن فـالحكي خلال تجربة خاصة في الواقع أو
فـالحكي عـام  ".السـرد"أو  "الخبـر"مقولة كلیة تضم مقولات فرعیة إذا حضرت كان العمـل مـن 

ـــات میـــدان  ،یمكـــن أن نجـــده فـــي الأعمـــال التخییلیـــة ـــي الصـــورة، والســـرد خـــاص، والحكائی وف
والحكائیـــة طــابع تشـــترك فیـــه مختلــف الأنـــواع التــي تنـــدرج ضـــمن  ،شــمولي موضـــوعه الحكــي
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ـــة. 633الســـرد ـــه إلـــى مســـتوى  ،العمـــل الحكـــائي إلا مـــن خـــلال حكیـــه ولا تتحقـــق حكائی أي نقل
الكرامــات نحـو الخیــالي، فهــي واقعیــة وقـد نحــتْ . إلــى جـنس الســرد أو الخبــر انتمائــهب التجلـي،

لــذلك عــدها فــائز طــه مــن الحكایــات الصــوفیة الناضــجة  .مجنحــة، وتلــك صــفة الأدب الرفیــع
 .ولأنهـا تحقـق الحكـي والحكائیـة ، كمـا سـنرى634لأنها حملت خصائص الفن القصصي المثیر

الحكائیة طابع تشترك فیه مختلف الأنواع التي تندرج ضمن السـرد، العنصـر الثابـت الـذي إن 
 ،الجـنس الأدبـيو  ،الكرامـةومن هذه الثنائیات الفرعیة . 635ینظم أي كلام ویلحقه بجنس السرد

ذا اهتمت  عاما، لاعتبر السردیات حقإذ ت وهكـذا . 636)جیـرار جنیـت(بالأفعال فهي سردیات وإ
تحدید جنس الكرامة أمر هام یكسـبها هویتهـا، ویحـدد مكانتهـا بـین الأنـواع التـي تنـدرج ضـمن ف

فهــو اســم جــامع لأنــواع متعــددة مشــتركة والجنســیة هــي الخاصــیة الثابتــة التــي  ؛نفــس الجــنس
 فهــو یحــافظ علــى النــوع الأدبــي، ویرصــد تغیراتــه ، تنــدرج ضــمن نــوع معــین،637تجعــل أنواعــا

المحتـوى الواحــد یقـدم مــن خـلال خطابــات إن  .نزیـاح والخــرق النـوعيلاالجمالیـة الناتجـة عــن ا
التــي هــي صــیغ الســرد، فالســردیون ، 638الخطابــات بتعــدد الصــیغ التمثیلیــةإذ تتعــدد متعــددة، 

لأن الخاصیة الأساسـیة  ،یهتمون بالتعبیر، والسرد لا یمكن أن یتحقق إلا في الأعمال اللفظیة
والخطابات تتعدد بتعـدد الصـیغ التمثیلیـة،  ،ولیس في المحتوى ،ي توجد في الصیغةفي السرد

وقــــد ظلــــت جوانـــب مــــن الســـرد القــــدیم مهمشــــة مغیبـــة مــــن دائــــرة . )الخطـــاب(صـــیغة الســــرد 
والقصص الدیني، والأشكال البسیطة،  ،والأساطیر ،الحكایات العجیبةعلى نحو ، 639الاهتمام

الكرامـة ضـمن السـرد القـدیم مـن القصـص وهكـذا تنـدرج .. قصةوالسرد الحدیث منه الروایة وال
 لكنــه وظــف ،"قــال الــراوي": فــي كتابــه" كرامــة"ســعید یقطــین مصــطلح إذ لــم یوظــف الصــوفي، 
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ویذهب عدید مـن البـاحثین هـذا ..، أو الخبر 640، وجعله ضمن السرد القدیم"القصص الدیني"
لأنهـــا تتــوفر علـــى  .دیات القدیمــةهتمـــام بالكرامــة ضــمن الســـر الاالمــذهب بحیــث یـــدعون إلــى 

فمن مكونات السـرد، باختصـار، أنـه  إلا هذا التجنیس، بنیات حكائیة سردیة تراثیة لا یلیق بها
فعل أو حدث قابل للحكي له رهان یرتبط بمكان وفضاء، فاعلـه لـه دور فـي الفعـل، فالكرامـة، 

  .سردينص أدبي حكائي اعتبارا لما قیل، 

  الأدبي  الكرامة والنوع:ثالثا 
یمیــزه أیضــا علــى مســتوى الصــورة  لــه مــا الجــنس الأدبــيالــدكتور محمــد أنقــار أن یــرى  

 اللغة تناط بها مهام تجسید الأفكار بواسـطة كتـل مـن الصـور" :یقول بهذا الصدد.. والتصویر
إمكانیـة تخصـیص كـل جـنس الافتـراض ج عـن هـذا نـتالمتفاعلة فیما بینها تفاعلا مشـروطا، وی

تصـــویریة مندرجـــة مندرجـــة فـــي تشـــكلات لهـــا مـــن ســـمات الفـــن مـــا یجعلهـــا فـــي أدبـــي بصـــیغ 
، وبالتـــالي یمكـــن أن نفتـــرض مســـبقا، انطلاقـــا مـــن هـــذا، أن الكرامـــة لهـــا 641.."وضـــعیة تمـــایز

وبالتــالي هـــي تفــتح آفاقــا نحـــو التحلیــل الـــذي یعتنــي بالصـــورة  ،خصوصــیات تصــویریة ممیـــزة
ي تحملهــا مــن خــلال تطبیــق منــاهج الــدرس الأســلوبي ووظائفهــا ودلالاتهــا، والقــیم البلاغیــة التــ

النـوع عنـدما تشـترك مجموعـة مـن النصـوص فـي إبــراز وهكـذا یتكـون  .والـدرس البلاغـي أیضـا
وخصـائص  الأساسـیة والثانویـة، إذا لـم تحتـرم الثانویـة فـإن النـوع لا یتضـرر، العناصر نفسها؛

النـوع تكـون فـي الوقـت نفسـه النوع تبرز من خلال تعارضه مـع خصـائص نـوع آخـر، ودراسـة 
الكرامــة فــن وهكــذا ف. 643)یــاوس(نتظــار الاوكــل نــوع یفــتح أفــق ، 642دراســة للأنــواع المجــاورة

وحیـاة أوسـع عنـد  ،وحیـاة أدبیـة بعـد التـدوین ،كتابي مـدون لـه حیـاة شـفویة شـعبیة قبـل التـدوین
همیتــه ومكانتــه رتقــاء شــاهد علــى أالافهــذا ، طــلاع الأجیــال علیهــااو ، تحقیــق المــدونات ونشــرها

وهو نص له  ،التراثیة الثقافیة، وارتباطه بالواقع من حیث المكونات أو ظروف التدوین والنشر
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مطلع وبعده المـتن ثـم  واستهلال أو ،بناء متكرر سائد معروف یتجلى في حضور السند غالبا
 .لنمـط إنسـاني متكامـمنهـا أنهـا الخاتمة، یتكون حكائیا مـن عناصـر سـردیة لهـا خصوصـیات 

قـدرات خارقـة تتحـدى  علـىعلى الشر ویتجاوز كل الأزمات  الشیخ البطل الذي ینتصریتوفر 
ــــــاف ،المــــــوت تنــــــوع و  ،المــــــادي الروحــــــي أو الســــــفرو والأعــــــداء  ،والســــــباع ،والــــــزلازل ،والجف

تجــــدد الشــــهود مــــن الشــــیوخ  ،الموضــــوعات الصــــحیة والطبیعیــــة والدینیــــة والعلمیــــة والسیاســــیة
المـــزج بـــین ، الشخصـــیات والفضــاءات واقعیـــة، دوث  الخــرق باســـتمرارحـــو والتلامیــذ والعامـــة، 

الكرامــة نــص أدبــي إن  .السـرد والوصــف والحــوار النثـر والشــعر، المــزج بــین أشــكال الخطــاب؛
ـــة ـــة ثقافیـــة عریق ـــه لـــه هوی ـــي أو ظـــاهر ، وهـــوقـــائم بذات ـــه حجـــاج خف  غـــرض ویكـــون ،نـــص ب

وهكـــذا فقـــد .. ابنـــة التصـــوف وشــاهدة علـــى زمنهـــا وعصــرها ا، إذ إن الكرامــةقناعیـــإ الكرامــات
محمـد أبـو الفضـل ف، یجعلوها قریبة مـن القصـةكي  عددا من الباحثین الخصائصحملت هذه 

یتفـق و  .القصـة، بـل ربمـا یكـون أساسـها نمـ ربتـقبدران یرى أن الكرامـة جـنس أدبـي مسـتقل ی
 ..، والشخصـــیات، والحـــوارالموضـــوع العلمـــاء علـــى أن القصـــة تقـــوم علـــى عناصـــر أساســـیة؛

أن یراعـــى فـــي عرضـــها جانـــب و ن تحقـــق قواعـــدة فنیـــة هـــي أن تشـــكل وحـــدة فنیـــة، أویجـــب 
ألا تخلــو مــن عنصــر و أن تتــوفر علــى هــدف ومغــزى، و برســم الشــخوص، وأن تعنــى التلمــیح، 
ولا بالمبـــالغ فـــي الصـــعوبة  ،لا هـــو بالمتهافـــت البســـیط ا،أن یكـــون أســـلوبها طبیعیـــو  ،التشـــویق
فهــذه الخصـائص بالفعــل حاضـرة فــي الكرامــة، وبـالنظر إلــى حجمهـا فالكرامــة قریبــة  ..والتقعیـد

.. وأقصوصـة، وروایـة، وخبـر، وقصـة ،لـى حكایـةإینقسم الفـن القصصـي  إذ، من الأقصوصة
لــدیني أقصوصــة تحكــي بــالرمز إیمــان البطــل ا الكرامــة": "بنیــة الســرد"ناهضــة ســتار فــي تقــول 

ومـن ثمـة أخـذ طبیعـة إلهیـة تـوفر لـه إمكانیـة  ،بقدرته على الإقتراب التدریجي والشـدید مـن االله
والكرامــة قصــص ســردیة تصــل بالأحــداث . 644"التشــبیه بــاالله مــن حیــث الإرادة الحــرة المطلقــة 

، وتتمیزالكرامـــة اوتتضـــمن أدعیــة ومناجـــاة ووصــایا وحكمـــ، اللامعقولـــة الإیهـــام والخرافــة حــدود
الكرامـة وبنـاء علـى ذلـك ف ،رتباطها الدائم بصفة القداسة، فیما تتحرر القصة من هذه الصفةبا

زج تجربته في القص  جنس أدبي موصوف بمذهب فكري ودیني ومعرفي،إنها ، قصة صوفیة
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ـــة أخـــرى ـــا أن یزجهـــا فـــي أشـــكال تعبیری ـــذي كـــان ممكن ـــي الوقـــت ال ـــزات هـــذا و  .645ف مـــن ممی
الصــراع بــین القــوانین و ســتجابة، لاوالشــك علــى مســتوى التــأثیر واالتــردد والحیــرة  - ؛القصــص
وجـــود حـــدث خـــارق یثیـــر الانـــدهاش، ، و )المـــألوف –المنطـــق  –الواقـــع  –العقـــل (الطبیعیـــة 

نقـــط أمــا  .الانزیــاح عــن عــالم المواضـــعات والأعــراف والقــوانین الطبیعیــة والعقلیـــة والمنطقیــةو 
فالمصـدر الـدیني الإسـلامي هـو : عیـة والتـاریخالاختلاف في المصـدر والمرج: فهي الاختلاف

التعبیــر الفنــي فــي " :مــین فــي كتابــهأویــذكر بكــري شــیخ . المحــرك للقصــص والأدب الصــوفي
ي أفمــن خصــائص القصــص الصــوفي  .أن قصــص الصــوفیة متــأثرة بقصــص القــرآن "القــرآن

ــا یعــرض أولهــا  ،انتخــاب أجــزاء القصــةو  ،الكرامــة تكــرار القصــة الواحــدة أكثــر مــن مــرة فأحیان
فهـو یخـدم البعـد الـدیني أكثـر  ،الموعظـة الواضـحة، و تـأثیر فـي المتلقـيلوذلـك ل ،وأحیانـا آخرهـا

ومـــن صـــفاته تعــدد مصـــادره وهـــو جـــزء مـــن المـــوروث الشـــعبي . مــن الغایـــة القصصـــیة الفنیـــة
والتــــأملات فهـــي تجـــوب الزمـــان والمكــــان دون  ،ســـاطیروالأ ،للمجتمعـــات یتصـــل بالمعتقـــدات

الكرامة مـن " بنیة السرد في القصص الصوفي" :ناهضة ستار في بحثهاوهكذا تجعل .. دودح
مـروي بلســان البطـل نفسـه عــن  :ذاتـي :القصـص الصـوفي، وصـنفتها إلــى ثلاثـة أصـناف هــي

نفسه، فهو الراوي والبطل معا، ومروي عن شیوخ البطل یكون فیهـا الـراوي شـاهدا علـى حـدث 
التـي أجـد  )الكرامـات(ن مضـمونه، وتـدخل ضـمن الـذاتي قصـص أو مشاركا فیه، أو مخبرا عـ

الجـنس  أنها على كونها تشمل فعلا خارقا إلا أنها ذات طابع فردي ذاتي أو منقول عـن ذوات
اسم جامع لأنواع متعـددة مشـتركة، الجنسـیة الخاصـیة الثابتـة التـي تجعـل أنواعـا تنـدرج ضـمن 

إذ لهـــذا ة، ومـــن ذلـــك القصـــص القرآنـــي، یبـــالكرامـــة نـــوع لـــه أشـــباه ونظائرعجو . 646نـــوع معـــین
جي بـین الشخصــیة وجــن أو خــار  داخلي ذاتــي أوالـالحــوار و الشخصــیة، : عناصــر هـي الأخیـر

البــــدء  البــــدء بملخــــص، أو: التصــــمیمو المفاجــــأة، و بــــین الخیــــر والشــــر،  ؛الصــــراعو ..ملــــك أو 
 ،الــوليهــو  الصــوفيف. وهنــاك أیضــا القصــص الصــوفيذكــر القصــة دون تقــدیم، و بالعاقبــة، 

ویختلفان في جانب الواقعیـة  ..والفضاء ،والشخوص ،حداثوالتصوف أي الجانب الروحي الأ
ویمكـن الحــدیث .. كمـا یختلفـان أیضـا فـي الحجـم ،فـي القصـص الصـوفي والخـرق فـي الكرامـة
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الفرجــة بوجــود الكرامــة والمســرح؛ إذ إن الكرامــة تحقــق : أیضــا عــن ثنائیــات فرعیــة أخــرى مثــل
حتفالیــة باعتبــار العــرض یكســر لاوجمهــور، كمــا تحضــر ا ،)الخــرق(هود وعــرض مشــاهدة وشــ

ویجتمعـان  ،بـل یشـركه كثیـرا فـي الأحـداث فـي إحـدى مراحلهـا ،الحدود بین العرض والجمهـور
الغرابـة كمـا یقـول ابـن رشـد معلقـا علـى ف ،الكرامـة والغرابـةوهناك أیضـا . في وجود حوار أیضا

الغرابــة وتحــدث . 647"العجیبــات مــن البعیــدات..إخــراج القــول غیــر مخــرج العــادة " :فــن الشــعر
ـــي المتعـــود علـــى صـــنف مـــن التصـــوراتلل فـــإذا بـــه یصـــادف أشـــیاء مخالفـــة لمـــا تعـــود  ؛متلق

فـي  الخطـاب الكرامـي إذ تمكـن الغرابـة فـي ، فالغرابة لا تبرز إلا مـن خـلال المـألوف،648علیه
فالغرابة ترتبط بقدرات الشیخ وتحقیقه للخوارق  ،ارق للواقعقدرة الفاعل على تحقیق الغریب الخ

ومــــع شــــهود یؤكــــدون وقــــوع الغریــــب بوســــائل بســــیطة تــــرتبط  ،فــــي فضــــاءات عدیــــدة متنوعــــة
فــــي  ویـــؤثر ،حقـــق الاســـتثناءتیف ،لتتوثـــق الصـــلة بـــین الغریــــب والتصـــوف ،بالوحیـــات والتعبـــد

بـل تحملهـا  ،لغـة الكرامـة لأنهـا بسـیطة فالغرابـة لا تحملهـا ..دراكـهإ وحواسـه و  ،ليثمعتقدات الم
ومنهـــا الكرامـــة والروایـــة إذ إن . المعـــاني والأحـــداث وشخصـــیة البطـــل الصـــوفي الشـــیخ العـــالم

، وهنــــاك الكرامــــة ویختلفــــان فــــي الصــــیغة والحجــــم ،همــــا یشــــتركان فــــي المحتــــوى الحكــــائيلیك
مــن ذلــك . 649"والغرابــةدب الأ"خصــائص نــوع المقامــة فــي وقــد تحــدث كیلیطــو عــن . والمقامــة

، دیب والمكـدينسانیان متناقضان الأإنمطان  .جولات ورحلات :السفرو عدة متكلمین، : السند
مـزیج مـن الشـعر  هـو :سلوب الرفیـعلى الأإفن كتابي یشیر هي  مبنیة على التعرف: حكایةوال

 :الانشـائیة البنیـاتو ،  السـجع والمحسـنات ، و دبیـة ومـن الجـد والهـزلنـواع الأمـن الأ و والنثر
، ووظیفـــة اقناعیــــة، لاطنــــاب یـــؤدي وظیفـــة تنمیقیــــة وا الاســـتفهامو  ،النهــــيو  ، مـــرالأو  ،النـــداء

 ،والجمهــــور ،الســــفر والبطــــل والفرجــــةو تشــــابه فــــي عــــدة عناصــــر، ، المطلــــع فــــي الاســــتهلالو 
وهنـــاك أیضـــا .. وأیضـــا الجمـــع بـــین الشـــعر والنثـــر ،والمـــتن ،ووجـــود الســـند ،وانتصـــار البطـــل

الكرامــة والســیرة الشــعبیة تشــابه فــي وجــود الــنص فــي وجــوده الســمعي الشــفهي الفرعیــة الثنائیــة 
لكـن  ..سـماء الأمـاكن والشـخوصأالجمهـور  :قبل التدوین، كما یتشـابهان فـي الجانـب الـواقعي
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لأن كـــــل مقامـــــة مســـــتقلة  ،أي لا یمكـــــن تركیـــــب أجزائهـــــا "براقشـــــیة"الشخصـــــیة فـــــي المقامـــــة 
ـــــأثیر  ،التـــــردد والحیـــــرة: القصـــــصمـــــن ممیـــــزات هـــــذا و . 650بـــــذاتها والشـــــك علـــــى مســـــتوى الت

وجــود  - )المــألوفو المنطــق، و الواقــع، و العقــل، (الصــراع بــین القــوانین الطبیعیــة ، ســتجابةوالإ
الانزیــاح عــن عــالم المواضــعات والأعــراف والقــوانین الطبیعیــة و  ،حــدث خــارق یثیــر الانــدهاش

: والمرجعیــة، والتــاریخ ،خــتلاف فــي المصــدرالا فهــي نقــط الاخــتلافوأمــا . والعقلیــة والمنطقیــة
مــین أیــذكر بكــري شــیخ  .ســلامي هــو المحــرك للقصــص والأدب الصــوفيفالمصــدر الــدیني الإ

ـــه ـــرآن أن ققصـــص الصـــوف" :فـــي كتاب ـــي الق ـــي ف ـــر الفن ـــرآن، فمـــن  یةالتعبی ـــأثرة بقصـــص الق مت
مــن  تكـرار القصـة الواحـدة أكثـر - الكرامـة وهنـا نتحـدث عـن - خصـائص القصـص الصـوفي

، لتـأثیر فـي المتلقـيلانتخاب أجزاء القصة، فأحیانا یعـرض أولهـا، وأحیانـا آخرهـا، وذلـك ، و مرة
ومـن صـفاته . فهـو یخـدم البعـد الـدیني أكثـر مـن الغایـة القصصـیة الفنیـة ،لموعظة الواضـحةوا

ســـاطیر تعـــدد مصـــادره وهـــو جـــزء مـــن المـــوروث الشـــعبي للمجتمعـــات یتصـــل بالمعتقـــدات والأ
: "بنیـــة الســـرد"ناهضـــة ســـتار فـــي تقـــول . فهـــي تجـــوب الزمـــان والمكـــان دون حـــدودوالتـــأملات 

 ،یمان البطل الدیني بقدرته على الاقتراب التدریجي والشدید مـن االلهإأقصوصة تحكي بالرمز "
 651"رادة الحـرة المطلقـة مكانیـة التشـبیه بـاالله مـن حیـث الإإومن ثمة أخذ طبیعة الهیة توفر لـه 

ـــ .. ـــدرس :الكرامـــة والمثـــل. ات أیضـــاومـــن هـــذه الثنائی  یتشـــابهان فـــي وجـــود العبـــرة الحكمـــة ال
. وقوع السفر بشكل مطرد فـي كلیهمـا كرامـة، و هتمام بالمكانیتشابهان في الا :الكرامة والرحلة

تتشابه شخصـیة البطـل الكرامـي مـع الخطیـب فـي المهمـة الوعظیـة التـي ، إذ الكرامة والخطبةو 
ـــوم بهـــا كلا ن فـــي ین فـــاعلین مثـــالیین دینیـــیوكونهمـــا نمـــوذج، علـــى التـــأثیروقـــدرتهما ، همـــایق

ــــــة ،المجتمــــــع ــــــدعاء والنصــــــوص الدینی ــــــي بال ــــــدعوي الغن ــــــدیني ال  ،وفــــــي وجــــــود الخطــــــاب ال
فالتشـــابه  .والغــرض البعیــد هـــو الإصــلاح ،وغرضــها التـــأثیري فــي المخاطـــب ،والإستشــهادات

ك الكرامـة والرسـالة فـي وجـود تشـتر : الكرامة والرسـالةو . ادهحاصل في مكونات النص وفي أبع
ـــؤثر أحـــدها فـــي الآخـــر كمـــا یت ـــي أطـــراف تواصـــلیة متفاعلـــة ی شـــابه نـــص الكرامـــة والرســـالة ف

لخرافــة قصــة حیوانیــة لهــا ا :ســتهلال والخاتمــة التــي تكــون غالبــا الــدعاء الكرامــة والخرافــةوالا
                                                             

  .85ص الأدب والغرابة، -650
  .18، ص السرد بنیة -651
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رســـالة،  وهنـــا تلتقـــي الخرافـــة بالكرامـــة فـــي الحكـــي ووجـــود .652مغـــزى وعندئـــذ تســـاوي موعظـــة
دبي قائم بذاتـه لـه خصائصـه الفنیـة التـي تمیـزه عمـا سـواه ومقیـاس البراعـة فیـه أالخرافة جنس 

لیــه مــن إوبــین مــا ترمــز  ،مراعــاة النســبة بــین الرمــوز التــي یتخــذها المؤلــف مــن حیــوان وغیــره
حتـى لا  وراءه هذه الاشـخاص غیـر كثیـف، شخاص حقیقیین بحیث یكون القناع الذي تتسترأ

 - الموعظـــة -المثــل –الخرافــة  ســماء؛أوردت بعــدة . 653الغایــة الرمزیــة مــن القصــةتــنطمس 
ــاء العربیــة مــن خرافــات لا فــونتینوقــد تمــایزت . الاســطورة إلــى ثلاثــة مواقــف هــي  مواقــف أدب

الخرافــة فــي الفنـون الأدبیــة فطریــة فــي أدب  ةونشــأ. 654الترجمـة، و الاقتبــاس، و النقـل بالتصــرف
دبیة، فتتبادل الصـلات مـع الآداب الأخـرى، ویكـاد لى المرتبة الأإالشعب ثم تأخذ في الارتقاء 

تـرد الخرافـات فـي نظـم النابغـة وهكـذا . 655یجمع الدارسون على أن الشـرق هـو مجمـع الخرافـة
ــذبیاني، والقصــة شــعرا ونثــرا علــى ألســن الحیــوان، وهــي  مــن قصــص المــواعظ التــي رویــت ال

دبنـا أوان القصـة فـي ألـالخرافـة لـون مـن و . 656فـي صـورتها وفـي بیئتهـا أیضـا جاهلیة كما یبدو
ولا نسـتبعد قراءتـه لهـذا النـوع مـن القصـص فـي أدبنـا ، أحمد شوقي تحضر في شعرو . العربي
رد تــو . لا فــونتینوخاصــة لــدى  ،وأنهــا كانــت مصــدرا مــن مصــادر الشــاعر الفرنســي، العربــي

دب العربي نثـرا یضا في الأأ ترد الكرامة ذإوهذا هام جدا ، دبنا العربيأالخرافة نثرا وشعرا في 
  . 657وشعرا

وارد بقــوة فــي الخرافــات فــي  مــرأن توظیــف الحیــوان كرمــز أمــور الهامــة عنــدنا مــن الأ
ومــنهم الشــاعر ، "لافــونتین"ـ وفــي النصــوص التــي تــأثرت بالخرافــات الفرنســیة لــ، "كلیلــة ودمنــة"
 اهتمــام شـــعراء وابـــراهیم العــرب، ولافــونتین كانـــت مثــار، حمــد شــوقي، ومحمـــد عثمــان جــلالأ

حـد هـؤلاء حـرس علـى أ ب نقـولافالشـاعر الأ .لكن اللبنانیین لهم سهام في ذلـك ،مصریین فقط
دب الكلاسیكي خرى من الأأخرافات لافونتین بخرافات إذ تزخر . ترجمة لافونتین ترجمة وافیة

                                                             
  .118 ص ،مؤسسة الثقافة الجامعیة الاسكندریة 1976، الادب العربي خرافات لافونتین فيسعید زكریا،  -652
  . 4-  3نفسه ص -653
  . 118نفسه، ص  -654
  . 8نفسه، ص  -655
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وتحـدث محمـد . نموذج خرافي دخیل على العربیة یحترم النثر والشعر ، إنهالیوناني والروماني
ووقــف  ،بـي یعــزىأخـر مــن خـلال نمــاذج مـن كرامــات آالرمـز الحیــواني فـي ســیاق مفتـاح عــن 

 ،فقد كانت الحیوانات رمزا للسلطة في حالة الصراع مـع الشـیخ، "ویلأالتلقي والت"عند هذا في 
وضــاع انــات صــفات ذمیمــة ســیئة تخــدم ســیاق التــوتر والصــراع، ولمــا تتحســن الأفتســند للحیو 

فقـد . یجابیة متجاوبة مع السـلطة لـتعكس سـیاق التـوازن بـین الـولي والسـلطةإتصیر الحیوانات 
فــي وهــذا الجانـب یمكننـي التوســع فیـه  ،الحیــوان موظفـا فـي الخرافــات والكرامـات الرمـزوجـدت 

  .الصوفیة الصحراویة الكرامات داخل الصورةو ألرمز مطلب مخصوص با

  
 خصائص الكرامة    الأنواع الحدیثة     الأنواع القدیمة          

 السند  الحدیث النبوي

   المقامات

 الإستهلال  الرسالة - الخطبة –المثل 
 الحكي القصة 
  الروایة 

 الدعاء  الخطبة

 السیرالشعبیة - الأسطورة – الخرافة

 الأساطیر –الحكایات العجیبة  - الخرافة

  الروایة
 الروایة

  البطولة
 العجائبیة

  

، وتحـــــتفظ لنفســـــها أخـــــرىمـــــع عـــــدة أنـــــواع فـــــي خصائصـــــها  الكرامـــــة وتتقـــــاطعتتشــــابه 
ــذلك فهــي نــص مــن الأدب الحكــائي مــن جــنس الســرد  فیســتحق مســمى، بخصــائص ممیــزة، ل

 قصـص الكرامـات ، أوسردیات الكرامة ، ـأو حكائیات الكرامة أو  ،أدب الكرامةأو  ،نص الكرامة"
قریـب معرفیـا  ،وهو نص مستقل بذاته أحیانا تحتضنه نصوص أخرى في كثیر من الأحیـان..

والســــیر،  ،جتمــــاعلاوعلــــم ا ،والتــــراجم، والأدب ،التــــاریخ، والتصــــوف منهــــا مــــن حقــــول شــــتى؛
  ..وغیرها
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  .لكنها متقاربة لذلك یمكن النظر إلیه باعتباره نصا ینتمي لأنماط مختلفة ،

  :  لنص الكراميا

 نص قرآني  

  نص حدیثي  

  أخبارالصحابة والتابعین(نص من الخبر(  

 نص أدبي صوفي  

 نص أدبي عجیب  

  نص حكائي  

 نص سردي ، وصفي ، حواري 

 نص قصصي  

  

  إسناد الخطابوالكرامة :رابعا 
مــتكلم . 1؛ 658یــرى عبــد الفتــاح كیلیطــو أن الأنمــاط الخطابیــة أربعــة بــالنظر إلــى الســند

مــــتكلم یــــروي لغیــــره . 2) الأنــــواع الشــــعریة التقلیدیــــة –الخطــــب  –الرســــائل (یتحــــدث باســــمه 
مـتكلم ینسـب لغیـره خطابـا . 4متكلم ینسب لنفسه خطاب لغیره . 3 )كتب الأخبار –الحدیث (

ــا بنســبة غالبــا صــحیحةوتكــون الكرامــة،  .هــو منشــئه ــا مروی حقیقیــة  مــن هــذا المنطلــق، خطاب
لأن شخصــیاتها فــي  ،رواه غیــره لنفســه أو یقــدم مــا ،والــراوي قــد یــروي لغیــره أو لنفســه .واقعیــة

دینیـة أو تاریخیــة تعــیش داخــل الــنص علــى الــورق  السـند والمــتن واقعیــة لهــا مرجعیــة ثقافیــة أو
ــا فــي الكرامــات والمقامــات أیضــا، 659فــي ســند الحــدیث اهــذیتحقــق و  ،وخارجــه .. ویظهــر جلی
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، 660ضي، وذكـر الوسـطاء أي سـند الـرواة عادتـان فكریتـان متكاملتـانستشهاد بخطاب المالافا
وقـد تكـون الكرامـة مـن النـوع الرابـع إذا كانـت مزیفـة  .لهما أهمیة كبیرة في بناء النص الكرامي

  .أو منسوبة، وهذا یتحقق أكثر في الشفویة منها
   

                                                             
  . 34نفسه، ص  -660



197 
 

  الكرامیةالوظائف : الفصل الثاني 
لعلم السرد،  الشكلانیین الروس في أوائل القرن التاسع عشررائد " فلادمیر بروب"أسس 

، حیث درس الخرافة مـن حیـث مكوناتهـا البنیویـة التابثـة، بعـزل "مورفولوجیة الخرافة"في كتابه 
عناصـــرها التابثـــة عـــن المتغیـــرة، لیكشـــف عـــن النســـق البنیـــوي الـــذي یحكمهـــا، مفعـــلا مرجعیـــة 

وكانــت الوظــائف أفعــالا  .، ویتخلــى عــن المكمــلاتلســانیة، یبحــث عــن الاســناد الفعلــي الثابــت
لها دلالة في المسار السردي للحبكة، تقوم بها شخصیات فاعلة، وتترابط فـي متوالیـات داخـل 

إحــدى وثلاثــین وظیفــة، تتــآلف داخــل ثــلاث متوالیــات متتابعــة، " بــروب"عــدد  .نفــس الحكایــة
هودات بروب وطوراها في دراسة تكون في تركیبها حكایة، وقد أفاد كریماس وكورتیس من مج

العوامل، كما اختصر كریماس الوظائف، واختزلها في بنیة رباعیة، لذلك فالشكلانیون الـروس 
وقــد قــارن بــروب الأجــزاء  .مهــدوا جیــدا للدراســات الســردیة والســیمیائیة التــي تطــورت فیمــا بعــد

نسقا بنیویـا، یـتحكم فـي معظـم الثابتة بالمتغیرة في بناء الحكایة، فالوظائف أجزاء ثابتة، تحقق 
الحكایات، تحدد الوظائف من خلال دلالتها فـي سـیرورة حبكـة الحكایـة، وتتـآلف فـي متوالیـات 
سـردیة، الوحـدات السـردیة الأساسـیة التـي تنــدرج ضـمنها الشخصـیات، الوظیفـة لهـا معنـى فــي 

، وكـل ذلـك لـه الفعل الذي تقـوم بـه الشخصـیة فـي مسـار الحبكـة السـردیة، لهـا فاعـل یقـوم بهـا
ولا یمكن إسقاط الوظائف كما وردت فـي مـنهج . معنى عندما یضمه خطاب له قوانین تحكمه

ــــروب" ــــذلك تتســــم الوظــــائف الكرامیــــة " ب ــــذي لــــه خصوصــــیاته، ل ــــى النمــــوذج الكرامــــي، ال عل
بمحدودیتها التي تترسخ في جـل النمـاذج، لأن أغلبهـا متقاربـة، إذ یمكـن تجمیعهـا فـي وظـائف 

لأبرز في مختلف النماذج الكرامیة، وبخاصة منها الصحراویة، فعدید من الوظائف قلیلة هي ا
وتكــون عــدة وظــائف منهــا . تنسـجم مــع الشخصــیة والثقافــة الصــحراویة التــي تحتضــنه، وتنتجــه

 وعـدة عناصـر مسـاعدة، متوالیة، أي مقطع سردي، فالمتوالیة مجموعة من الوظائف المتآلفـة،
حـدد بـروب إحــدى  .س نسـق التــوازي والتكـرار ثوابـت الحكایــةتتـوزع حسـب الشخصــیات، ویكـر 

وثلاثین وظیفة، تتوزعها ثلاث متوالیـات، ورتبهـا علـى التـوالي، تكـون عنـد تفاعلهـا سـبع دوائـر 
ـــ المعتــدي، والواهــب، والمــانح،  :إلــى ســبع شخصــیات هــي تصــنف حســب شخوصــها الفاعلــة،
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وعـــدد بـــروب . بطـــل، والبطـــل الزائـــفوالمســـاعد، والمســـاعد، وموضـــوع البحـــث، والمرســـل، وال
إحدى وثلاثین وظیفة لما درس الحكایة الخرافیة، ورتبها على التوالي، تكون عند تفاعلها سـبع 

ومن الوظائف، التحري مقابل الإخبار، والخداع ضـد  دوائر تصنف حسب شخوصها الفاعلة،
د إصـــرار الخضــوع، والــنقص ضــد تعویضــه، والإســاءة ضــد تعــویض الإســاءة، والتكلیــف ضــ

ــذهاب ضــد العــودة، والخضــوع ضــد مجابهــة التجربــة، والحصــول علــى المســاعدة،  البطــل، وال
والانتقــال، والصــراع، والاضــطهاد، وادعــاء المســيء، وتقنــع البطــل، والخضــوع لمهمــة صــعبة، 

ویتعلــق بالشخصــیة  أمــا المتغیـر فهــو المتحــول فـي البنیــة الحكائیـة، .والقصـاص مقابــل الـزواج
تحقـق الكرامـة عـدة وظـائف، تتفـاوت  .وسنها ووضعیتها ومظاهرها الخارجیـة من حیث جنسها

من حیث حضورها، فمنها البارزة ومنها الباهتة،  وأهمها؛ الاستبدال، والنأي، والمنع، وانتهـاك 
المنـع، والإختبـار، ورد فعـل البطـل، وعقـاب البطـل الزائـف، ومكافـأة البطـل الحقیقـي، والحاجــة 

صـــلاح الإســـاءة  وســـد الحاجـــة، والخطـــر مـــن "، أو "لـــه كرامـــات منهـــا..والتجـــاوز، والإســـاءة وإ
وهــي وضــعیة هادئــة یــتم فیهــا  وتــأتي الوظــائف بعــد الوضــعیة البدئیــة أو التمهیدیــة؛ ".كراماتــه

وقد عرفت نظریة بروب امتـدادات مـع لیفـي سـتروس  "..ذكر السند أو تفتتح بعبارات من مثل
ــار أن الوظــائف هــي الفرنســي، الــذي اختــزل الوظــائف الثن ائیــة إلــى أزواج رباعیــة، علــى اعتب

تحــولات لوظیفــة واحــدة، وقــد عــرض بنیــات الوظــائف ومجــال تحولاتهــا، واشــتغل ســوریو علــى 
ـــاهیم فلكیـــة   –المـــریخ  –الارض  –الشـــمس  –الاســـد (العوامـــل بخلفیـــة ســـیمیائیة فلكیـــة، بمف

البطـل المضـاد  –البطـل  –الموضـوع  :، وقـد حـدد سـوریو العناصـر العاملیـة)القمر –المیزان 
أمــــا كریمـــاص وقبلــــه شـــارل فیلمــــور، فقـــد حــــدد العوامـــل الســــتة  .المرســــل إلیـــه –المرســـل  –

. 1966 "علم الدلالة البنیوي"وألف كریماص . التواصل، والرغبة، والصراع والمحاور الثلاثة؛
ول إن الوظیفــة لهــا وهكــذا نقــ. واشــتغل بــالنحو الســردي، وأمــا كــورتیس فاشــتغل بمفهــوم العامــل

معنى فـي الفعـل، والوظیفـة لهـا فاعـل یقـوم بهـا، وكـل ذلـك لـه معنـى عنـدما یضـمه خطـاب لـه 
وقد عدد بروب إحدى وثلاثین وظیفة لما درس الحكایـة الخرافیـة، ورتبهـا علـى . قوانین تحكمه

وقـد جـرب عـدد مـن . التوالي، تكون عند تفاعلها سبع دوائر تصـنف حسـب شخوصـها الفاعلـة
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كمـا  لدارسین الذین دعوا إلى جعل النص منطلقـا للوظـائف تطبیـق الوظـائف علـى الكرامـات،ا
دعـــوا إلـــى انتقـــاء الملائـــم منهـــا، حســـب مـــا یقتضـــیه الســـیاق، ویحضـــر فـــي الـــنص، علمـــا أن 

  .الخرافة نوع قریب من الكرامة في عناصرها المكونة

ره بـین الكرامـات فمنهـا تحقق الكرامة عدة وظائف، نجد نصیبا منها، یتفاوت في حضـو و 
فأهمهـا تلـك التـي سنبسـط تجلیاتهـا فـي الـنص الكرامـي . ما یحضر بقوة ومنهـا مـا یظهـر باهتـا

ـــع، والإختبـــار ورد فعـــل البطـــل،  ـــأي، والمنـــع، وانتهـــاك المن الصـــحراوي وهـــي؛ الاســـتبدال، والن
ــأة البطــل الحقیقــي، والحاجــة وســد الحاجــة، والخطــر وا لتجــاوز، وعقــاب البطــل الزائــف، ومكاف

صلاح الإساءة،   .فهذه أهم الوظائف التي تتجلى في الكرامات الصحراویة.. والإساءة وإ

ـــدران عـــن نظریـــة  "الاســـتبدال"  ـــي الكرامـــات  "الاســـتبدال"تحـــدث محمـــد أبـــو الفضـــل ب ف
الصوفیة سیرا على خطى بروب، وهـذا وارد فـي كرامـات القـرة؛ فالشـیخ یعیـد میتـا إلـى الحیـاة، 

  ..العطش و یخرج الجن من زوجهوینقد الإبل من 

  وظیفة النأي:أولا 
المعنى النووي للنأي هـو التنقـل، تحملـه كلمـات أخـرى مـذكورة فـي الكرامـات الصـحراویة 

ـــل الســـفر، ـــارة مـــن مث ـــب  وتتصـــدر ..والارتحـــال، والزی ـــي أغل ـــة أحـــداث الكرامـــة ف هـــذه الوظیف
وضـعیة بدئیــة لوضــعیات نصوصـها، لتكــون إشــارة بـانطلاق خــیط الأحــداث، التـي تتحــول مــن 

یحرك الشیخ النأي باستمرار، متنقلا عبر أماكن متنوعة متعددة، متواصلا مع الآخـر . فةمختل
قبــــال علــــى  ــا علیــــه مقبــــل علــــى الاكتشــــاف، لــــه قــــدرة وحكمــــة وتواصــــل وإ االله والنــــاس، منفتحــ

سـافر، (الاكتشاف والمعرفة باستمرار، وتعج النصوص الكرامیـة بأفعـال تعبـر عـن النـأي منهـا 
، )وعـرج، واختلــى بنفســه...ورحـل، وارتحــل، وحـج، وزار، ونــأى، وسـار، وقــدم، وذهـب، وجــاء 

ــا، عبــر العبــادة أثنــاء خلــوة الــولي، أو عبــر  إذا وقفنــا عنــد وجهــة النــأي وجــدناه عمودیــا روحی
الطیران حیث یزور أماكن عدیـدة، وتقـع لـه أحـداث بهـا، ویلتقـي بشخصـیات فـي مـدة قصـیرة، 

، "الارتحــال"ومــن الكلمــات الدالــة علیهــا أیضــا . فــي مكانــه، أو أفقیــا فــي الواقــع وجســده مــازال
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وغالبــا مـــا تتصــدر هـــذه الوظیفــة أحـــداث الكرامــة، التـــي تنتقــل مـــن وضــعیة بدئیـــة لوضـــعیات 
إذ یحـرك الشـیخ النـأي فـي الكرامـة، ولــه . لاحقـة، فهـي تعطـي إشـارة  بـانطلاق خـیط الأحــداث

قبـال علـى الاكتشـاف، والمعرفـة باسـتمرار، صفات تؤهله لذلك مـن قـدرة، و  حكمـة، وتواصـل، وإ
لذلك نجـد الـنص حـافلا بأفعـال الحركـة والتنقـل مـن مثـل؛ سـافر، ورحـل، وارتحـل، وحـج وزار، 

ویبـث النـأي الحركـة فـي محتـوى الكرامـة بمختلـف مكوناتهـا، . نأى وسـار وقـدم، وذهـب، وجـاء
اخـل الصـحراء، وداخـل الـوطن وخارجـه، وهـذا حاصـل متكـرر فـي جـل كرامـات قـرة العینـین، د

أینمـا حـل وارتحـل الشـیخ فهــو دائـم التـأثیر والتغییـر، إذ كلمــا حصـل الانتقـال حصـلت ظــروف 
وارتــبط التنقــل والترحــال بالإنســان منــذ وجــوده علــى وجــه . یتفاعــل معهــا الشــیخ، فتقــع الكرامــة

فالنـــأي حاجـــة فـــي . ركـــةالأرض، فالحیــاة والمعرفـــة تتحقـــق بالســـفر بالانتقـــال مــن الســـكون للح
ــدائم وتعبــر . الضــمیر الجمعــي للإنســان تحقــق رغباتــه وأهدافهــه تدفعــه إلــى الحركــة والرقــي ال

الرحلة عن النأي بقوة، فهـي سـلوك متجـذر فـي الثقافیـة الصـحراویة، وحیـاة البـدو، ومجالهـا قـد 
نـأي : یلـي وتتعدد أشكال النأي في الكرامة الصحراویة إلى ما. یضیق أو یتسع حسب وجهتها

أنه كان في سـفر مـع "..الزیارة ویكون نحو الأهل، والأقارب، والأصحاب، والشیوخ، والتلامیذ 
 اان زیارتـه یسـار لهـ(، ویتجلى هذا في القرة في أمثلة عدیـدة مـن قبیـل؛ 661..."أظرف تلامیذه

بـن لمـا نـزل بمحلـة ا...، ، كان فـي بعـض أسـفارهنهأ...(، 663)أنه كان مسافرا إلى أبیه(، 662)
أنـه لمـا سـافر مـن عنـد أهلـه (، سـفر إلـى الأهـل 665...)أنـه لمـا سـافر مـن عنـد(...، 664)عمـه

ومــن النــأي؛ ســفر . 667)إذا أراد أهلــه الرحیــل (، 666)إلــى بــلاد الســاحل بعــد مجیئــه مــن الحــج
لمــا قــدم مــن الحــج أهــدى لــه ســبحة حســنة ، مریــده الشــیخ الأمجــد(الشــیخ أو مریــده إلــى الحــج 
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أنــه لمــا ..وقــد تتــرادف عــدة جمــل تعبــر عــن اســتمرار وتــوالي النــأي؛ ، 668)أخـذها مــن المشــرق
قــد یــأتي النــأي . 669.."ســافر مــن عنــد أهلــه، راجعــا إلــى بــلاد الســاحل، بعــد مجیئــه مــن الحــج

روحیا معنویا دون جسد یتصف بالقدسیة، كما هو الحال في العروج إلى السماء العلیا، أو ما 
. الوجهة والغرض، نأي روحي فیه ارتقاء نحو الأعلىیعرف المعراج الولائي، نأي غیر محدد 

، وقـد ینـأى 671)كان مسافرا مع شیخنا(، 670)فرأى النبي في المنام(نأي عبر الرؤیة الصالحة 
وتعكس قوة حضور الأماكن الصحراویة المرجعیة . الولي بنفسه لخلوة التعبد والذكر، والصلاة

نطـاق، كمـا یظهـر فـي جمـل عـدة مـن في النص، یعكس قوة حضـور وظیفـة السـفر فـي هـذا ال
فلما سـمع بقدومـه إلیـه (، 672)قدومه إلى تلك البلاد أو زمن إقامته بتاجكانت؛(نصوص القرة؛ 

أنـه لمـا نـزل بقریـة (، 674)أنهـم كـانوا فـي البادیـة..(، 673)سمع بتهییىء الكرامة وتحصیل قـراه 
عنـــد مجیـــئهم لـــه (، 676)الرحیـــل إلـــى بئـــر أنـــزران(...، 675)داغریجیــت بعـــد مســـیره عـــن شـــیت

فـي ..شـیخنا أرسـله إلـى والدتـه (،  678)أنـه غـاب عـن أهلـه بالسـاقیة الحمـراء..(، 677)مارةسبال
ویــتم الســفر . 680"..النصــارى..ى بــلاد الســودان أیــام أنــه ســافر فــي عیــر إلــ"..،  679)الحــوض

 قــال ..عنــد الســاقیة الحمــراء(غالبـا مــع الجماعــة، وفیهــا الــولي وأتباعــه؛ كمــا ورد فـي مــا یلــي؛ 
كــان فــي ســـفر مــن أظــرف تلامیــذه وألـــیقهم (، 681)..لهــم الرحیــل فــارتحلوا وقطــع بهـــم الــوادي

فـألح علیـه التلامیـذ یطلبـون الرحیـل إلـى بئـر ..(،  )أنـه كـان فـي بعـض أسـفاره(، 682)بالمرافقة
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كــان مســـافرا ..أنــه قــدم علیــه (، 685)كــان مســافرا مـــع شــیخنا (، 684)مرحبــا بــك(، 683)أنــزران
، 689)مارةســعنــد مجیــئهم لــه بال(، 688)فآتــاه لزیارتــه(، 687)كلمــا دنــوا.. ســرا(، 686)ومعــه رفقتــه

ومــن ذلــك أنــه كــان مســافرا ومعــه قــوم مــن الدهامشــة (، 690)فقـدم علــیهم بعــض قبیلــة إدوبــلال(
، فــي الســفر الجمــاعي نجــد حضــورا لأســماء القبائــل الصــحراویة، والنــأي قــد یــتم بصــحبة 691)

وقــد یكــون الســفر سیاســیا فــالولي . 692)أمنهمــالیوصــلهما لمحــل ..فســارتا مــع شــیخنا (نســائیة، 
أنـه قـدم إلـى السـلطان سـیدي محمـد بـن مـولاي عبـد الرحمـان بعـد (یسافر للقـاء سـلطان الـبلاد 

قـدم علـى مـراكش، قـافلا "..، 694)حین قدومه إلى السلطان مولاي الحسن(، و 693)ساله إلیهر إ
إذ ذاك خلیفـــة لأخیـــه  مـــن عنـــد الســـلطان، مـــولاي عبـــد العزیـــز بفـــاس، ومـــولاي عبـــد الحفـــیظ،

وقــد یكــون النــأي عكســیا یقــوم بــه قــادم إلــى الشــیخ مــن وجهــة عكســیة بســبب . 695.."بمــراكش
فجـاء النـدیر  ..جیشهم نزل بناحیتنا بالسـاقیة الحمـراء(حرب عند قدوم جیش من الشرق مثلا؛ 

 وصلت إلیه في أرضه(، 697)لا یفارقه حضرا ولا سفرا (، 696)إلى شیخنا هؤلاء أعاجم الشرق
أتــاهم رجــلان مــن (، 699)ونحــن حینئــذ فــي أرض زمــور(وهــو ســفر داخــل الــبلاد . 698)ثلاثــة 
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أو خارجهــا فــي أحیــان . 701)فــي الحــوض ..شــیخنا أرســله إلــى والدتــه (، 700) قبیلــة الرقیبــات
أنــه قــدم مــن (، محــدد الوجهــة أو غیــر محــدد 702)ســافر فــي عیــر إلــى بــلاد الســودان (قلیلــة؛ 

ینقـل حركـة روحیـة ومكانیـة، توازیهـا محفز لتحریك وتفعیل الحكي،  السفرف. 703)بعض أسفاره
، یحضـر فـي الكرامـة المسافر وليوخاصة بعد وصول ال مكونات المحكي،دینامیة وتجدد في 

دبیـة أخـرى أهمهـا الرحلـة أأجنـاس ة، و نیـآوعدید من القصص القر  ،في السیرة النبویةكما بقوة، 
 هوســـائلمـــن خـــلال  إلیـــه فـــي الـــنص ســـفر یلفـــت الأنظـــارالوالشـــعر القـــدیم أیضـــا، فوالمقامـــة، 

ــ اإرتــواء ، إذ یحقــقوأهدافــه ــ اوفكریــ اونفســی اروحی ا، ومــن خلالــه تتحقــق غایــات أخــرى ومعرفی
، بالصـــحراء والمغـــرب خـــرالآالتواصـــل مـــع مســـافر یفـــتح أبـــواب شـــیخ الالف، ..سیاســـیة وعلمیـــة

   .والعالم العربي والافریقي

  وظیفة المنع :ثانیا 
ویعني وجود احتیاج وافتقار یمهد لحدوث الكرامة، وهنا یبدو المنع حالة احتیـاج، بعـض 

 ،توقــف المطــر یتجلــى المنــع فــيكرامــات قــرة العینــین  بعــض يفــفأفعالهــا تســند إلــى الطبیعــة، 
 .الطقس، كما یرد في أفعال مسیئة للولي تدفعه لكبح الضـرر عنـه مرض والجفاف وتدهورالو 

وللمنـــع . اءة الشـــیخ، وقدراتـــه علــى تجـــاوز المنـــع، وبلورتـــه إلـــى تیســـیرفهــي وظیفـــة تحـــرك كفـــ
أو یطلـب . أشكال أهمها أن یطلب الولي أمرا یحقق له الخلوة كعدم الدخول علیه أثنـاء خلوتـه

أو یمنـع مریدیـه أو . الشیخ من أحد المنكرین أو الأعداء كف ضـرره عنـه أو عـن أحـد أتباعـه
فلما أجمعوا علـى الأفـول عنـد ربهـم .. ( أن ظاهره فیه خیر،بعضا من أهله القیام بشيء رغم 

وأن یمنع الشـیخ أحـدا مـن فعـل معـین،   ،704)صاحب القریة، فسجنهم ونهب جمیع ما بأیدیهم
: أتاه شیخنا الشیخ ماء العینـین، ووضـع یـده فـوق صـدره، وأخـذ بمجـامع قوتـه وهـدده وقـال لـه"
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وأن شــیخنا : "..فــي الكرامــات الصــحراویة وألاحــظ وجــود الامتنــاع أیضــا. 705.."إن لــم تســرحه
دعاهما أن یكونا معه، فـي محلـه فأبیـا ذلـك، وامتنعـا منـه، فقـام شـیخنا رضـي االله عنـه ونفـض 

وكـــان مـــن أهـــل القریـــة حســـدة للشـــیخ، فجـــاءوا إلـــى التجـــار فقـــالو لهـــم . "706..."علیهمـــا ثیابـــه
الحـــاج أبـــي بكـــر وضـــاقت نفســـي للإطـــلاع علـــى حـــال "..، 707"تجـــاهلا ممـــن بعثـــر أمـــوالكم 

وقـد یبـدو المنـع فیـه . 708..."فاذهب إلیه فـاتني بخبـره، فقـال لا أذهـب حتـى یـذبح كـبش سـمین
دعواني وقالا سر معنـا فامتنعـت مـن إجابتهـا، ثـم دعـواني فامتنعـت عمـلا بمقتضـى "..إصرار 

ن أقــروا علــى مــاهم علیــه "..  709.."مــا التزمــت وقــد أجلــنهم شــهرا فــإن ارعــووا عفونــا عــنهم، وإ
أنـه لا یـدعو علـى القبیلـة إلا بعـد تمـا لهـا هتـك حرمـة االله فـإذا "..، 710.."آخر یوم من الشـهرف

لیكفـاه مـن یـده فقـال . 711.."دعا علیها استحالت دعوته، ولیس هو كمن یتحـرك لأدنـى محـرك
لا یخرج الكبل من رجلیه ولا یخلص مـن حبسـه إلا بعـد دفـع آخـر قـراط مـن دینـي علـى سـائر 

صـــل إلیـــه منـــي دعـــوة لا یعصــــمها منـــي ســـور، ولا معقـــل فجـــاءه عمــــاه، ست"..، 712.."كناتـــة
فالتفـــت إلـــیهم الشـــیخ رضـــي االله عنـــه وقـــال إن قتلـــوا ابننـــا قتلنـــاكم بـــه وأوقـــدنا علـــیكم بـــاروات "

ن لـم نفرنـا إلـیهم فقتلنـا إلـیهم مـن حـم أجلـه ومننـا علـى مـن بقـي وذلـك أنــه "..، 713.."الحمیـر وإ
لـم یأخــذ بعـدنا لأحــد : لمریــدین بـذلك، فقـال رضــي االله عنـهلشــیخنا، فـأخبر بعـض ا..أخـذ إبـلا 

، 715.."أرسل له شیخنا یریدها فنكث ومنعها مقـام شـیخنا مـن حینـه"..، 714.."شیئا إن شاء االله
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ــــى ألبــــث ".. ــــد المســــجد بعــــد هــــذا لا تنزعــــي الثیــــاب دفعــــة حت ــــت مــــن عن ــــال للأمــــة إذا أتی ق
علیـه فقـال لـي دع عنـك هـذا فإنـه مــن قلـت لابـد مـن وجـود المكیـال، والحجــة "..، 716.."هنیهـة

ویبـد . 718.."فقال أحدهما إنه لم یـرض البیـع إنـه لا یقبـل إلا عـین تمـره. "..717.."شبه المحال
وأن المنــع أو الامتنــاع وظیفتــان تســندان لغیــر الشـــیخ، تدفعــه إلــى الفعــل العكســي الایجـــابي، 

ا للمنــع ولا یحضــر فــي جــل یــأتي تابعــ. وهــذا مــا تبینــه الوظیفــة الموالیــة. الــذي یثبــت كفاءتــه
وهـي كانـت أمانـة عنـدهم ..ذبحـوا شـاة "..الكرامات، لأنه قد یأتي بعد المنع الالتزام والتطبیق، 

، أي لإنجـازه الكرامـة، حتـى یعـاد التـوازن بـین سـتجابة للـوليقد یتم بالا، و 719.."لبعض الیتامى
مـن . أو الأتبـاع لرغبـة الـوليولهذه الوظیفة أشكال منها استجابة المریـدین . الأوضاع المفارقة

ــا نــرى أنكــم لا  ــد قــالوا كن مثــل أن یــرفض طلــب الــولي بــاعلان التمــرد والتشــبث بالإنكــار، ولاب
فأخـذ طائفـة فأدعـه .".. 721.."فقال التجار ماذا تتقاولون فیما بیـنكم، قـالوا خیـرا. "..720تجهلون

مــد الكنتـي بعــد أن یـذكر مح. 722.."عنـد أهلـي یــادمون بـه عشــاء، فـذبح الكــبش، وأخـذ الطــابق
وكــانوا یأخـذون الرشــا ویجـورون فــي ".. نهـاهم الشـیخ أبــوهم عـن امتهــان القضـاء دون الكفـاءة 

ــــــدیهم ــــــة مغللــــــة أی ــــــابهم وعصــــــیهم "..، 723.."الأحكــــــام فهــــــم مكبل ذا النــــــار تشــــــتعل فــــــي ثی وإ
وتیقنــوا الهــلاك "، 725"فهــاج البحــر یومــا وتلاطمــت أمواجــه، وتعالــت غواربــه"..، 724"وأســلحتهم

  .726.."نا غائب في االله لم یشعر بشيءوشیخ
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  وظیفة إساءة :ثالثا 
هي وظیفة تحدث ضد الولي، إذ یسيء له منكـروه أو أعـداؤه، وهـي شـبیهة بـالمنع غیـر 
أنهــا موجهــة ضــد الــولي، تحضــر بقــوة فــي الكرامــات تحــرك أحــداثا هامــة تؤكــد مناقــب عبـــر 

كمــا یمكــن أن . لأحــد قصــد تأدیبــهیمكــن أن یســيء الــولي : أحــداث كثیــرة، ولهــا أشــكال أهمهــا
ویمكن أن یكـون مصـدر الإسـاءة هـو افتقـار . یكون المسيء طرف آخر یلحق الإساءة بالولي

مـرض أو وعكـة صـحیة، : غلاء، أو صحي: أو اقتصادي.. جفاف، أو ارتفاع حرارة: طبیعي
ـــدین،  ذا الإبـــل ابتلعتهـــا ســـبخة إلـــى الأك"..أو یكـــون افتعالیـــا، یحتـــده أحـــد المعت ـــافوإ ، 727.."ت

توعد بنتـي مكـي، وحلـف بالأیمـان المغلظـة ..، 728.."فأغاروا على الإبل، وأخذوها بما علیها..
أنـه قـدم علیـه أحمـد بـن سـید أحمـد، "..، 729.."وبین القبیلتین العـداوة مـن قـدیم..أن یمثل بهما 

ـــى "..، 730.."وقـــد طـــرده بـــن عمـــه أحمـــد بـــن محمـــد.. فـــرأو إبـــلا مـــن حـــي شـــیخنا وعزمـــوا عل
ــــى خمســــة أجــــزاء، 731"..أخــــذها ، بعــــض نســــائه كانــــت لهــــا جــــوهرة مثمنــــة فــــأتفى تكســــرها إل
مـــا وقـــع ســـنة ثـــلاث وعشـــرین بعــد ثلاثمائـــة وألـــف، لمـــا نـــزل وبـــاء الجـــدري "..، 732.."فحزنــت
  .734.."كلما حضرت ولادتها عسرت علیها، ولا یخرج منها الجنین"..، 733.."بأرضه

  وظیفة اختبار :رابعا 
یوضع فیها الولي تحـت الاختبـار والتجربـة، عـن طریـق تحدیـه، أو اتهامـه  توجد كرامات

یوضـع . الإقنـاعتحقیـق الكرامـة بغـرض مما یصعب مهمته ویدفعـه إلـى بالكذب، أو مواجهته، 
وقــد . الشــیخ الــولي فــي اختبــار للتحقــق مــن ولایتــه وكفاءتــه، ومــدى قدرتــه علــى تــدبیر الأمــور

                                                             
  .33 ورقة ، البحرینمجمع  -727
  .128 ورقة نفسه،  -728
  .130 ورقة نفسه،  -729
  .134 ورقة  نفسه، -730
  .135 ورقة نفسه،  -731
  .169ص  ورقة ، مجمع البحرین -732
  .199 نفسه، ورقة -733
  .259 ، ورقةالضیاء المستبین -734
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ـــأتي . ي فـــي مجاهداتـــه النفســـیة، وصـــبره للمحـــنیكـــون الاختبـــار هـــو مـــدى توفیـــق الـــول وقـــد ی
ــا . الاختبــار فــي شــكل اســتغاثة فردیــة أو جماعیــة للخــروج مــن أزمــة وقــد یكــون الاختبــار ربانی

لابـد أن "..، 735.."فمـن تـولى القضـاء بعـدي فقـد سـفه نفسـه. "..جوانیا یكشفه الولي عن نفسـه
تحصـیل قـراه وتمهیـد البنـاء، وتطهیـر شـرع فـي تهیئـة الكرامـة و ..، 736.."نختبر أینا أشـد بطشـا

لمـاذا، : فانقلب إلیه رجل، وقال له إن لم تغث هذا الخلق ضـمنته، فقـال لـه. ".. 737.."الفراش
إن . كأنـه یمازحـه باسـتبعاد الشـفاء"..، و 738.."فقال له كأنك قـادر علـى تخلیصـه مـن الغـــــرق

، فآتـاه أحـد التلامیــذ 739"اوعـهفط..قـم نفعـل ذلـك : فقـال لـه شـیخنا..اشـفاني االله مشـیت معـك، 
تــوفي حتـــى تــیقن مــن حضـــره "..، 740.."قصـــیدة البوصــیري..یریــد أن یفســر علیـــه أبیاتــا مــن 

أن ابنتـه العـالي، كانـت جالسـة "..، 741.."مستشـفعة بكـم الله أن یحییـه لـي،: وقالت له..وفاته، 
رف فــــأرني شــــیئا أعــــرف بــــه شــــ"..، 742.."أرنــــي إحیــــاء المــــوتى مشــــاهدة: فقالــــت لــــه..معــــه، 

وأتــوه رضــي االله عنــه بــه محمــولا فــي "..، 744.."إنــي مستشــفعة بــك أیحییــه"..، 743.."الإســلام
  .745.."ثوب وقد أغمي علیه

  وظیفة مكافأة البطل الحقیقي وعقاب الزائف  :خامسا 
لكنــه  ،بعــض الكرامــات بحیــث یتقصــد منكــر ولایــة الشــیخ إذایتــه تــرد هــذه الوظیفــة فــي

أمام الجمهور، فیعاقب المنكر المـؤذي  معاقبـة ویسخر ذلك لتأكید قوة الشیخ  ،ویعاقب ،یفشل
                                                             

  .498، ص الطرائف التالدة -735
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  .200 نفسه، ورقة -743
  .52 ، ورقةسحر البیان -744
  .53 نفسه، ورقة -745



208 
 

 إلحـاق العقــاب بالبطـل الزائــف، . يفشـل البطــل الزائـف، المعتــد: وأشـكالها هــي. البطـل الزائــف
وقـرأ سـرا بنیـة الانتقـام مـن أبیهـا، فأخـذها االله "..، و 746.."أن مات بعد ذلـك بـأعوام مقتـولا"..و

ذا الغـارة الشـعواء، "..، و 747.."وماتت من غیر مرضفي الوقت،  فما لبث الرجل إلا قلیلا، وإ
فأتتهمــا ضــبع وأخــذت مــدفع الرجــل "..، و 748.."فرحلــت بــه فاكتســحت إبلــه نســأل االله الســلامة
. 750.."فاستحال الجمل وصـاحبه ترابـا"..، و749.."الذي نقض البیعة، وكان ثمینا عند صاحبه

وهـذا مـا  ،وترقى مكانتـه عنـدما ینتصـر علـى جـل المعاكسـات، لایتهتعلو قیمة الشیخ، وتتأكد و 
ــة الإنســان الكامــل النمــوذج ، والتــراجم، والمناقــب، لإثباتــه الكرامــات عىتســ وبالتــالي یؤكــد مقول

ولهــذه الوظیفــة أشــكال فــي الــنص  .المقامــات التعبدیـة، و الـذي یســمو لأعلــى الــدرجات الروحیــة
ـــدین اعتـــراف المنكـــر بولایـــة ا: الكرامـــي ـــاد عـــدد المری لشـــیخ، أن یتشـــبت الشـــهود بـــالولي، ازدی

فكـان مـن قـدر االله أنهـا ولـدت ابنتـه "..، و751.."فقال لـه السـلطان أنـت أحسـنهم"..والأتباع، و 
ولم یبق إلا الثوب المتولى جسـده الشـریف إذا بأضـواء "..، و 752.."سعاد وكانت تقیة نقیة برة
، و 754.."خنا حس عن جنبیـه وأضـاء البیـت نـوراأن شی"..، و753.."تخرج منه مع العرق بادیة

ومـا حكـاه ".. 755.."وما رزقه االله مـن الفـتح والـنجح بسـبب لا یعلمـه إلا االله تفضـل علیـه بـه"..
وذلــك ..شــیخنا تحــدثا بنعمــة االله تعــالى، أنــه وصــلت إلیــه فــي أرضــه ثلاثــة كتــب بــلا واســطة، 

ضــرره عــن تلــك .. وأجــاب دعواتــهفصــدق االله ببركاتــه "..، و 756.."فضــل االله یوتیــه مــن یشــاء
كــان یشــتكي عینیــه، فــرأى النبــي صــلى االله علیــه وســلم فــي المنــام ".. ، و 757.."الــبلاد جمیعــا
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جمــع كــل فضــیلة وحــاز كــل "..فجــل كرامــات البطــل تتضــمن هــذه الوظیفــة . 758.."ومعــه أبــوه
راماتـه وجـل ك"..، و759.."وكل عدل ومن الورع والتقى والاستقامة مالم یكن عند أحد..خصلة 

فــــإذا هـــو علــــى حالــــه "..، و 761.."تســـبیح شــــعره رضــــي االله عنـــه"..، و 760.."شـــدة اســــتقامته
  .762.."الكرامة التي أوتیها ابنك الصبي، لا یوتاها إلا أكابر أولیاء االله ..

  لافتقار ا:سادسا 
فالقــدرة الخارقــة تســد الحاجــات وتصــحح وضــعیات،  ،الــولي رغبــات وحــوائج النــاسیلبــي 

الافتقـار . 764.."وقـد تـم ظمـأ الإبـل.. ، و763"مات أبو الأدنیـر فـي خیمـة ضـیقا .لتحقیق المدد
أرســلوا راویــة فأبطــأت علــیهم، واشــتد حــر ..، و765"فــاتفق یومــا أنــه لــم یجــد إدامــا.."إلــى المــاء 

ـــا قــد حــل بأهلهــا مــن القحــط "، و 766النهــار حتــى أیقنــوا بــالهلاك، وكــادت الإبــل تنقطــع أعناقهـ
، وسـال مـن ذلـك المطـر سـیلا شـدیدا 767"الأنعام تهلك، والجنان تهـیجمالا یطاق، حتى كادت 

ــــبلاد جمیعــــا ــــه"..، و 768"احتمــــل فیهــــا الأشــــجار، ومــــلأ ال ، و 769.."فانكســــرت رجــــل تلمیــــذ ل
إذ تعرضــت لهــم صــخرة ..انهالــت جوانبهــا إلیــه ..وكلمــا نقــل الحــافر شــیئا ..یحفــرون بیــرا، "..

له في بیت فـي لیلـة شـدیدة السـواد، ولـم یجـد أنه أدخ"..، و 770.."فضاق بهم الخناق..عظیمة 
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ویفتقــرون معهــا قبــل أن ".. 772.."أتــت ریــاح شــدیدة عمــت الأفــق"..، و 771.."ســراجا، ولا نــارا
وكــــــان بعــــــض قــــــواده ".. 773.."یمســــــوها، وذلــــــك أنــــــه یأخــــــذها إغمــــــاء عنــــــد دخــــــولهم علیهــــــا

أرض  فنســــیناه فـــي بــــلاد أدرار، ونحــــن فــــي..كــــان لنــــا مكیـــال مــــن نحــــاس ".. 774.."مجـــذوما
سـقط وهـو صـبي مـن فـوق جبـل مــن ".. 776.."أتـت ریـاح شـدیدة عمـت الآفـاق".. 775.."أزمـور

أعلى جبال تیرس یسمى بوقطاي فأدمت الحجارة أكثر أعضـائه، وكـادت أن ترضـها حتـى إن 
وكانت السباع لا ترعـى لهـا بقـرا ولا عجـولا وربمـا دفعـوا عـن ".. 777.."إحدى عینیه سال ماؤها
ــــة وأخــــذو منهــــا ال ــــى ".. 778.."صــــیدالمحل فأتتــــه فــــرس عظیمــــة تســــتق، فوضــــعت رجلیهــــا عل

أن أخاه محمد ناجح كان مألوما بمرض شدید، مات منه حتى انقطعت روحـه، ".. 779.."بطنه
لا یمكن النظر إلى وظائف الكرامات بعیـدا عـن الخطاطـة السـردیة وهكذا . 780.."وفارق الدنیا

ولي التــي لهــا أهلیــة تمیزهــا، وتجعلهــا قــادرة العاملیــة التــي تبــرز أهمیــة الــذات الفاعلــة الشــیخ الــ
  .على القیام بأفعال كثیرة ووظائف عدیدة

  الإنجاز: ا سابع
المواجهـة، الهیمنــة، المــنح، الانجــاز اللفظــي، ومنــه : لحظـة مكونــة مــن سلســلة ملفوظــات

  ..الجن، وتكلیم الرسول والدعاء تكلیم االله، وتكلیم الحیوان، وتكلیم

                                                             
  .42  ، و قرة العینینمربیه ربه ،  -771
  .42 نفسه، و -772
  .54 نفسه، و  -773
  .56 نفسه، و  -774
  .195 نفسه، و -775
  .52 سحر البیان، و -776
  .53 نفسه، و -777
  .165 ، والضیاء المستبین -778
  .246 نفسه ، و -779
  .326 نفسه، و -780



211 
 

والمعرقـــل، فینجـــز أفعـــالا علـــى المعـــاكس یتغلـــب و وكفاءتـــه دائمـــا، یثبـــت الشـــیخ قدراتـــه 
الوسـائل مـن دعـاء سـر لـه ، وغالبـا مـا تیتهم والانكـارتفادیـا للـ ،نجاحـه وانتصـارهكرامیة لیحقق 

، "حــل الاختبــار وتفســیره"ویمكــن أن نســمیها . تســاعده فــي إنجــاز الكرامــةرقیــة شــرعیة و وذكــر 
ــا، تلقــي واســتلام "وهــذه الوظیفــة تشــمل وظــائف أخــرى منهــا  وغالبــا مــا یكــون رد الشــیخ إیجابی

إنجــــاز البطــــل "و " النجـــــــدة"و " صــــلاح الافتقــــارإ"و " الانتصــــار وانهــــزام الخصــــم"و  "الشــــيء
ولهـــذه الوظیفـــة أشـــكال أهمهـــا، نجـــاح الـــولي فـــي الاختبـــار، وارتقـــاؤه فـــي المقامـــات، ". للمهـــام

وأمسـكها بیـده "..و. جـع الاعـداء عـن إذایـة الـوليراومعرفة الولي بالمنح الربانیة التـي نالهـا، وت
وعند مجیئه ..كانت مریضة، لم تقم "..، و781.."واستقل قائما.. الكریمة ساعة خفیفة، فقال قم

الآن اسـتجاب االله : ویقـول"..، و782.."ورجعت على حالها..وأبصرت، ..وقفت حتى اعتدلت، 
وأنـــا علـــى جنـــاح ســـفر، وهمـــا فـــي  هاتـــان المرأتـــان دخلتـــا علـــي بـــلا علـــم منـــي،.. 783.."دعـــاء
فقـال "..، و 785.."فضمن له الإمارة، وشرط علیه ألا یهتم بغدر ابن عمه" ..، و 784.."حرمي

، و 786.."فبویـع لـه العلـم الفـذ.. مـن لا یضـمن علـى االله، فـإني ضـمنت لـه مـا أراد: لي شـیخنا
ــاه، فعلــم أن شــ".. ــد قــراءة شــيء مــن العلــم، إلا قرأتــه إی یخنا اطلــع علــى مــا لا یأتیــك أحــد، یری
ذا بالأمــة تغســل جســدها، .. لابــأس ولا یكــون إلا الخیــر: "..فقــال لــه شــیخنا"..، و 787.."قــال وإ

فمـا لبـث أن خـرج لـه "..، و 789.."فرقـاه شـیخنا وضـمن لـه الذریـة"..، و788.."وما بها من علـة
ــه بشــراب مــن عســل فشــربه ســمع ذلــك الصــوت مــن "..، و 790.."شــیخنا مــن المكــان المبنــى ل

                                                             
  .179 مجمع البحرین، و. 38-37قرة العینین، و -781
  .173 مجمع البحرین، و. 57قرة العینین، و  -782
  .61 قرة العینین، و -783
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احیاؤه لابن بنت عبـد السـلام "..، و 791.."یق مرات، وقد نقل ذكر الإبریق نقلا مستفیضاالإبر 
بصــر ..فــرد إلیــه شــیخنا مــاء العینــین "..، و 792.."ابــن أخیــه الســید بتــاج بــن الشــیخ الطالــب

أصـــــبحوا رابضـــــین بنـــــواحي خیمتهـــــا لا یـــــذعرون لهـــــا عجـــــلا ولا بقـــــرا ولا "..، و 793.."عینیـــــه
ـــأ"..، و 794.."حمــــلا ـــى كـــان ی ـــا ســـاكنا حت ـــیجلس فیهـــا ثابت ـــوفیرة ف ـــار العیمـــة الشـــدیدة ال تي الن
دعـــا زوجهـــا وأمـــره أن لا یطلقهـــا، وأخبـــره أن ســـیقیل االله عثـــار ذریتهـــا، فمـــا "..و 795.."تطفـــأ

فوضــع یــده علیــه ثــم أهــوى الیــد، ونفــخ فــي أنفــه، فتحــرك "..، و796.."عســرت علیهــا ولادة بعــد
حتـــى أحیـــاه ..شـــریفة إلـــى ســـائر البـــدن فیتحـــرك فجعـــل یـــنفخ فـــي أنفـــه، ویســـوق الـــروح بیـــده ال

دعا الشـیخ عبـدا وأمـره أن یجعـل حجابـا "..، و 798.."فاطلع الشیخ على خاطره"..، و797.."االله
ـــاس، ـــنهم مـــع الن ـــب ویحمـــل الأقـــداح بی ــــال اشـــربوا..وجعـــل العبـــد یحل طیـــران "..، و 799.."، ق

االله عنــه شــكلا دوریــا فتشــكل رضــي "..، و 800.."التــوجي ومشــیه رضــي االله عنــه رویــدا رویــدا
ـــر ..نورانیـــا  ـــى حف ـــه، وتســـتطیر حت فجعـــل یـــدور دوران الرحـــى بالمكـــان والأنـــوار تســـتطیل عن

بالمكــان حفــرة فــذاب ذلــك الشــكل مــاء تتخــافى أنــواره، فألهمــت أنــه مــدد إلا الأنــوار التــي منــه 
حتــــى مــــررت بمصــــر، والحــــرمین، والشــــام، والعــــراق، ..وطــــرت مشــــرقا "..، و801.."اســــتنارتها

فطــار الســلف ثــم طفنــا "..، 802.."وسجســتان، ومــا وراء ذلــك إلــى صــین الصــین إلــى مــا وراءه
یظهــــر بجــــلاء مــــن خــــلال البــــرامج الســــردیة التــــي تظهــــر . 803.."بمشــــارق الأرض ومغاربهــــا
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الأحــداث، والتــي لا یمكــن توضــیحها خــارج البرنــامج، ومــن خــلال خطاطــات موضــحة تضــم 
اء، خطوة نهائیة في السرد، وتوجد العوامل المساعدة الحالات السردیة، وعناصر العوامل الجز 

یمانه، وقدراتـه الخارقـة، وأتبـاع مـن مریـدین وطلبـة،  التي تتجلى في أهلیته الروحیة، وولایته، وإ
والمعاكســة التــي تبعــده عــن تحقیــق موضــوعه باســتمرار، وهــي عدیــدة منهــا الأحــوال الطبیعیــة 

أعــداء الــوطن، والمعارضــون المنكــرون للكرامــة المــرض والجــن والمــوت، الجغرافیــة الصــعبة، و 
ـــة ـــولي شخصـــا وطریق ـــة الشـــیخ وحاجـــة . اعتقـــادا وفكـــرا، والمعـــادون لل وأمـــا المرســـل فهـــو ولای

مجتمعــه، والمرســل إلیــه المســتفید مــن الكرامــات فهــو المجتمــع والمریــدون والمتضــررون الــذین 
الـذات والموضـوع، ومحـور تصلح أحوالهم، لذلك فـأهم المحـاور هـي محـور الرغبـة یجمـع بـین 

  .الصراع بین المساعد والمعاكس، ومحور الابلاغ بین المرسل والمرسل إلیه
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  العوامل الحكائیة : الفصل الثالث 
مكــون رائــس فــي الــنص للبحــث عــن كیفیــة دراســة الشخصــیة، لأنهــا بــذلت جهــود عدیــدة 

حكائیة أهمهـا  مفاهیم خلال، ومنهم تناولها من فمن النقاد من نظر إلیها بمنظورعام ،الحكائي
العناصـر تحدیـد و  ،المفـاهیمهـذه اجتهد عدد مـن النقـاد الغـربین والعـرب فـي وضـع قد، و العامل

وهكـذا یمكـن الإفـادة مـن جـل  .وسـبر أغوارهـا، لاسـتنطاق دلالاتهـاالمسعفة في تفكیك بنیاتهـا، 
وتتكـون . وفاعلا ، ملاثم تفكیك بنیاتها باعتبارها عاالشخصیة، أنماط تلك المجهودات لدراسة 

والعوامـل السـردیة . 804..الشخصیة في الكرامة  مما تتلفظѧھ ھѧي مѧن جمѧل أو مѧا یقѧال عنھѧا 
فـــي مورفولوجیـــة الخرافـــة، وعـــددها " بـــروب"شخصـــیات أســـندت لهـــا وظـــائف ســـردیة، حـــددها 

، فالعوامــل لهــا أدوار فــي البنیــة "كریمــاص"و " كــورتیس"ســبعة، ووســع الحــدیث فیهــا كــل مــن 
. ائیة، إذ لا تعمل شخصـیات أخـرى حاضـرة فـي الحكـي، ففاعلیتهـا أقـل وظهورهـا محـدودالحك

وتعـــج نصـــوص الكرامـــات الصـــحراویة بأصـــناف وأشـــكال كثیـــرة مـــن الشخصـــیات، تنـــدرج فـــي 
تــدقق و . بنیــات كبــرى أو صــغر بســیطة أو مركبــة، لهــا تجاربهــا، وملامحهــا، وفكرهــا، وعلمهــا

وتلـك سـماء الشخصـیات، أفـي فـي تحدیـد  ،..والتـراجمدیث الحـوعلـوم  خبـار،الأو التاریخ،  كتب
لهـا أثرهـا وتأثیرهـا عبـر  805نماذج بشریةفهي  ،مهمة علمیة تاریخیة كبیرة تبذل الجهود لأجلها

ـــراجم شـــیوخ الكرامـــات  ـــاب الســـابق عنـــد ت ـــي مباحـــث مـــن الب التـــاریخ، وهـــذا مـــا جعلنـــا نقـــف ف
الكرامــي یجعــل نظرتنــا للشــخوص مختلفــة الصــحراویة ومــدونیها، غیــر أن الخــوض فــي الــنص 

باعتبارهـا قــوى فاعلــة تحـرك الأحــداث، لهــا سـماتها ووظائفهــا داخــل الـنص، مــن هــذا المنطلــق 
ســنحاول اســتقراء مجمــل شخصــیات المتــون الحكائیــة الكرامیــة، وتصــنیفها داخــل مجموعــات، 

لشخصــیات ومــن المطلــوب أیضــا تمییــز ا. بحیــث تخضــع لمعیــار انتقــائي اجتمــاعي أو غیــره
، الشخصـیات السـردیة الكرامیـة وهـي، 806أهـم أصـنافلـذلك یمكـن رصـد  .النمطیـة مـن غیرهـا

  ...المرجعیة، والعجائبیة، والتخییلیة

                                                             
 804- Réné WELLEK & Austin WaRREN , Théorie de la littérature , éd .Seuil, Paris, 1980, p ; 

208.                                    
  .85دب والغرابة، ص كیلیطو ،الأ -805
  .106قال الراوي، ص یقطین سعید ،  -806
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  أنواع الشخصیات الكرامیة : أولا 
   المرجعیة -1

یطغـــى علـــى شخصـــیات الكرامـــات الصـــحراویة الطـــابع المرجعـــي الـــواقعي، فهـــي خـــزان 
ثقافتهــا وواقعهــا، لهــا وجــود خــارج الــنص، یمكــن الرجــوع إلیــه، لشخصـیات حقیقیــة حاضــرة فــي 

تفـــتح آفـــاق الـــنص أمـــام . لهـــا تاریخهـــا الشخصـــي، داخـــل النســـیج الثقـــافي الـــذي تنتمـــي إلیـــهو 
جمهورهــــا، لتصــــیر الكرامــــة ســــندا بحثیــــا وثیــــق الصــــلة بحقــــول معرفیــــة أخــــرى أهمهــــا الســــیر 

ومــات خــارج الــنص، وتتفــرع المرجعیــة ، وبالتــالي یمكــن للباحــث الاطــلاع علــى المعلوالأخبــار
ــدة تنــدرج تحتهــا هــي، الصــوفیة، والسیاســیة، والعلمیــة، والتاریخیــة،  علمــا أن ..إلــى أنــواع عدی

هناك تداخلا بـین هـذه الأصـناف وتفرعاتهـا، إذ یمكـن أن تنـدرج عـدة شخصـیات فـي أزیـد مـن 
لكرامـات الصـورة وقـد حافظـت ا .صنف فنجدها مرجعیة صوفیة وعلمیة وسیاسیة في آن واحد

  . على السلامة المرجعیة لتلك الشخصیات حتى لا ینتابها أي تحویر أو مغالطات معرفیة
  الدینیة -أ    

وهـي شخصـیة مقدسـة،  لهیـةالـذات الإ في نصـوص الكرامـات الشخصیات المرجعیةمن 
ــةنبــع مفهــي  تظهــر فــي الــنص مــن خــلال صــیغ التســبیح ، لجمیــع الفــاعلین قــوة روحیــة ودینی

 ، یتوجــه إلیـــهقــوة الــولي باســتمرارنبــع ماالله و .. ، والتعلیــق)حفظــه االله(، والــدعاء )ســبحان االله(
ــوليالعبــادة وتــلاوة القــر ب مــن الشخصــیات و . آن، فهــو عامــل مســاعد میســر لتحقیــق كرامــات ال

ـــنصالمرجعیـــة  ـــاءالأالكرامـــي استحضـــار  فـــي ال ـــه (ســـهم الرســـول أوعلـــى ر  ،نبی صـــلى االله علی
فكـــل الأولیـــاء یســـیرون علـــى قـــوي، للاقتـــداء  مرجـــع، فهـــو النمـــوذج البشـــري الأعلـــى و )وســـلم

لــى إیعــودون بنســبهم الكنتــین والفاضــلیین  ولیــاءمعظــم الأخطــاه، ومــنهم مــن یعــود نســبه إلیــه، ف
متواترة في أكثـر ال الشیخ ماء العینین وهذا وارد في شجرة نسب، الرسول صلى االله علیه وسلم

.." القــرة"ومــن دواعــي حضــور هــذه الشخصــیات بشــكل لافــت فــي كتــاب مــن مصــدر صــوفي، 
بحیــث .." القــرة"تأصــیل المــدون للكرامــات، وذلــك باعتمــاد التــوازي بــین الكرامــة والمعجــزة فــي 

یستحضر بعد كـل كرامـة مـا یؤصـلها ویشـترك معهـا موضـوعا، ویسـتدعى هـذا ذكـر كثیـر مـن 
وســیدنا ابــراهیم، وكثیــر مــن الســلف الصــالح  ،807موســى علیــه الســلاماء، مــنهم الرســل والأنبیــ

                                                             
  .125 العینین، و قرة -807
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، لكـن حضـورها داخـل الـنص ..أیضا، منهم مریم، وعمر، وعلي، وأبو بكر، وعائشـة، وغیـرهم
 808الرســول صــلى االله علــیهم وســلم .الكرامــي الصــحراوي نفســه هــو المقصــد فــي هــذا الموضــع

  .809الخضر، الصحابة، أعیان السلف
  الصوفیة  -ب

  الولي -

یعـــد الــــولي شخصـــیة مســــتقاة مـــن الواقــــع؛ مـــن الوســــط الصـــحراوي، مــــن رحـــم الحركــــة 
ـــدلالي  الصـــوفیة، مشـــهورة قبـــل الـــنص لهـــا موقـــع فـــي الـــذاكرة الجماعیـــة، تخضـــع للإمـــتلاء ال

، والشیخ أعلى نموذج اجتماعي صوفي في الوسط الصحراوي، فهو شخصیة غیر 810المسبق
ــأثیر إیجــابي نمطیــة، ممیــزة تتــوفر فیهــا  صــفات ومناقــب عالیــة، وتحقــق وظــائف كثیــرة، لهــا ت

فعال ومستمر، فهو المصلح العامل المجد المجتهد العابد المترقي في مدارج الذوق العرفاني، 
وقد اتصفت واشتهرت عـدة شخصـیات بولایتهـا، غیـر أن القطبـین المختـار ومـاء العینـین لهمـا 

ن متفــق بشــأنهما، انتزعــا ثقــة الصــحراویین، خصوصــیات كثیــرة جعلتهمــا نمــوذجین مخصوصــی
وتعمقا في العلم، وحققا اشعاعا علمیا وصوفیا تعدى الحدود الجغرافیة الضیقة، وفتحا أواصـر 
ــم والمحبــة الإلهیــة والمثاقفــة بــین المشــارقة والمغاربــة الصــحراویین فــي التــدوین والتــألیف،  العل

نتهما واسـتمرار اشـعاعهما إلـى الیـوم، وقـد ولهما أدوار اجتماعیة عدیدة ساهمت في تثبیت مكا
، أهمهـم مـن وسـم "الطرائـف"و " القـرة"وردت أسماء كثیرة لشیوخ وأولیاء فـي نصـوص كرامـات 

، و "الأخـوة "و ،"محمد عبد الوهـاب"، و "كـــابن ن"، و "أحمد بن الشمس"بصفة الشیخ، ومنهم 
أخـــــوه "، و"أخ محمـــــد الغیـــــث"، و "بـــــن الشـــــیخ ســـــیدي عبـــــد االله بـــــن مایـــــابى محمـــــد العاقـــــب"

محمــد فاضــل بــن "و ،"ســیدي عثمــان"، و "محمــد المــامون "، و"محمــد فاضــل"، و"الخضـرالمرید
مـــولاي أحمـــد " الأولیـــاء رفقتـــه ومـــن".. ســـیدي محمـــد الكنتـــي"، و"ســـیدي عثمـــان"، و "مـــامین
لـه الجیـه عـن خا"، و "السـید محمـد" وأخـوه ،"محمد بن محمـود بنمحمـد البیضـاوي" ، و"الركیبي

 صــلحاء ومــن " ..ابــن محمــد ابــن عبیــد"، و "بــن الطالــب"، و "الســید محمــد محمــود بــن محمــد
السـید "سلسلة المشـایخ و  التلامیذ، ومن "الشیخ الأمجد"مریده ، و "الطالب أخیار" هل الحضرةوأ

                                                             
  .504 قرة العینین، و -808
  .492 نفسه، و -809
  .240تحلیل الخطاب الصوفي، ص  -810
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محمـد عبـد االله  الحـاج مـح"مریـده و " حـاكم االله"و " رجـل شـریف ذو علـم ودرایـة"و " محمد نـافع
محمــــد  813أبنـــاء الحـــاج العبـــاس 812محمـــد بــــن أبـــي حامیـــة 811بـــن خـــذ التیمـــاوي بـــن بـــوحى

الشــیخ مصـــطفى بـــن احمــد بـــن عبـــد الـــدایم،  815الشـــیخ ســـیدي علــي بـــن النجیـــب 814المختــار
، والسـید الشـیخ المســومي، 818، والسـید الحضـرام817، ومحمـد الأمـین البشـیر816الطالـب اخیـار

السـید  820احمـد الرقیبـي، وابـراهیم ، والحـاج محمـد بـن سـید819والشیخ سیدي المختـار الكنتـاوي
، والشـیخ 823، ومحمد نافع822، والشیخ الحاج المعلوم821محمود الدمشقي، والشیخ ماء العینین

ومحمــــد محمــــود، وعبــــد االله بــــن  825الشــــیخ الجیــــه 824الطالــــب أخیــــار، والســــید محمــــد الامــــام
ــابى شــیخ ، وال828، وأولاد الامــام827، ومحمــد مفتــاح بــن الطالــب أبــي بكــر، ابنــه العــالي826مای
، ومحمــــد المــــامون، 831، ومحمــــد المــــامون830، ومحمــــد الحســــن، والشــــیخ الخضــــر829عثمــــان
ومحمد العاقـب  ، ومحمد العاقب سیدي عبد االله بن مایابى ،، والشیخ فاضل832فاضلومحمد 
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والشــیخ محمــد فاضــل بــن  834، والشــیخ مــاء العینــین833بــن الشــیخ ســیدي عبــد االله بــن مایــابى
 836لامـــین ذو النقــاب، والجــد ســیدي بــاد، المغـــرورینوســیدي ا 835مــامین، والشــیخ مربیــه ربــه

ــــي  ــــح، وأبنــــاء داوود بــــن محمــــد، وابــــن أب ــــة المغــــافرة، وأولاد طل ــــي النجیــــب، ودول وســــیدي عل
ومحمــد بــن عبــد االله بــن بــوحى بــنخّ التیمــاوي نــالغنموي، وســید الامــین، وبــن محمــد  837الــردى

ــار بــن ســیدي محمــد بــن ابــي حامیــة  839"الأحــول"ملقــب ، وســیدي علــي بــن أحمــد ال838المخت
وصاحب نعل سیدي علي، وسیدي الامین ذو النقـاب، والسـید  840سیدي أبو بكر، وبني یعلى

، وسـیدي بـاد الشـیخ، والشـیخ 842وسـید الامـین 841المختار بن محمد بن عمرو، سیدي الامـین
أصـحابنا، سـید  844سـید عمـر التـوجي، المصـطفى بـن محمـد الحبیـب الایبیـري 843سیدي علي

سبعة  845مد، سیدي عبد القادر التاودي، سید الأمین، الشیخ رضوان اهللالأمین بن سیدي مح
رجــال، صــالحي الأجــداد، ســیدي علــي بــن ســیدي محمــد بــن ســیدي علــي، بــن أحمــد الملقــب 

سـیدي  847سـیدي أحمـد البكـاي، بعـض الأولیـاء، سـیدي عبـد الرحمـان المحجـوب 846"الأحـول"
ــوافي، وأحمــد  848علــي بــن الحبیــب ــا بكــر بــن ســیدي محمــد بــن عمــر ال الشــیخ ســید الحــاج أب

ــود ســیدي الأمــین ذو النقــاب 849التــوجي ، ومحمــد الكنتــي الشــیخ رضــوان، وســیدي علــي، والل
                                                             

  .32 ، و قرة العینین -833
  .23ص نفسه،  -834
  .164 الضیاء المستبین، و -835
  .526 الطرائف، و -836
  .521 نفسه، و -837
  .521 نفسه، و -838
  132 نفسه، و -839
  .85 نفسه، و -840
  .102 نفسه، و -841

  .541 نفسه، و -842
  .526 نفسه، و -843
  .500 نفسه، و -844
  .500 الطرائف التالدة، و -845
  .132 رائف التالدة، والط -846
  .104 الطرائف التالدة ، و  -847
  .102نفسه ، و -848
  .24 نفسه، و -849



219 
 

عمــر بــن ســیدي أحمــد بــن ســیدي محمــد الرقــاد، وســیدي علــي، والســید المختــار، ومحمــد بــن 
" أحمد الرقیبي مد بن سید 851مدالشیخ الوالد، وصاحب الوقت، وسیدي علي بن أح 850عمرو

  .وغیرهم كثیر" السید الحضرام "و "لكنتاويا"و  مرید سید المختارو 
ویحضر هذا الزخم من الأولیـاء فـي المصـادر الصـحراویة، ولـه وظـائف عرفانیـة تربویـة 
وعلمیــة، ومنهـــا التـــي شـــاركت فــي الحـــدث التـــاریخي السیاســـي للصــحراء، وكانـــت تقـــوم بـــدور 

فهـــي قــادرة علـــى  الفعـــل الخــارق، بحیـــث ترســم الشخصــیات نفســـها إیجابــا، البطولــة، وتحقیــق
فـي ظــروف عدیــدة حیــث أصــبحت رمــزا  تحقیـق الفعــل الكرامــي الخــارق بطلــب أو دون طلــب،

ــا تتــداخل وتتنــاص الكرامــة، والســیر الشــعبیة، ..ومســاعدة النــاس  وقــوة لتجــاوز الصــعاب، وهن
نمـــــوذج صـــــوفي معـــــروف لـــــه صـــــفاته فشخصـــــیة الـــــولي . والأســـــاطیر، والقصـــــص الخرافیـــــة

فالكرامة تكرس مفهوم المدد فهو  .وخصوصیاته ودلالات سابقة قبل تحقق الكرامة فعلا ونصا
مصــدر إســعاف ومســاعدة، وقبلــة المحتــاجین والمنكــوبین، ومــن الشــیوخ مــن جمــع بــین الروایــة 

الاجتماعیـة، وكـل والتربیـة الروحیـة و  وقول الشـعر، والتـدریس، والقضـاء، والسیاسـیة، والتدوین،
وتسـتمد شـرعیتها مـن  ذلك یقـدم نموذجـا إنسـانیا صـالحا نشـیطا، یتحقـق الإجمـاع بخصوصـها،

وقــد حافظــت علــى المظاهرالصــوفیة مــن لــبس  الأتبــاع الــذین یعبــرون باســتمرارعلى الــولاء لهــا،
تغیـب والإتكاء على العصا، وأفعالهـا التعبدیـة التـي لا  وحمل السبحة، ولبس العمامة، الخرقة،

وصــــلاة، وذكــــر، وصــــوم حســــب الطریقــــة فــــي مجــــالس العلــــم،  عــــن حیــــاتهم؛ مــــن تســــبیح،
والرباطات، والزوایا، والمحضرات، وكان لتلقین وحفظ القرآن نصیب وافر من حیاتهم الروحیـة 
علمـــا أن الثقافــــة الشــــفویة كانـــت أكثــــر تــــأثیرا ورســـوخا وتغییــــرا فــــي حـــال التلامیــــذ والمریــــدین 

فهو ذات  تتعد الذوات التي یحضر بها، خصیة كبرى في النص الكرامي،والولي ش. والمجتمع
مؤهل مستعد دوما للإنتصـار، وكسـر  بطولیة لا تهزم تتلون عبر موضوعات النصوص، وهو

الصـــعاب، والأزمـــات، وجبـــر جـــراح المكلـــومین الخاضـــعین، یســـمو بولایتـــه للنبـــوة یحتـــذي أثـــر 
معــراج الولایــة علــى غــرار معــراج النبــوة، فهــو  ویقتــدي بــه، لــه الرســول صــلى االله علیــه وســلم،

وتهــــیمن ذات الــــولي الفردیــــة البطولیــــة علــــى . خیــــر نمــــوذج بشــــري یتأســــى بــــالنموذج النبــــوي
الجماعة، وعلى جمیع الشخصیات داخل النص، فهو المتحكم في مسـار الحـدث المرتقـب أي 
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و الــذي یمــد الآخــرین التحــولات وتحقیــق الانتظــارات، بفضــل تكریســه لمفهــوم المــدد دائمــا، فهــ
صــلاح الأحــوال لــه اشــعاع داخــل عــالم الــنص، حققــه بفضــل نجاحــه . بالمســاعدة والعطــاء وإ

صراره على إرضاء االله، ومساعدة الناس  .المستمر وإ

وخالقـه، وأهلـه، ومجتمعـه، والعـالم،  فالشیخ یمثل النموذج المتـوازن المتصـالح مـع نفسـه،
فهـو المصـلح الفعـال العامـل المجـد المجتهـد العابـد  .اءةووجود الشهود یؤكد تلك الأهلیـة والكفـ

 .المرتقي في مدارج الذوق العرفاني

  المریدون- 

 المریدون هم أتباع الولي یحضرون مجالسه، یعرفونه عن قرب، حاضرون في كراماتـه،
قریبــون مــن حیاتــه الروحیــة والعلمیــة، لهــم وظــائف كثیــرة داخــل الــنص فهــم مــن یقومــون غالبــا 

  .ة وغالبا نجدهم شهود على وقائع الكرامات داخل النصبالروای
  السیاسیة -ج

یقصــد بالشخصـــیات السیاســـیة تلــك التـــي جعلـــت مــن السیاســـة مجالهـــا الأول، ورســـخت 
أســـماءها فـــي التـــاریخ السیاســـي المغربـــي، الـــذي لـــم یســـتثن الشـــیوخ والمریـــدین الـــذین أخلصـــو 

بالسـلطة المركزیـة، ومقـاومتهم وجهـادهم ضـد وعبروا عن حبهم له من خلال علاقتهم  للوطن،
العــدو، وتوجیــه القبائــل للمقاومــة وتوحیــدهم داخــل القبلیــة المدرجــة تحــت وحــدة الــوطن، وعبــر 

تــآلیف ثقافیــة سیاسـیة أهمهــا الــرحلات السیاســیة الداخلیــة والخارجیــة  هـؤلاء عــن وطنیــتهم عبــر
دت هـــذه الشخصـــیات بألقـــاب أو المســـتمرة ممـــا یخـــدم الهویـــة الإســـلامیة الصـــحراویة، وقـــد ور 

ومــن  صــفات مهنیــة ارتبطــت بــالحكم المغربــي عبــر فتــرات تاریخیــة أو بمهــام إداریــة حكومیــة،
 ومـن ذلـك؛ هـؤلاء نـذكر؛ صـفات عامـة غیـر محـددة أو أسـماء واقعیـة مخصوصـة بأصـحابها،

القائــد "و ،"القائـد ابـن یعـیش"و ،"السـلطان مـولاي الحسـن" و ،"القائـد ادریـس"و ،"قـواد السـلطان"
" و ،"القائــد بــن الرحمــوني"و ،"الســلطان ســیدي محمــد بــن مــولا ي عبــد الرحمــان"و ،"أب أحمــد

أحمـد بـن محمـد " و ،"رئیس من قبیلة أولاد غـیلان"و ،"بن اسوید أحمد رئیس أهل تكانت بكار
ــد أمیــر أدرار بعــد مــوت ابــن عمــه"، و"أدرار أمیــر الســلطان "و ،"أحمــد بــن ســید أحمــد بــن عی
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" و ،"الشـیخ مربیـه ربـه"و ،"السـلطان مـولاي عبـد الحفـیظ بمـراكش"و ،"بفاس عبد العزیزمولاي 
  ".السلطان مولاي الحسن

یؤكــد هــذا الــزخم مــن الأســماء التاریخیــة السیاســیة الحضــور القــوي للثقافــة السیاســیة فــي 
یـاة الكرامة الصحراویة خاصة في العهد المعیني مـن خلالهـا توثیقهـا أحـداث تاریخیـة زامنـت ح

الشــیوخ، وارتبطــت أیضــا بمنــاطق هــي بــؤر لأحــداث تاریخیــة معروفــة، أو مغمــورة لــدى باحــث 
التاریخ الذي یجد ضالته في الـنص الكرامـي الـذي یقـدم لـه مـادة ثریـة قابلـة للدراسـة والتحلیـل، 
كما تؤكد الأسماء النزعة الواقعیة للكرامة، وخصوصـیتها الصـحراویة، وثـراء أحـداثها السیاسـیة 

جتماعیة والدینیة، ویؤكد اهتمام أهل الصحراء بها تداولا ووتتبعا وتدوینا، فهي حاضرة فـي والا
ومــن الأســماء الفاعلــة  .ذاكــرة الصــحراویین، بحضــور الأســماء التــي صــنعت الحــدث التــاریخي

، والســـلطان ســـیدي 852والســـلطان ســـیدي محمـــد بهـــذا الصـــدد الســـلطان مـــولاي عبـــد الرحمـــان،
، والسـلطان مـولاي الحسـن، وسـید عثمـان، 853رحمـان، وابـن الرحمـونيمحمد بـن مـولاي عبـد ال
، والسـلطان 855، والسلطان مولاي الحسن، والقائد ادریس بن یعیش854والقائد ادریس بن یعیش

  .، وغیرهم كثیر858الباش بن بو فرید الرجاني 857، والقائد باحمان856مولاي عبد العزیز
  العلمیة  -د

التي هـي دار علـم وعلمـاء، عـرف بهـا  أغلـب  أطلقت صفة العلمیة على أهل الصحراء
شـــیوخهم، وهـــي مثبتـــة فـــي تـــراجمهم، یقصـــدون بهـــا معرفـــة موســـوعیة تضـــمنت علـــوم القـــرآن، 
والحـدیث، والقــراءات، واللغــة، والإلمـام بــالأدب شــعره ونثـره، إلــى جانــب العلـوم البحثــة، وتــاریخ 

ــنهم عــن طریــق  ــوم حیــة تناقلــت بی التــدریس والتلقــین فــي الصــحراء شــاهد علــى ذلــك، فهــي عل
والمسـاجد كفضـاءات للعلـم والعبـادة، ویغـذي هـذا النشـاط تلـك الـرحلات  المحضـرات، والزوایـا،

                                                             
  .93 قرة العینین، و -852
  .56 نفسه، و -853
  .49 نفسه، و -854
  .49 نفسه، و -855
  .32 نفسه، و -856
  .20 نفسه، و -857
  .521 التالدة، و الطرائف -858
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العلمیة المستمرة نحو الشرق، وكان غرضها لقاء العلماء، وارتیاد المكتبات، والدراسة علـى یـد 
در الجیلانـي شیوخ التصـوف الكبـار، لـذلك نجـدهم مطلعـین علـى فلسـفة ابـن عربـي، وعبـد القـا

واعترفو لهم بالعلمیة والكفاءة وأسانید المؤلفات  شیوخ الشرق شیوخ الصحراء، مثلا، كما أجاز
الكرامیة والصوفیة تشهد بقوة التثاقف والإنفتاح والتواصل بین أهل الصـحراء وعـدة علمـاء مـن 

فـات كثیـرة وقد أدى هذا إلـى تشـابه بـرامج وطـرق التـدریس بیـنهم، وكتبـت مؤل. المشرق العربي
تتنــاول علاقــة الشــیوخ بطلابهــم، وطــرق الأخــذ عنــه وصــفاته، وعلاقــة الشــیوخ العلمیــة بــأهلهم 

عـدة شخصـیات علمیـة  وتبـرز. لذلك نجد دائمـا الامتـداد العلمـي بـین الشـیوخ وأبنـائهم. وأسرهم
 ،"العــــالم"" الشــــیخ"، و"التلمیــــذ" فــــي مصــــادر الكرامــــة جلهــــا تقتــــرن ألقــــاب العلــــم وأخــــذه ومنهــــا

، " محمــد العاقــب ســیدي عبــد االله بــن مایــابى"، و"تلمیــذه الســید الحــاج المعلــوم"، و"العلامــة"و
تلمیـــذ " ، و"الســـید محمـــد الدمشـــقي"، و"كتـــاب الكتـــب"و ،"الكاتـــب"، و"مـــولاي أحمـــد الرقیبـــي"و

 "..السید محمد المختار"، و"الشیخ محمد الدمشقي

  النساء -ھـ 

تحضــر النســاء الصــحراویات ضــمن الشخصــیات المرجعیــة داخــل نســیج الكرامــة بقــوة،  
آمنـة الشـفا (إلى جانب الولي، فهي فاعلة تساهم في تحریك مسار السرد، ترد أسماء لها مثـل 

 أو نسبها وعلاقتها بـالراوي أو) الشیخة( ، أو صفاتها..)وابنته سعاد، ووالدتنا میمون وأمنا لال
وابنتــه العــالي، وبعــض نســائه،  ابنتــه الســیدة أم الفضــل بنــت الشــیخ، - نا میمــونوالــدت( الــولي 

مـن خلالـة الإحالـة  ، أو)والدة الشـیخ، و السـیدة صـالحة ربیـع شـفیق أخـت الشـیخ مـاء العینـین
والأمـــة والزوجــــة، والابنـــة والأم، وأمــــه،  الأمـــة الحاملــــة للصـــبي،(علـــى وظیفتهـــا الإجتماعیــــة 

ومــن الأمــور التــي ســبق التعبیــر ..). المــرأتین(أو جنســها ) اویــة المــاءوالجاریتــان، وزوجــه، ور 
عنها في أكثر من موضع في هذا البحث قلة الاهتمام بالنساء الشیخات والولیات اللواتي لهن 

عرفــت الولایــة بصــیغة المؤنــث، وتهمیشــا وانتقاصــا  وقــد. أثــر إصــلاحي فــي مجــتمعهم ومــازال
ـــ ـــرة تناولهـــا رحـــال بوبری ـــفك فـــي لأســـباب كثی ـــة . لـــه 859مؤل ـــة المدون ـــت المـــرأة الراوی ـــد غاب وق

ــــنص الكرامــــي،  ــــي ال ــــة الكرامــــات ذات الأتبــــاع ف وحضــــرت المــــرأة المســــاندة  والشــــاعرة وبطل
 المســاعدة بتقــدیم غالبــا تـرتبط وكرامــاتهن ،كراماتــه علــى الشـاهدةللــولي الداعمــة لــه  المشـاركة 

، ففــي الطرائــف نجــد كرامــات عائشــة الأزرقیــة أم تحققــت صــالحة رؤیــة أو ،للصــبیان الطبیــة
                                                             

   .31ص  ،2010أفریقیا الشرق، ص الدین بصیغة المؤنث، ،بركة النساء ،رحال بوبریك -859
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محمــد الكنتـــي، وقـــد خصصـــت مقـــالا لتنـــاول تـــراجم عـــدة ولیـــات صـــحراویات ثبتـــت كرامـــاتهن 
زوجتـه  .والانتقـاص التهمـیش تجـاوز إلـى تصبو، بحثیة مجهودات إلى تحتاج .بالنص المدون

بنـــت  862بكـــر، فـــاطم شـــعوانة، خدیجـــة بنـــت الطالـــب أبـــي 861، عائشـــة بنـــت الـــراي860عائشـــة
، إحــدى نســاء 866، ابنــة الشــیخ ســعاد865الأمــة  864، بنــت الســید الحضــرام ســعدان863الطالــب

  .869الشیخة، لال عائشة 868الأمة، النساء 867الشیخ ماء العینین
  العسكریة -و

ــــي نصــــوص الكرامــــات الصــــحراویة . حضــــرت الشخصــــیات العســــكریة بشــــكل باهــــت ف
بالصـراعات السیاسـیة بـین القبائـل فیمـا بینهـا فنصیبها أقل من الأصناف الأخرى، وهي ترتبط 

وهــذا یعبــر عــن . ممــا یســتدعي تــدخلا عســكریا، أو بــین أهــل الصــحراء والمســتعمر الأجنبــي
حضـــور الشخصــــیة العســــكریة فـــي المجتمــــع الصــــحراوي وتأثیرهــــا فیـــه لأنهــــا تــــؤدي وظــــائف 

قـوم (صـوفیة تنظیمیة أمنیة ترتبط بالأرض والوطن، ونلاحظ اتصال لفـظ الجـیش بشخصـیات 
، أو بالقبیلــة )بكــار وجنــوده(، أو شخصــیة لهــا ســلطة قبلیــة )مــن جــیش ســیدي محمــد الكنتــي

، فقــد حرصــت القبائــل علــى حمایــة حــدودها الجغرافیــة ســواء كانــت مســاحة )جــیش الشــعابنة(
ـــرة ـــذاكرة . القبیلـــة صـــغیرة أو كبی ـــاة، وبالانتمـــاء، وال ـــرتبط بأرضـــه ارتباطـــه بالحی فالصـــحراوي ی

. تـي كـان یواجههـا الانسـان الصـحراوي فـي بیئتـهالجماعیة، وانتسابه لثقافته رغـم الصـعوبات ال
  . الجیش، العدو جیش عرمرم 870جیش، محمد نافعومن ذلك استعمال مفردات من قبیل 

  
                                                             

  .170 ، والضیاء المستبین -860
  .170 نفسه، و -861
  .165نفسه ، و -862
  .165 و ،الضیاء المستبین -863
  .204 العینین ،و قرة   -864
  .183 نفسه، و -865
  .147 نفسه، و -866
  .52 نفسه، و -867
  .25 نفسه، و  -868
  .541التالدة ،  و الطرائف -869
  .23 قرة العینین، و -870



224 
 

  القبائل -ز

، "قبیلة الرقیبـات" ، و"قبیلة اغریب"ترد أسماء قبائل كثیرة في الكرامات الصحراویة منها 
ـــــت"و  ، فالقبیلـــــة عمـــــود "الدهامشـــــة "، و"دوبـــــلالأ"، و"أولاد غـــــیلان"، و "إداوعـــــیش"، و "تكان

المجتمع الصحراوي، وركیزته، نظامها ظل سـاریا إلـى زمـن قریـب ینتسـب لهـا أهـل الصـحراء، 
، فالشـیخ، أو المـدون، أو الـراوي ینتسـب لقبیلـة یعبـر ..فتحفظ أواصرهم القویـة مـن دم، ونسـب
، وتـرتبط أسـماء غـالبیتهم بأسـماء مثلا" القبائل العظام "عن میله لها، وافتخاره بها، فیصفها ب

نسـبة إلـى " محمـد الكنتـي"، و "المختـار الكنتــي"قبائلهم، یعرفون بها وتعرف بهم، ومـن أبـرزهم 
وتحفـــظ القبائـــل كرامـــات أولیائهـــا، وتنســـب لهـــا كرامـــات جماعیـــة، فنجـــد مـــثلا كرامـــات . كنتـــة

بیلـة عـن ذاتهـا، وترسـیخ ، حیث صـارت الكرامـات وسـیلة لـدفاع الق"كنتة" "كرامات"و " تشمشة"
مكانتهــا بــین القبائــل الأخــرى، التــي تتقــارب وتتــآزر لحمتهــا، أو تتنــاحر وتتصــارع لتصــیر فــي 

ومـن هـذه . ومصادر التاریخ غنیة بالمعلومـات التـي تـؤرخ للقبائـل وتوثـق أحـداثها. عداوة معها
وقبائـــــل ، 874قبیلـــــة أداو بـــــلال 873، وأولاد جریـــــر872، وقبیلـــــة الركیبـــــات871الدهامشـــــةالقبائـــــل 

دولـــة أربعـــین  877واعریـــب، وأولاد ســنان، والزوایـــا، وأولاد درعـــة،  876قبیلـــة اداوبـــلال ،875تكــن
، وأولاد اعـــــــیش، وأولاد عمـــــــران، وعـــــــرب القبلـــــــة، والبـــــــرابیش، 879، اشـــــــراف كنانـــــــة878قبیلـــــــة

، وأهـل النعـال 883واعریب، وكناتـة 882، وشرفاء سال، وعبد الوهاب881، وأعریب880والمحافیظ
                                                             

  .142 قرة العینین، و -871
  195 نفسه، و -872
  .184 نفسه، و -873
  .141 نفسه، و -874
  .20 نفسه، و -875
  .18 نفسه، و -876
  .529 التالدة ، و الطرائف -877
  .542 نفسه، و -878
  .534 نفسه، و -879
  .543 التالدة ، و الطرائف -880
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  .541 نفسه، و -882
  .541 نفسه، و -883
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قبائـل الصـحراء، والزوایـا، والمسـاكین،  884وائب من الرحامنـة، والشـوافمن أولاد الناصر، والذ
  .885واعریب
  الرواة  -ح

تســـــتهل بعـــــض النصـــــوص الكرامیـــــة الصـــــحراویة بســـــند تقلیـــــدي مركـــــب مـــــن رواة هـــــم 
ـــین الـــنص وجمهـــوره، أســـندت لهـــم أفعـــال الحكـــي، والروایـــة، والتحلیـــة،  شخصـــیات وســـیطة ب

ثبــات صــدقها وصــدق  نجــدهم شــدیدي الحــرص.. والســرد، والــدعاء علــى نقــل الكرامــة بأمانــة وإ
فـــالرواة . الـــولي، فهـــي تنقـــل الكرامـــة مـــن الواقـــع إلـــى الـــنص، لـــذلك تتـــدخل فـــي بنائـــه ورصـــه

ــولي، وظــروف تشــكل الكرامــة واقعــا ونصــا، هــم ركیــزة الــنص  شخصــیات واقعیــة قریبــة مــن ال
ة جمــــة لصــــالح الكرامــــة یؤكــــدون شــــرعیته الثقافیــــة والأدبیــــة، یقومــــون بمهــــام تدوینیــــة وتألیفیــــ

وأولیائها، لهم دور في تشكیل حركة كرامیة في المجتع الصحراوي الشعبي العـامي، والصـوفي 
بأسـمائهم التـي عرفـوا بهـا فـي الواقـع، وارتبطـت .." القـرة"وقد حضر الرواة في كتـاب . والعلمي

ــالعلم، والتصــوف، وصــلتها الوثیقــة بالشــیوخ نــذكر منهــا؛ الشــیخ الحــاج ، و الســید محمــد نــافع ب
سید الشیخ المسومي مرید شیخنا أبینا محمد فاضـل ، و الحبیب المصطفى مربیه ربهو المعلوم، 
مـا حـدثني بـه ، و ابن أخته السید محمد المختار بـن سـید محمـد بـن الشـریف أحمـد، و بن مامین

 ربیـع الفقیه الشیخ ماء العینین بن السید محمـد الأمـین بـن الشـیخ أحمـد وهـو ابـن أخـت شـیخنا
لشـیخ محمـد تقـي االله ابـن شـیخنا فـي ، وامحمد العاقـب، و شفیق السید الحضرام السیدة صالحة

محمــد نــافع الشــیخ مــاء العینــین محمــد فاضــل بــن مــامین ، و الشــیخ أحمــد بــن الشــمس، و نظمــه
حــدثنا  .الشـیخ محمــد العاقــب بــن الشــیخ سـیدي عبــد االله بــن مایــابى، و یحـدث أحیانــا عــن نفســه

ویمكن الحـدیث عـن الـرواة .. 887بروایة شیخ أحمد بن الشمس 886ضاويمحمود بن محمد البی
  .من منظورات عدة حسب غرض تناولها، لذلك تحضر في أكثر من موضع في هذا البحث
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  الغرباء  -ط 

تعـــد الشخصـــیات الغریبـــة أجنبیـــة عـــن الثقافـــة والأرض الصـــحراویة، فهـــي طارئـــة علـــى 
بعیدة غالبا، قـدمها الـراوي فـي الكرامـة بأسـماء الصحراویین غیر مخالطة لهم، أتت من أماكن 

، و "أعـاجم الشـرق "عامة تعبر عن الاختلاف الدیني أو الثقـافي أو المكـاني، ونـذكر مـن ذلـك
فحضــور الغربــاء یــدل علــى وفــود الأجانــب للصــحراء " ..النصــراني"، و"النصــارى"، و"الیهــود"

لدواعي سیاسیة أو علمیة أو اجتماعیة، ویظهر أن الصحراء لم تكن فضاءا مغلقا بـل مفتوحـا 
لاســتقبال الآخــر المختلــف عنــه، ممــا یــنم أیضــا عــن التســامح والتعــایش الــدیني الــذي رســخته 

، 888أهــل المشــرق، وأهــل المغــربت ومــن هــؤلاء الشخصــیا. الثقافــة الصــحراویة عبــر التــاریخ
 892، ورجـل یقـال لـه اغمـوك891، وأهل البادیة، ورفاق الأعراب890، وأهل الساحل889والیهودي
  .893النصراني

  تخییلیة الالشخصیات  - 2
  العادیة -أ 

ـــة  ـــة وثقافی ـــات عمری ـــث انتماؤهـــا لفئ ـــدة ومتنوعـــة مـــن حی ـــة عدی بـــدت الشخصـــیات العادی
ــة  ــاء الســردي لهــا مختلفــة، تــرد بكثــرة فــي المتــون الكرامی الصــحراویة، وتســاهم فــي تشــكیل البن

ورسم شخصیاتها المركبـة، تـأتي غالبـا مسـاعدة للـولي، شـاهدة علـى تحقیـق الكرامـة، وهـي فـي 
الآن نفسه جزء من جمهورها، تتسـم بسـهولة ولـین ظهورهـا، وبسـاطة أدوارهـا ووظائفهـا، وتنـوع 

ة، جلها نمطیة قریبة من الواقع، نـذكر انتماءاتها الاجتماعیة، قدمت بأسماء عامة غیر مرجعی
، أهـــل بلادنـــا، و كثیـــر مـــن الجهـــلاء، و النـــذیر، و الیتـــامى، و الرجـــل، و النـــاسو  ،لصـــبیانا (منهـــا 

الصـــبیان، الرجـــال، . 894...)عبیـــدوالعمـــال البنـــاء، و عمـــال، ، والالرجـــالو النســـاء، و  ،الصـــبیانو 

                                                             
  .504 و الطرائف، -888
  .200 ، وقرة العینین -889
  .184 نفسه، و -890
  .50نفسه، و -891
  .23 نفسه، و -892
  .105 نفسه، و -893
  .32 العینین، و قرة -894
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نســـائهم، أهـــل القریـــة الرجـــل، ، ثلاثـــة نفـــر، الجـــیش، العـــدو، الطبـــاخون، أطفـــالهم، 895النســـاء
  .896التجار، الداعیة

  المحتاج  -ب 

شخصـیات كثیــرة، تحتـاج الــدعم والمسـاعدة، تنتظــر المطــر أو  .."القــرة"كرامـات تـرد فــي 
ل، اطفأل، و اورجنساء،  تتجلى في. الشفاء، أو الأمن، أو الرجوع للحیاة، أو خروج الجن منها

ـــو  تطلـــب  ؛زمـــةأفـــي وضـــعیة  ت، توجـــدوحیوانـــات جمـــادا، منكـــرون وأتبـــاع، و رباقـــأو  اء،غرب
یعیـد لهـا الخارقـة، ف كرامات الولي فتجد فیه عونا ییسر أمورها، ویحسن حالها بكراماته وأفعالـه

 حلامهـــاأمالهــا و آفاعتقادهـــا یجعــل .. و المنــاخيأالاقتصــادي  وأ الصـــحي وأالتــوازن النفســي 
أي  ،زم والمـــددأالتـــ متناقضـــتین؛ وســـیط بـــین وضـــعیتینقـــادر علـــى التغییـــر،  متعلقـــة بـــه، فهـــو

عــادة صــلاح و لإا ممــا وتكثیرهــا كراماتــه  توالــدلدافــع  هــيف تــههلیبــالولي أ ویزیــد التعلــق، التــوازنإ
ــــداولایزیــــدها  ــــولي شــــهرة ةالشــــعبی فــــي الأوســــاط ت ــــامى .ویزیــــد ال ــــدهم  897بعــــض الیت  898عبی

  .899الأمة
   العدائیة -ج 

لم یكن الفضاء المكاني في الكرامات الصحراویة سلمیا آمنا تغیب فیه الصـراعات،  بـل 
عــرف اضــطرابات سیاســـیة بــین أطـــراف متنازعــة داخلیـــة أو خارجیــة أو همـــا معــا، وخلافـــات 
عقدیـــة منهـــا إنكـــار الولایـــة والكرامـــة، لـــذلك عبـــرت نصـــوص الكرامـــات علـــى جانـــب مـــن هـــذا 

ورصــدت انتصـــارات الــولي، الـــذي . و السیاســي فـــي فترتهــاالصــراع الروحــي أو الاجتمـــاعي أ
یتعاطف معه المدون والراوي غالبـا، فـي مقابـل هزیمـة عـدو الـولي الـذي یبـدو شخصـیة شـریرة 

الـذي قـدم ) ابن العنبـر( سلبیة ضعیفة تسعى لاذایة الناس باستمرار، ونذكر كمثال على ذلك 
ــ ة تمیــل إلــى التخییــل، تبــرز أفعــالا باســمه المرجعــي، ونجــد صــفات ســلبیة عامــة غیــر مرجعی

دانتـه  رجـل (سلبیة واختلافا دینیا، یسندها الراوي للعدو في النص وظفـت بقصـد التشـهیر بـه وإ

                                                             
  .198 قرة العینین، و -895
  .98 نفسه ، و -896
  .126 ، وقرة العینین -897
  .32 نفسه، و -898
  .25 نفسه، و -899
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، والعــدو المشــرك الجبــار، العــدو المــذكور، واللصــوص "إغمــوك"متســلط جبــار ومــدعي الولایــة 
  .902دولة أربعین قبیلة، لصوصة 901، اللصوص900العدو...) واللص، الیهودي

  الأھل والعائلة  -د 

لا تحـدث الكرامـة فــي مسـارح بعیـدة مــن الأهـل، والعائلــة، والأسـرة، بـل كانــت تقـع داخــل 
النسیج الاجتماعي العائلي، الذي یشهد علـى ثبوتهـا، ویعـرف مناقـب وأفعـال الـولي عـن قـرب، 

یـروي قادر على الحكم  بصدقه أو إنكاره، وغالبا یكـون مسـاندا مؤیـدا یدعمـه ویؤكـد صـدقه، و 
كراماتـه ومناقبــه، یظهــر لــه الــولاء، ویفتخــر بــه، فالكرامــة جــزء مــن الحیــاة الفردیــة والعائلیــة، لا 
تمیــز أو تفصــل الحیــاة الروحیــة عــن الاجتماعیــة، لــذلك تــرد هــذه الشخصــیات فــي عــدة متــون 

بــن أختــه الســید محمــد ا(كرامیــة مــن خــلال أســمائها المردوفــة غالبــا بصــلتها بــالولي فنجــد مــثلا 
، الأخ الأكبــر محمــد الحســن، و بــنلاا، و )الشــیخ محمــد فاضــل بــن محمــد(و  ابــن عمــه، و فعنــا
لمختــار أخ ، واأخــوه الســید محمــد عبــد الوهــاب، أهلــهو لأب محمــد فاضــل بــن مــامین، ، واالأخو 

ابــن الشــیخ الطالــب بكـــر،  ابــن ولــد أخیــه الســید محمــد مفتــاح ابنتــه عبــد الســلام نابــ، و بكــار
، أهلـه بالسـاقیة الحمـراء، و ابنـة ابـن عمـه، و أهـل صـهارته، و أهلـه، و أقاربـه، و بعض أبنـاء عمـهو 
ابــن أختـه الســید الحضــرام وهـو زوج ابنتــه ســعدان، ، و ابنتــه سـعدان، و رضـي االله عنــه مـن آلــهو 

، عدد أبناء عمه بـل عشـیرته وتلامذتـه أكثـر وأوفـرو خوته نحو خمسین، وإ  ،أهله، و 903عشیرته
 904أهـل إحـدى نسـاء الشـیخ مـاء العینـینو . فاضـل بـن محمـدابن عمه الشیخ محمـد و رعیتي، و 

                                                             
  .20 ، وقرة العینین -900
  .18 نفسه، و -901
  .542 التالدة، و الطرائف -902
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إخوتــه، شــقیقه، محمــد  906ابــن أختــه محمــد نــافع، الحــاج ابــن نــك 905اخــوة محمــد عبــد الوهــاب
  .910الصبیان 909أهلها، رفقتهم 908، ابني، وأولاد سیدي المختار، وتمیم، وشرفاء907تقي االله

  الشھود  -ھـ 

علــى وقـوع  الكرامــة، حضـرها وأدركهــا یشـهد شــاهد مـذكور فــي الـنص الكرامــي أو سـنده 
بالمشاهدة والسمع، فالكرامة قد تتوقـف عنـد الـولي، فیكـون مـدركها الوحیـد أو تتعـداه إلـى غیـره 
ــو كرامــة مــن حضــور شــاهد یؤكــد وقوعهــا، وقــد یصــیر  لیــدركها الشــهود حســیا، فــلا تكــاد تخل

ســبب وجــود رفقــة ویكــون حضــور الشــاهد صــدفة فرضــتها ظـروف تحقــق الكرامــة، أو ب. راویهـا
، الحاضـــرین بأســـمائهم 911للـــولي قلیلـــة أو عدیـــدة، إذ تؤكـــد نصـــوص الكرامـــات كثـــرة الشـــهود
ویحضـنهم نفـس الفضـاء .. الحقیقیة، تربطهم صلات الدم، والعلم، والتصوف بالولي، والكرامـة

المنكـر غالبا، فقد یكون الشاهد الولي نفسه، أو الراوي، أو المحتـاج، أو التـابع، أو المریـد، أو 
المسيء، فالشاهد شخصیة غیر ثابتة المعالم، لیست قالبا جاهزا، بل تتوافـق وظـروف الكرامـة 

ــذه"و " التلمیــذ"ونــذكر مــن هــؤلاء شــهودا حضــروا بألقــابهم فــي الــنص الكرامــي مثــل .. أو " تلمی
، و "ســیدي عبـد االله بــن مایــابى محمــد العاقـب"، و "الســید الحـاج المعلــوم: "بأسـمائهم مــن قبیـل

ویظهــر مــن خــلال مــا ســبق أن " ..الســید محمــد"، و "كتــاب الكتــب"و ، "مــولاي أحمــد الرقیبــي"
أو " جیرانــه"الشـاهد یمكـن أن یكـون مفـردا یـذكر باسـمه، أو لقبـه، أو جمعـا أي بصـیغة الجمـع 

، ومــن شــأن ذلــك أن یثبــت أهلیــة الــولي، وصــدق كراماتــه، ویــدعم مكانتــه بــین النــاس، "أهلــه"
  . رة، وتصیر كراماته أكثر حیاة ودینامیةفیزیده شیوعا وشه

  

                                                             
  .30ص ، قرة العینین -905
  .23ص نفسه،  -906
  .16ص نفسه،  -907
  .541التالدة ، و الطرائف -908
  .132 نفسه ، و -909
  .102 نفسه، و -910
  .200 العینین، و قرة -911
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  الحیوانات  -و

. تحضــر الحیوانــات فــي النصــوص الكرامیــة باعتبارهــا محركــا فــاعلا فــي البنیــة الحكائیــة
جاءت بصفات مغایرة للطبیعة، إذ تبـدو مروضـة تحولـت مـن حـال الأذى والشراسـة إلـى حـال 

الأولیــــاء قــــادرین علــــى التعامــــل مــــع الخضــــوع والطاعــــة، لا تطــــوع لغیــــر الــــولي، ولــــیس كــــل 
ــتحكم فیهــا ومــن الحیوانــات المــذكورة فــي الكرامــات الصــحراویة نجــد الحیــات . الحیوانــات أو ال

والأفــاعي التــي تبتعـــد ولا تــؤذي النـــاس بــأمر الـــولي أیضــا، والســـباع التــي لهـــا علاقــة خاصـــة 
عــرض فـي مراكــز بالبكـاي حتـى صــار مشـهورا بهـا، ووضــع النـاس رمــوزا ورسـومات لكراماتـه ت

والغـــنم، والفـــرس، والنیـــاق،  912الابـــلو . ثقافیـــة لجمهـــوره ممـــن یعرفـــه، ویعـــرف كرامـــات ســـباعه
  .915رجلان سمكة 914والسباع، والنمور، وحیوان 913وأفاعي، وعفاریت، والحیات

   عجیبةال -3

یحضـــر الجانـــب الأدبـــي العجـــائبي بقـــوة فـــي الكرامـــات الصـــحراویة، ویظهـــر أكثـــر عنـــد 
، وشـعر الشـیخ "قصعة تـذكر االله"الحدیث عن التصویر في الكرامات، فعندما نجد في الكرامة 

حیائه للذباب، یبدو أن الشخصیات هنا قوى فاعلة حركـت أحـداثا "صرعه للجن"، و "یسبح ، وإ
ارا ســردیا مــؤثرا عبــر حبكــة مرصوصــة، فالجانــب التخییلــي قــوي فــي عــدة كرامــة، ونســجت مســ

یبــدو لمتلقــي الیــوم أنــه خیــالي، ویبــدو للمتــذوق العرفــاني طبیعیــا عادیــا، یمكــن أن تحكمــه قــوى 
خفیة وهبها االله للولي، وهي تصنع الجانـب الأدبـي مـن حیـث بناؤهـا، فهـي تعبیـر أدبـي مشـابه 

دیثة التي تحقق الإمتاع، وتحفز على إعادة تأمـل الـنص وقریب من الأنواع النثریة الأدبیة الح
قراءة وتدبرا، وتجعله منفتحا علـى الأدب فـي المسـتقبل، فالشخصـیات الأدبیـة یحركهـا الممكـن 
وینسجها التعبیر، ویؤثر فیها الـولي، ویـذكرها الـراوي، ویسـتقبلها المتلقـي، ویعجـب بهـا المـؤمن 

                                                             
  .18 ، وقرة العینین -912
  .523 رائف التالدة ، والط -913
  .104 نفسه ، و -914
  .102 التالدة ، و الطرائف -915
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شــــابهة لشخصــــیات عالمیــــة وغرائبیــــة تمتــــع بالخــــارق العجیــــب والغریــــب، وهــــي شخصــــیات م
لیســت لهــا مرجعیــة تنســب  ضــبابیة مجهولــة الاســم،متلقیهــا، وتــأتي فــي الــنص الكرامــي غالبــا 

ــاألوتــرد ب ،لیهــاإ ومــن الشخصــیات الحاضــرة بقــوة  .."امــراة"و " حــد المریــدینأ"مــثلا عامــة،  ظف
وهنا تمیـل الكرامـة نحـو . "الجن"تأثیرها الخاضعة للولي الذي لا یعصى له فعل أو طلب نجد 

التـداول والنسـیان  رغما عنهـا بسـببعن مقصد الواقعیة زیغ وتوتحرك مخیال متلقیها، التخییل 
   .وعا برغبة المدونو طأ

  الولي  -أ 
فالبطل ذات "..یبدو الولي بطلا عجیبا تسند له أفعال تفوق قدرة الإنسان العادي، 

قریبا من فیبدو الولي . 916.."لا تمر أبدا بالفعلمؤھلة لأفعال خارقة، وكم من ذات مؤھلة 
شخصیات عجیبة في الأدب العالمي، یطوي الزمان والمسافات في وقت وجیز، لا تؤثر فیه 
طاقة النار، یشفي المرضى على یدیه، ویصرع الجن، ویحیي الموتى، فالولي شخصیة 

عله مستغربا لأنه وتجحقیقیة واقعیة مرجعیة، وهو أیضا شخصیة عحیبة تذهل جمهورها، 
یفوق الإنسان العادي قدرة، بخرقه لقوانین الطبیعة، إذ یجعل العوالم المتباعدة متداخلة، عالم 

لكن الذي یرجع التوازن التأویلي هو . الجماد وعالم الحیوان، وعالم الطبیعة وعالم الغیب
شخصیة؛ إذ نجد فالعجائبي تحققه كل تفاصیل ال. المرجعیة الصوفیة وحسن الاعتقاد بالولي

جسد الولى، وشعره یذكر االله، ویده یخرج منها نور، وعرقه ینبعث منه الطیب، وكل لوازمه 
فحذاؤه یسیر لوحده نحو رجل الولي . من طرف ثوبه وعمامته لها صفات خارقة عجیبة

لیلبسه، وعدد من الأواني تذكر، وتسمي االله، بل أكثر من ذلك صار الجن في الكرامة یذبح 
 یوان، والولي یعرف المستقبل، ویلتقي الرسول، یكشف الغیب، له معراجه الولائي،كالح

فالخرق والعجائبي هو محرك الكرامة المنتظر الذي یضمن انتصار وبطولات الولي، یصیر ..
فالكرامة صنعت من الشخصیات الآدمیة وغیرها . بدونه النص حكایة عادیة غیر مثیرة

 .عالها، وخدمت بعجائبیتها وظائف الكرامة ومقاصد المدونعجائبیة لما خرقت صفاتها وأف
                                                             
 916 -H,j ,GREMAS , sémiotique narrative et textuelle , larousse , Paris , 1973, p 27.                                             
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  الحیوانات والحشرات   -ب 

فتسـند  تفقد الحیوانات والحشـرات العدیـد مـن صـفاتها المألوفـة التـي تنسـجم مـع طبیعتهـا،
لهـا صــفات وأفعـال غریبــة عنهـا، فتصــیر عجیبـة، و یــرد هـذا فــي كثیـر مــن النصـوص، حیــث 

وكـل  ..والثعـابین مستسـلمة، والـذباب یحیـى بعـد موتـه، وغیـر ذلـك كثیـرنجد الأسود خاضعة، 
  .ذلك ببركة الولي الصالح مما یعزز مكانته عند أتباعه

  الجن  -ج

یــرد الجـــن فــي نصـــوص قلیلــة، لا یســـتنكر وجــوده الحقیقـــي، لأن ذلــك ثابـــت فــي الـــدین 
وجات الشیخ ماء الاسلامي، تلحقه في النص الكرامي صفات مغایرة، إذ یسكن جسد إحدى ز 

فالعجائبیة هنا تتجلى في جرأتـه . العینین، ویمنعها من الزواج، فیصارعه الولي، ویقضي علیه
  .918، الشیاطین917عفریت محمد الغیث. وظهوره كعدو یواجه كفاءة الشیخ وقدراته

  الطبیعة  -د

ـــولي، وتغیـــر نظامهـــا فـــي وقـــت  ـــدما تخضـــع لل تصـــیر الطبیعـــة الصـــحراویة عجیبـــة، عن
  .919فیمطر السحاب، وتطوى الأرض وتنبسط، وتبلع الأرض الوليوجیز، 

  المركبة والبسیطة-4   
یمكـــن إعـــادة تصـــنیف جـــل أصـــناف الشخصـــیات المـــذكورة ســـابقا علـــى ضـــوء مقومـــات 

 بســیطة تحــتفظمكونــة لهــا إلــى مركبــة وبســیطة، والملاحــظ أن شخصــیات الكرامــة الصــحراویة 
وتبــدو عــدة . معمــرة –ثابتــة  –إســلامیة  –بمقوماتهــا الأولــى، فــالولي شخصــیة بســیطة آدمیــة 

ونجـدها واضـحة  شخصیات في كرامات بعینها مركبة حیث تأخذ مقومات أخرى أجنبیة عنها،
في الحـالات التالیـة؛ السـمك الآدمـي، وشـعر الـولي الـذاكر، والقصـعة الآدمیـة التـي تـذكر االله، 

، والأصــــابع التــــي تشــــع بــــالنور، والــــولي الطــــائر، والأرض المبتلعــــة للــــولي، والقبـــر المضــــيء

                                                             
  .52 قرة العینین ، و -917
  .504 التالدة ، و الطرائف -918
  .52 قرة العینین، و -919
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وتتحــول بنیــة جــل الشخصــیات مــن كرامــة لأخــرى حیــث تبــدو بســیطة غالبــا، ..والجســد الخالــد 
ومركبــة أحیانــا، تنــدمج مقومــات جــنس فــي جــنس آخــر، وهــي ذات تركیــب واضــح غیــر معقــد 

، إذ تظــل ثابتــة العقــل مســلمة دائمــا، وتصــیر حیــث تكتفــي بتغییــر مقــوم واحــد أو اثنــین غالبــا
مركبــة عنــدما تســند اللآدمیــة صــفات ترابیــة مثــل الطیــران مــثلا أو تســند لترابیــة صــفات آدمیــة 
ــه مهمــا مــر مــن  ــولي المتــوفى علــى حال عنــد نطــق الجمــاد أو الحیــوان، وعنــدما یظــل جســد ال

 ..الزمن، وهنا تصبح الشخصیة متعددة الوظیفة

یظهـــر بســـمات عامـــة أو واضـــحة غالبـــا هـــو جاحـــد أو منكـــر أو  شخصـــیة المنكـــر، قـــد
َ فـي إطــار صــراعه مــع  مشـكك فــي أهلیــة الـولي یحــرك المنكــر بوصــفه معارضـا أحــداثا ووقــائع

الـولي إنسـان عـادي، ولـیس إنسـانا عادیـا، نبـي ولـیس نبیـا،  .الولي لیكونـا طرفـي للخیـر والشـر
 ذا التـوتر مصـدر اسـتغراب ودهشـة،هـ.. ونصف إله ولیس نصـف إنسـان، هنـاك مـزج بینهمـا،
یتحــدث محمــد مفتــاح عــن دینامیــة بــین  .یــوحي بــالخرق، ویــوحي بالتنــاقض، ومــاهو بالتنــاقض
إذ یمكـن الـذهاب مـن العـالم الـواقعي .." العالم الواقعي والعالم الممكـن فـي الكرامـات الصـوفیة،

   لتكییفها مع الواقعویمكن الانطلاق من معطیات العالم الممكن ..، لبناء العالم الممكن
  البنیة العاملیة :ثانیا 

  العلاقات بین الشخصیات -1

تــرتبط الشخصــیات ببنیاتهــا المختلفــة فــي علاقــات هــي إمــا علاقــات أفقیــة هــي تبعیــة أو 
وتظهـر التبعیـة بـین السـلطة . قرابة، أو علاقات عمودیـة تتمثـل فـي الصـراع المؤقـت أو الـدائم

ــولي ومریدیــه، وبــین الشــیوخ وتلامــذتهم، أمــا . القبائــلالمركزیــة والشــیوخ وأهــالي  وتــربط بــین ال
 القرابة فمنها قرابة النسب؛ فهي تجمع بـین عـدة شـیوخ، وأبنـائهم، ورواتهـم، ومنهـا قرابـة الـدین،
وتجمع بین جل شخصیات الكرامة، أما العلاقة العمودیة فهي الصـراع، وتظهـر فـي الكرامـات 

طارئـــة مؤقتـــة، وبـــین الأولیـــاء ومعارضـــیهم، وبـــین الشـــیوخ بـــین عـــدة قبائـــل، وهـــي صـــراعات 
والسـلطة المركزیــة مـن جهــة والاسـتعمار الأجنبــي مـن ناحیــة أخـرى، وهــو صـراع قــوي مســتمر 

  .بوسائل شتى
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   الفواعل-2

یمكننا النظر للشخصیة عند ربطها بالأفعال حتى نتمكن من النظر إلـى مقاصـد أفعالهـا 
ن  ـــامهم بأفعـــال باعتبارهـــا فواعـــلَ، وإ ـــرة شخصـــیاتها، وقی المتأمـــل فـــي نصـــوص الكرامـــات وكث

متــواترة، یلاحــظ وجــود فاعــل مركــزي هــو الــراوي، والفاعــل الأساســي فــي الكرامــات هــو الــولي، 
مصـلح  –عابـد مخلـص  –الذي یظهر في النص بصفات ثابتـة هـي، الانفتـاح علـى الآخـرین 

بیعـــة والقـــدرة علـــى المســـاعدة، وســـعاف العطـــاء والرحمـــة، متفائـــل، مقبـــل علـــى الحیـــاة والط –
وقــد عبــرت النصــوص الكرامیــة علــى ثقافــة  ..الآخــرین، وخلــق تــوازن نفســي ذاتــي بشــكل دائــم

ـــي  ـــز الصـــحراوي والمغرب ـــدة داخـــل الحی ـــى أمـــاكن عدی ـــتقن التوجـــه إل ـــة حیـــث ی الـــولي الجغرافی
ســات الـــذكر، والعربــي، لــه ثقافـــة شــعبیة محلیـــة، یــتقن فـــن القــول والخطابـــة والشــعر، یعقـــد جل

  .والعلم، باستمرار
  الشخصیة المركزیة في النص  - 3

یظهــر میلادهـــا مـــن أول الــنص إلـــى آخـــره، إذا تســلمت مهمـــة الروایـــة عــن نفســـها مثـــل 
ماجاء في أغلب كرامات المختار الكنتي، وأما إذا كان الراوي مغایرا فیأتي میلادها بعد السـند 

ویرتبط التحول غالبا بالفاعل الأساسي الولي الذي یغیـر، . لأن حركتها تحفز الأحداث وتبنیها
  .ویحول كثیر من الأحداث والأوضاع إلى الأفضل، وهذا ما سیظهر في البنیة العاملیة

  أسماء الشخصیات الحكائیة   -4

قد تنتمي الشخصیات المركبة أو البسیطة، الشخصیة الواحدة  منها لأكثر من حلقة أي 
الصنف الـذي توضـع فیـه، وتتسـلم مهامـه، وقـد تكـون بسـیطة شـاهدة أو صنف، فتتلون بألوان 

وتحضر في الكرامـات الصـحراویة المدروسـة التسـمیات . وسیطة مسعفة لا تتخلى عن صنفها
العامة للشخصیات؛ مثل الزوجة، والقاضي، والأمیر، وتذوب الشخصیات الفردیة في النماذج 

انــــا، ومــــن أهمهــــا الأعــــداء المنكــــرین الــــذین البشــــریة، كمــــا تحضــــر الشخصــــیات المبتذلــــة أحی
ـــا تقـــدم مهزومـــة یتغلـــب علیهـــا البطـــل ـــولي، وهـــي غالب ـــا مـــا تكـــون . یتربصـــون لإذایـــة ال وغالب

الشخصــیات الموازیــة شــاهدة علــى الحــدث، وهــي إمــا مســتفیدة أو منكــرة جاحــدة، فوجودهــا فــي 
  .النص موازي لوجود الولي رغم قوة فاعلیته وتأثیره
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  الفواعل أنواع  -5
 صفاتھ الفاعل

ــــــــب  –معطــــــــاء  –شــــــــجاع  –قــــــــوي  الفاعل المركزي ــــــــر  –طی  –خی
 .مصلح 

 طیب –تابع  -شاهد –متابع  الفاعل الموازي الأول

 مؤذي –خبیث  -منكر –متابع  الفاعل الموازي الثاني

  الموجھات - 6

فبنیــة هــي التــي تبــین أدوار العوامــل، وتتمثــل فــي الإرادة، والمعرفــة، والقــدرة، والوجــوب، 
. الفاعــل المركــزي هــي بنیــة القــادر والمــوازي الأول هــو العــارف، والمــوازي الثــاني هــو المحــرك

وأهـم مقاصـد الفواعـل هـي . وتتمثل في بنیـة الصـالح القـادر، والمریـد المتـابع، والمنكـر الجاحـد
ي وتحركها مقصدیة إیمانیة باطنیة هـي حـب االله، والترقـ كالتالي؛ مقصدیة الإصلاح والتغییر،

وبنـاء بـدیل مغـایر هـي  ول، ومقصـدیة المنافسـة،والاقتداء والإخـلاص مسـتمرة مـع المـوازي الأ
  .مقصدیة الموازي الثاني

  العوامل والدعوى -7

یقوم النص الكرامي على دعوى أي وظیفة مركزیة، یمكن أن تتحقق أو لا، وهي دعوى 
خاصة أو عامة، أهمها إثبات الولایة وقدرة الشیخ على التاثیر والإصلاح وهذا مربط الكرامة، 

إذن هنـاك . و جمعـاأودعاوى خاصة یحققها المستفید المحتاج لها الذي یمكن أن یكون مفردا 
اعد علــى تحقیــق الــدعوى، وهــي الجمهــور والاتبــاع مــن المریــدین والتلامیــذ عوامــل تعــین وتســ

والسلطة المسـاندة والقـوى الإیمانیـة الذاتیـة، وجـل مـا یتوسـل بـه الـولي مـن أدعیـة وذكـر وقـرآن 
وعواملـة معاكسـة تتجلـى فـي المنكـر وجـل العراقیـل التـي تبعـد . وغیره یسعفه في تحقیـق دعـواه

ینا عوالم عاملیة متخاصمة، عالم القرین والاتباع وعـالم الخصـم إذن لد. الذات عن موضوعها
  .وهنا نتحدث عن العلاقات العاملیة من رغبة وصراع وارسال. والأعداء
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   الفاعل المركزي:ثالثا 
  بطولتھ - 1
إذا توفرت موجهات في وجوب الفعل، والرغبة في الفعـل، ومعرفـة  تتجلى الذات فاعلة، 

ــذات الكرامیــة الفاعلــة الأساســیة، ألا  الفعــل، والقــدرة علــى الفعــل، وهــي تتحقــق مجتمعــة فــي ال
وهي الولي، الشـیخ الصـوفي، الـذي یظهـر دائمـا بطـلا قـادرا علـى تحقیـق أفعـال مدركـة حسـیة 
وأخرى خفیة تأثیره ممتد إلـى جـل الأشـیاء الكونیـة مـن بشـر وحیـوان وطبیعـة، وهـو قـادر علـى 

ـــاء الـــذات الإلهیـــة، وكشـــف الغیـــب، والتعـــر  یج عبـــر ســـبع ســـماوات، وطـــي الأرض والنهـــر لق
مــن خــلال هــذا نجــد أن الفاعــل یظهــر بســمات  والبحــر، ومشــاهدة الخضــر ومجالســة النبــي،

بطولیـة قریبــة مـن بطــولات مقدســة هـي الأنبیــاء والرسـل، وبطــولات أســطوریة حاضـرة بقــوة فــي 
غریبــا عــن الثقافــة فهــي لیســت فــاعلا ..القصــص العجیبــة، والســیر الشــعبیة المدونــة والشــفهیة 

فكأنـــه الصـــوفي الـــذي یـــتقمص شخصـــیات ..والمخیـــال البشـــري العـــالمي والعربـــي والإســـلامي 
من صفاته المتواترة إلـى جانـب البطولـة صـفة الروحانیـة التـي تجعـل الـولي . أخرى سابقة عنه

ــدا مخلصــا یصــلي، ویــذكر االله، ترافقــه ســبحته، ویختلــي بنفســه لأجــل إقــواء  ــا متعب یظهــر غالب
مانه وشحن عالمه الجواني الباطني، وصقل تربیته الروحیة، مما یـنعكس علـى سـماته فیبـدو إی

متــأملا متــدبرا صــبورا حكیمــا فــي ســلوكاته، وهــو لا یســعى إلــى الغربــة فــي مجتمعــه بقــدر مــا 
فهـــو متواصـــل مـــع ربـــه نحـــو الأعلـــى،  یكـــرس قـــیم التواصـــل العمیقـــة عبـــر اتجاهـــات مختلفـــة،

 ممتـدا بـین ا یعلمهم العلم ویربیهم، ویجالسهم، إذ نجد الخیط الروحيومتواصل مع مریدیه أفقی
ــه عبــر تــدوین تراجمــه  الشــیخ وتلامیــذه ومریدیــه فــي حیاتــه وبعــد مماتــه یعبــرون عــن ولائهــم ل
ومناقبه وكراماته ونظمهم أشعارا في مدحـه، وهـو متواصـل مـع مجتمعـه، یشـارك أهلـه أزمـاتهم 

ها بمـا أوتـي مـن قـدرات ووسـائل، فیبـدو الـولي الصـحراوي ونكباتهم، یساعدهم على الخروج من
دائــم التنقــل والحركــة ســواء لمســافات قریبــة أو بعیــدة، یركــب الناقــة، ویشــرب الحلیــب، ویســكن 
الخیمة، ویجلب الماء، مما جعل صفاته الروحیة والقیم الراقیة تتجسد في شخصیته التي تبـدو 
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 عارضــة علیهــا مـــن عــوالم أخــرى كـــالطیران عادیــة بســیطة فــي الغالـــب، ومركبــة تأخــذ أفعـــالا
والاختفاء وغیرهـا، یبـدو الـولي فـاعلا إیجابـا باسـتمرار، یعلـم الغیـب، دعـاؤه مسـتجاب، تخضـع 
له الحیوانات، یجلب المطر، والماء، والطعام، یشفي المسقومین، ویقري الضیف، یبدو خرافیـا 

تـه للحیـاة، وطیرانـه، ومعرفتـه عندما یسمو عن الـزمن العـادي فیتحـدث عـن معراجـه وعـن إعاد
بخفایـا الإنــس والجــن، فهنــا نجـد عــوالم صــوفیة بأبعــاد قریبــة وبعیـدة، فالبطــل الــولي یجمــع بــین 

والرمزیة، المتحكمة في مختلف العوالم التي منها عالم أو فضـاء الإنـس،  الملحمیة، والخرافیة،
رضـــائه المحتـــاجین ، ممـــا یكـــرس باســـتمرار فهــو الضـــامن لنهایتـــه بتحقیـــق فعلـــه الإصـــلاحي وإ

  .تفوقه وفرادته

    خصوصیات بطولة الولي -2

تكون بطولـة الـولي الصـحراوي مشـابهة لبطولـة الأنبیـاء، قریبـة مـن البطـل فـي القصـص 
والتـــدبر والتأمـــل والصـــفاء والســـكینة، والعلـــم  الشـــعبي المـــدون أو الشـــفهي، وتتمیـــز بـــالانطواء،

الظــواهر، وهــي شخصــیة ســكونیة ثابتــة الصــفات بالغیــب، والــدعاء المســتجاب، والــتحكم فــي 
والقــدرات، ومركــز الأحــداث، وهــي مــزیج مــن البطــل الــدرامي والملحمــي، ومــن هــذه الخروقــات 
القـــدرات علـــى الخـــرق، ومعرفـــة الشـــیخ بالمســـتقبل، وتحقیـــق رغبـــات النـــاس ضـــمان الســـلطة، 

قدرتــه علــى نصـــرة و  واطلاعــه علــى الخــواطر، ومعرفتــه بهــا، وقدرتـــه علــى الإشــفاء والإبــراء،
حیاء الشیخ للموتى، وتیسیر الذریة لمن یفتقر الإنجاب، وخروج الضوء من بین  المظلومین، وإ

عـادة الأ صلاحه الجواهر، وهـلاك الاعـداء، والشـاعریة، وإ شـیاء أصابعه، ومن جسده تقویمه وإ
قامــة الحــق بــین النــاس، واحتــراق العـدو الیهــودي، والعلــم بالرقیــة الشــرع ویكــون . یةالضـائعة، وإ

الموضـــوع الجـــامع لمختلـــف الكرامـــات الـــذي یبســـط بمظـــاهر مختلفـــة هـــو الإصـــلاح بمفهومـــه 
الفضــفاض، إصـــلاح الــذات والأهـــل والأوضــاع المأزومـــة للآخــرین والظـــروف الصــعبة، فهـــو 
یسعى إللى التأثیر والإصلاح غالبـا ممـا یجعـل للكرامـة نفـس البنیـة العاملیـة المتـواترة المتكـررة 

حاجــة، أزمــة الــولي بوســائله وقدراتــه وصــفاته یــؤثر یخــرج مــن  :نفــس البنــاء العــاملي فكلهــا لهــا
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 لــذلك فالفاعــل متفائــل إیجــابي باســتمرار؛ یــزرع الخیــر دون انقطــاع،. الأزمــة بالنهایــة الســعیدة
ویســتثمر الــزمن والحیــاة، لایهــاب المــوت أو النهایــات، لأنــه مســتعد باســتمرار یجــد ســنده دومــا 

مــــن موضـــوعات الــــولي الأبدیــــة إثبـــات القــــیم الإســــلامیة . تحقیـــق كراماتــــه فـــي اتباعــــه، وفــــي
الأخلاقیــة، ومنهـــا تمجیـــد الفقـــر والزهــد، فقـــد یصـــوم الـــولي عــن الطعـــام والكـــلام ویصـــوم عـــن 

وتمجیــد التعـاون والزهــد ، والسـرقة نبـذ قـیم التعــدي علـى الآخــرین والظلـم، الـذنوب لمـدة طویلــة،
زنات الإجتماعیة، المختلة بفعـل الحـروب والكـوارث الاقتصـادیة والتطهر والتسامي، إعادة التوا

تغییر النظرة الرؤیة إلى الزمن، والحیاة، والمـوت، بحیـث یـتم غـرس قـیم التشـبث  والاجتماعیة،
  .بالعقیدة والطریقة التشبت بالأرض وحبها رغم القساوة والصراعات السیاسیة والحروب

   ونلمساعدا -3

الــــولي، وموجهاتــــه، وفــــي ظــــروف خارجیــــة أي فــــي البیئــــة تتحقــــق داخلیــــا فــــي صــــفات 
الاجتماعیة المرحبة به، والصوفیة الداعمة له، وأیضا في الوسائل التعبدیة التي لا تفارقه فهو 

مــن صــفاته الاجتماعیــة الداعمــة انفتاحــه علــى مجتمعــه . دائــم الــدعاء، والــذكر، وقــراءة القــرآن
  :ومن الروائز التي تتجمع في هذا الحقل .روحيالفقیر إلى االله الذي یسعى إلى الغنى ال

  القوة الإلهیة  -
  قوة التجربة الصوفیة  -
  شهرة الولي وشعبیته -
  مؤهلاته العلمیة وقدرته على الحجاج  -
  طریقة الولي الصوفیة  -
  انسجامه مع بیئته ومعرفته بحیوانها وعاداتها وأماكنها  -
 عالم الجن  -

تســـبیحه وذكـــره ومجاهــدة الـــنفس والتربیـــة الروحیـــة المســـتمرة  عبادتــه المتواصـــلة،-
 وقوة الشخصیة وتفاؤلها ونظرتها الصوفیة للعالم والزمن

  أعوانه من السلطة والأتباع والمریدین والتلامیذ  -
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  السلطة المركزیة  -
  .إذن هناك عوامل ذاتیة وأخرى موضوعیة

  ونالمعارض-4

للذات الفاعلة التي تبعدها عن تحقیق الموضـوع هـدف تكون العوامل المعاكسة المعرقلة 
المنكـرون، وأصـحاب الطـرق المنافسـة، والقبائـل المعادیـة  –الفاعل في النص الكرامي، ومنها 

والسـلطة الاسـتعماریة المعادیـة  لقبیلة الولي، والنفس المسیئة، والأهواء الخفیة في ذات الـولي،
ا الاتجــاه أســالیب تقــدیم الشخصــیة الحكائیــة فــي وتســیر فــي هــذ..الظــروف الجغرافیــة الصــعبة 

  ..كرامات البستان
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  الفضاءات الكرامیة: الفصل الرابع 
یعـــــد الفضــــــاء أحــــــد المؤثثـــــات الرئیســــــة للمحكــــــي الكرامـــــي، ووعــــــاء لأحــــــداث وأفعــــــال  

 الكرامــة لأن فنــي، دور لــه، وحیــزا حاضــنا لــدلالات الــنص وأبعــاده 920الشخصــیات وعلاقاتهــا
یمكــن النظـر إلیــه مــن زوایـا عدیــدة، وبطــرق  .مكوناتهــا أهـم مــن والفضــاء العربیـة الســرود أحـد

كثیرة، لثراء هذه المقولة في الـنص الكرامـي، فهـي تقبـل تقسـیمات مختلفـة، غیـر أن التصـنیف 
الذي ینبثق من النص الكرامـي ذاتـه یكـون أكثـر إجرائیـة، لأن الفضـاء لـه خصوصـیات تـرتبط 

أي الـــولي، وبســـیاقات تشـــكل الكرامــة واقعـــا مـــدركا بـــالحواس أو القلـــب أو بالشخصــیة الكبـــرى 
الكرامیــة هــو ولــوج لعــوالم قریبــة و بعیــدة، خاصــة و عامــة،  العقــل، فالــدخول فــي الفضــاءات

ـــة، ثابتـــة  ـــة و خیالیـــة و عجائبی ـــة، مجـــردة و محسوســـة مرجعی ویمكـــن النظـــر إلـــى ..و متحول
ا وتخییلیــا وعجیبــا، وفــي علاقتــه بالحركــة إلــى ثابتــة الفضــاء فــي علاقتــه بــالواقع، فنــراه مرجعیــ

  .وفضاءات الرحلة، وتتعدد أنواعها إذا تم تصنیفها من خلال حقولها المعجمیة

  نواع الفضاء أ :أولا 
  الفضاء المرجعي  -1

المقصود بالفضاءات المرجعیة الأماكن التي لها وجـود فـي الواقـع، أو الجغرافیـة القدیمـة 
الرجــوع لهــا فــي كتــب التــاریخ والجغرافیــة مــن خــلال أســمائها أو صــفاتها، أو الحدیثــة، ویمكــن 

  .وتنقسم إلى كلیة وجزئیة

  الفضاءات العامة  -أ 

إنهــا فضــاءات عامــة أي مشــتركة بــین النــاس، یتحــرك داخلهــا الــولي، برفقــة أو دونهــا، 
وهـــذا یبــــین أن الـــولي حــــر فـــي حركتــــه، . یلتقـــي شخصــــیات أخـــرى، وتتنــــامى الأحـــداث فیهــــا

  .متصالح مع اللآخر المتعدد المشابه له في الثقافة أو المختلف عنه
                                                             

  . 237الراوي ، صقال  -920
  



241 
 

   فضاءات كلیة -ب 

تضـم الفضـاءات الكلیـة أمـاكن واسـعة، مـن أسـماء دول عربیـة ینتسـب لهـا أجانـب قـدموا 
إلى الصحراء مثل صبنیول الذي كتب بالطریقة المتداولة عند المغاربة حینئذ، وعربیة مشرقیة 

 922التــي عرفــت الطــرق الصــوفیة الصــحراویة امتــدادا بهــا، وبــلاد القبلــة 921مثــل بــلاد الســودان
الذي ظل وجهة المسلمین یرتحلون إلیه للعبادة والعلم، لـذلك نجـده بمسـمیات أخـرى منهـا بـلاد 

وقـــد .. 925، والعـــراق، وسجســـتان، والصـــین924، ومـــن الأمـــاكن أیضـــا مصـــر، والشـــام923الحـــج
، ومغــارب الأرض، رحـــل 926جزیــرة العربیـــةتحــدد جهتهــا فقـــط مثــل مشـــارق الأرض، ومنهــا ال

إلیها الولي فعلا في حیاته واقعه لأجل الحج أو العلم، فتناولهـا بحدیثـه لعـرض أحـداث تتصـل 
، الــوطن الحاضــن للانتمــاء 927بعلمــاء أو بكتــب أو بأحــداث أخــرى، وذكــر المغــرب الاقصــى

ء منهــا بــلاد شــنقیط، الثقـافي والــدیني بحــدوده المعروفــة، وفضــاءات إفریقیــة قریبــة مــن الصــحرا
ــة، وتجاكانــت، وبــلاد الســودان وتكــون الفضــاءات الكلیــة ذات طــابع عربــي . وبــلاد دنــد، والقبل

سلامي ومشرقي، یحضر في نصوص الكرامات الصحراویة من خلال أسـمائها أو صـفاتها،  وإ
تدل على المرجعیة الروحیة والثقافیة للولي، وأهم شخصیات النص، وهي فضاءات تنقل فیهـا 
الولي روحیا أو جسدیا أو ثقافیا فهي غالبا تضـفي الشـرعیة علـى أحـداث الكرامـات مـن خـلال 
اسـتراتجیة التــدوین التــي اسـتدعت التــوازي بــین الكرامــات والمعجـزات، أو فضــاءات رحــل إلیهــا 
الـولي للحـج أو ملاقــاة العلمـاء والاطــلاع علـى الكتـب، فهــي لیسـت فضــاءات الحـدث الكرامــي 

ثبات شرعیتهابل فضاءات تأصی وهـذا یؤكـد الانفتـاح المعرفـي للـولي علـى الـبلاد . ل الكرامة وإ
الاسـلامیة، ومـا تزخـر بـه مـن إرث صـوفي روحــي، وتضـم الفضـاءات الكلیـة أخـرى جزئیـة ثــم 

وملحوظ الطابع الدیني الصوفي الذي یسـم هـذه الفضـاءات وهـي تبـرز حـدود . خاصة وأخص
                                                             

  .208 ، وقرة العینین -921
  .93 نفسه، و -922
  .125 نفسه، و -923
  .498التالدة، و  الطرائف -924
  .500-499 نفسه، و -925
  .98 نفسه، و -926
  .542 الطرائف التالدة ، و  -927
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وهذا ینسجم مع جغرافیـة الكرامـة التـي سـبق  ،ق في الزمنعالم الكرامة الاسلامیة الواسع العمی
ـــي الفصـــل الأول مـــن هـــذا البحـــث فهـــذه الأمـــاكن تعكـــس . وأن تناولناهـــا فـــي مبحـــث ســـابق ف

شساعة النطاق الروحي والتواصل الایجـابي بـین أهـل الصـحراء بـالمغرب وأهـل التصـوف فـي 
وثیـــق الصــلة بالوظیفـــة ومعلـــوم أن الفضــاء یحضـــر مــن خـــلال حركــة البطـــل وهــذا . المشــرق

قدم، نزل، رحلنـا، (السردیة الأولى للكرامات، وهي التنقل أي الحركة والترحال ومعجم الفضاء 
  .والحدث الكرامي ذاته..) مشینا، صعدنا، انتقلنا، أقمنا

  فضاءات جزئیة  -ج 

تضــم الفضــاءات المرجعیــة الجزئیــة أســماء منــاطق ومــدن عربیــة أو مغربیــة تــدخل فــي 
، الــذي یبــدو أكثــر حضــورا لــدى المعینیــین مــع الشــیخ مــاء 928قصــىالــوطن المغــرب الأنطــاق 

العینین الذي یقدم صورة الرجل الوطني المقاوم المجاهد الذي یصـون وطنـه ویواجـه الأعـداء، 
. ویبــدو ذلــك فــي علاقاتــه القویــة مــع الســلطة المركزیــة التــي دعمتــه ویقــدم لهــا الــولاء باســتمرار

جبـل مـن  929تندرج ضمن مجالات كلیة أوسع نذكر منها مدینـة مـراكشوأسماء مدن ومناطق 
 933، البیضــــــاء932أرض زمـــــور 931بـــــلاد تیــــــرس 930"بوقطــــــاي"أعلـــــى جبـــــال تیــــــرس یســـــمى 

. 938أقصـــى المغـــرب 937، كاشـــن، درعــة، مدینـــة مــراكش936الرحامنــة 935مـــراكش 934الصــویرة
ت الحـدث وفي هذا الاطار تأتي الفضاءات الصحراویة التي ینتمـي إلیهـا الـولي، وهـي فضـاءا

الكرامي بامتیاز، والبؤرة التي نطل من خلالها على مختلف أشكال الفضاء الأخرى، والفضـاء 

                                                             
  .542 التالدة ، و الطرائف -928
  .167 ، ومجمع البحرین -929
  .53 ، وسحر البیان -930
  .211 ، وقرة العینین -931
  .195 نفسه، و -932
  .138 نفسه، و  -933
  .93 نفسه، و -934
  .178 مجمع البحرین، و -935
  .532 ، والطرائف -936
  .167 ، ومجمع البحرین -937
  .40 الطرائف التالدة ، و -938
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الــــذي یعــــیش فیــــه جمهــــور الكرامــــة، وفضــــاء التــــداول والتــــدوین، والحاضــــن لهویــــة الكرامــــات 
المدروسـة، وخصوصـیاتها وتفاصـیلها، وهـي أمـاكن كثیـرة تضـم بعضـها بعضـا مـن الأعـم إلــى 

، وقبیلــة 942والدهامشـة 941، والسـاقیة الحمـراء940، واعریــب939هـا؛ بـلاد أدرارالأخـص نـذكر من
 947مــن أرضــنا 946داغریجـت 945، الصــمارة944، والتــرارزة، قـرب طرفایــة، والداخلـة943اداوبـلال

، قبائـل 954، تـوات953كنتـة 952، كناتـة951، قریة ازوان950ولاتة 949، واد درعة948قبیلة اداوبلال
طلــح، اولاد نخـل، اولاد منصــور، ازواد، راس ، اولاد 955الصـحراء، الزوایـا، اعریــب، المسـاكین

، قعر 960، الحرمین959قبیلة اداو عیش 958، تكانت957، بیر من آبار اركشاش، توات956الماء
وتضــم هــذه الأمــاكن الجزئیــة فضــاءات أخــص فضــاءات .. 962بئــر تكنیــت، تشمشــة 961البئــر

قـة أخص صحراویة أیضا تنقل طبیعة الحیاة الصـحراویة، وطـرق السـكن، ونمـط العـیش، وعلا
                                                             

  .195 قرة العینین، و -939
  .170 مجمع البحرین، و -940
  .184 قرة العینین، و -941
  .144 نفسه، و  -942
  .141 نفسه، و -943
  .93 نفسه، و  -944
  .139 نفسه، و  -945
  .173 ، مجمع البحرین، و57قرة العینین و -946
  .32نفسه، و -947
  .18 نفسه، و -948

  .532 الطرائف التالدة، و -949
  .133نفسه، و -950
  .98 و ، الطرائف التالدة  -951

  .543 الطرائف، و -952
  .241الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام، ص  -953
  .541 التالدة، و الطرائف -954

  .529نفسه، و  -955
  .521 نفسه، و  -956
  .98 نفسه، و  -957
  .511 نفسه، و -958
  .130 قرة العینین، و -959
  .25 التالدة، و الطرائف -960
  .35 نفسه، و -961
  .447شیم الزوایا للیدالي، ص  -962
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ذلــك بالجغرافیــة والطقــس الطبیعــي العــام بالصــحراء، والغطــاء النبــاتي، والمــاء الخیمــة، ونــذكر 
، والقبـر، 967هـذه الـبلاد 966، والطریـق965الخیـام 964القریـة 963الأماكن الصـوفیة جانـب الخیمـة

، 971وأماكن دینیة مسـجد 970، والمجلس969، وضریح على حافة حفرة الوادي968وضریح الوالد
  .أرض الحرب 974ونواحي البلاد، وأمام المكان ،973، والمسجد972والقبلة

ظلــت الفضــاءات الصــحراویة داخــل الــنص الكرامــي مســارحا لاختبــار وامتحــان كفــاءات 
الولي وقدراته، تتفاعل معها الشخصیات وتعیش داخلها، رغم أنها كانت أرض نزاعات غالبـا، 

لیهــا، وأرض الصـــحراء إذ تتنــازع القبائـــل علــى احقیتهـــا فــي الأرض والانتســـاب، لأنــه ینتمـــي إ
والمــاء، غالبــا كــان المــاء موضــوعا للكرامــة مبحوثــا عنــه، یعــاني أهــل الصــحراء العطــش زمــن 
الجذب والجفاف، فتتحقق الكرامة بنبع أرضـي أو نـزول المـاء مـن السـحاب، كمـا تبـدو وسـائل 

فالفضــاء  حمــل المــاء وجلبــه متــوفرة، فالكرامــة تنقــل حیــاة دینامیــة تتــأرجح بــین التــأزم والتــوازن،
تظهر الولي منفتحا على فضاءات صحراویة كثیرة، ونلاحظ أن الفضاء كان هو بؤرة الحـدث 
الكرامي یعرف مسارا یعبر عن تغیر تم عبر مراحل متوالیة  الكرامي حضر من خلال أسماء 

كرامیـة صـحراویة، الءات الفضـاوجـل . القبائل، وأسماء طبیعیة، وأمـاكن روحیـة تـرتبط بالعبـادة
قفار یقل فیها الماء، ویكثر بها الترحل، تتسم بالنزعـة المحافظـة، فیهـا حیوانـات صـحراویة بها 

ألیفة وعدائیة، منها الإبل والأفاعي والأسود نزل بشعب من شعابها خـارج القریـة وكانـت كثیـرة 
وحضــرت الفضــاءات فــي الــنص الكرامــي مــن خــلال أســمائها وصــفاتها، .. 975الســباع والنمــور
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، 977، قبیلــة اركشــاش976نــد نســبة فضــاءات إلــى قبائــل مثــل، قبیلــة اداوبــلالع ذلــك نقــفومــن 
، ونسبة فضاءات إلى عبـادة بـلاد الحـج، ونسـبة 978نسبة فضاءات إلى شخوص ضریح الوالد

، نســبة فضــاءات إلــى مصــادر أو أســماء أو أحــداث 979فضــاءات إلــى حیوانــات بــلاد الســباع
طـــلاق هـــذه التســـمیة 983، راس المـــاء982، أرض المـــاء981، حفـــرة الجیـــف980أرض الحـــرب ، وإ

ونسـبة فضـاءات . على العیون، ومنابع الماء في عدة منـاطق مـن المغـرب مـن شـماله وجنوبـه
ـــى فضـــاءات أخـــرى، وهـــذا یعكـــس إدراك المـــدون الواســـع للمكـــان، بـــلاد الســـودان بـــلاد  984إل

، وحضرت فضاءات 987بطحاء السیل، مجرى السیل 986، أرض زمور985الساحل، بلاد القبلة
  .989، مكة المشرفة988فاتها أیضا الكعبة الشریفةبأسمائها وص

یبدو بجلاء من خلال ما سبق هیمنة الفضـاءات المرجعیـة، وبخاصـة الصـحراویة منهـا، 
وتبــدو أهمیتهــا فــي الــنص الكرامــي لمــا لهــا مــن مــؤهلات وصــعوبات تفــرض تحــدیات تــرتبط 

دو الفضـاء منسـجما بشخصیات الكرامة وأحداثها والدوافع التي تتطلب تحقـق الكرامـة، لـذلك یبـ
مــع مكوناتهــا الحكائیــة المرجعیــة ودلالاتهــا، فجمهــور الكرامــة یجــد فیهــا مشــروعیة ومصــداقیة 
لأنها غیر غریبة عنه فهي قریبة تنطق من فضاءاته، وجغرافیتـه الحیـة، ممـا یـؤدي إلـى شـهرة 

لناهــا أمـاكن بكرامـات معینــة، ونلاحـظ أیضـا انســجام الفضـاء مـع شخوصــه الحیوانیـة التـي تناو 
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ـــاف، والعطـــش،  ســـابقا مـــن الســـباع والأفـــاعي، ومنســـجم مـــع مضـــامین ودوافـــع الكرامـــة كالجف
ویرتبط بقوة بشخصـیة الصـحراوي القویـة التـي تتحمـل . وعصیان الحیوانات، والجفاف، وغیرها

الجفــــاف، والعطــــش، وتصــــر علــــى الحیــــاة والبقــــاء، وهــــذه صــــفات یتقاســــمها الــــولي مــــع جــــل 
  ..  شخصیات النص

  الفضاء التخییلي  -2

هي تلك الفضاءات الكرامیة التي یستعصي الرجوع إلیها في الواقع، أو في الكتب 
، ولكنها رغم ذلك شبیهة بالمرجعیة في صفاتها، وهي عامة جغرافي وجود أي من مجردةال

 الكرامة الفضاءات سمة هذه ویؤكد جود، والأسواق الصحاري، والمنازل،غیر معروفة مثل 
 من بفعل النسیان، وذلك للفضاء لغویة محددات عدة منها تسقط إذ ینسجم معها،الشفویة و 

وهي شبیهة بالشخصیات یشاء،  ما ویختار یتخیل فهو للمتلقي، التخییل باب یفتح أن شأنه
التخییلیة التي یستبعد تحدیدها، وترد بأسماء عامة غالبا، وهذا یبرز تنوعا في الفضاء ات 

أیضا حاضر في الزمن الكرامي وشخوصه، ویبدو من الصعب توظیف الكرامیة، وهذا البعد 
ثبات واقعیتها مثل حفرة الجیف ، وطریق 991، وأرض الحرب990مرجعیة لعدة فضاءات، وإ

إنها تتداخل معها في التسمیة، وهي فضاءات قفریة تستدعي الهلع، . ، وأرض الماء992الهرب
ة  المضرة بالبشر، مما یظهر عدم الأمان والفزع، والموت، ترتبط بالأعداء الحیوانات المفترس

والخطر، ویتطلب الهجرة والهروب أو تدخل الولي لإصلاح حالها حتى تتحول إلى فضاءات 
وردیة تحتضن الحیاة والأمل، لكن رغم ذلك فهي اختبار للولي حیث لا یتأثر سلبا 

لاستمرار بأوضاعها، بل یتصف بالاتزان، والثبات، والصمود، ویكون رمزا للصلاح وا
فتحول . لجمهوره، فهو یصلح نظرتهم لهذه الفضاءات قبل أن یتدخل بكراماته لإصلاحها
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الفضاء رهین بالولي الذي ینقله من حال الموت إلى الحیاة، فالفضاءات التخییلیة أیضا ذات 
  .طابع صحراوي تكرس البعد النفسي والإنساني القوي للكرامة الصحراویة

  الفضاء العجائبي -3

ــــة،  إنهــــا فضــــاءات تختلــــف عــــن طبیعــــة الفضــــاءات المرجعیــــة، إذ إنهــــا تتســــم بالغرائبی
وصفاتها غیر مألوفة بحیث تبتعد عن المرجعیة وعن التخییلیـة، لأنهـا تـرتبط بأحـداث عجیبـة، 
تتركب من أفعال وصفات مخالفة للعادي، فتركیبها مخالف للفضاءات المرجعیة، تزخـر كثیـر 

مــن الفضــاءات، مــن ســماتها الشاســعة، تنقلنــا إلــى عــالم الممكــن أو  مــن الكرامــات بهــذا النــوع
رض، وابـتلاع العجائبیة في أفعال مـن قبیـل طـي الأالعجیب من المعتاد إلى الغریب، وتتجلى 

شـــعاع النـــور مـــن قبـــر الـــولي، وهـــذه العجائبیـــة صـــور مـــن وســـائلها  ء الـــولي، وإ الارض لأعـــدا
فــي مبحــث التصــویر الكرامــي، ولا یمكــن  ق لهــاســنتطر الاســتعارات والمجــازات، وهــي أســالیب 

لـــى عجـــائبي، فهنـــاك إفهـــو ســـبب تحـــول المكـــان  ،الحـــدیث عـــن فضـــاءات عجیبـــة دون الـــولي
فضـــاءات ظـــاهرة مثـــل الأرض، وأخـــرى باطنـــة منهـــا بطـــن الأرض والقبـــور، والظـــاهرة مدركـــة 

مــن وجیــز، طیــران الــولي فــي فضــاءات كثیــرة، وعودتــه فــي ز ؛ بالبصــر یراهــا الــولي والجمهــور
ومن الفضاءات الباطنة التي یدركها الولي نفسـه، وهـي مرئیـة مباحـة أمـام الكـل، لكـن الباطنـة 
مثــل القبــر لهــا حرمتهــا وشــروط زیارتهــا، فجــل هــذه الفضــاءات واقعیــة مألوفــة لكــن الصــفات 
والأفعـال التــي تقــع فیهــا غیـر مألوفــة، لــذلك هــي تتصــل بحقـل الطیــران، والطــي، والنــور، فهــي 

تثبت قوة الولي، وتحكمه في المكان، فكأننا أمام فرجة فیها عرض أمام الجمهور، فهـي  حركة
فضــاءات غیــر مهلكــة، بــل حیــة صــحراویة صــعبة لكنهــا مطیعــة میســرة أمــام الــولي المســیطر 

وتــرتبط الفضــاءات العجبیــة بالطبیعیــة الصــحراویة المفتوحــة، فالعجــائبي هــو ممكــن . المــتحكم
لمعجــزات، هــي لیســت حاضــنة للاحــداث بــل هــي الحــدث نفســه الكرامــة بقــدرة إلهیــة، محاكــاة ل

وهنـاك أیضـا فضـاءات الطیـران وطـي المسـافات،  .نفسها موطن إثبات الولایة والقـدرة والإلهیـة
میـــال دون نصـــب أو تعـــب أو جهـــد، لـــى مســـافات بعیـــدة، ویقطـــع لآلاف الأإإذ یصـــل الـــولي 

جســدا، وقــد یتنقــل روحــا، فیظــل جســده فــي یمشــي بــرا أو بحــرا إلــى عــالم بعیــد، یطیــر روحــا و 
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حیث یظهر كائنا هوائیا شـبیها بالسـندباد البحـري الـذي یسـافر كثیـرا، تبـدو حركتـه  مكان آخر،
دائریة حیث یرجع لمكان الانطلاق بسـهولة لا یعـاني المشـقة ولا حـر الشـمس، ولا ثقـل المتـاع 

راضـي التـي تطـوى ثـم تبسـط فـي والأرض التي تبتلـع الـولي حفظـا لـه مـن الأذى، والبحـار والأ
لمــح البصــر، والســحب فــي الســماء التــي تمطــر بــأمر مــن الــولي، وانفجــار المــاء بــین الصــخر 

  .. استجابة للولي، وغیر هذا كثیر

وتكــون الفضــاءات العجیبــة مبهمــة فــي الــزمن لا تــدرك مــدة الحــدث فیهــا، وكــذلك الأمــر 
الــولي لا یبــدو واضــحا فهــو الوحیــد الــذي بالنسـبة للطــي فالفضــاء مــبهم، والــزمن أیضــا، وحتــى 
لذلك فالولي له رؤیة فضـائیة خاصـة بـه،  یدرك الأحداث التي تحصل له في هذه الفضاءات،

عندما یـتحكم فـي الفضـاءات المأزومـة تكـون رؤیتـه مـن منطلـق القـوي المسـاعد الـذي یصـلح، 
ي زمنـا وحـدثا، بحیـث ذا حمله فضاء المعراج والطي یكون الفضاء هو المـتحكم فـي الـولإما أو 

ــولي متــى تعــود هــذه الفضــاءات  لــى طبیعتهــا، ومتــى ینتهــي الحــدث بهــا، ووظیفــة إلایعــرف ال
فأینمــا رحـــل الـــولي أو حــل تبـــدو وظیفتـــه إیجابیــة تتعلـــق بحـــل الأزمـــات،  ،البطــل بهـــا مختلفـــة

فــالولي یكــون موضــوعا داخــل الفضــاء، وقــد یصــیر الفضــاء موضــوع . وتغییــر أحــوال النــاس
والزمن أیضا قـد یـتحكم فـي الفضـاء، فالفضـاءات الصـحراویة فـي الـنص الكرامـي تكـون الولي 

 ،قاســیة لكــن الــولي قــادر علــى تغییــر صــفاتها علــى خــلاف النظــام الطبیعــي الــذي كانــت علیــه
الحیوانـات المفترسـة  ، وتنبع المیاه الجوفیة بعد انقطاعها، كما تغیرةصیر جاریت ةر الجافئفالب

لى الخضوع، ویتحسن الوضع المعرفي والروحي لطلاب ومریدي الولي، إنظامها من الشراسة 
ولا تبـدو الفضـاءات التـي یحـل بهـا الـولي غریبـة . في فضـاءات مخصوصـة تسـتوعب أحـوالهم

مـع لأن فلسفة الولایة تفـرض الانسـجام  ،عنه، بل مألوفة ولو كانت غیر مألوفة لدیه في أولها
صـورة كلیـة  دائما فالولي یكون والأمان،، والسلم ،والإصلاح ،جل الفضاءات بغرض الصلاح

وتوجـد . الراضـي بقضـاء االله وقـدره ،الفضـاءات هـي صـورة الانسـان المنسـجم مـع محیطـهعن 
إذ اقتـرن جسـد الـولي بهـا . فضاءات أخرى غیر مكانیـة للحـدث العجیـب مثـل الإبریـق والجفنـة

ــاء یــذكر االله ممــا یخلــق فعــال غریبــة غیــر أ ــولي وانســجامها معــه، إن مألوفــة تؤكــد مســاندتها لل
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یتحسن حال الولي، وتحصل لدیه وهكذا . وما لا یمكن تفسیره ،الغرابة، ومنها ما یمكن تفسیره
حركــه الاشــتیاق والإیمــان، ویحمیــه االله برعایتــه،  یــدخل عــوالم تتســم بالإیهــام والإبهــام،؛ الفائــدة

فیخلـق فضـاءً تواصـلیا  ،تدور بخلده، یخبر رفقته عند عودتـه بمـا حصـل لـه یرى أمورا لم تكن
وتظـل لدیـه أسـرار لا یبـوح بهـا تخصــه . فضـاءات الحلـول والمعـراج والطیــرانعـن آخـر منبثقـا 

وحــده، وجــل الفضــاءات التــي یحــل لهــا الــولي تتحــول مــن حــال العطــش والجفــاف إلــى حــال 
فالرحلــة حاضــرة فــي أنــواع أدبیــة ونصــوص عریقــة، . الخصــب والتــوازن بعــد تــأثیر الــولي فیهــا

فالعربي رحالة بطل، والـولي أیضـا فـي الكرامـة صـوفي رحالـة بطـل، كثیـر السـفر، یبحـث عـن 
   .العلم والحج مما یبرزا انسجام الكرامة والنسق الثقافي العربي

  فضاءات الرحلة : ثانیا 
   الواقعیةفضاء الرحلة : 1

ونصـوص عریقـة، فـالعربي رحالـة بطـل، والـولي أیضـا فـي تحضـرالرحلة فـي أنـواع أدبیـة 
ــة بطــل، كثیــر الســفر، یبحــث عــن العلــم والحــج یكتشــف أمــاكن جدیــدة  ،الكرامــة صــوفي رحال

انسـجام الكرامـة والنسـق الثقـافي  باستمرار، یتعرف على أهلها، ویبني علاقات معهم مما یبـرز
وحیة؛ فالولي یحقق الخصب والتوازن بعد العطش أوتكون فضاءات الرحلة إما قاحلة . العربي

و خارجیـة أغلبهـا جماعیـة أوهي رحلة داخلیـة . أو الجفاف أو فضاء خصب یتحقق بعد المدد
  .یكون الولي مع رفقته

  الروحیة  فضاء الرحلة:2

وأما الرحلـة الروحیـة فهـي معـراج الولایـة تـرد فـي كرامـات عـدة، وتـتم فـي فضـاءات غیـر 
ـــدا عـــن  .انین الزمـــان والمكـــانواضـــحة، تخـــرق قـــو  ـــرتبط بـــالخلوة، والاعتكـــاف، والزهـــد، بعی وت

وتكـــون فـــي  .تخلـــص وتخشـــع تـــى حالمـــؤثرات الخارجیـــة، ممـــا ینقـــي الـــنفس، ویقربهـــا مـــن االله
 فضــاءات العبــادة والقداســة، تــرتبط البركــة بــالرزق والوقــت، وتــربط الكرامــة المقــدس بالمبــارك،

ســــة، بعــــد أن یســــكنها الــــولي أو یشــــفي علــــى یدیــــه تتحــــول عــــدة أمــــاكن إلــــى فضــــاءات مقدو 
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ولیاء من أضـرحة ومسـاجد، وقد تسمى بأسماء الأ ،المرضى، لذلك نجد عدة أماكن لها قدسیة
وخلـوات، ویحضــر هـذا الأمــر فـي الثقافــة الإسـلامیة، إذ یــرتبط البیـت المقــدس بمـریم، والكعبــة 

  .بإبراهیم الخلیل

  فضاء المعراج  -1

عادة فضاءً خیالیـا بعیـدا عـن الواقـع غیـر مرجعـي، علـوي الوجـود، یكون فضاء المعراج 
مــبهم الملامــح، بعیــد المنــال والإدراك، ویحــاكي المعــراج الــولائي المعــراج النبــوي ارتقــاء علویــا 

مرجعـي بحضـوره فـي الكتـب  بالبراق، إنه یرتبط بالإسراء والمعراج، وهو تخییلـي فـي ملامحـه،
وقـد كـان المعـراج مصـدر رحـلات روحیـة . هي الاسراء والمعراجوارتباطه بمناسبة دینیة كبیرة 

وعنـــدما یحـــل الـــولي . لعـــدة أولیـــاء، وذلـــك یؤكـــد قـــدراتهم التـــي تخـــرق قـــوانین الزمـــان والمكـــان
كائنـــا هوائیــا براقشـــیا ینســـجم مــع الفضـــاء الــذي یحـــل بـــه، ولا ..بــالمعراج أو الطیـــران الهــوائي 

  .یتنافر معه

  فضاء الرؤیة  -2

یتخیلـــه مـــن منطلقـــه  ضـــاء واســـعا یـــرتبط بعـــالم الغیــب، غیـــر أن كـــل متلـــقٍّ هـــذا الف یبــدو
باعتمـاد المشـیرات النصــیة والصـفات التــي ترافقـه، فـالولي یتحــدث عـن رؤیــا الأولیـاء والرســول 

ثباتـه باسـتمرار، تحضـر والذات الالهیة، من الصعب أن نقـتحم عالمـا یبنیـه الـنص، ویسـعى لإ
لــدى الســلف، تتصــف العلــو والنقــاء الروحــي، وتشــیر إلــى هــذه الفضــاءات فــي كرامــات قدیمــة 

ولیــاء لألا تتحقــق لجمیـع ا ،حســان الله تعـالىلإالقـرب مـن االله، والترقــي فـي مــدراج المقامـات، وا
صــدق الرؤیــة مــن  نبیــاء والرســل،ن مــنهم، ینقــل النمــوذج الــولائي القریــب مــن الأیلمصــطفلبــل 

ومـن  ،شارة للنجـاة مـن الشـرإعلامات نبوة یوسف علیه السلام والرسول صلى االله علیه وسلم 
شــارة أیضــا لرضــى االله علــى خلقــه فضــاء الحلــم وجــود محســوس یتجلــى ولــیس ل .فــتن الــدنیا، وإ

مـــن خـــلال الـــرؤى والأحـــلام، قـــد یحضـــر فیـــه نعـــیم الجنـــة والملائكـــة أو هـــول الســـعیر، وتـــرد 
  .ت كثیرة مبهمة ترتبط بالرؤى والكشوفات ولقاء الرسولفضاءا
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  فضاءات الرحلة المنتظرة  -3

، وتحضـــر فــي الـــنص الكرامــي مـــن خـــلال "الجنــة "أهــم الفضـــاءات الموعــودة المنتظـــرة 
دعاء الراوي، وترتبط بزمن منتظر غیر واضح المعـالم، فهـو حلـم الـولي وأتباعـه فضـاء وردي 

وهــو مكـــان اللقـــاء بالشخصـــیات المقدســـة الطـــاهرة، ، جمیــل لأجلـــه یضـــحي الصـــوفي ویصـــبر
وهــي تفســر اســتعداد الــولي دائمــا للمــوت وانتظــاره . یتصــوره الصــوفي ویتمثلــه بتفــاؤل وانتظــار

بدیـة المسـتمرة تقتـرن بالجنـة والسـعادة والخیـر فالدنیا داراستعداد للدار الآخـرة الموعـودة الأ ،لها
  .في فكر الولي والصوفي عموما

  لتواصلا اتفضاء: ثالثا 
  المجلس  -1

لى الاستزادة في العلم والنهل منه، یعد الولي مناره، ونموذجه الواقعي إفیه تتوق النفوس 
القریــب، المجلــس فضــاء لمــلء الفراغــات، ونهــل العلــم، وذكــر الصــالحین، یمــارس فیــه الــولي 

 وأنصـات، فــالمجلس فضــاء الشــفهي المســموع ویقــوم الطلبــة بالاســتماع والإ ،الخطابـة والالقــاء
فضـاء ..والاخبـار ، والتوضـیح، فضـاء التفسـیر والاقنـاع، و فضاء التلقـي المباشـر ، إنهالمنقول

خـذ والـتعلم، مكـان الأو  ،مكـان الانتظـار والتوقـعو  ،فضاء الاصـلاح والصـلاح، و عاطفي ذهني
فضــاء تواصــلي و العلمیــة، ومكــان التواجــد الروحــي، وفضــاء التنــاص، وفضــاء إشــباع الرغبــة 

مكــان اللقــاء بــین الــولي الشــیخ العــالم العــارف ومریدیــه وطلابــه، وهــو مكــان لتبلیــغ و بامتیــاز، 
فضـاء الـنص  المحكـي فضـاء محـدود الحیـز، ویكـون  .العلم والمعرفة والرسالة الروحیـة للـولي

ي، ویبئـره، منـه المختـزل الـذي یكثـف المحكـ، یتعدى صفحتین أو ثلاثـة فـي أحسـن الأحـوال لا
ــ. فیســهل تلقیــه وذیوعــه فضــاءات و العمــل الحكــائي باعتبــاره فضــاء، و  ،النص فضــاء للحكــي ف

ذا نظرنــا للفضــاء مــن زاویــة معجمیــة حیــث نرصــد إ و . فضــاءات الــولي وشــهودهو الــولي وحــده، 
الحقـــول الدلالیـــة للفضـــاء وجـــدنا فضـــاءات صـــوفیة روحیـــة تحتضـــن العلـــم والتصـــوف؛ وهـــي 

 ..، والمســاجد، وخــزائن الكتــب والمكتبــات، والحــج، ومكــة المكرمــة، والزاویــةالزوایــا، والرباطــات
ـــم، وتتســـم بالطهـــارة ـــد فیهـــا مجـــالس الـــذكر والعل ـــروح  ،فهـــي أمـــاكن مقدســـة تعق تســـمو فیهـــا ال

ــادة ،بالتربیــة ــم الظــاهر والبــاطن ،والعب  ،وحفــظ القــرآن الكــریم، لهــا طقوســها فــي الملــبس ،والعل
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وتسود فیها علاقات العلم والتربیة بین الشـیوخ وأتبـاعهم،  ،لخروجوتوقیت الدخول وا ،والمشرب
فهـي أمـاكن  ومـن الفضـاءات الروحیـة أیضـا المقـابر،. وتطبعها قیم التآخي والتسامح والتعـاون

ــولي بعــد موتــه حیــث یــزوره المریــدون والأتبــاع، ومنهــا البعیــدة، ومنهــا  تســتمر فیهــا كرامــات ال
ــا لنیــل وتتحــول فضــاءات كثیــرة . المحلیــة مــن طابعهــا العــادي إلــى القداســة حــین تصــیر مكان
فالكرامــة تــربط المقــدس بالمبــارك، فعــدة أمــاكن تتحــول إلــى فضــاءات مقدســة بعــد أن  ،البركــة

یسكنها الولي أو یشفي علـى یدیـه المرضـى، وتوسـم عـدة أمـاكن بأسـماء الأولیـاء مـن أضـرحة 
وفضـاءات جغرافیـة طبیعیـة كثیـرة مثـل . وزوایا ومقابر، مما یضفي طابع القدسیة على المكان

وفضــاءات الاقتصــاد، مثــل الســوق والأســواق، ..اء، والأرض، والبحــر الواحــة، والــوادي، والســم
والفضاءات الخاصة لهـا حضـور أیضـا فـي الـنص الكرامـي؛ البیـت، الفـراش، الخیمـة، غرفتـه، 

نواعــه فــي الكرامــات أمــن خــلال مــا ســبق فــي جــل ویتنــوع المكــان .. مكــان الصــلاة، ،المطــبخ
) رض، بـــــلادأ(، والثابـــــت )الزاویـــــة(لمغلـــــق ، وا)الأرض والـــــوادي(الصـــــحراویة إلـــــى؛ المفتـــــوح 

ومنــــه الفضــــاءات المادیــــة المحسوســــة، مثــــل القبــــر ..، والمتحــــرك، )بریــــقإ جســــد،(والمتنقــــل 
البیت القبر (والاصطناعیة ، )الصحراء(والفضاءات الطبیعیة  ،والزاویة، وغیر المدركة كالجنة

 ).الزاویة

  تحولات الفضاء: رابعا 

بدایـــة ونهایـــة تتشـــكل وتنمـــو، لهـــا صـــلة بفضـــاء الـــنص  هـــي تلـــك الفضـــاءات التـــي لهـــا
وفضـاء  ، فضـاءالمعراج(الكرامي، منهـا فضـاءات موجـودة قبـل الكرامـة وأخـرى داخـل الكرامـة 

تتعلـــق  ،فهـــي فضـــاءات تتشـــكل لـــدواعي خاصـــة  ،)وفضـــاء الطیـــران وفضـــاء البلـــع،  الطـــي،
 .الشــهود وقــد یــدركها وحــده وقــد یراهــا مــن الخــارج ،بــالولي الــذي یعــیش داخلهــا ویعرفهــا وحــده

ینتمي إلیه ویؤثر فیه، كل تحركات الولي خارجه  ،الفضاء البؤرة بقوة بالولي لا یفارقهویتصل 
فهــو المنطلــق الــذي یعــود لــه بعــد نهایــة ، هــي إغنــاء لــه لهــذا الفضــاء المرجعــي الــذي یقویــه

 الاجتمـاعي، وفـيٌّ و  ،والعلمـي ،یتصل بهویة الشخصیة، ولسـانها، وتاریخهـا الشخصـي، الكرامة
غیـر  ،فضاءات المعینین مـع فـوارق بسـیطة فـي التسـمیاتمع فضاءات الكنتیین تتشابه و  .لها
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فضــاءات إذ لــم تخــرج . أن المعینیــة أوســع، وخاصــة تلــك العجیبــة الممكنــة البعیــدة عــن الواقــع
دیني الكرامــات الكنتیــة عــن الأنمــاط المعروفــة البســیطة، ویبــدو الفضــاء الروحــي والمرجعــي والــ

الشرقي أو المشرقي العربـي، وجهـة الـولي باسـتمرار، یسـتمد منهـا النمـوذج الروحـي الـولاء مـن 
 .ومـوطن التـاریخ الاسـلامي مكـان العبـادة بامتیـاز ،نبیـاءلأفهـي أرض الرسـل وا ،خلال رجالهـا

 ،وطـــي المســـافات، ن لـــم یـــتمكن مـــن بلوغهـــا بجســـده یصـــلها بروحـــه مـــن خـــلال الحلـــول بهـــاإ
والاتصــال بالعلمــاء  ،وقــراءة القــران ،قویــة دینیــة لهــا یــدعمها بثباتــه علــى العبــادة فیكتســي رؤیــة

لم یركز الـرواة علـى تفاصـیل أخـرى تـرتبط و  .لى المغربإمن خلال الكتب أو البعثات الدینیة 
بالفضاء مثل الزي، واللباس، والألوان، لكن توجد إشارات كثیرة تبین طابعها النمطـي التقلیـدي 

وخاصة ما یتعلق بالولي، عباءة الولي، وعكازه، وسبحته، وعمامتـه، وهـي تنسـجم الصحراوي، 
مر لدى النساء إذ یحضر الزي التقلیـدي الصـحراوي، مع الفضاء الأساسي المركزي ونفس الأ

ـــه الشخصـــیات الصـــحراویة ـــذي تخلـــص ل ـــین الطـــابع الصـــحراوي ال ـــك یب ـــان  .وكـــل ذل وهـــذا بی
  :لتمظهرات الفضاء

  الفضاءحدود   الفضاء

  الصحراء   المركز

    المحیط

  المغرب بلاد شنقیط، الصحراء الكبرى، الجوار،  المحیط القریب 

  ..الرابط هو الدین، والتاریخ، والعرق المشرق والصحراء الكبرى بلاد الاسلام،  المحیط البعید

ـــوق و  ـــرام والتقـــدیر للمحـــیط الأصـــلي، ونظـــرة التف ـــل نظـــرة الاحت ـــنص الكرامـــي ینق ظـــل ال
والسبق، وظل نموذجا یحتذى بكل ما یحمله، وكـان فضـاء لنقـل المعـارف ومقاصـد العبـادات، 

  .ومكان الزیارات، وهو تعج بالمراقد الشریفة، وینم بالرغبة في وصولها والتواصل معها
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  الزمن الكرامي:الفصل الخامس 
والــزمن  یبــدو الــزمن مكونــا أساســا فــي محكــي الكرامــة إلــى جانــب الفضــاء والشخصــیات،

موضــوع تدرســه مجــالات عــدة؛ منهــا الفزیــاء، والریاضــیات، والفلســفة، مــن منظــورات مختلفــة، 
ذا نظرنــا  .وهــو فــي الــنص الكرامــي وعــاء الحــدث یحــدده فــي إطــاره، ویســمح بتنامیــه وتطــوره وإ

لكرامـــة باعتبارهـــا أخبـــارا، فهـــي شـــكل بســیط یركـــز علـــى الحـــدث والـــولي، ویهمـــل الـــزمن إلــى ا
صـــیل عدیـــدة ممـــا یقربهـــا مـــن الســـیر الشـــعبیة، والبطـــولات العربیـــة، فالأشـــكال والفضـــاء وتفا

ویمكــن النظـر إلــى زمــن . البسـیطة أو الحكایــة البطولیـة تكــون أقـل تمركــزا فـي الفضــاء والـزمن
الكرامات الصحراویة من زاویتین؛ إحـداهما خـارج الـنص، وثانیهمـا داخـل الـنص، ولكـل واحـدة 

أي الـزمن الثقـافي الـذي تـم فیـه إنتـاج الـنص وزمـن  ا قبـل الـنص،فالاولى تهتم بم. تمفصلاتها
 .تلقیه أیضا، والثانیة تعتني بالحدث، ویمكننا عرض أهم أنواع الزمن فیما یلي

 الزمن السردي :أولا
ــداخلي عــن غیــره فــي كونــه یفــتح اختیــارات عــدة یمكــن أن  یختلــف الــزمن الســردي أو ال

بالترتیــب الــواقعي للأحــداث، أو یتوســل بآلیــات، إذ لــه ســلطة یعتمــدها الســارد، منهــا الاحتفــاظ 
الاستشــراف قفــز مــن الحاضــر إلــى  فالاســتباق أو. الــتحكم فــي عــرض محكیــه فیقــدم أو یــؤخر

والاسـترجاع، عـود للـوراء مـن الحاضـر إلـى الماضـي عـن طریـق  .المستقبل عن طریق التوقـع
یغـرف مـن الـذاكرة التـي تختـزن التذكر أي عرض حدث ماضي سبق حدیث الحكایة، فالسارد 

الأهـــم وتهمـــل التفاصـــیل، وأمـــا التعـــاقبي فیحـــافظ علـــى تتـــابع الأحـــداث بحیـــث یتعلـــق اللاحـــق 
وكــــل الآلیــــات تحــــافظ علــــى اختــــزال وكثافــــة الــــنص الكرامــــي، الــــذي یعتمــــد اللمــــح . بالســــابق

  .والإیجاز، فیقدم مركزا یجذب قارئه ویثیر انتباهه لیكشف آخره
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 آلیاتھ  -1
  قواعد السرد  -  أ

فالاسـتباق یـرتبط . یحقق النص الكرامي قواعدَ للسرد، فترتیب الحدث یـرتبط بنـوع الـنص
ـــرتبط بالأ ـــا والمعـــراج الـــولائي، والتعاقـــب ی حـــداث التـــي فیهـــا تطـــور الحـــدث مـــن التـــأزم بالرؤی

ــا فــي كرامــات الطــي، للإ ــه فــي إصــلاح، والاســترجاع یــرد غالب ــولي ســاردا مــا وقــع ل ذ یعــود ال
لیه، وقاعدة العرف والعادة تتجلى في ارتباط أفق انتظار المتلقي بما تعود إالذي انتقل  المكان

فهي ترسخ لدیه بنیة نصیة تظـل ثابثـة فـي  علیه في النصوص الكرامیة التي سمعها أو قرأها،
فهـو ینتظـر قـدوم الـولي وتفوقـه علـى العقبـات  ذهنه وینتظرها في أي نـص كرامـي أقبـل علیـه،

 ،أو تواجـه النـاس، فالقـارىء جـزء مـن لعبـة السـرد یشـترك فـي بنـاء الـنمط الـولائي التي تواجهـه
خــرق القواعــد الــنص بقــدر مــا لا یهــدم و  .غــذي انتظاراتــه عنــد اطلاعــه علــى الــنصتو ، والــنص

وتبـدو الكرامـة الصـحراویة فـي صـمیم . مكانیـات بنائیـة جدیـدة للـنمطإلـى إیلفت انتبـاه القـارىء 
ــالقراءة أنــواع أهمهــا تفعیــل هــذه القواعــد  التــي صــارت التزامــا مكرســا فــي كرامــات الشــیخین، ف

إذ یحقق القارىء العالم معرقة قبلیة باطلاعه على كم هام من النصوص ینتبه بوعي  ؛العالمة
علـــى كشـــف القواعـــد ونـــوع النهایـــة المنتظـــرة، وهـــذا منســـجم مـــع جـــل  علـــى بنائهـــا، فهـــو قـــادر

تـاریخ، إذ لا تحیـد عنهـا الكرامـات الصـحراویة، بـل تعـد مثـیلا التجارب الكرامیة السابقة عبـر ال
 .لها تعید اللعب بنفس القواعد وفق تنظیمها المعروف

  المدة  - ب

والمقصود تحدیـد مـدة الحـدث بـالنظر إلـى مـدة الحكایـة، وحجـم الـنص السـردي، ویطـرح 
ع الأمـــر صـــعوبة لتعـــذر تحدیـــد نقطـــة انطـــلاق الحـــدث بدقـــة مـــن الصـــفر، وهـــذا یفتـــرض أربـــ

 .حركات، هي؛ الحذف، والوقفة، والمشهد، والمجمل
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  الحذف-ج

یعتبر الحذف أو القفز من التقنیات السـردیة التـي تعنـي أن الـراوي یحـذف فتـرات طویلـة 
من الحدث قد تكون سنوات أو شـهورا، أو قصـیرة أیامـا أو سـاعات لا یخبـر عـن محكیهـا مـن 

منـه معطیـات  تحذف ،من زمن الحكيفزمن القص هو جزء  أحداث أو تفاصیل أو شخوص،
  .قلیلة أو كثیرة، وقد یعبر عن هذا الحذف، وقد لا یشار له أو یفهم من السیاق

  الوقفة أو الاستراحة -د

یتوقف السرد لصالح الوصف، فتعوض الأفعال والحركات بموصوفات یهتم بها السارد، 
مـن بعیـد أو قریـب، یصـفها ذاتیـا ینقلها عبر حواسه ینقلهـا للقـارىء بطریقـة مجملـة أو مفصـلة 

إذا كــــان معجبــــا، أو موضــــوعیا إن كــــان محایــــدا، فهــــو یطیــــل وقــــت الوصــــف علــــى حســــاب 
المسرود، لیتبدل السیر بالبطء، والحركة بـالوقوف، وهـي تقنیـة متـواترة لهـا وظائفهـا فـي الـنص 

  .موصوفة یحرك من خلالها ذهن متلقیه لعوالم، و الكرامي، إذ تنقل المشاهد من قلب المحكي

 المشھد-ھـ 

المقصـود بالمشـاهد الحواریـة التـي تنقـل السـرد عبـر مشـاهد تعبـر فیهـا الشخصـیاتها عــن 
فهـــذا ســـرد مباشـــر تتعـــالى فیـــه  أحوالهـــا ومواقفهـــا، لتبـــین تفاعلاتهـــا عبـــر التوافـــق أو الصـــراع،

تحـرك عجلـة التواصـل وتعطـل السـرد الـذي  ،أصوات الشخوص بحیث تكـون قریبـة مـن الواقـع
یـــتم عبـــر لســـان الوســـیط الـــذي هـــو الـــراوي، فـــالراوي یختـــار هـــذه التقنیـــة لكســـر روتـــین الســـرد 

ضفاء الواقعیة علیه    .وإ
 نواع الزمن السردي أ-2
  المجمل-أ

فالمجمـل أعلـى مـن  هـو المكثـف أو المختـزل تسـمیات لتقنیـة واحـدة تقـوم علـى التكثیـف،
قد یبدو فـي صـورة مجملـة أو  من التفصیل، تقنیة وسطى بین المشهد والحذف، الحذف، وأقل

عنـــاوین غیـــر مفصـــلة، وهـــذه التقنیـــة تخفـــي أحـــداثا فـــي الســـرد تـــم إهمالهـــا غیـــر مرغـــوب فـــي 
وتنم التقنیات الأربع . إظهارها، وهذا ینسجم وحجم المحكي الكرامي الذي یتسم غالبا بالتكثیف

راوي، تنسجم مـع تقنیـات القـص الحدیثـة، وتتحقـق هـي نفسـها فـي على انتقائیة مقصودة من ال
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الـــنص الكرامـــي والخبـــر، والنصـــوص العریقـــة المؤثثـــة علـــى الاختـــزال وهـــي نصـــوص الكرامـــة 
 .الأصلیة المؤسسة

 الاستباق والاسترجاع -ب

قبــل أن یكونــا  أرى الاســتباق والاســترجاع مظهــرین حكــائیین واقعــین فــي حكایــة الكرامــة،
إننــا  فــزمن الحكایــة لـیس خطیــا أصـلا حتــى یـتم تحویلــه، ســردیتین یـتحكم فیهمــا الـراوي،آلیتـین 

استرجاع فـي الحكایـة الأصـلیة للكرامـة یتجلـى فـي الـدعاء والحلـم والمكاشـفة  بصدد استباق أو
ـــرؤى  نمـــا تـــرتبط بموضـــوع الكرامـــة،..وال وتســـهل ظهـــور  وهـــي أمـــور لا یقـــوم بهـــا الـــراوي، وإ

فالــــدعاء اســــتباق یعبــــر عــــن صــــلاح الــــولي الــــذي  .ســــردیة إضــــافیةاســــتباقات واســــترجاعات 
ویقتـــرب مـــن النبـــوة، ویرتقـــي لمقامـــات ربانیـــة كمـــا  یســـتجاب لـــه دائمـــا، وبـــه یغیـــر الأوضـــاع،
والرؤیـــا اســـتباق تمكـــن الـــولي مـــن لقـــاء شخصـــیة . اســـتجاب االله لزكریـــا بالولـــد، وأیـــوب بـــالفرج

تقتــرب مــن الحلــم والــوحي، وهــي اســتباقات وهــي أمــور  ..ربــاني، أو أثــر إدراك ســر مقدســة أو
تغیر مسار الحدث غالبا، ففي إحدى الكرامات یبـدأ الـولي فـي مـداواة أحـد المرضـى، ثـم یـأتي 

لیـه، فیتوقـف الـولي لیشـد إأحـوج  في خاطره ما یخبره بأن یترك هذا الرجل، لأن هناك مـن هـو
. الحــدث فــي الحكایــة لیســبق ،الــولي الرحــال لعــلاج رجــل آخــر، فمــا ســیحدث وقــع فــي خــاطر

الاســترجاع أیضــا فــي استحضــار شخصــیات مقدســة مــن الماضــي أهمهــا الرســـول  ویتمظهــر
ـــــة بشـــــكلیها الاســـــتباق  ـــــه وســـــلم، والخضـــــر، وتعـــــرف الكرامـــــة المفارفـــــة الزمنی صـــــلى االله علی

ویعرف الولي أحوال الناس، وینفرد برؤیتهم في أكثر مـن مكـان، یوقـف اللحظـة، . والاسترجاع
ثــم  ،مكــان آخــرإلــى رده فــي أخــرى فهــو یلــم بــزمنین فــي وقــت واحــد، ینتقــل روحیــا ویــدخل بمفــ

یعــود إلــى جســده، فهنــاك زمـــن الانتقــال مــبهم أعمــى لا یدركـــه القــارىء، وزمــن قبــل الطیـــران 
حیـاء میـت مـن بشـر وقـع  لحدث  الروحي وبعده، وهو عمـر بـن الخطـاب مـع سـاریة الجبـل، وإ

یقـاف لســیرورة إ اسـتباق للمـوت، و و حیــاة واسـتمرار لهـا، أو حشـرات هـو أیضـا اسـترجاع لـزمن ال
یقـــاف لقـــدر ، واســـتبدال توقـــف الحیـــاة باســـتمرارها، وقـــرب المـــوت ممكنـــا كـــان تحققـــه زمنیـــة، وإ

وتكـون المكاشــفة استشـرافا واسـتباقا أي اطلاعـا علـى الغیــب . والحیـاة الـدنیا بـالآخرة بابتعادهـا،
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والرؤیـا . معرفته بجنس المولود مـن غیـر أي وسـیلة علمیـةفي المستقبل، وتنبئه بولادة ولي أو 
 .أثر وهنا تقترب الرؤیا بالحلم أو إذ یطلع الولي على سر، ،استباق

  الزمن الخارجي: ثانیا 
ویقصد به الزمن الذي یحتضـن الـنص وهـو أنـواع؛ زمـن إنتاجـه، وزمـن اسـتقباله، وزمـن 

. یحركـه تلقیـه ،عمـرا مفتوحـا افي المسـتقبل یحیـتلقیه، الذي یرتبط باستمراریة النص، وانفتاحه 
وزمــن التــدوین، وزمــن  وتوجــد أشــكال لــزمن الكرامــة الخــارجي منهــا الــزمن التــاریخي للحــدث،

مدونــة بــل إن لل نــواع المــذكورة،تعــیش كــل الكرامــات الأ ثــم زمــن القــراءة، ولا ،الروایــة والتــداول
 .والمشهورة منها لها حظوظ زمنیة أكثر من غیرها

 الزمن التاریخي-1
ـــاریخي   ـــوع الكرامـــات فعـــلا أونقصـــد بـــالزمن الت ـــي احتضـــنت وق  المرحلـــة التاریخیـــة الت

المغربیـــة،  افتراضـــا فـــي القـــرنین الثالـــث والرابـــع عشـــر الهجـــریین، وهـــي مرحلـــة فـــي الصـــحراء
ــا، مــا فریق زالــت تعــرف تشــكلا علــى مختلــف الأصــعدة حتــى الیــوم، وقــد نقلــت الكرامــة هــذه  وإ
أو جهادهــا  خــلال عــدة أحــداث تعــرض صــراعات القبائــل الصــحراویة فیمــا بینهــا الأهمیــة مــن

ضد المستعمر، كما صـورت حیـاة الإنسـان الصـحراوي الاجتماعیـة والثقافیـة بمختلـف أطیافـه، 
 .لذلك تعد ملاذا خصبا للتنقیب والنبش في التاریخ

وتــرد بعــض المشــیرات الزمنیــة فــي النصــوص الكرامیــة مثــل الســنوات الهجریــة المحــددة 
ینقـل و  ،، وشخصیات أثرت في المشـهد السیاسـي فـي تلـك المرحلـةه1395، ه1323، ه1281

  .ماكن التقسیم الجغرافي المكاني أیضامعجم الأ

  اللازمن-2

یهـتم  مفتوحـا غیـر محـدد، لایفقد الصوفي العامل العابد الاحساس بالزمن، فیصیر لدیه 
والترقـي فـي المقامـات، فلمـا یختـار الـولي  ،یرید معرفته مادام یستغله في القـرب مـن االله به ولا

غـراق فـي الإویفصـله  .الخلوة بنفسه في زمن مفتوح حتى یسافر روحیا ینفك من قیـود التوقیـت
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مـن  في یفـوق زمـن غیـره،العبادة روحیا ونفسیا عـن المیقـات العـادي، فـزمن العبـادة عنـد الصـو 
إذ یتم في أماكن السكینة في عزلة  یخلو من كل المشوشات، العابدین زمن باطني فیه شطح،

ــاء میقاتــا . عــن النــاس فــي المغــارات أوفــي الجبــال أو فــي الصــحاري ولا یجلــي  معــراج الأولی
یـة الأعلـى، حیـث یتحقـق فـي الـذات الإله معینا في كرامـات عدیـدة، فهـو سـرمدي صـاعد نحـو

. الاقتراب، ویتلاشى التعامل الدنیوي مع الوقت، إذ یستبدل بمعـاییر أخـرى تتسـامى علـى العـد
ـــب، ـــولي الغی ـــم ال ـــث یعل ـــي الكشـــف حی ـــرة الســـمو، والأمـــر نفســـه ف ـــد فت  فـــلا یمكـــن لأحـــد تحدی

ویحـدث كـل  .ویستطیع معرفة أمـور سـتتحقق فـي المسـتقبل، یستعصـي معرفـة وقتهـا أو مـدتها
  .خارقة للزمن ذلك من خلال أفعال

  الأفعال الخارقة للزمن-3

تخرق عدة أفعال الزمن في الكرامات، فتأتي مبهمة لا یمكن تعیـین وقتهـا أو عـد مـدتها، 
لا تخضــع لمنطـــق زمنــي، لهــا أبعـــاد خاصــة منهــا؛ طـــي الأرض، والنهــر، والســـماء،  فجائیــة،

وصــرع الــولي  للبشــر،وبســطها، وطیــران الــولي، ومشــیه علــى المــاء وفــي الهــواء، ولــبس الجــن 
أكثــر مــن   لــذلك یبـدو الــزمن عجیبــا، سـحریا بــالنظر لمــا یقـع فیــه مـن طــي الــزمن، وبلـوغ ..لـه

مكان في وقـت وجیـز وخـتم القـرآن عـدة مـرات فـي مـدة وجیـزة، فـالولي یكسـر الـزمن ویخضـعه 
ــا النفــوس، ویــدرك بكــاء الأ ،إخضــاعا ــع الغیــب، ویكشــف خبای رض، وحــزن الســماء فهــو فیطل
 .بالزمن متحكم فیهعارف 

  أزلیة الزمن-4

 الـولي مـن الـزمن، ویحقـق دیمومـة أزلیـة، حیـث یستمرصـلاحه وتـأثیره بعـد موتـه، یتحـرر
وتشــد إلیــه الرحــال، بغیــة المــدد  تقــام فیــه المواســم وفــق طقــوس مخصوصــة، فیظــل قبــره مــزارا،

عبـارات تحلیـة تعكـس ویظل الولاء والإخلاص إلیه مسـتمرا، وتـرد فـي كرامـات عدیـدة . والبركة
 .ذلك مثل زادنا االله من بركته، نفعنا االله ببركته
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 الزمن النفسي -ثالثا
یجســـد الـــولي مناقـــب وقیمـــا علیـــا، یترجمهـــا فـــي ســـلوكاته وعبادتـــه وصـــلاحه ومســـاعدته 

تبــدو شخصــیته قویــة موســومة بالصــبر صــامدة أمــام الأزمــات، إرادتــه مســتمرة، عالمــه . النــاس
نجـــاب الأبنـــاء، ورغبـــات علمیـــة  النفســـي متـــوازن، تنتابـــه رغبـــات عادیـــة اجتماعیـــة كـــالزواج وإ

كالتألیف والتدریس، شعوره الروحـي قـوي فهـو محـب عاشـق الله دائـم القـرب منـه یسـعى للتـدرج 
هــو النمــوذج الــذي یحتــذي بــه أتباعــه  .المقامــات حلمــه الأكبــر دخولــه الفــردوس الأعلــى عبــر

زمــن علاقــتهم الروحیــة والمعرفیــة بــه مفتوحــة لانهــم فــي  ومریــدوه الــذین یســتمدون القــوة منــه،
 ،ورحمـــة ،حاجــة دائمــة لـــه، یحقــق مناقــب جمـــة تنســجم والقـــیم الاســلامیة الانســانیة مـــن حــب

  .وتضامن، فهو مصدر توازن نفسي باستمرار ،وتسامح ،وتعاون

  زمن التدوین :رابعا 

فتـرتهم الـذین لهـم أثـر قـوي تنافس المدونون في جمع وتدوین كرامات الشیوخ الكبـار فـي 
وبإلحــاح مــن ذویهمــا  ،لــدى الجمهورالصــحراوي، إذ كــان تــدوین كرامــات الشــیخین بعــد وفاتهمــا

وحفاظا عن هذه الثروة الشفهیة من الاندثار، وتعبیـرا مـنهم  ،وتلامیذهما تعبیرا عن ولائهم لهما
ـــه  ـــزمن التـــدوین هـــذا ل ـــب التـــراجم والمناقـــب، ف ـــدوین الكرامـــات إلـــى جان ـــوعي بأهمیـــة ت عـــن ال

 .خصوصیاته التاریخیة والثقافي التي تقترب من زمن تشكل الكرامات

 زمن القراءة: خامسا
أو قصـیر للكرامـات، كتـب لهـا عمـر  یأتي بعد التـدوین الـذي تـم بعـد عمـر شـفوي طویـل
عـن جــدارة المـدون التألیفیــة، وقدرتــه  جدیـد، اكتســبت فیـه الكرامــات ملامـح نصــیة جدیـدة تعبــر

فزمن القـراءة لـیس هـو زمـن  على نسج النصوص وبنائها اعتمادا على قدرات وكفاءات ذاتیة،
كــان زمنــا شــفهیا حیــا التلقـي الأول للكرامــة، فهــو زمــن إضــافي مفتــوح علــى فئـة جدیــدة، بعــدما 

  .بین فئات مختلفة أوسعها الفئة الشعبیة
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  زمن الأحداث: سادسا 
إذ لایخلـــو مـــن تلوینـــه الصـــوفي، ویحضـــر  ،تهـــیمن الصـــبغة الدینیـــة علـــى زمـــن الحـــدث

ویتحقـق مـن خـلال سـیرورات عدیـدة  تؤكـد أن الكرامـات وقعـت فـي  الزمن الفلكـي فـي الـنص،
تسـتأثر بأوقــات مخصوصـة بهـا، فمــن المشـیرات الزمنیـة فــي مختلـف تمظهراتـه الطبیعیــة، ولـم 

ولیلــــة  الـــنص الكرامـــي الصـــحراوي نجـــد؛ الصـــبح، واللیـــل، وطلـــوع الشـــمس، وقبـــل الغـــروب،
موضــوعیة للســارد  وبعــض المعجمــات عكســت قســوة الــزمن مـن خــلال رؤیــة ذاتیــة أو .مظلمـة

لــنص مــن خــلال زمــن الــزمن النحــوي فــي ا وهنــاك الــزمن النحــوي یظهــر .)یــوم شــدید الحــر(
ســواء فــي صــیغة الأفعــال التامــة أو الناقصــة المزمنــة، والفعــل  الأفعــال، وهــو غالبــا الماضــي،

المضارع ینسجم والوصف والسفر الذي یتـرجم حركـة فعلیـة وحركـة فكریـة ونفسـیة مسـتمرة فـي 
ن وفــ جــل الكرامــات، وهنــاك الــزمن الصــوفي إذ ینتظـــر .. ســیاق تركیبــي ماضــي أیضـــا يوإ

فة زمــن الآخـرة الــدائم، ویـرون الــدنیا مرحلـة إعــداد لبلـوغ المســعى، فهـي دنیئــة لا قیمــة المتصـو 
لهــا، مرحلــة اختبــار وعمــل محــدود منتــه قابــل للتوقــف فــي أي وقــت مهمــا طــال فهــو قصــیر 
منقطع، لیست لها أیة قیمة أمام الآخرة زمن الجنة الأبدي الذي لایعد ولا یحصـى، یـتحكم االله 

تختلـف عـن المقـاییس الدنیویـة التـي یلغیهـا الـولي  ،س ومواقیـت مخصوصـةوحده فیه لـه مقـایی
ــادات، والصــلاح، والإ ــاد، ویســتثمرونها باســتمرار فــي العب صــلاح قــدر الاســتطاعة، لأنــه والعب

 یستعد لاسـتقبال المـوت دون خـوف أو تـردد لیـدخل سـیرورة زمنیـة أخـرى تتضـمن زمـن القبـر،
فهــي رحلــة زمنیــة كبــرى نحــو الحقیقــة الأبدیــة  ..اءوزمــن البعــث، وزمــن الحســاب، وزمــن الجــز 

 .الخالدة

  مشیرات الزمن :سابعا
ـــولي،   ـــات البطولیـــة، وهـــي تركـــز علـــى ال تعـــد الكرامـــة مـــن الأشـــكال البســـیطة، والحكای

ویــرد الــزمن  هــا مــن الاتســاع والتفصــیل،امنعی للــذینا .وتكــون أقــل تمركــزا فــي الفضــاء والــزمن
وتــرد عبــارات ..) زمــن الحــج ذات لیلــة،(النصــوص الكرامیــة كنــوع مــن الاســتهلال فــي بعــض 
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لـذلك نقـف علـى معجـم غنـي  وألفاظ كثیرة تنقل قدسیة الزمن التعبدي، وقوة علاقة الولي بربه،
، ..)، مدة الخلوة، وقت المغرب، صلاة الضحى، بعد صـلاة العشـاءروقت العصر، لیلة القد(

قبــل  -طلــوع الشــمس-اللیــل  -الصــبح ( نهــاویــرد الــزمن الفلكــي مــن خــلال ألفــاظ وعبــارات م
 ،ه1281(، وتـرد سـنوات قلیلـة محـددة منهـا.).زمنـه –یـوم شـدید الحـر  -الغروب لیلـة مظلمـة 

المـــــــوت، والحیـــــــاة، ( ، وألفـــــــاظ تعبـــــــر عـــــــن زمـــــــن مفتـــــــوح غیـــــــر محـــــــدد..)ه1395، ه1323
أو  الاقتبـاس،یتم عبر  ویعد الاستشهاد شكلا من أشكال الاسترجاع،..). ، والزمن..لمستقبلاو 

. التمثیل بنص قرآني أو حدیث نبوي، أو ذكر بیت، أو إشارة إلى قصة مشهورة التضمین، أو
والاستشـــهاد موظـــف بقـــوة فـــي نصـــوص الكرامـــات المدروســـة مـــن خـــلال الأبیـــات الشـــعریة، 

ویمكـن عـرض مختلـف أشـكال  .وعرض المعجزات، وأیضا الاستدلال الآیات القرآنیة والأمثال
قـرة "یبدو الزمان مـؤهلا یحتضـن محتـوى كرامـات و  .مي من خلال جدول یبین ذلكالزمن الكرا

یخـرج  ولكنـه لا كمـا یبـدو أحیانـا كثیـرة فضفاضـا، وینسجم مع سیاقهما، ،"الطرائف" و" العینین
أو زمــن حیــاة  عــن زمــن الروایــة أي أنــه یســرد فــي فتــرة محــددة مؤهــل فیهــا للســرد مــن حیاتــه،

بفترة تاریخیة معروفة بحمولاتهـا التاریخیـة والثقافیـة، وأمـا بعـض  الشیخ وهو أیضا معروف من
  .التحدیدات الزمنیة فهي في عمق مكنون الكرامة وأبعادها الروحیة
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  الشعر الكرامي: الفصل الأول 
، "..القــرة"العینــین نصــوص الكرامــات نثــرا فــي مدونــة عــرض مــدون كرامــات الشــیخ مــاء 

وضمن أغلبها مقاطع شعریة تتصـل بالشـیخ مـاء العینـین، وأبیـه الشـیخ محمـد فاضـل، ومحمـد 
وقــد وردت هــذه المقــاطع الشــعریة فــي كتــب صــحراویة  ..والعاقــب الجكنــي، وغیــرهم تقــي االله،

فـي حــین لا نجــد . ایات والنهایــاتونعــت البـد" مجمـع البحــرین" و" مـذكر المــوارد"أخـرى أهمهــا 
 .."القـرة"وهذا یبین أن هذا التزاوج بین الشعر والنثـر فـي . شعریة في مدونة الطرائف انصوص

مقصود إذ یعد مـن اسـتراتیجیة التـدوین لـدى مربیـه ربـه الـذي اعتنـى برسـم خطـوات مضـبوطة 
لكرامیــــة فــــي تدوینــــه لمقاصــــد وأبعــــاد هامــــة جعلــــت منــــه محطــــة مخصوصــــة فــــي المــــدونات ا

ن شـعراء یوهذه المقطوعات متزامنة لأنها صادرة عن علماء أولیـاء ومـدون. بالصحراء المغربیة
ـــة ـــق حركـــة شـــعریة كرامیـــة وصـــوفیة بالصـــحراء  ،عاشـــوا نفـــس الفتـــرة الزمنی ـــي خل وســـاهموا ف

علــى الشــعر وهــذا ضــروري  وقــد قــدم النثـر. المغربیـة، ولهــم نفــس المرجعیــة الثقافیـة والصــوفیة
ثر تكفل بمهمة سرد القصة الكرامیة في حین ورد الشعر دعما له وتأكیدا لفحواه، وهذا لأن الن

یعكــس أهمیــة الشــعر وقیمتــه فــي هــذه المرحلــة الثقافیــة مــن تــاریخ الصــحراء المغربیــة، ومــدى 
فكلمـا علـت القیمـة  ،هتمـام المتلقـي الصـحراوي بـهاوهـو تعبیـر عـن  ،عنایة العلماء والأدباء بـه

والشعر زاد الخطاب الكرامـي قـدرا ووسـع مـن دائـرة جمهـوره ، الشعر أحد مقاییسهاالأدبیة كان 
وهو أمر من شأنه تكسیر رتابة . لذلك نسعى في ما یلي الوقوف عند مضامینه وشكله .أیضا

الجمــل النثریــة الخالیــة مــن الإیقــاع لصــالح قیمــة إمتاعیــة إضــافیة تؤكــد المعنــى وتضــیف إلیــه 
  .قي الذي تعود على تذوق الشعر وتمعنهأسالیب فنیة تمتع المتل

  الكرامي أغراض الشعرو  معاني :أولا 
هــي و  ،أغــراض الشــعر التقلیدیــة التــي دأب الشــعراء علــى الــنظم فیهــا معروفــةلاشــك أن و 

عملیات تغریضـیة یشـارك فیهـا البـاث بنحـو مـا یشـارك فیهـا المتلقـي، أي أنهـا حـدث تواصـلي "
ومقصــدها وفــق أطــر مصــطنعة تضــمن الفعالیــة المتوخــاة مــن یتفاعــل ضــمنه مصــدر الرســالة 

في ضوء هذا التصور الناضج الذي یربط الغرض بالقصد الـذي یبلغـه المرسـل .." 993الرسالة

                                                             
   .240، ص 2،1983دار الأندلس بیروت، ط  ،بناء القصیدة في النقد العربي القدیم حسین بكار،  -993
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عبل موضوع رسالته، وبالنظر إلى الأغراض التقلیدیة المعروفة من مدح ورثاء وفخـر وهجـاء 
تقــع تحــت هــذه الطائلــة أم لهــا هــل  الكرامــي مــاهي؟ نتســاءل عــن أغــراض الشــعر ..ووصــف 

 منحـى آخــر تتـوخى بلوغــه، علمــا أننـا لا نتعامــل مـع نصــوص مكتملــة تصـل لدرجــة القصــیدة،
ولا نتحدث أیضا عـن نصـوص شـعریة مسـتقلة بـذاتها، بقـدر مـاهي اسـتدلالات حجاجیـة یقـوي 

احث فالمدون ب بها المدون محتوى النصوص لوظائف حجاجیة ترتبط بإقناع المتلقي القارىء،
مطلع على مصادر كثیرة متتبع لآثار الشـیوخ یبحـث عـن الحجـج یقـوي الكرامـة باسـتمرار فهـو 
مدون حائك یبني النص بعد وجود النص النثري فیضیف إلیه نصوصا شعریة لـیس مـن قبیـل 

فالكرامة شجرة وارفة الموضـوعات لكـل ولـي ثمـره  .الحشوي لكنها تبدو متناسقة معنویا وسیاقیا
لشعر الوارد فیها یبسط موضوعاتها أم یتناول موضوعات تتصل بالولي أم قصـده منها، فهل ا

التأثیر في جمهور الولي، علما أن زمن انتاج النص الشعري والكرامة لیس واحدا لأن المدون 
ویعــد القطــب محمــد فاضــل مــن أهــم مــن جعــل  .الــذي یجمــع بینهمــا كمــا وضــحت ســابقا هــو

وقــد كــرر بیتــه التــالي مــن  ،شــاعر لــه قیمتــه الأدبیــة شــعرهم داخــل الــنص الكرامــي وهــو رجــل
  :في أزید من كرامة وهو یقول  "النور الساطع" 994قصیدته

  وكسر یا جبار جبره بلى      ومتكبر وغالب على أموره        

یبـدو أنــه بیــت شــهیر مــن قصــیدة أشــهر للشــیخ یتضــمن توســلا مــن االله لیجیــر كســررجل  
ه، ولــد ورد هـــذا البیــت فــي ســیاق كرامـــات الشــفاء للشــیخ مـــاء أحــد تلامیــذه، الــذین لجـــؤوا إلیــ

العینین، وهذا یؤكد أن أباه حقق نفس الكرامة وضـمنها القصـیدة وكونـه مثلـه الـذي یسـیر وفـق 
والدعاء غالبا مـا یتوسـل بـه الـولي قبـل تحقـق الكرامـة فقـدم الـدعاء شـعرا بصـیغة الأب  خطاه،

  .الولي الشاعر

شــیخ مــاء العینــین نفســه بالحســانیة الدارجــة فــي التواصــل علــى لســان ال 995وتــرد أبیــات
  :العامي بین جمیع الناس بالصحراء فهو یقول

  یك  ـــح لا تشكــال فذبی     استمعت الناس اتكول الطب      
                                                             

  .179 ، ومجمع البحرین. 38 -37 ، والعینین  قرة  -994
  .18العینین ، و ،قرة -995
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  ك  ـون علیــح یكـرب        أن تذبـــــــــــــــــــــــألا یمكن فیان یال    

الفهم لسهولة ألفاظهما، وقربهما مـن العربیـة، إذ یتنـاول  ن علىیلا یبدو البیتان مستعصی
وهـو أمـر مـرتبط بأهمیـة الصـحة، وتحقـق كرامـات  ،البیتان أهمیة الطب والتطبیب لـدى النـاس

 ،والـدعاء لــه بالشــفاء، فهـي وســیلة لتقـرب مــن االله باشــتراط الـولي للذبیحــة، قــد یـرتبط، و الشـفاء
ویظهــر ذلـك بوضــوح  فــي بیتــین ، جملـة وتفصــیلایرفضــه الشــیخ  ،وهـو أمــر شــائع بـین النــاس

  )بحر الوافر( :بنفس المعنى إذ یقول. بالعربیة للشیخ

    هْ ـهنا صحیح الأنامِ  ترى طبَّ         هْ بیحَ في الذَّ  قالتْ  اسَ النَّ  تُ عْ مِ سَ 

   ـــهْ الذبیح يَ هِ نا أرى لَ ذبیحتُ         هِ ــــــــــــــــــــــعلى غیر الآل لهمْ  فقلتُ  

    هْ فاستمعوا صریحَ  ومنه القولُ    ا    رĎ ــط على الأكوانِ  فلم أذبحْ 

  یم       ولو في النار أجعل كالطریحهْ ــــــالعظ...فلا واالله 

ِ تِّ ا ي على ربِّ ولكنِّ     حهْ ــربی لهُ  الأمورَ  یكلِ  ي        ومنْ ـــكال

ـــه للـــرزق الـــذي  ـــه بخصـــوص ســـلوك شـــائع، كمـــا یعبـــرعن نظرت ـــه االله فهـــو یبـــین رأی یكفل
  )بحر الكامل( :التالیة 996للإنسان، لذلك فهو راض به، وذلك في الأبیات

ِ  رزقيَ  بأنَّ  علمتُ  ولقدْ       يــونِ كُ ي وسُ كِ فیه تحرُّ  ي      سیانِ ـیأتن

َ ي مَ تحركِ  أنَّ  وعلمتُ       يــجنونِ  القي      للرزق جهل ثم ذاكَ خَ  ع

ِ یوفِّ  أنْ  ربيَ  وسألتُ     ُ مَ ـقني ل   ي ـظنونِ  تخیبَ  أنْ  مني رضیهِ ا       ی

ُ ــوعلى نهر فضله لا عدل      يـــل الفن الجمیل فنونِ كمِّ ه      وی

أثنـاء اسـتغاثة النـاس  997إذ یقـول ،وهو دائم القرب من االله بقلبه وبدعائه عبادتـه وتوسـله
بحــر ( .وهــم فــي رحلــتهم للحــج قــد نجــاهم االله ،بــه وهــم علــى وشــك الغــرق فــي الســفینة بــالبحر

  ).یلالطو 
                                                             

  .171 ، ومجمع البحرین. 21- 20 و ،العینین قرة -996
  .179 ، ومجمع البحرین.  34، و  قرة العینین -997
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  رشِ ــــــالخافقین في الف نتهاءِ ا وعندَ      شِ في العرْ  لمن نادى ولو كانَ  یهِ إل   

ْ ـــــــــــــــــــــــولیـــ یومٍ  إلهي كلَّ  لِ بفضْ       يـِ شـاث قاعدین ومن یمْ ـــــــذكور إن      لةٍ ـ

مذكر "كتابه ومن شعراء الكرامات الصحراویة نجد محمد تقي االله الذي عرض جلها في 
  ).بحر الرجز( 998إذ یقول" الموارد

  ودِ ـالأسْ  نِ بْ  محمدِ  يعن سید       ودِ ـالأج ستبینِ المُ  وفي الضیاءِ     

  دساـالأق االله أباكَ  ى       أن یحصرَ ـــــــــــــــخاطبا لشیخنا عسمُ  قالَ     

ُ دُّ عُ تَ  حصى ولاتُ         لاَ  مَ ـــــــــــــــالنع منَ  طیكَ فیما سیعْ        لاَ ـــتفضُّ  ه

  يــنِّ مِ  ما العینین خیرُ  نجلُ         ِّــينــــــــــــــالسُّ  بیرُ نا الكَ شیخُ  وقالَ     

  ا مَ رُّ ــله تك يـــتلو لوائ ما       ـــــــــــالسَّ  أملاكَ  رأیتُ  قدْ  وقالَ     

َ كـــــــــــــسأن أمْ  عزمتْ  وقال قدْ      َ ملك قُ ــتطی ي لاَ ضِ أرْ  لكنَّ        هُ ــ    هُ ـ

َ فِ رُ  قدْ  وقالَ      ِ  ع ِ ي ابْ ـِ ي فصیت َ ذي التُّ  ا العینینِ ي       مَ ــــن    نِ مْ ى والأــق

َ ــبعیدا تظ ره ولوْ وْ ي زَ وا       فِ رُ ــــــــــا العینین لا تقصِّ وقال مَ        وارُ ف

 وأهمهــــا، ویشــــهد نفســــه علیهــــا ،یتنــــاول فــــي تلــــك الأبیــــات مناقــــب الشــــیخ مــــاء العینــــین
، فقــد أكـــد رؤیتــه لــه فــي المنـــام، الاســتقامة، كمــا یعــرض شــهادة الأب فـــي ابنــه الــولي الشــیخ

ویعلـن محمـد تقـي  .ویعدها إحدى كراماته أنه تشوف قبلا ولایـة ابنـه، وهـو یؤكـد اسـتحقاقه لهـا
االله نفســه شــاهدا مــن خــلال أشــعاره علــى ولایــة الشــیخ مــاء العینــین، فیعــرض أهمهــا فــي أبیاتــه 

  ).بحر الرجز:(لتالیةا

َ قَ ا وَ مَ  ومثلَ  ُ عصَّ  یمنْ فِ  ع     بُ ـــــــــــجا عَ ضً أیْ  وذاكَ   هُ لَ بِ إِ      وا ـب

ِ فِ  أوقدَ  دْ ق ارِ للنَّ        مْ ـــــــــأفعاله نْ أن االله مِ  وذاكَ      مْ هِ ــــــــي رحال

                                                             
  .16 ، والعینین قرة -998
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    فاسِ ـــوفي الأن همْ ي عصیِّ فِ وَ        ي اللباسِ ـوفِ  وفي سلاحهمْ 

ُ رغِ  وفیهِ  منه استغاثةً    قد طلبوا    غیر أنْ  یغثهمْ ولم    وا  ــــــــــب

  اقَّ ــــــــــــح باسِ واللِّ  لِ مثل الإبْ        بقَ ــــــــــــــــــــــی لمْ  عندهمُ  لكنهمْ 

 :التــالیین 999ویسترسـل فــي ذلـك حــین یتحــدث عـن كرامــة اسـتحالة المــاء لبنــا فـي البیتــین
  ). بحر الرجز(

َ  وربما انقلبَ          نا  ـــا حسنً سمْ  ما یصیرُ ـا        وربَّ ـــماء لبنـ

  اــرَ ـــــــــــــــــــــــالكثیــــ لُ ما یقلِّ ا         وربَّ ـــیرَ ــــالیســ رُ وربما یكثِّ       

  ).بحر الطویل: (وهنا یتحدث عن حمایته لرفیقیه

ِ جَ  رَ خیْ  الناسِ  االله ربُّ  ىزَ جَ           دِ ــــــــــــــــأم معبة خیم جلاَّ  رفیقینِ       هِ زائ

ُ ا نزلاها بِ مَ هُ          دِ حمَّ مُ  ى رفیقَ أمسَ  منَ  فقد فازَ        هِ ـب تدتْ ى واهْ دَ اله

وهنا یحیط الشـاعر محمـد تقـي االله بسـرد ، كما أشار لحفر البیر بقوله في ثلاثة عشربیتا
یجعلنــا نســتغني عــن الكرامــة النثریــة التــي تعــرض الكرامــة وعــرض تفاصــیها، الأمــر الــذي قــد 

  ).بحر الرجز(  :حادثة حفر البیر

  هْ ـــــعلام سیدٍ  كلَّ  تعجزُ       ــهْ من كرام في الناسِ  لهُ  وكمْ 

   دْ ـلا تح في قفر بیرٍ  ضتْ تعرَّ       دْ ــــرة رأیتها وقصخْ  وذاكَ 

َ ها من ضعْ تُ رَ صخْ      تْ ـــإن ضرب ها لیستْ وأرضُ  َ سَ ا تَ فه    تْ ـطاق

ُ وجاءَ  ُ  اسُ النَّ  ه   ررْ ـیكن ض ولمْ  بأسَ  لاَ  وقالَ           رْ ــالخب وأعطوه

  وعظهـــمْ الذي  لینظر الأمرَ             ره لهمْ ـــسی الأقوامِ  في وسارَ 

  لاَ ــــــــــــــــــــله ت ومنْ  ا بهِ حبً ومرْ             ن سألاَ ــــمساعدا م فجاءهمْ 
                                                             

  .26-25 قرة العینین، و -999



269 
 

َ بَ رَ ضَ  وحین قدْ    ها     ــــــــــــــــــــــــــیمسَّ  أنْ  العاملَ  رَ مَ أف   ها ــــــــــــــسَ رَ ا هَ ه

َ ضرَ   ى     تَ ـَ ــــــــــــــــــــــزاء مأجْ  تسعةُ  وبقیتْ    تى ــــــــــــف كلَّ  ا وأعجبتْ به

  لْ ــــذو قوة یضربها حتى یك        ربما رجلْ  وبعض ذي الأجزاء

  امَ ـــــــــــــــظا عَ مَ وَ  ا قلَّ یسقط مَ      ا    مَ  د ثمَّ ــــــــــــــــــــــــــببارة من الحدی

ُ             رةِ ــالصخ يغلظ حاشیة هذو     ریةِ ــم یرِ ــــبغ أصابعٍ  سبع

  عةِ ــــــه على الأربحملَ  یثقلُ        ةِ ـوكل جزء كان من ذي التسع

  ن حضرْ ــغاب كمثل م ولیس منْ     جب البشرْ أعْ  رةِ ي الصخْ ذِ  رُ وأمْ 

والتـي مـن أبرزهـا انبعـاث الضــوء  ، 1000ویسـتمر فـي عـرض كرامـات تتعلـق بــالولي ذاتـه
  ).بحر الرجز(.من جسد الولي الشیخ ماء العینین

     ادْ ــــالطریق للعب ذا منه ینیر      بادْ  ورٌ ــــن وربما یخرجُ     
  ).بحر الوافر( :ه الشیخ للطهارة، إذ یقولوینتقل للحدیث عن تسبیح الإبریق الذي یتخذ

   ادِ عَ البِ  دِ ــبع منْ  ي     لنا بالقربِ ـیقضِ  ب الإبریقَ عسى من قرَّ 
  ل الرشادِ ــا     ویرشدنا إلى سبته ودادً ـــــنا بصحبویرزقُ 

  بحر الرجز: وقد أشار كذلك لتسبیح الإناء في قوله
  ـل متراء ـالانابـــ فیذكرُ      اءِ ي إنَ ــــــفِ  ذكرُ ا یَ مَ وربَّ 

   تُ ــه رأیت    وكأسه الذي عنه قد رویـــــكسطلة الذي ل
الـذي یصـر " مـذكر المـوارد"فـي  1001وتتناسل كرامـات الشـیخ علـى لسـان محمـد تقـي االله

كمـا یبـین  لكن بصیغة شـعریة، ،علان نفسه متتبعا شاهدا لكراماته على غرار مربیه ربهإعلى 
ألـف قبلـه ومحمـد تقـي االله دون قبـل مربیـه  .."القـرة"بجلاء كذلك أن مـذكر المـوارد مـن أسـانید 

                                                             
  .42 العینین ، و قرة -1000
  .180 ، ومجمع البحرین. 52 و ، قرة العینین -1001
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كرامــة بكــاء الأرض والســماء علــى رحیــل الشــیخ مــن مكــان  وهنــا یتنــاول ربــه كرامــات الشــیخ،
  ) بحر الرجز: (إقامته أثناء السفر

   ضُ ــالبعما حكاه السَّ  وبكتِ       ه الأرضُ ـعلی وربما بكتْ    
  رِّ ـــل ضُ ـــاالله بك ابادُ       رِّ ــــبش هإراد منْ  فكلُّ    

وقــد ذكــر رؤیــة الأولیــاء بالمشــرق للشــیخ رغــم عــدم لقــائهم بــه، وتنــاول كرامــات الطیــران 
  )بحر الرجز( :1002وانطواء الأرض في الأبیات التالیة

   هِ ـــرب بیتِ  لما أتى لحجِّ           هِ ـــــر النبي الأولیا بوبشَّ 
  ومُ ــالسر الذي تق بعضهمُ          رومُ ــعند المصطفى ی إذْ كانَ 

  وى ـعلى جمیع سرحاء واحت ى       والذي انطوَ  به السما والأرض
  أنْ  اكَ ـإذا أت كَ ـــیته كذلآن        ـــــفقل سید الأنام قل لم

 ُ ُ  دنا        فإنَّ ـــعن الذي رجوتَ  عطیكَ ی َ لتأالذي س عنده   ناــــ
ُ ــــقالها له أع فحینَ    رماــــعند الك ما         كان یرومُ  طاه

كثیـرة فـي  اویعد العاقب الجكنـي أیضـا أحـد شـعراء الكرامـات الصـحراویة لأنـه أنشـد أبیاتـ
ت الشــیخ وبــرز مــا، وهــو أحــد أســانید القــرة أیضــا، ضــمن شــعره كرا.."مجمــع البحــرین" كتابــه

  )بحر الوافر(: 1003فیها شاهدا علیها، ومنها أبیات ارتجلها یقول

    الجمادِ  حَ ــتسبی وقد عاینتَ      ؤادي  ــیا ف حُ إلى كم لا تسبِّ 

َ الرُّ  نَ ــمِ  فما لك لا تهبُّ       افٍ ــغ وأنتَ  لقد یقظ الجمادُ      ادِ ق

  فؤادِ  نْ ـــك معلیك فما أخسَّ      وٌّ ــــإذا كان الجماد له سم

    زادِ  زُّ ـــأع الأولیاءِ  وصحبُ   ا    حظĎ  بصحبة ذا الولي أصابَ 

  راس الردادِ ــــالدین نب ي     ذمامَ ـــالعینین حامِ  ولي االله ما
                                                             

  .264، ص نعت البدایات وتوصیف النهایات. 61 ، والعینین قرة -1002
  .169 -168  ، ومجمع البحرین. 50، و  قرة العینین -1003
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   البعادِ  دِ ــــعْ بَ  منْ  ا بالقربِ لنَ   ي   یقضِ  الإبریقَ  بَ قرَّ  نْ ى مَ سَ عَ 

ُ ا     ویرشدنا إلى سُ ته ودادً ــــویرزقنا بصحب   ادِ شَ الرَّ  لِ ــــب

الجماد الذي صحب الشیخ زمنا وتعلم منه عبادة التسـبیح الله، وقد ركز فیها على تسبیح 
  .الجمادالتربیة الصوفیة التي تبلورت في  وهي إحدى ثمار

، أبیاتا شعریة تنقل كرامة تیسیر حفر البیـر علـى 1004محمد سالم بن بوه الیعقوبيقال و  
  )بحر البسیط( :إذ یقول ،ید الشیخ وانكسار الصخور الصماء

    اءِ مَّ ـــص اءَ دَ لْ صَ  الدَ  عینٍ  تفجیرُ       جبِ و عَ ذُ  هذا الأمرُ  ها الناسُ یاأیُّ 

  أصماءكل  ورِ خُ الصُّ  بَ لاَ تصمي صِ       ةٌ ــبفؤوس الحق محكم كرامةٌ 

 الله"فیقـول ، ولكنـه ینـوه بـه ،مقاطع شعریة لا یصـرح بقائلهـا .."القرة"ویورد مربیه ربه في 
ــأتي بصــیغة غیــر تقلیدیــة ، ومــن تلــك المقــاطع الأبیــات 1005"در القائــل الأربعــة التالیــة التــي ت

ولم یوازیه فكان شكله غیر عمودي بل أشطر متوازیـة نعـرف  ،حیث ركب الشطر فوق الآخر
وهـــذه الأبیــات لا تتضـــمن كرامـــة بــل تتضـــمن وصـــف أحـــوال  .آخــر البیـــت مـــن قافیتــه ورویـــه

منــه الــدعاء بــالثواب التــي قــد تكــون دافعــا لقــرب الشــیخ حتــى یطلــب  .النــادمین علــى المعصــیة
  ) بحر الكامل. (مثلا

  ا  دَ ــتغدو في الذنوب جلی إن كنتَ 

  ا  یدَ ـــفي یوم المعاد وع وتخافُ 

ُ فوَ ــــمن المهیمن ع فلقد أتاكَ      ه

ِ  منْ  وأتاحَ    داـــــمزی علیكَ  مٍ عَ ن

                                                             
  .180 ، مجمع البحرین، و40العینین، و  رةق -1004
  .174 ، ومجمع البحرین .23 و ،العینین  قرة -1005
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وذلــك بعــد  ،وقدرتــه ،وقــد تــأتي مقــاطع شــعریة بلســان جمــاعي یشــهد علــى كفــاءة الشــیخ
بصارها عنـد عودتـه إلیهـا وهـي ا تحققها، وهي لأهله حین أنشدو  عند شفاء أم الشیخ ووقوفها وإ

  ).بحر الوافر:(1006ستة أبیات

  اباــا       ومن خلاله بنشي  السـابَ ـــي أصودِ ا نُ مَ كلَّ  نْ م أیا

  اباــوكلا ما ثم الهي الخص      جا موسى بلطـــفٍ في الدُّ  مَ وكلَّ 

  اباــعد       ووصل أبوة ینتحب إنتحــرد یوسف بعد بـویامر 

  اباـــصطفاه      وأعطاه الرسالة والكتاویا من خص أجمــله و 

  اباـــبا     وأعتق في شفاعته الرقــــــوقربه وسماه حبیـ

  واباـــاء     ومننت به وضاعفن الثـلك الفضل المبین على عطـ

كرامه الشیخ محمد الفاضل دون أن یراه،لقاء الشیخ بولي بالحج یعرف الشیخ    .وإ

، تعـج بمعـاني "الله در القائـل"فـي نفـس السـیاق بـنفس الصـیغة  1007وتأتي الأبیات التالیـة
  ). بحر الخفیف(.الثوبة والندم

   یارُ ـــــــللمعالي وما لذاك اخت    دارُ ــتسوقه الأق شخصٍ  ربَّ 

ْ ـــنَ ضَ تَ غافلا والسعادة احْ      ارُ فَّ ـــــــن وحشٌ و منها مسته    وهْ ت

ُ ــعمد فیل یتعاطى القبیحَ      جمیل مجلسه دینــــــــــارُ      قاه

    توبة طهرته واستغفــــــــارُ    أتتـــه    كلما فارق الذنوبَ 

عشــر مــرة عنــد زیارتــه  تــيمریــد الشــیخ محمــد فاضــل بــن الحبیــب إن االله كلمــه اثنیقــول 
سبق الكرامـات الشـعریة التـي بـرز محمـد تقـي االله  خلال مامن وقد كشفنا  .للشیخ ماء العینین
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فــي نســجها فــي مــذكر المــوارد الــذي یمكــن عــده مدونــة كرامیــة شــعریة اعتنــت بتتبــع كرامــات 
وهــو أمــر ممیــز مــن شــاعر عــالم تجــاه كرامــات شــیخ  ،القطــب مــاء العینــین وصــیاغتها شــعرا

نیــه، ومــا المقــاطع الــواردة فــي شــاعر أیضــا لــه دیــوان ضــخم یســبر أســرار الشــعر وخفایــاه ومعا
رساء دعائم الحجاج الكرامة الـذي لـه وسـائل إالمجاورة للنثر إلا حرص على  .."القرة"كرامات 

عـلاء مـن قـدره الأدبـي شتى، ومعانیـه  ،وهو من باب تنویع وسـائل تعبیـر الخطـاب الكرامـي، وإ
  .ودلالاته الإنسانیة ،الصوفیة

ولــم  ،ســمى، حمــل معــاني الكرامــات ومضــامینهافالشــعر الكرامــي كمــا تبــین اســم علــى م
ــذلك یعــد التعامــل معــه .یخــرج عــن دائرتهــا مــن خــلال التقســیمات التقلیدیــة المعروفــة تعســفا  ل

لأغراض الشعر وموضوعاته، لأن الشعر الكرامي غیر مستقل عن سیاقه الصوفي ومرجعیتـه 
التـي وقفنـا عنـدها فـي  الصحراویة والولي، فقد ظلت المضامین هي نفسها مضـامین الكرامـات

أكثر من موضع، وظل غرض الكرامات وتدوینها الرائس هو الحجـاج الـذي یتجلـى فـي إثبـات 
حتــى یســتمر جمهــور الكرامــة فــي  ،وكفاءتــه ،وجدارتــه، الكرامــات وقبولهــا وتأكیــد ولایــة الشــیخ

ن علــى صــیاغة الكرامــة شــعرا یــأتي فــي نو ترویجهــا وفــي تأییــد الشــیخ ودعمــه، وحــرص المــدو 
ســــیاق الحركــــة الشــــعریة الجیــــدة التــــي عرفهــــا أدب الصــــحراء المغربیــــة وبالخصــــوص الشــــعر 
الصوفي، هذا وتجدر الإشارة إلى أن كرامات القطب ماء العینین حظیت بهـذا التشـریف أكثـر 

فنـادرا مـا نجـد الكرامـات الشـعریة فـي المـدونات الكرامیـة بـنفس القـدر  ،من غیرها قدیما وحـدیثا
یعــد میــزة وخصیصــة یفتخــر بهــا التــدوین الكرامــي الصــحراوي ویحســب ذلــك  وهــذا، هتمــاملاوا

المقــاطع الشــعریة التــي ضــمتها كرامــات الشــیخ وقــد وردت  .لمربیــه ربــه ومحمــد تقــي االله أیضــا
، أیضا "مذكر الموارد"وفي  "مجمع البحرین"في كتاب و .." القرة"ماء العینین الواردة في مدونة 

نفســه، أبــوه الشــیخ محمــد فاضــل أو محمــد تقــي االله أو محمــد وهــي مقطوعــات نظمهــا الشــیخ 
العاقــــب الجكنــــي، وظلــــت مضــــامینها مرتبطــــة بســــیاق الكرامــــات التــــي وردت ضــــمنها بحیــــث 

فهـي وشـیجة الصـلة بمضـمون الكرامـات لـم تعـوض  .تختصرها، أو تؤكد جدارة الشـیخ وولایتـه
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سـاندة شـاهدة علیهـا قـدمت بـل ظلـت مكملـة م، ولم تغط قصة كرامة ،النثر في عرضه القصة
  .معانیها بصیغة الشعر وألحت على وجوده داخل النص النثري

  البناء الھیكلي: ثانیا
  النص الومضة  -1

شــعر الكرامــة أبیــات منفــردة ونتــف ومقطوعــات، نصــوص قصــیرة ولــیس قصــائد طــوالا، 
  :ذاك ما یثبته الجدول التالي

  عدد الأبیات  عدد النصوص  الشاعر

  1  1  محمد فاضل

  ماء العینین
2  2  
1  4  
1  5  

  محمد تقي االله

1  1  
5  2  
1  5  
1  6  
1  8  
1  13  

  7  1  العاقب الجكني
  7  1  بن بوه الیعقوبي

  

فــي الجـدول حصــر لعـدد نصــوص وأبیــات الومضـات الــواردة فـي الكرامــات مــن فقـد ورد 
خلال النماذج المدروسة فـي المبحـث السـابق، ولـیس إحاطـة بكـل كرامـات الشـیخ، ویظهـر أن 

البیــت الیتــیم أي المنفــرد، والنتفــة أي البیتــین والثلاثــة، والقطعــة بــین الأربعــة  حضــورالغالــب 
وهذا حجم القصیدة كما عرف عند النقاد، وهو مـا  ،والستة، والقلیل أن نجد سبعة أبیات فأكثر
إن القــول بضــیاع شــعر الكرامــات بســبب شــفهیته  .وجــدناه لــدى الشــاعر الإبــن محمــد تقــي االله

ـــه، أو تع ـــرت وقلـــة روات ـــة أجب ـــر تحـــت ضـــغط ســـیاقات استشـــهادیة وتمثیلی رضـــه للحـــذف والبت
نتقـاء والاختیـار، فجـاءت صـیغهم دالـة علـى التصـرف فـي النصـوص ونسـیان لاالمدون علـى ا
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فالمـدون یكتفــي بمـا یتطلبــه ســیاق .. "أنشــد  أحــدهم"و.. "الله در القائـل" مثــلقائبهـا أحیانــا، مـن 
خاصـیة فنیـة أصــیلة لا طارئـة، وجوهریــة لا ثانویـة فــي اسـتدلاله فـي الكرامــة النثریـة، فالقصــر 

سترسـال الشـعري، أو بالتقـارب الكمـي بـین الشـعر لاالكرامة، وحجم الكرامة عمومـا لا یسـمح با
وهـو لـیس  ،نـص مكثـف مختـزل یعتمـد علـى فـن الحـذف، وشـعرا ، والنثر، فنص الكرامـة نثـرا 

ف الفنــي الــذي لا یخــل بــالمعنى ولا حــذفا عشــوائیا یحــول الــنص إلــى لوحــة مبهمــة، لكنــه الحــذ
بــأهم  یحــتفظ فــالاختزال والتكثیــف .یبقــي جمــلا أو كلمــات لا حاجــة لهــا یمكــن الاســتغناء عنهــا

القـارى إلـى  ممیزات الكرامة وهو الإدهاش، فغالبا ما تم التركیز على الخـرق والعجیـب، لیـدعو
إلى عالم روحي ممكن مفتوح عتیادي لاولوج عالم ممكن یتحكم فیه الولي لیخرجه من عالمه ا

كمـا یركــز هـذا التكثیـف الشــعري علـى عــرض المفارقـة بـین عــوالم التـأزم المستعصــیة  .للتأویـل
مــن ألــم ومــرض وجفــاف وعقــم ظــلام،  وعــوالم الحیــاة المفعمــة بالمــاء والولــد والضــوء والشــفاء 

لیعیـد  ،والهـواء ،والنـار ،حیث یقف الولى بطلا متحكما في طاقات الحیاة الكبرى وهي المـاء..
التــوازن، فالومضــات الشــعریة تنخــرط فــي سلســلة وســائل حجاجیــة تؤكــد وتعلــل مشــروعیة هــذه 

فـالنص القصـیر ذو الــنفس السـریع الاسـتعجالي، یتجنـب هفـوات الإطنــاب  .المفارقـات الممكنـة
  .المكلف والإسهاب الممل، لینعم بسلطة الرواج والانتشار التي یمتلكها النص الومضة

  ة الموضوعیة والمقدمات الوحد -2

أو تمجید  ،عرض كرامة وهذا هو المهیمن تستقل النصوص الشعریة بموضوع واحد هو
وهـي بـذلك تظـل فــي  ،أو وصـف أحـوال جوانیـة روحیـة لأتبــاع الـولي ومریدیـه ،أو دعـاء ،ولـي

ن كانــت مســتقلة بموضــوعها  فلــك الكرامــة والتصــوف لا تخــرج عنــه إلــى موضــوعات بعیــدة، وإ
عن موضوعات أخـرى فهـي غیـر مسـتقلة عـن الـنص الـذي یؤطرهـا ویضـمها فهـي مـن لحمتـه 

ج تكســر هــذه الخاصــیة ذولا توجــد نمــا .تســاهم فــي بنائــه ولا تناقضــه، لهمــا بــؤرة دلالیــة واحــدة
ولا تخلو الأشعار الكرامیة من قیمتها الإیقاعیة التي تثبث كفاءة الشـاعر المـدون  .الموضوعیة

ـــن الشـــیخ عـــالم وشـــاعر دون ســـیرته  ـــوان شـــعري، ومحمـــد تقـــي االله اب ـــذي لـــه دی مربیـــه ربـــه ال
وضــمنها كرامـــات شـــعریة دونهـــا عـــن أبیـــه، والشــاعر الـــولي أیضـــا الشـــخ محمـــد فاضـــل وابنـــه 
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ـــین، لـــذلك ســـنق القطـــب مـــاء ف عنـــد هـــذا الجانـــب الموســـیقي مـــن خـــلال نفـــس النمـــاذج العین
   .المعروضة في المقاربة الموضوعیة للشعر الكرامي التي تناولناها أعلاه

  ى الشعر الكراميموسیق :ثالثا 
ــة مكونــات متظــافرة، وهاتــه لیســت قوالــب . الموســیقى منهــا إن شــعریة الــنص تبنیهــا جمل

نمـا  جاهزة تختزل في البحور الخلیلیة، یستهلكها الشعراء بشكل میكانیكي موحـد دون تمـایز، وإ
ـــین مواقـــع غیرهـــا داخـــل  هـــي بنیـــة ذات بعـــدین إیقـــاعیین داخلـــي وخـــارجي، تؤســـس موقعهـــا ب

یاهـــا، حیـــث جســـور التواصـــل الـــدلالي والجمـــ الي تـــأثرا الخطـــاب الشـــعري الكرامـــي، متفاعلـــة وإ
الفاعلـة فـي الـنص ..وتأثیرا قائمة بینها وسائر البنیات المعجمیة والتركیبیة والنحویـة والبلاغیـة 

یمكننا النظـر إلـى نفـس المقـاطع الشـعریة الـواردة فـي المبحـث السـابق علـى التـوالي و  .الشعري
ذه نقــــف عنـــــد أوزانهــــا وأروائهــــا ومقاطعهــــا حتـــــى نتبــــین مــــدى موســــیقیة هـــــ، و بعــــین إیقاعیــــة

وغرضـنا اسـتجلاء السـلوك . وسنعرض أبیاتا من تلك المقاطع ،ومدى العنایة بها ،المقطوعات
  .الموسیقي لهؤلاء الشعراء فضلا على تحدید الملامح الإیقاعیة للشعر الكرامي

  ه بلى      ومتكبر وغالب على أمورهجبرَ  یا جبارُ أ رْ وكسِّ :   محمد فاضل
  إیقاعه الداخلي  نوعها  اسمها  حروفها  حد القافیة  البحر

  
  

  الطویل

مــورهي ســب خفیــف ووتــد 
  مجموع

  الراء: الروي
  الوصل الهاء

  الیاء: الخروج
  الواو: الردف

  جبار ـ جبره: جناس اشتقاق  مطلقة  متدارك
  جبار ـ متكبر: ترادف

  . ر ـ و: تكرار صوتي

  :ماء العینین

  في الفرشإلى لمن نادى ولو كان في العرش    وعند إنتهاء الخافقین 

  مطلقة  متواتر  الروي الشین، الوصل الیا  فرشي  الطویل
العرش ـ : تصریع وتماثل صیغ صرفیة

  الفرش
  .تكرار صوتي ن ـ د ـ و
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  :محمد تقي االله

ُ رادأَ منفكل  ُ ادأب       رِّ ـــــــبش ه ُ  ه   ضرِّ  لِّ ـــــــبك االله

  دا تظفرواــوره ولو بعیفي زَ     وا   رُ ـــوقال ما العینین لا تقصِّ 

  وا  ـــــوذاك أیضا عجب هُ إبلَ      وا  ـــبومثل ما وقع فیمن عصَّ 

َ لبنــ وربما انقلب ماءٌ    نا  ــــسَ نا حَ مْ سَ  ا       وربما یصیرُ ــــ

ُ  ىجزَ    بدـــرفیقین جلا خیمته أم مع    الناس خیر جزائه    ربُّ  االله

  ــــــةٍ معلاَّ  سیدٍ  كلَّ  تعجزُ        ةٍ ــمن كرام في الناسِ  وكم لهُ 

     بادِ ـــــالطریق للع منه ینیرُ       ادِ ــــــب ما یخرج نورٌ وربَّ 

  عادِ ـــــالب لنا بالقرب من بعدِ   ي    ـیقض الإبریقَ  بَ عسى من قرَّ 

  ي إناء     فیذكر الانا مـــــــل متراءـــــــوربما یذكر ف

  ضـــــالبعه الأرض   وبكت السما حكاه ـــــوربما بكت علی

  هِ ـــــــربِّ  بیتِ  ا أتى لحجِّ ي الأولیا به    لمَّ ــــــوبشر النب

  سببین خفیفین: ضري  
الروي الراء، 

  مطلقة  متواتر  الیاء: الوصل
بشر . ارادة ـ ابادة: جناس غیر تام

  .ـ ضر
  كل: تكرار

  الرجز
  تظفروا

  سبب خفیف ووتد مجموع
  الراء: الروي

  الوصل الواو
  متدارك
  مترادف

  مطلقة
تقصروا ـ : تصریع وتماثل صرفي

  تظفروا
  رـ ع: تكرار صوت

  ضا عجبوا  الرجز
  الروي الباء
  مطلقة  متراكب  الوصل الواو

عصبوا ـ : تصریع وتماثل صرفي
  عجبوا
  .م ـ ب: تكرار صوت

  نا حسنا  الرجز
  الروي النون

  مطلقة  متراكب  الوصل الألف
لبنا ـ سمنا ـ : جناس غیر تام

  حسنا
  .ب: صوتتكرار 

  معبدي  الطویل
  الروي الدال
  مطلقة  متدارك  الوصل الیاء

  .جزء ـ جزاء: جناس
  .ناس، رفیق: ترادف
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  لامه  الرجز

  الروي المیم
  الوصل الهاء
  الخروج الواو
  الردف الألف

  مقیدة  متواتر
جناس وتمتثل صرفي وتصریع 

  .كرامه  ـ علامه:
  .ك ـ م ـ س: تكرار صوت

  باد  الرجز
  الروي الدال
  الوصل الیاء
  الردف الالف

  .باد ـ عباد: تصریع  مطلقة  متواتر

  متراء  الرجز
  الروي الهمزة
  مطلقة  متواتر  الردف الالف

  إناء ـ متراء: تصریع
  .یذكر: تكرار كلمة

  .إناء ـ أنامل: جناس

  بعض  الرجز
الروي الضاد 
  مطلقة  متواتر  الوصل الواو

  .الارض، البعض : تصریع 
  .بكت : تكرار 

  ربه  الرجز
الروي الباء الوصل 
  مطلقة  متدارك  الهاء الخروج الیاء

  .ربه، به: تصریع
  .ب ـ ي ـ ا: تكرار أصوات

  

  إلى كم لا تسبــح یا فؤادي       وقد عاینت تسبیــح الجماد:   محمد العاقب

مادي سببین   الوافر
  خفیفین

: الروي الدال، الوصل
  الیاء

  الردف الألف
  مطلقة  متواتر

  اشتقاق
لا تســـبح ـ : وطبـــاق الســـلب

تســــــبیح، تصــــــریع بــــــین آخــــــر 
  .الصدر والعجز

  :، قال1008محمد سالم بن بوه الیعقوبيو 

  یا أیها الناس هذا الأمر ذو عجب      تفجیر عین لداصلداء صماء  

  مطلقة  متواتر  الروي الهمزة الوصل الواو  ماءو  البسیط
صلداء ـ : تماثل صیغتین صرفتین

  صماء
  .رـ ج ـ ا: تكرار

والـوافر، وهـي ، والبسـیط ،والطویل، تامة هي الرجز نظم الشعر الكرامي في أربعة بحور
الخط الموسـیقي التقلیـدي الـذي یناسـب الموضـوعات الجـادة،  خلیلیة طویلة، تبین مسار بحور

                                                             
  .180 ، مجمع البحرین، و40العینین ، و  قرة -1008
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، ال وعــدم التكلـف، أوزانهــا انسـیابیة غیــر مستعصــیةحــویبـدو أن لهــا صـلة قویــة بخاصـیة الارت
وعلـل الـنقص التـي تسـهل الاختـزال، تهـب الشـاعر مسـاحة حریـة لیعبـر عـن  تیسرها الزحافـات

لقــد  .واســتثمر هــؤلاء الشــعراء تقنیتــي التصــریع والتقفیــة. تصــوره ومواقفــه دون تكلــف أو إجهــاد
ترتب عن تحریك الروي في هذه الأشعار أن احتلت القافیـة المطلقـة الصـدارة، مقابـل حضـور 

ومـد القافیــة المطلقـة خیـار فنــي دال علـى طـول الــنفس  .الـرويخجـول للقافیـة المقیـدة الســاكنة 
وعــدم اختناقــه بــالتوقف، وقــد غلبــت حركــة الضــمة الموصــولة بــالواو، تتبعهــا كســرة موصــولة 
ــاء، ثــم فــتح مشــبع بــألف، فتوزیــع الحركــات والوصــل كــان متقاربــا كأنــه آهــات ممتــدة غیــر  بی

 ،والغضــب ،والانكســار ،الغضــبتتضــمن أصــوات ، متقطعــة، تجتــذب المتلقــي وتأســر ســمعه
ــاد إلــى الأعلــى نحــو االله ،والعبــث ــاد ثــم مــن العب ــا بــین العب  ،وأیضــا الأمــل والطلــب، تمتــد أفقی

غلـب أوقـد تجـردت  .فیكون المد والوصل أقوى وأعلى كأنـه دعـاء مفتـوح یصـر علـى الوصـول
اللسـاني المخـرج القـوي القوافي من الردف والتأسیس، حیث تتمایز أنغـام الأرواء، فیحتـل الـراء 

وهــو منســجم مــع قــوة الــولي وقــوة الأمــل الــذي یبثهــا فــي أتباعــه  ،الجهــور الصــدارة فــي القــوافي
الــذي یناســبهم، والبــاء شــفوي قــوي أیضــا لكنــه أقــل حضــورا مــن صــوت الــدال اللســاني المنفــتح 
ـــردد أصـــوات المـــیم  ـــاة، وتت ـــیهم ظـــروف الحی ـــذین تقســـو عل الضـــعیف صـــوت المستضـــعفین ال

. الحلقــي الأشــد، بــدرجات أقــل فوي الجهــور، والنــون اللســاني الجهــور، والهمــزة ذات الجهــرالشـ
نلا حظ أن تلـك الأصـوات الجهریـة المتكـررة ترنـو إلـى التعبیـر عـن الـذوات المنفعلـة المشـتكیة 

نســجل و  .التــي تریــد إیصــال صــوتها إلــى الآخــر حتــى تخــرج مــن انكســارها إلــى الرفــع والترفــع
تواتر الذي یعبـر عـن وجـود متحـرك بـین سـاكنین، وبعـده الـنمط المتـدارك وهـو سیادة النمط الم

المعبــر عــن وجــود متحــركین بــین ســاكنین، وهمــا خیــاران مكنــا مــن توظیــف عناصــر معجمیــة 
والمتراكــب أقــل  .سلسـة یســیرة النطـق فــي موقــع القافیـة الأحــوج إلیهــا لأنهـا قفــل البیــت الشـعري

ولا ، ث حركـات بـین اللسـان ممـا یجعـل الانسـیاب متعـذراحضورا أثقـل علـى اللسـان لتـوالي ثـلا
ویضــــیف الإیقـــاع الــــداخلي بتوزیعــــه  .یســـاعد علــــى الارتجـــال والبدیهــــة فـــي التجربــــة الشـــعریة

  .الصوتي وأسالیبه البلاغیة قیمة موسیقیة للنصوص الشعریة تنبثق غالبا من دلالاته
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، وقفنــا علــى ایقاعهــا الــداخليوالتــي  ،إذا عرجنــا علــى الشــواهد الشــعریة المدروســةفــنحن 
ببطاقـات دلالیـة، فـي الخانــة الأخیـرة مـن الجـدول، حیـث تبـین أن التكــرار نجـد الـنص مشـحونا 

یقاعا ترنمیا یخرجه من السطحیة، ویبعـد مـن الملـل والرتابـة  ،یضفي جمالا فنیا وثراء دلالیا، وإ
ـــد اســـتخدم شـــعراء الكرامـــة التكـــرار بأنواعـــه ـــة، الصـــوت،  ویؤكـــد معـــاني النصـــوص، وق الثلاث

ــا نســقیا، وتعــد القیمــة الســمعیة لهــذا التكــرار بصــوره  ــارة، ممــا یزیــد الــنص ائتلاف والكلمــة، والعب
ـــرة ـــد أو  .المختلفـــة كبی ـــأتي للتأكی ـــداول الشـــفوي للنصـــوص، حیـــث ی ـــذي لـــه یزكـــي الت الأمـــر ال

و ولتصـــریع الأبیـــات فـــي المطـــالع أو أثنـــاء الـــنص فاعلیتـــه، فهـــ .التحـــریض أو كشـــف اللـــبس
موازنــة بــین آخــر الصـــدر والعجــز بــین العـــروض والضــرب، یعلــن مـــن خلالــه الشــاعر بدایـــة 

، ویجلب أسماع متلقیه، وهو بذلك یتعمد الوفاء لتقلید قدیم سارت علیه علیهموضوع هام ینبه 
 ،القصائد العظام، وهو سلوك یثبت فیه الشاعر الصحراوي عن قصد ووعـي كفاءتـه الإیقاعیـة

وقد اعتنى هؤلاء الشعراء بالجناس في أبیاتهم، غیـر التـام  .ه الایقاع بالدلالةوبعد نظره، وربط
على وجه الخصوص، فصار علامة بارزة في أشعارهم، لتقویة الحمـولات والـدلالات المعنویـة 

ضـفاء الرونـق اللفظـي علیهـا  ،من جهةالمطلب الدلالي الكرامي  التي ینشدها وتزیین أبیاتهم وإ
  .موسیقیة من جهة ثانیةبزیادة دفقاتها ال
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  الصورة الكرامیة:الفصل الثاني 
ـــر مكـــون الصـــورة  ـــع  امشـــتركا عنصـــر یعتب ، الشـــفویة 1009الإنســـانیةالخطابـــات فـــي جمی

والمكتوبــــة والنصــــوص الأدبیــــة، والكرامــــة مــــن الكتابــــات التــــي تزخــــر بالصــــور، غیــــر أن لهــــا 
خصوصیات مائزة، إذ تعد الصورة مكونا أساسا من مكونات الحكایة الكرامیة، لـذلك فالصـورة 

لكـن تطــرح دراســة هـذا المســتوى إشــكالیة . متجـذرة فــي صـمیم الكرامــة لا یمكــن أن تقـوم دونهــا
الكرامـة نـص أدبـي، وهــو فـي الآن  نفسـه نـص ثقـافي، صـوفي لـه مرجعیتــه : ي الآتـيهامـة هـ

وســماته الخاصــة، لــذلك نتســاءل هــل قــراءة الصــورة فــي أصــلها بعیــدا عــن ســیاقها ومرجعیتهــا 
قادر على استنطاقها، فالسیاق هو الطاقة المرجعیة التي یجري القول من فوقها، فتمثـل خلفیـة 

مـن تغییـر المقولـة، وفهمهـا، أم هـي تحتـاج لقـراءة تأویلیـة، تستحضـر للرسالة، وتمكن المتلقـي 
فѧالقراءة الأدبیѧة تنѧتج الدلالѧة، ".. ومقاصـده،ه نتاج الـنص وسـیاقإالتي تتصل بكل المعطیات 

مفتـوخ  فـالنص الكرامـي نـص ممیـز. 1010.."في حѧین أن القѧراءة الخطیѧة لا تنѧتج إلا المعنѧى 
ذا كـان ذا ملامـح صـحراویة إوخاصـة  أمام عدة قـراءات، القـراءة الخطیـة، والدلالیـة والتأویلیـة،

تصــویرا تخیــیلا، أو  هــل الكرامــة تتضــمن صــورا، أو وهنــاك ســؤال آخــر یطــرح ذاتــه،.. مغربیــة
ـــإذا أنكرنـــا الكرامـــة كـــان مـــا تعبیـــرا ووصـــفا، إذ لا یمكـــن اســـتبعاد جدلیـــة الإ نكـــار والإثبـــات، ف

ذا قلنـا بثبوتهـا كـان تصـویرا وتعبیـرا عـن واقـع، فكرامـات السـلف إ تتضمنه تخییلا من السـارد، و 
ذا كانــت حقیقیــة إفهــي تصــویر، وكرامــات الأولیـاء بعــدهم فیهــا خــلاف، فــ غبــار علیهــاة لا تـثاب

صــادقة ثابتــة فهــي تصــویر أیضــا، وأمــا إن كانــت منســوبة لا واقــع لهــا فهــي تخییــل نــابع مــن 
هـــي محاكـــاة أو تقلیـــد لســـابقاتها، والباحـــث لا یمكنـــه الحســـم فـــي  أو .ســـابقة عنهـــاالكرامـــات ال

فعلѧѧى المسѧѧتوى الخطѧѧابي لѧѧیس ھنѧѧاك صѧѧدق أو عѧѧدم صѧѧدق ، بѧѧل ھنѧѧاك " صــدقها أو كــذبها،

                                                             
منشورات الزمن ، سلسلة شرفات ، مطبعة بني أو المشروع النقدي العربي،  ،الصورة الروائیة بلاغةحمداوي جمیل ،  -1009

  .152 ص ،الصوفیةالصورة ومحمد المسعودي ، 11الفصل . 2014یزناسن سلا ، 
    1010 - Gerard Genette , Palimpsestes , la littérature au second degré , édition du Seuil , 

Paris, 1982 , p ; 9/  
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لكـن تبقـى كرامـات عدیـدة  .1011.."ذوات تقول ما یمكن قولھ من أجل أن تكون أكثѧر انѧدماجا
لــذي تتضــمنه، ومنهــا المســتبعدة التــي تخــرق خیــال ممكنــة بســیطة مــن حیــث الفعــل الإنجــازي ا

حیاء الموتى، وتظل الصـور  البشر، وتتجاوز كل الممكنات كالمعراج، ورؤیة الذات الإلهیة، وإ
لــذلك علــى الباحــث أن یســبر دلالات وأبعــاد  ذات وظــائف جمــة تحققهــا بقصــد أو دون قصــد،

ـــك ظـــاهر الصـــور إن أمكـــن ـــل دلالتهـــا ومقاصـــ ،الصـــور بتفكی باستحضـــار ســـیاقها  ،دهاوتأوی
ـــا أن نمیـــزو  ..ومرجعیتهـــا كـــذلك ســـلوبیة، والصـــورة أبـــین الصـــورة كظـــاهرة  ، إذن،نحـــن یمكنن

. كسـمات خارجیـة أو داخلیـة، شـكلیة أو معنویـة، والصـورة الشـاملة والكاملـة، والصـورة الجزئیـة
كثیــر مـــن وقــد ســعى . وأن نمیــز بــین المعــاني الظــاهرة للصــورة ودلالاتهــا وأبعادهــا ووظائفهــا

ومــنهم فضــل بــدران الــذي یــرى أن منهــا مــا  البــاحثین لتحدیــد صــور الكرامــات وحصــرها عــددا،
یوجد في الشفهیة ولا یوجد في المدونة، وعدها عشرین لا یمكن تجاوزها، ومنهم مـن زاد علیـه 
بقلیــل، غیــر أنــي أرى أن العــدد مفتــوح مادامــت النصــوص غیــر محــدودة، فكلمــا اطلعنــا علــى 

ــــق الأمــــر بــــالأدب مخطوطــــات و  جــــدنا نصوصــــا جدیــــدة، وصــــورا أخــــرى وخاصــــة حــــین یتعل
خـراج غیـر أن الصـور متقاربـة المضـمون والعـدد  الصحراوي، الذي مازال یحتاج إلى تحقیق وإ

إننـا إذا . لاتزید عن إضافة أعداد مفردة، وتجنـب الحصـر مطلـوب فـي المـادة الغنیـة المفتوحـة
لمدروسـة، والتــي تـرتبط بالشــیخ المختـار الكنتــي، ومــاء التـي تــرد فـي الكرامــات ا تتبعنـا الصــور

وبعض النماذج المسـاوقة لهـا وجـدنا أن لهـا مركـزا نوویـا هـو الـولي الـذي لاتخلـو منـه  العینین،
صورة، فهو مكون عضوي قوي، غیر أن تمظهراته تختلف من صور إلى أخرى، إذ منها من 

نائــــه یركـــز علـــى شـــكله الخــــارجي وصـــفاته الإنســـانیة والشـــعوری ة ومظهــــره، وشـــعره وعكـــازه وإ
فتنتقل لافعال مخصوصة بـه كـالطیران، وتتنـامى صـورته، وتمتـد مـع مكونـات أخـرى، لتنقـل ..

 ،عدائه والمرضى، والحیوانـاتأتباعه، و أالصورة الولي الفاعل المؤثر في عناصر المنظومة، و 
مخترقـا لحـدود ..فیبـدو الـولي مقتربـا مـن الأرض، والسـماء، والأعمـاق ..والطبیعة  ،والجمادات

                                                             
 1011 -Dominique Maingueneau, pragramatique, pour le discours littéraire, Bordas, Paris , 

1990 , p 105.                     
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الزمان والمكان، والمتحكم في الحـدث كأنـه یحمـل سـرا أو لغـزا یواجـه جـل الصـعوبات بحلـول، 
ذ ینسـحب الضـرر المعیـق ویكـون المـآل إلـى حالـة التـوازن، إفتتحول الصـورة مـن حالـة الخلـل 

وبـدت الصـورة  ،عدائـهأذا كان الضرر یتجلى فـي إحتى  ابي باستمرار،یجإیجابیا، فهو فاعل إ
یتطلـع  إذن، الـولي رمـزایبـدو ف .عـداء كـان جـزاؤهم العقـاب والانسـحاب أیضـاتتضمن تنـازع الأ

هـــذه هـــي الصـــورة الشـــاملة فـــي تتركـــب و .. الیـــه الجمیـــع بشـــرا، وحیوانـــات، وجمـــادا، وطبیعـــة،
عـــرض أهمهـــا  ویمكـــن. با مـــن مشـــهدها العـــامالكرامـــات كلهـــا مـــن صـــور جزئیـــة تعكـــس نصـــی

  . كالتالي

  موضوع الصورة :أولا 
  صورة الشخصیة  -

رؤیة الملائكة، تبدو . 1012"رأیت الملائكة تلو لواء له في السماء"ومن ذلك : الملائكة  - أ
الصورة مركبة من خلفیة طبیعة هي السماء، أمـام الخلفیـة الملائكـة فـي حالـة وقـوف 

مشهد تكریم واحتفاء بالولي في العلو ینقله السارد بحاسة  مصطفین وراء الولي، فهو
البصر فهي مشاهدة ینالها اتباع الولي، وسنده، تؤكد سموه وعلو مكانـه خصـص لـه 

  .احتفال في السماء اعتراف به وجزاء له وتحفیزا

رؤیــة الخضــر، تبـدو الصــورة أسـلوبیا اســتعارة مكنیــة، . 1013"أتــاني الخضـر" :الخضـر -
را روحیا وارتباطا بالسند الولائي من السـلف، ممـا یضـفي المشـروعیة الولائیـة تتضمن استحضا

  .على النموذج الولائي الصحراوي

تبـرز . 1014"تراءى الصالحون له في صـورة إنـاء، مملـوء مخمـر، بغطـاء: " الصلحاء -
هذه الصورة ظهور الصلحاء السابقین للولي في الإناء، وهو استحضـار ولائـي یضـفي شـرعیة 
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لولي، وصلته، ومعرفته بالأولیاء، كما تبدو مشهدا ولائیـا متسـعا یشـكل الـولي جـزءا منـه على ا
  .وهذه حاجة روحیة اعتباریة للولي

إن الصورة ها هنا  أسـطوریة . 1015"فإذا بعفریت ینتفض من وراء البحر: " العفریت - 
حكایـات الشــفویة علاقــة لـه بالروحانیـات، بقـدر مالــه علاقـة بال تنضـح بالعجـائبي، فالعفریـت لا

ــا بحریــا، قــادرا علــى المعرفــة، یقــدر الــولي ویحترمــه  والأســاطیر، الصــورة تظهــر العفریــت كائن
  .تظهر له الولاء وتدافع عنه

لــى رمــوزه ویصــنعها، فالصــورة الكرامیــة تصــنع إیتطلــع المجتمــع الصــحراوي : الشــیخ -
فهـو شـخص خـاص جسـمه لا  البطل الایجابي، القوي بعلمـه، ومعرفتـه، وتـأثیره، الولي الرمز،

تقــدم صــورة شخصــیته مــن خــلال ســمات : صــورة الشخصــیة كالأجســام، صــورته لا كالصــور،
خارجیــة وداخلیــة، وأفعــال تعبدیــة، تنقــل صــورة الــولي الصــحراوي المغربــي مــن خــلال جوانــب 

فرأیـت رجـلا أبـیض لابسـا ثیابـا بیضـا لا شـك أنـه الشـیخ " ..ویكون الولي فارسا أبـیض .عدیدة
. 1016انتهیـت إلـى الجمـل ثـار مـن موقعـه، فـإذا بـه مشـكول مـن خـلاف.." عترض الجمـل،قد ا

هــي مظهــر بطولــة عربیــة ذكوریــة متكــررة فــي التــراث  إن صــورة الشــیخ الــذي یلــبس الأبــیض،
العربي هو البطـل الفـارس المنتصـر، أو صـورة الفـائز فـي الآخـرة صـورة الـذي یقبلـه االله عنـده 

یقبـل علــى حیـاة أسـریة بـالحلال، فــي جمیـع الأحـوال صــورة راضـیا، هـي صـورة العــریس الـذي 
المائدة، فتراءى لهـم " المیدة"ویظهر الولي في صورة . قدام والخیرتتضمن القوة والایجابیة والإ

ـــة التـــي نضـــع علیهـــا الطعـــام ـــدة، وهـــي الآل ـــى صـــورة المی ـــاس . 1017شـــیخنا عل إن انشـــغال الن
أي مائــدة الطعــام، فالمیــدة تجمــع " المیــدة"ي بالشــیخ، وتعلقهــم بــه جعلهــم، یرونــه قریبــا مــنهم فــ

ویظهــر الــولي أیضــا علــى . النــاس، وتوحــدهم، والشــیخ كــذلك یجمــع ویؤلــف القلــوب باســتمرار
فتشكل رضي االله عنه شكلا دوریا نورانیـا، طویـل مـن أعـلاه فجعـل  شكل طائر الولي الطائر،
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فـذاب  ،ى حفر بالمكـان حفـرةعنه، وتستطیر حت یدور دوران الرحى بالمكان، والأنوار تستطیل
اسـتعارة  إن إسـناد فعـل الطیـران للبشـر،. 1018ذلـك الشـكل مـاء تتخـافى أنـواره فألهمـت أنـه مـدد

ــا إلكنــه طیــران روحــي، فالمســافات لا تقطــع بالأبــدان والأقــدام دومــا، وهــذا ممكــن  مكنیــة، یمان
یستطیع بفضله الطیران ن االله قادر والولي ممنوح من االله لأ، وقدرة الهیة لا یستبعد فیها شيء

شـارة تؤكـد إو أوراءها، ویستدل على تحقق طیرانه بحدث  لى الصین وماإنحو جمیع الجهات 
ذلك لمن كان معه، وقد یخبرهم عند عودتـه بمـا حـدث ومـن التقـى بـه، وكـل هـذا خـارج الـزمن 

قمقـم، یتفـوق فالولي یتفوق على السندباد والرحالة والعفریت الـذي یـدخل ال الواقعي أو المتوقع،
قمـت " ویتـوج الـولي بـالنجم،. عل الأبطال المعروفین یؤكد حضوره ویكثر اتباعه ویرسخ تأثیره

نـه یـرى أو صـحبته أیشهد شـاهد مـن أهـل الـولي أو رفاقـه  .1019"..على رأسه..یت كالنجم أور 
هم، ثیره فـیأشارة منه على حسن قدره وعلوه وتمیزه بین الناس وتإس الولي أو مثله على ر أنجم 

شــارة طبیعیــة بــالوجود والحضــور فــي عــالم علــوي كــوني یهتــدي بــه إن آوالــنجم مــذكور فــي القــر 
ویكــون جســد الـــولي منیــرا، تكــون أثوابــه معــدة للمســجد علـــى . النــاس خــارج عــالمهم المحــدود

فلمــا نزعتهــا ولــم یبــق إلا الثــوب المتــولى جســده الشــریف إذا بأضــواء تخــرج منــه مــع  العــادة،
ــولي نــورا بفضــل تمیــزه بــین النــاسویشــع . 1020العــرق ــو مقامــه عنــد االله،، جســد ال یصــیر  وعل

فـالنور فـي واقـع  الجسد مصدر طاقة تعوض المصـادر المعروفـة، فهـو مصـدر طاقـة ایمانیـة،
النــاس ارتــبط بالطبیعــة النهــار والضــوء، وبالوســائل التقلیدیــة، مــن شــمع وغیــره لكــن أن یصــیر 

ــ ــه الإجســد الــولي منیــرا، فهــذا أمــر مخــالف غی دراك الحســي، ولكــن یمكــن ر اعتیــادي، لا یقبل
یمانــا، وهــذا قصــر إقنــاعي كبیــر تســعى لتحقیقــه الكرامــات دومــ ویبــدو الثــوب . اقبولــه عقیــدة وإ

ضــواء، الثــوب المنیـر، والعــرق الــذي یشــبه الــزر الـذي یلبســه الــولي مخصوصــا تنبعـث منــه الأ
وتـرتبط  .لنور رمز للخیر والأملالضاغط على مركز النور صورة حسیة تضم حركة ونورا، فا
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بـــالولي أمـــور كثیـــرة تجلـــت فیهـــا الكرامـــات منهـــا الشـــعر الـــذاكر، لمتـــه كـــل شـــعرة منهـــا تـــذكر 
مـر تعودنـا علیـه فـي أیسـند الفعـل لجمـاد  ،ذكر االله فعل تعبدي روحي من العبد لربـه. 1021االله

ـــة الأ ـــةالصـــور الفنی ـــة المتحركـــة ،دبی ـــه الكر  ،والصـــور الالكترونی ـــد عرفت یضـــا، ذكـــر أامـــات وق
ن الاناء والشعر قریبـان مـن الـولي تعلمـا منـه الاخـلاص فـي أیمانیة تبین إمخصوص لدواعي 

. 1022بریـق مـراتومنها إناء الـولي الـذاكر سـمع ذلـك الصـوت مـن الإ. العبادة والتقرب من االله
ة، ویــذكر إنـــاء الشــیخ االله لأنـــه تعلــم منـــه حســن العبـــادة هــذه هـــي الدلالــة التـــي تبلغهــا الصـــور 

ومنهــا تســبیح . فالجمــاد یعلــم مــن الشــیخ بغیــر قصــده أثــر فیــه فهــو مصــدر خیــر للجمــاد أیضــا
ففعل التسبیح وذكر االله ورسوله من العبادات التواصلیة بین العبد وربه، وقد أسـند . 1023الإناء

الفعل لجمادات فیه مبالغة ترید أن تظهر أن الولي ربى الجمادات على العبـادات وعلمهـا مـن 
د، تبــــدو الصـــورة اســــتعارة مكنیــــة تبـــدو قاصــــرة علــــى تبلیـــغ المقصــــد لكــــن الســــیاق قصــــ غیـــر

أتیـت نفسـه فصـاح الشـیخ بأخیـه  .والمرجعیة كفیلة بتبلیغ ما ترید تبلیغه الصور وما تنضح بـه
فالتفت مسرعا كالفزع فصـادفت العـین القصـعة كأنمـا هـي رصاصـة فتفلقـت القصـعة فلقـا عـن 

ــه وســلم فقــال ــم تبــرح مــن مكانــك بحــرفلــولا أنــي ن: كاهل إن . 1024ادیتــك فصــادفت القصــعة ل
لــــي جمــــاد یــــدل علــــى تــــأثر الجمــــادات بــــالولي وتعلمهــــم العبــــادة إإســــناد فعــــل روحــــي تعبــــدي 

عكــاز  .1025س عكــازهأالــولي المنیــر، خــرج ضــوء مــن ر  ذلــك عكــازومــن . والاخــلاص الله منــه
مـاكن طـاهرة مقدسـة فـي یستمد طاقة ایجابیة منـه لأنـه یأخـذه لأ الشیخ یضيء لأنه متبرك به،

مهمات خیریة إجایبة باستمرار، فطریق الـولي مضـيء بـه وبعكـازه وهـو أداة للتیسـیر للاهتـداء 
ومـن ذلـك ابنـة الـولي نفسـه، . تسبق صاحبها أو توازیه، لكنه یظل محركه ویظل العكـاز رفیقـا

خـل إذا بضـوء دا إذ تظهر فیها كرامات مستمدة من الولي، ومن ذلك قلـب ابنـة الـولي المنیـر،
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لهـا . 1026في جانب الخیمة فعمد إلیه فوجد ابنته سعدان نائمة، وقال إن ذلك الضوء هو قلبها
بیهـا الشــیخ أبیهــا نصـیب، ضــیاء قلبهـا، وهـي نائمــة، تنبعـث منهــا طاقـة مسـتمدة مــن أمـن نعـم 

وهي لا تدري بما حصل لها، لكن الولي فهم فضوء قلب ابنتـه إشـارة لحـب قـوي، وامتـداد نـور 
یمان والعرفان والعلم من الأب إلى ابنتـه فـي الیقظـة والنـوم، وذلـك یضـمن اسـتمراریة الخیـر لإا

والصلاح مع أبناء الولي الجیل اللاحق الذي یواصل رسالة آبائـه الخیـرین، تواصـل قلبـي بـین 
وقــد یمتــد تــأثیر الــولي إلــى جلســائه . التــب والابنــة وتواصــل زمنــي بــین أجیــال وامتــداد عرفــاني

إن تــأثیر الــولي فــي جلســائه . 1027"..ذا تكلــم أطــرف جلســاؤه كأنمــا علــى رؤوســهم الطیــروإ "..
لى إمشهد مسرحي أو حلقة تصوف أو علم یسافر فیها الحضور بعواطفهم وعقولهم وانتباههم 

  .عوالم یفتحها الولي في خطابه لهم، تشبیه وارد في القرآن یظهر الثبات والمتابعة

  العدو المھزوم -

بالشام لهما عمن بها من الأموات فإذا بهم مغللین مشتدة أیدیهم إلى أعنـاقهم  مرا بجبانة
بسلسلة لوضعت السلسلة منها بالجزیرة لضاقت عنها، وبیـنهم رجـل ذو هیئـة غیـر مغلـل، قـال 

كـل مـن تریـان قضـاة : فسأل الخضرذلك الرجل ما لهؤلاء مغللـین وأنـت مـن بیـنهم مطلـق فقـال
ــدة، وكــانوا یأخــذو  ــدیهم إلــى یــوم هــذه البل ــة أی ن الرشــا، ویجــورون فــي الأحكــام فهــم مغللــة مكبل

صــورة العــدو المنهــزم تلحقــه لعنــة الــولي، . 1028القیامــة، وأمــا أنــا فأنجــاني االله مــن ذلــك كرامــة
ساءته له، فلا یفلح أبدا، هو رمز للشر المهزوم أمام الحق، تتكرر فـي عـدة  یلقى جزاء شره وإ

یختل التوازن عندما یلحق الضرر الولي ثـم تعـود الصـورة  كرامات صورة تنازع الاضداد حیث
  .لتوازنها عندما یلقي العارض عذابا شدیدا جزاء فعله
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  مآل العدو -

فـإذا كـان التشـابه . یصیر التحول وسیلة للتصـویر. 1029ویصیركم نعالا: العدو الممسوخ
اشــتراكا علائقیــا بــین طــرفین، یصــیر التحــول مــن حــال إلــى حــال ممســوخا، علاقــة جدیــدة فــي 
الكرامات حیث یخرج المكون مـن طبیعـة إلـى أخـرى، ومـن حـال لآخـر، فالمسـخ تغیـر لطبیعـة 

النعـل مشـحون بدلالـة الحركـة، الجسد، تحول الأعداء نعالا عقابا لهم أمر فیه مسخ وعقاب، و 
والشــقاء، والطاعــة، والخضــوع، كمــا تــرتبط بیســر الوســیلة التــي تســهل التنقــل بــین الأمــاكن فــي 

تــأكلني النــار حیــا لا العــدو المحــروق . مختلـف أنواعهــا، فقــد تكــون النعــال وســیلة خیـر أو شــر
قابــل للاســتهلاك فعــل الأكــل تنجــزه كائنــات حیــة قــادرة علــى الأكــل عــادة، والمــأكول . 1030میتــا

فیه فوائد منته مهلوك، غیـر أن أكـل النـار أسـرع وأوسـع ممتـد أكـل مـدمر انتقـامي لجسـد عـدو 
یصیر وقودا، والقسوة في المشهد إذا تم أكل الحي لا المیت فالفاعل أكثر شراسة وقوة وسلبیة 

ѧѧوا  ﴿وسـوءا والنــار عقـاب جهــنم  ُ ѧѧنْ تَفْعَل َ ѧѧوا وَل ُ ѧمْ تَفْعَل َ ِنْ ل ѧѧاسُ فѧѧَإ ُودُھѧѧَا النَّ َّتѧѧِي وَق ѧѧارَ ال ُوا النَّ ق فѧѧَاتَّ

تْ للِْكѧѧَافِرِینَ  ُعѧѧِدَّ ُ أ تصــویر . 1032فأصــابه الســموم فاســود حتــى صــار كــالفحم .1031﴾وَالْحِجѧѧَارَة
جســد المســـموم بالســواد الفـــاحم مســتوى عـــال مــن التـــاذي بالســموم صـــورة عــذاب مؤلمـــة فیهـــا 

ذاب مــن الراحــة للالــم مــن الصــحة وصــف وتشــبیه تحــول مســار جســد المســموم مــن الحیــاة للعــ
صورة أخرى من صور المسـخ وعقـاب الاعـداء، . 1033الشواف ومن معه عظاما نخرة .للموت

یتحــول الشــواف الــذي یــدعي معرفــة أحــول ومســتقبل النــاس، وهــذا معنــى الســیاق كأنــه ســلبي 
یشـعوذ لــه صــدى ســيء علـى مــن حولــه تصــوره الكرامــة جـاهلا معربــذا، وتصــور الــولي عارفــا 

ا عند تصادم الشخصیتین یلحق الضرر الشواف یحول من حال الحیاة إلى حال العقاب، محق
رداء الیهــودي . حتــى العظــام لحقهــا العقــاب فصــارت نخــرة فهنــاك إذن تراجــع وتقهقــر للاســوأ
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ــولي یــنعم بالأمــان منــزه عــن النــار  .1034الیهــودي قــد احتــرق ورداء ابــراهیم لــم یحتــرق رداء ال
الإحتراق لأنه یضم أسـباب المناعـة مـن النـار هـذه دلالـة الصـورة قـوة  انتسابه للولي یمنعه من

  .وتأثیر الولي الذي یمتد إلى الثوب

  السحاب المظل  -

یســخر االله الســحاب لیظــل الــولي یــذكرنا بالســحابة التــي . 1035فــأظلتهم ســحابة وأمطــرت
بالمــاء حمــت الرســول الكــریم، وصــارت الطبیعــة مســخرة لــه، فاســتبدال الحــر بالظــل والجفــاف 

تحــول وظیفتــه الرحمــة المســندة للســحاب والمطــر، وقــت الحــر، فالســحاب صــار غیمــا یحمــل 
الماء تیسیرا ورحمة بالولي، وهذه صورة طبیعیـة تضـم تحـولا إیجابیـا تضـم مشـهدا مـن الأسـفل 
نحو الأعلى ولي فوقه سحاب فوقه سماء تتخلل المشهد حركة الرطوبة ثم الماء، ویغلب علیه 

  .ة، والولي یفهم ویتدبر الكرامة التي لحقتهإحساس الرحم

  السمك الناطق -

إسـناد فعـل . 1036كان رجلان إلى شاطىء البحر القلزم فصعدت سمكة علـى صـاحبتها 
ینجز تواصلا صـوتیا لحیـوان مـائي یعـرف الـولي ویسـأل عنـه، یبـین تـأثیر الـولي فـي الأسـماك 

  .تحت البحر

  البقرة الحلوب -   

الوالد رضي االله عنه یحلب بقرة حلوبا، فكـانوا كلمـا حلبوهـا حلبـوا بقرة حلوب كان الشیخ 
صورة مقلوبة لعادة البقرة الحلوب، تحلب دما عوض الحلیب، حضـور اللـون . 1037دما غبیطا

ز لـــــلأرض، للبلـــــد، لـــــلأم، الأحمـــــر والأبـــــیض دلیـــــل علـــــى إنقـــــلاب أحـــــوال البقـــــرة التـــــي ترمـــــ
د غضــبها أو حزنهــا أو ألمهــا، هنــاك أمــر كیــف تحلــب دمــا فینقطــع خیرهــا علــى العبــا..للعطــاء
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أثر فیها، فالدم رد فعل حزین، یردها الولي لطبیعتها الأصلیة التي جبلـت علیهـا، فهـو مصـلح 
والبقـرة لهـا .. حالها مجبر الخواطر یحسن التواصـل معهـا، فیردهـا لطبیعتهـا فهـو مصـدر خیـر

لبقــرة فــي القــرآن تظهــر علاقتهــا رمزیــة قویــة فــي الثقافــة الإســلامیة، وصــورة البقــرة فــي ســورة ا
بالقوم، وبتغیر أحوالهم، فهنا اتصال قوي بـالقرآن وبدلالاتـه المسـتمرة فـي واقـع صـحراوي آخـر 

یصــیر التحــول وســیلة للتصــویر، فــإذا كــان التشــابه اشــتراكا . یســمح للبقــرة بالإصــلاح والتــأثیر
ي الكرامات حیـث یخـرج علائقیا بین طرفین، یصیر التحول من حال إلى حال علاقة جدیدة ف

  .المكون من طبیعة إلى أخرى ومن حال إلى آخر

  السباع المتمردة -

ولعـــل تســـخیر الحیـــوان . 1038وكانـــت الســـباع والنمـــور تخطـــف النـــاس مـــن خـــلال الـــدیار
الأقوى والأشرس للولي، دلیل قوة هذا الأخیـر، یبـدو أسـلوب الصـورة اسـتعارة مكنیـة، والصـورة 

ـــاع القـــارىء بـــذلك ترصـــد تحـــولا وحركـــة مـــن العصـــ یان نحـــو التطویـــع والتیســـیر، تســـعى لاقن
وأكلــوا قریبــا مــن بیتهــا هــي وربمــا أصـــبحوا ..وكانــت الســباع لا ترعــى لهــا بقــرا ولا عجــولا، ..

تخلـــد . 1039رابضـــین بنـــواحي خیمتهـــا لا یـــذعرون لهـــا عجـــلا ولا بقـــرا ولا حمـــلا ولا غیـــر ذلـــك
صــورتها الشرســة لمتوحشــة المؤذیــة  الكرامــات صــورة الــولي الــذي یــروض الســباع فتخــرج مــن

للنــاس إلــى حــال الخضــوع والیســر فتصــبح وســیلة للمســاعدة فقــوة الشــیخ وتــأثیره تغیــر أفعــال 
الحیوان وصفاته من شراسة إلى آلفة فهي صورة تحول حركـة لصـفات طبیعیـة نحـو الإیجابیـة 

أكلتك السباع، فإنهـا هنا  إذا بت قیل. من الاذي إلى الخیر من عدم الأمان إلى السلم والراحة
مـــا كـــان االله لیســـلطها علـــي، فلمـــا كـــان اللیـــل  :تخطـــف النـــاس مـــن بیـــوت القریـــة جهـــارا فقـــال

اجتمعـت السـباع كلهـا للتبـرك بــه فلمـا أصـبحوا، وقـد تیقنـوا أنــه یؤكـل، ذهبـو إلیـه، فـإذا الســباع 
. 1040ولیــاء االلهمــا لــم یحتســبوا فقــالوا مــا هــذا إلا ولــي مــن أ فــرأوا مجتمعــة عنــده تتمســح بثیابــه،

مــن تهــدد الأ ،فهــي رمــز للقــوة ،وفــزع ،وخــوف، رعــب الســباع والنمــور والدببــة صــارت مصــدر
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بشـریة تـم تعتیمهـا وتغطیتهـا  نهـا قـد تكـون مجـازا ورمـزا لعناصـرأیبـرز  .تفـزع النفـوس والسـیاق
تناولــه  ،ویــلأوهـذا الت ،ســباب ســیاقیةلأن الـراوي یتحاشــى التصــریح بهـا لأتحـت رمــوز حیوانیــة 

وأتـي  .فتحـدث عـن الرمـز الحیـوان ،بي یعزىأستاذنا محمد مفتاح في تلقیه لقسم من كرامات أ
فتهیبــوا الإقــدام علیــه . 1041النــار العظیمــة الشــدیدة الــوفیرة فــیجلس فیهــا ثابتــا ســاكنا حتــى تطفــأ

  .1042ما تریدون من هذه السباع آمرها به: لكثرة ما حوله من السباع رابضة، فقال لهم

  صورة الموضوع -2

لا بـأس إحملـوه، فإنـه : فأحسوا بالروح داخلته حینئـذ، فقـال رضـي االله عنـه: إحیاء المیت
فـإذا بشـيء، مـن الـذباب؛ بـإزاء الفـراش، میـت متسـاقطة . 1043..على قید الحیاة.. برأ بإذن االله

الــولي والمــوت . 1044أنظــري فرشــه مــن وضــوئه، فتطــایر مــن حینــه: جثثــه، هنــاك، وقــال لهــا
ثنائیة كبرى صعبة التناول فالحیاة والمـوت أمـر آلهـي ربـاني یـرتبط بالخـالق والمخلوقـات یقـول 

یѧْھِ تُرْجَعѧُو  ﴿تعالى  َ ل ِ ѧیكُمْ ثѧُمَّ إ ِ َحْیѧَاكُمْ ثѧُمَّ یُمِیѧتُكُمْ ثѧُمَّ یُحْی مْوَاتѧًا فَأ َ نѧْتُمْ أ ِ وَكُ َّͿاѧ ِ ѧرُونَ ب ُ  نَ كَیْفَ تَكْف

ѧُونَ  ..﴿ویقول أیضـا .  1045﴾ َّكѧُمْ تَعْقِل َعَل ُ الْمَوْتَى وَیُرِیكُمْ آیَاتѧِھِ ل ِي اللهَّ ، وهـو 1046﴾  كَذَلكَِ یُحْی
أمر بعید عن البشر فحتى الرسل والأنبیاء لا دخل لهم بذلك لكن كرامات الشیوخ تذكر تـدخل 
ه الولي وعودة الحیاة للمیت الذي یطلب أهله من الولي ذلك، وتعود له الحیاة بعد توقف جسـد

عن الحیاة أمر كیف یمكن لأي أحد تحلیله أو إدراكه مسـتبعد جـدا ورغـم ذلـك تؤكـد الكرامـات 
حصوله وتسعى لإثباته بقوة بل قد یكون الأمـر شـبیها باختبـار لمـا تطلـب بنـت الشـیخ منـه أن 
یحیي ذباب فینجز ذلك الولي ویثبت جدارتـه لیزیـد اتباعـه وینتشـر الخبـر بـین النـاس فالصـورة 

ا عمیقـة تضـخم قـدرات الـولي وتحـاكي أعظـم فعـل إلهـي كیـف یمكـن تحلیلهـا باعتمـاد قویة جـد
أسالیب بلاغیة إنها تتجاوز كل ذلك إنه أمر فیه تدخل في المقدس أمر محیر فعلا بعیـد عـن 
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الواقــع لكــن كیــف یجــرؤون علــى ســرد ذلــك ولكنهــا الكرامــة تنضــح بحاجــات النــاس وانتظــاراتهم 
  .ر وفي تحقیق المستحیلالكبرى وأمالهم في التغیی

  الشفاء-

عــاد البصــر لمــن  1047..ولــم یــزل یرقــي أعضــاءه حتــى شــفاه االله ورد علیــه بصــر عینیــه
جاء الشیخ مستشـفیا، رد بصـره بعـد عمـاه بتـدخل الشـیخ یظهـر قـوة هـذا الشـیخ وتـأثیره وقدرتـه 
على إشفاء الناس، تستحضر الصورة عـودة بصـر یعقـوب، استحضـار صـورة قرانیـة مشـحونة 
بالأمل عودة یوسف لأبیه اقترنت بعودة بصره یوازیها لقاء المبصر بالشیخ وعودة بصره غیـر 

یعقــوب لــم یطلــب الاستشــفاء العمــى ورجــوع بصــره ارتــبط بــالقمیص وفــي الحالــة الأخــرى  أن
البصیر یطلب الاستشفاء ویلجأ إلى الولي، وفي كلا الحالتین رجوع البصر وارد وتـأثیر النبـي 

 .والولي أیضا رغم اختلاف الصلة بین المبصر والمؤثر

  العظام الملتئمة -

صـــورة إصـــلاح تـــرمیم بعـــد شـــتات تحـــول . 1048فأحسســـت بالعظـــام التأمـــت تحـــت یـــدي
إیجابي من الدمار إلى الإلتئـام مـن الضـعف إلـى القـوة فیهـا مشـهد استشـفائي الطبیـب المعـالج 
هو الولي یدرك عملیات العـلاج وأسـبابه یحقـق الشـفاء والعـلاج فـي وقـت سـحري وجیـز خـارج 

ه وعملیــــات الـــزمن، فــــي منطــــق الواقـــع قــــد یمــــوت أو یعـــیش معاقــــا دائمــــا مـــن تشــــتت عظامــــ
الاستشفاء أن تمت تتطلب تـوفر إمكانـات عدیـدة وتسـتغرق وقتـا طـویلا لكـن مـع الـولي تتیسـر 
جمیــع الأحـــوال وتتحقــق الأمـــال بـــاختزال شــدید كأنـــه حــل ســـحري خـــارج الــزمن یفـــوق الخیـــال 

  .والمنطق
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  كشف النفوس -

خبـر أهلـك، یـا علـي تشـوقت إلـى : وكنا جالسین ناحیة فكأنه كوشف بما في نفسي فقـال
قلت نعـم وقـد تشـكلت لهـم فـي صـورة دیـك ووقعـت علـى الشـجرة التـي جنـب بیتـك فـإذا بهـم قـد 

  .1049ذبحوا ثورا أسود وعیالك تمشط رأسها والصبیة یلعبون بحرف

الصورة في أسلوبها البلاغي استعارة مكنیة، تنقل قدرة الولي علـى سـبر النفـوس وكشـف 
دون علم صاحبها، فهو كائن تواصلي عـارف لمكنونـات خفایاها وأسرارها، یلج عالما الداخلي 

وداخــل المكنونــات مشــاهد متوالیــة بصــریة مركبــة، الــولي تجســد لهــم دیكــا، حاضــر . النفــوس
معهـم دیكــا، غائـب عــنهم بشــرا، حاضـر روحــا غائـب جســدا أتــى مـن عالمــه البعیـد فوقــع علــى 

ر الصـورة، وینقـل الشجرة فهو عنصر منهم في الماضـي وهـو طـارىء مؤقـت معهـم فـي حاضـ
حــال الصــبیة النشــیط الحیــوي مشــط الــرأس واللعــب أفعــال البــراءة والفــرح كأنهــا احتفــال بقدومــه 
لأهلــه، فهــذه الأحــداث یعرفهــا الرجــل الــذي تشــكل دیكــا ویكشــفها الــولي ویجهلهــا الأهــل وعلــى 

ــیهم إمــارات الفــرح والغبطــة، صــورة مركبــة غنیــة جــدا بمشــاهد جزئ یــة الــرغم مــن ذلــك تبــدو عل
داخــل مشــهد أكبــر بصــریة فیهــا حركــة، تنقــل تسلســلا ســردیا لوقــائع متتالیــة، ملیئــة بالطباقــات 

عـادة التـوازن النفسـي للرجـل الحاضـر الغائـب  الطــائر  أيالتـي تنقـل السـلطة المعرفیـة للـولي وإ
  .المتشكل دیكا

  الثمر المتحول -

بي فرسه فألقى الصـبیان فألقى إلیهم من جیبه ثمرا فانتبهوا له فحرك سیدي علي بن حبی
ما بأیدیهم من الثمر وانكبـوا علـى الـدراهم یلتقطونهـا فحـرك الشـیخ فرسـه فـالقى بحـوافره دنـانیر 

  .1050مطبوعة فالقى الصبیان ما بایدیهم من الدراهم وانكبوا یلتقطون الدنانیر
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  الزربیة المتحولة -

فیخرجون مـن البیـت فزعـا  فتستحیل الزریبة افاعیا وعفاریت فتقع علیهم نیاما في فراشهم
  .1051من تلك الحیات

تحـول التمــر إلــى نقــود والزربیــة إلـى افعــى حیــة هــو تحــول فـي طبیعــة الشــيء مــن جمــاد 
  .إلى حي أو من طبیعي إلى صناعي

  الماء المتحول -

  .1052جعل یغرف فیها الماء فیسحتیل لبنا
اللــبن لأنــه لــه تحــول المــاء لــبن تطلبتــه حاجــة الأكــل أي الجــوع فالمــاء لا یعــوض فوائــد 

دور الرواء فتوفره یمكـن أن یـؤدي وظیفـة جدیـدة هـي الغـذاء إذا انقلبـت طبیعتـه للتیسـیر بفعـل 
  .تدخل الولي في تغییر طبیعة الطعام

  البیر المحفور-

فحفروا عنه فإذا هو متربـع بقعـر البیـر فـي فـراغ فقـالوا مـا شـأنك فقـال لمـا انهـارت البیـر 
  .1053ر في الحس وحمل عني المنهار من البیر كما ترونفحض" باد"نادیت مستغیثا سیدي 

یتعســر حفـــر البیـــر ثـــم یتیســر بعـــد تـــدخل الـــولي، لتنكســر الصـــخور التـــي بداخلـــه وتقـــل 
الاتربــة المعیقــة لــذلك، فالمكــان الجــوفي یتحســن وضــعه ویخــرج الحفــار مــن أزمــتهم وذلــك كلــه 

  .الصحراءطریق للماء والحیاة والاستمراریة رغم قلة الأبار في 
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  صورة المكان  -3
  الأرض -

ــالهواء وســائر الأرض قــد انــزوت فیمــا  ــة فــإذا هــو ب وضــع النعــل فأشــرف مــن وراء العتب
ذا بـالمؤذن ینـادي بإلاصـباح فرجعـوا وصـلوا الصـبح فلمـا جـاء الشـیخ إلـى أهلــه  تحـت العتبـة وإ

جد نلتمسكم فلـم أخذت بنت أبي نعامة تنحال وتقول بتنا طول لیلتنا نطوف على الدیار والمسا
  .1054نقع لكم على خبر وهو یقول رسلكم عمى أنا لم یخرج من المسجد إلا في هذه الساعة

یقترن الطـي بـالطیران، تتـأثر الأرض والسـماء وتسـاعده فـي قطـع المسـافات فهـي تسـهل 
علیه الوصول، فهو كائن فضائي صلته قویة بالكوكب كله ومـا فیـه، یعـرف أنـه موجـود ییسـر 

  .ثم یعود لطبیعته طي ثم انبساط له الوصول 

  الأرض الحزینة -

، تبـدو الأرض 1055مجلس فلما افترق المجلس وقمت لأنصـرف انـزوت الأرض بأسـرها 
غیـر راضـیة بخـروج الــولي منهـا، كانـت فرحـة منبســطة لـه، ثـم انـزوت حزنــا علـى فراقـه، وجــع 

واإساس للأرض هو قمة في الأرض یبدو مشابها لوجع الأم عند فراق أبنائها، فاسناد رد فعل 
التواصل والتأثیر الایجابي للولي في المكان بجوفها بعمقها بظاهرهـا، مـن یفهـم حركـة الأرض 

فـإذا الأرض كلهـا صـارت صـرفین وجمیـع . یفهم إحساس حزن الأم المـرأة عنـد فـراق الأحبـاب
ین ســاء عریــب یســاقون ســیفا فیمــا بــین دنیــك الصــدفین فتشــكلت جــبلا راســیا فیمــا بــین الصــرف

وهكذا تبدو الأرض حكما فاصلا بین خصـمین، قاضـیا اتخـذ القـرار واقعـا منجـزا . 1056الطریق
بالســیف فــي حــدتهم النفســیة، وفــي  عریــب هــللا كلامــا، وفرقــت بینهمــا بجبــل بــارز، وشــبه أ

انتظامهم وانتظارهم، فهي صورة مركبة تضم استعارة وتشبیها تفوق أفلام الخیال العلمي تغیـر 
عة في وقت وجیز، فكان الطبیعة تتجاوب مع أحوال الناس ونزاعاتهم، وتتـدخل فـي حال الطبی
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الأول بكـاء الأرض، : فلما ارتحل زلزلت الأرض زلزالا شـدیدا، فقـال لهـم شـیخنا. حسم أمورهم
إن اســناد فعــل البكــاء لــلأرض اســتعارة مكنیــة، لكــن البكــاء لــم یــتم بــدموع، . 1057والثــاني بكــاء

هــو مــن فهــم لغــة الأرض، وكــل ذلــك یعبــر عــن حــزن الأرض عنــد ســفر ولكــن بزلــزال والشــیخ 
الشـــیخ، فهـــي تریـــد بقـــاءه فیهـــا لمـــا لـــذلك مـــن خیـــر علیهـــا وأهلهـــا؛ فـــالأرض لهـــا ردود فعـــل، 

شارات تنجز، أفعالا تتواصل بها مع الولي وحده   .وإ

  ممیزات الصورة الكرامیة : ثانیا
   أنواع الصورة  -1

یظهــر لنــا فــي النظــر إلــى جمیــع الصــور الكرامیــة، فــي شــمولیتها، أن هنــاك صــورة كلیــة 
وتحتها صور عدیدة جزئیة . هي صورة الولي المصلح، المحقق للتوازنات، عبر وسائل عدیدة

والجــامع بینهــا وحــدة عضــویة تخلــق جــوا . بســیطة أو مركبــة، تنتقــل بنــا مــن مشــهد إلــى مشــهد
ات، فبعــد انتهــاء الصــورة یحصـــل التــوازن بعــد انتظــار إصـــلاح نفســیا یتكــرر فــي جــل الكرامـــ

وهي جزء من سیرورة لتشكل الصورة الصوفیة عموما، والصورة الأدبیـة العربیـة بشـكل . الخلل
 ،تاریخیـةالأولـى : أننا یمكن أن نختزل الصـورة الكرامیـة فـي نـوعینمحمد الظریف ویرى . أعم

 یختلــف عـــن الإمـــارة والملــك وغیرهمـــا مـــن أنـــواع وتظهــر الولایـــة مـــن خلالهــا فعـــلا تاریخیـــا لا
وتنبنـــي علـــى إبـــراز الجوانـــب الخارقـــة فـــي حیـــاة الشـــیوخ  قدســـیة، :الثانیـــةو ..الخلافـــة الزمنیـــة 

ظهار تمییزهم عن الخلق وقربهم من الحق   .وهي التي خضنا غمارها. 1058والأولیاء وإ
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  الصورة الكرامیة وظائف -3

وجعـل الأولـى  ..وحسـیة، 1059مؤلفـه إلـى تجریدیـةفي موضع آخـر مـن الوظائف صنف 
ــدائرة كمــا أرى تــدخل صــور  ..وحكائیــة ،وشــعریة ،وحدیثیــة ،قرآنیــة دوائــر أربعــة؛ وفــي هــذه ال

ثــارة حمــاس  الكرامــات باعتبارهــا نوعــا حكائیــا وأبــرز وظیفتــین لهــا إظهــار حقــائق الصــوفیة، وإ
متــاع المتلقــي ،المریــدین ــه ،وإ وأبعــاد ودلالات الصــورة أیضــا  ومــن وظــائف .وتحقیــق الفرجــة ل

تعلیمیــة، و  غایـات خـارج نصـیة دینیـة،و توظیـف السـمة الصـوفیة لغایـات نصـیة وفنیــة وجمالیـة 
دیولوجیة، و    .1060فلسفیةو نفسیة، و إ

  الكرامیة معجم الصورة -4

تحظــى الكرامــة الصــوفیة الصــحراویة بثــراء معجمهــا وتنوعــه، وهــو یعكــس تنــوع مكونــات 
الصحراویة، وأهمها الشخصیات من؛ الخضر، والرسول، والأعداء، والموتى، الصور الكرامیة 

والطبیعــة تتجلــى فــي؛ النهــر، والبحــر، والأرض، والجبــل، ..أو لكفــار، والمســلمین، والملائكــة، 
والحیــوان؛ مــن الســباع، والأفــاعي، والســمك، والفــرس، .. والســماء، والســحاب، والمــاء، والــنجم

والجمادات التي ترتبط بالحیاة الاجتماعیـة مـن الزربیـة، ..ب، والفراش والذبا..والبقر، والطیر، 
ــــولي، وثوبــــه،  ــــدراهم، والإنــــاء، والضــــوء، الخیمــــة، وشــــعر ال والفحــــم، والغطــــاء، والــــدنانیر، وال

ومعجــم الأمــاكن الــواردة فــي الصــور كثیــرة كــذلك .. ، والطعــام"المیــدة"والحصــیر، وعكــازه، و 
  ..، والإبریق، والجزیرةي؛ القبور، والمسجد، والشاموه

  الكرامیة مكونات الصورة -5

وردت فـــي المعجـــم أغلـــب مكونـــات الصـــور الكرامیـــة، ولا تبتعـــد عـــن أدوارهـــا العاملیـــة،  
. 1061فالصور هي وحـدات المضـمون التـي تصـف الأدوار العاملیـة، والوظـائف التـي تقـوم بهـا

لـــذلك فالفاعـــل الـــرائس هـــو الـــولي شخصـــیة كبـــرى ومعـــه شخصـــیات أساســـیة قـــد تـــأتي فاعلـــة 
                                                             

  .463ص  ،الحركة الصوفیة وأثرها على أدب الصحراء المغربیة -1059
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كالمریــد الطــائر، أو موضــوعا لفعــل ینجــزه الــولي كــأن تصــیر موضــوعا للمــرض والاستشــفاء، 
كما تأتي شخصیات غیر آدمیة موضوعا لفعل الولي إذ یتم ترویض السباع مثلا، وقد تصیر 

، فالإنــــاء الــــذاكر المســــبح یعكــــس طرفــــا مــــن تعبــــد الــــولي، الشخصـــیات عاكســــة لفعــــل الــــولي
یمكــــن أن نتحــــدث عــــن صــــورة لــــذلك . وتســـبیحه، لأنــــه تعلــــم منــــه دون قصــــد وعكــــس أفعالـــه

صـــورة  ؛رأخرى منهـــاتعــج بصـــو و  ..صـــورة الـــراويو الشخصــیة، و الفضـــاء،  ةر صـــو و الموضــوع، 
ــالیســت الصــورة ف..فــي مختلــف أحوالهــا  الصــحراءو المــرأة، و  الرجــل، متحققــا خــارج بنیــة  تكوین

الـــنص، ومكوناتـــه بمـــا فیـــه البنیـــة الذهنیـــة، بـــل هـــي وجـــود ممتـــزج عضـــویا بـــالفقرة، والمشـــهد، 
والمقطوعــــة، والحــــوار، والحــــوادث، وكــــذا بالإنطبــــاعین الــــذهني والنفســــي الــــذین یثیرهمــــا ذلــــك 

 إذن فالصورة الكرامیة في مجملها صورة سـردیة، تحفـل بمختلـف، 1062.."المتلقي في المجموع
كمـا ..مكونات الحكایة؛ المذكورة آنفا، نشطة غنیة بالحركة، بالتحول، بالتغییر بالفعـل الـولائي 

رأینـا، فــلا یمكـن الفصــل بــین الكرامـة والصــورة أو الغـاء أحــدهما للآخــر إذ هنـاك انســجام قــوي 
بینهمــا إذ لا یقــوم الموضــوع دون الصــورة فهــي فــي  مجملهــا حــدث مشــهدي یتغیــر مــن نــص 

  .ركرامي لآخ

الصــور الكرامیــة لا یمكــن النظــر إلیهــا أو دراســتها خــارج إطارهــا المرجعــي الــذي یتجســد 
فــي الثقافــة الصــوفیة الصــحراویة التــي انبثقــت عنهــا، لــیس لهــا أثــر خارجهــا، شــدیدة  الصــلة 
بالشـــحنة الصــــوفیة الروحیـــة التــــي تحملهــــا، لـــذلك توصــــف بالقدســـیة والروحیــــة، لأن الصــــورة 

فعمق خطاب الصورة یسعى إلى ترسیخ ممكنات قابلة الحدوث، . روحیة الكرامیة تنقل حالات
فاالله قادر على منح الطاقات، والإنسـان بعبادتـه وتدرجـه فـي المقامـات قـادر علـى تیسـیر مـنح 

فالصــورة الكرامیــة عمقهــا روحــي إصــلاحي، یعكــس مســارا . االله، وتحقیقهــا وبلورتهــا فــي الواقــع
لتوازن عبر الإصلاح، فتتأكد ولایة الشیخ ومناقبه باستمرار، سردیا ینتقل من حال الخلل إلى ا

ضــفاء لمصـداقیة صورالشــیوخ، یزكــي  وبالتـالي تكــرار الصـور فــي التـراث الكرامــي هــو تزكیـة وإ
الولایـــة ویـــدعمها، بحیـــث تكـــون نســـقا داخـــل نســـق تراثـــي أعـــم یتشـــابه، ینســـجم النســـقان رغـــم 

وم تحقیــق وظــائف كثیــرة، أهمهــا الوظیفــة اخــتلاف الســیاقات الحاضــنة لكــل نمــوذج كرامــي یــر 
                                                             

  .35 ، أو المشروع النقدي العربي الجدید، صبلاغة الصورة الروائیةجمیل الحمداوي،  -1062
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ــولي وجلــب مریدیــه ــدعم ال واقناعیــة حجاجیــة، وهــي . التأثیریــة، بحیــث توجــه الصــورة خطابــا ل
ونفسیة، إذ ینتقل مسار الحكي من ضـیق . إثبات الولایة وتحقق الفعل الكرامي فعلا في الواقع

تحسـن نفسـیة المتلقـي أثـر ذلـك، إلى فرج فیوازیه تحسن المسار النفسي للفاعلین فـي الكرامـة و 
فیترسخ لدیه مبدأ الفرج والیسر بعد العسر في الحیاة ككل وأیضا بفضل حضور نموذج ولائي 
متمــاهي مــع النمــوذج النبــوي یــدرك حاجــات المجتمــع وانتظاراتــه، یــؤثر فــي روحــه، وفــي ذوقــه 

ه صـورا التـي  الأدبي من خلال نثر وشعر النص الكرامـي، وقـد تنقـبض نفسـه وتوجـد عنـد تلقیـ
تتضمن الخلاف والتوتر بین أطراف متنازعة من نفس الفترة الزمنیة أو مـن فتـرتین متبـاینتین، 
كمـا تصــر الصــور الكرامیــة علــى إبــراز شخصــیة الصــوفي القویــة الصــامدة فــي وجــه الأزمــات 
والصعاب فهي تعبر فـي أغلبهـا عـن جـو نفسـي ینطلـق مـن المعانـاة إلـى الترقـب إلـى التنفـیس 

ــار لتــؤدي الصــورة وظیفتهــا الاخباریــة الابلاغیــة . عتــدالوالا التــي تنقــل عبــر الوصــف والاخب
فــالنص الكرامــي غنــي بالمعلومــات المتنوعــة التــي تغنــي الرصــید المعرفــي للمتلقــي وتقــدم مــادة 

فالصورة معلومات جمة، مرآة فكر، شـاحن روحـي، . یمكن استثمارها في مجالات معرفیة عدة
ذا كان المعنـى الـوارد فـي الصـور مـدركا بـالحس كـان الجمهـور أكثـر . يمحرك لخیال المتلق وإ

وأما الوظیفة الوجدانیة تتجلـى فـي . قربا وتأثرا، وكلما كان المعنى مجردا كان المتلقي مستغربا
التعبیــر عــن تجربــة عاشــها الــولي، تصــبح قریبــة مــن وجدانــه فیكســب تعــاطف الجمهــور الــذي 

نتشـــارها ویثریهـــا لتحیـــى داخـــل المـــوروث المســـموع قبـــل أن یتـــداول النصـــوص شـــفهیا ویقـــوي إ
  .تصیر نصوصا مدونة فتنفتح على جمهور جدید

  الكرامیة طبیعة الصورة -6

فهـــي ذات طـــابع ســـردي منهـــا ة، صـــیالصـــورة الروائیـــة أو القصتشـــبه الصـــورة الكرامیـــة 
إنسانیة تتجاوز الواقع  ـ في حال كانت الكرامات غیر صادقة ـ تخییلیة إبداعیةالحسیة ومنها ال

أن  "اشـتعال الـذات" :محمد المسـعودي فـي كتابـه ىیر و ، 1063إلى عوالم خارقة محتملة وممكنة
ن لـم تكـن كـذلك اتسـمت بالإمكـان ، 1064الروحیـة والواقعیـةبتسـم الصور الصوفیة عمومـا ت ، وإ

                                                             
  .31،أو المشروع النقدي العربي الجدید، ص بلاغة الصورة الروائیةجمیل حمداوي،  -1063
  .157نفسه، ص -1064
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لواقع فتدرك فالمعنى الوارد في الكرامات الصوفیة، یتضمن أحداثا محتملة الوقوع، قد ترد في ا
عبر الحواس، أو تجریدیة تدرك عبر الخیال، وفي جل الأحوال هي فوق الطبیعـة، ومـا یمكـن 
ــأثیر، ویحــث علــى التصــدیق،  ــاه علیــه، هــو أن الصــورة تــأتي فــي ســیاق یصــر علــى الت الانتب
ــد بــالممكن، وبالتــالي  وحســن الاعتقــاد، بمعنــى أن المطلــوب مــن المتلقــي ربــط الخیــال والتجری

في إبداعیة الصورة الكرامیة، وتخییلها تبقى محدودة، وهنا نتحدث عن تكـوین الصـورة  التفكیر
الكرامیة، فالسیاق ینفي التكوین، ویكرس مبدأ المحاكاة فما الصورة الكرامیة إلا نقـل لمـا حـدث 
فعـلا فـي الواقـع، وبالتـالي علیـه تصـدیقها، فـاالله تعـالى هـو المبـدع وهـو المحقـق لهـذه الصــور، 

. وهذا أمـر مـائز یفـرق بـین الصـورة الأدبیـة الإبداعیـة عـن الكرامیـة. لمدون ید في ذلكولیس ل
ویحــــرص المــــدون علــــى تأكیــــد واقعیــــة الصــــورة، وتعبیرهــــا عــــن تجربــــة، وهــــي غیــــر مفبركــــة، 

  .ومادامت كذلك فهي متكررة سابقا أو لاحقا لدى أولیاء آخرین

  أسالیب الصورة  -7

عبـــر التصـــویر الصـــورة الكرامیـــة إذا نظرنـــا لهـــا ظاهریـــا بعزلهـــا عـــن مرجعیتهـــا تتشـــكل 
، لـــذلك یمكننـــا الوقـــوف عنـــد 1065.".والمتخیـــل الإنســـاني والجمـــالي، والفنـــي، والنســـیج اللغـــوي،

ـــــبیهات، والاســـــــتعارات، والمجـــــــازات، والكنایـــــــات، والرمـــــــوز، والإشـــــــارات،  الأوصـــــــاف، والتشــ
ا تتوسل صور كثیرة منها بالتشخیص، وكل ذلك من كم، 1066الموحیة والومضات، والشذرات 

إن بعض ھذه الصѧور تنѧتج شѧیئا مѧا  شأنه أن یبرز سمة الخارق إن ابتعد عن الواقع المعتـاد،

 .1067.. مفاجئѧا ، شѧѧیئا یѧѧذھب فیمѧѧا وراء الانتظѧѧار ، ویبѧѧدو مناقضѧѧا للѧѧرأي المتعѧѧارف علیѧѧھ 
ســالیبها البلاغیــة، لیســت شــاقة فــي والصــور الكرامیــة بســیطة فــي تكوینهــا الفنــي، معتــادة فــي أ

  .التكوین، ولا تفرض مشقة في التأویل، وكل ذلك سیكونا جلیا في الجدول الواصف

                                                             
  .31 ، أو المشروع النقدي العربي الجدید، صالصورة الروائیةبلاغة جمیل حمداوي،   -1065
  .نفسه -1066

1067 -UMBERTO ECO , la structure absente , introduction à la recherche sémiotique , Mercure 
de F rance , paris , 1972, p, 125.  
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ن  أرى أن الصـورة لیسـت عاكســة لخیـال كمـا هــو الحـال فـي الطــرح الـدلالي التحلیلــي، وإ
كانــت مــن صــنع الخیــال فهــي تــأتي فــي خضــم بنــاء عــالم الإمكــان الــذي یســعى المرســل عبــر 

ودات كثیـرة لإقامتـه داخـل الـنص الكرامـي، والحـال أن مكونـات الصـورة ووسـائلها تتفاعــل مجهـ
مع نصوص أدبیة أخرى، كما تتناص مع الكرامات التراثیة، فالصور الفنیة التي عهـدناها فـي 
الشعر كانت تكسر التوقعات، غیر أن الحال الجدید في الكرامة أن یصیر عدم التوقع منتظرا 

نـــي عالمـــا مســـموحا بـــه منـــدمجا، منســـجما مـــع الســـیاق التـــي تـــأتي فیـــه، وكـــل ممكنـــا، فهـــي تب
ــة عــن مرجعیتهــا تجعلهــا تتشــابه مــع الأنــواع  الاجتهــادات التــي تــدرس صــورة الكرامــة فــي عزل

ـــي تحملهـــا ـــد االله . الأخـــرى، فتغســـلها وتفصـــلها عـــن الشـــحنات الدلالیـــة الغنیـــة الت فالأســـتاذ عب
، .."شـعریة الخطـاب الصـوفي : "النص وخلفیته في كتابه خضر لم یقم هذا الربط الثقافي بین

لأن شعریة الخطاب لا یمكن فصـلها عـن شـعریة الفكـر الصـوفي وآفاقـه وانفتاحـه، فمـا یتحقـق 
في الشعر مـن شـعریة یتحقـق أیضـا فـي الكرامـة، ولا ننسـى الرمـوز المتـواترة التـي تحمـل نفـس 

لهــــا معــــاني أولــــى ..ع والضــــوء، والأرض الــــدلالات المــــراد تبلیغهــــا، فالخضــــر، والمــــاء والســــب
بسیطة، لكنها تنطوي على دلالات بعیـدة یلامسـها عـن قـرب القـارىء المـؤول الـذي ینـأى عـن 

  .حرفیة النصوص

  الرمز في الصورة الكرامیة -8

تحفل الثقافة الصحراویة بالرموز التي تغني الأدب عنـد توظیفهـا، وتفـتح أبـواب التأویـل، 
من خلال تفاعل المتلقي مـع هـذه الثقافـة، فالتأویـل یبحـث عـن معـاني الكلمـات التـي اكتسـبتها 
داخل ثقافتها، وتبتعد عن معانیها الأولى، وقـد اقترنـت الرمـوز بالصـورة الكرامیـة، فمنهـا رمـوز 

ات، فالأســد، والأفعــى، والجمــل حیوانــات صــحراویة مــن صــمیم البیئــة تنســجم مــع الــنص حیوانــ
ــدة تلبســها فالأســد قــد یــدل علــى الســلطة، والأفعــى علــى . ومرجعیتــه، لكنهــا تتلــون بمعــاني بعی

، ..المكـــر، والجمـــل علـــى الإنتقـــام والجبـــروت، ومـــن الرمـــوز أیضـــا المـــاء، والـــولي، والســـلطان
ــاة  ــدائم فالمــاء یــدل علــى الحی ــولي یصــیر رمــزا للإصــلاح ال واســتمرارها والاســتقرار والبقــاء، وال
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والــزعیم الروحــي المنقــد مــن الضــلال، فــدلالاتها قــد تــرد مشــحونة بمعــاني إضــافیة قویــة ینقلهــا 
  ..التأویل، فیغني النص بحمولة ثقافیة إضافیة، ویفتح آفاق تأویله بعیدا عن الحرفیة

ونــص مرجعــي، موجــه لمتلقــي شــعبي وآخــر  إننــا بصــدد نــص مرمــز كــأي نــص ثقــافي،
وتعیــد التــوازن للاخــتلالات الموجــودة فــي الواقــع ..عــالم، فكــل صــنف لــه قدراتــه علــى التأویــل 

ولنـــا فـــي محمــد مفتـــاح خیـــر نمـــوذج تحلیلـــي للكرامـــات ..السیاســي أو الاجتمـــاعي أو النفســـي 
المعبر عـن أسـرار  الصوفیة إذ یركز على خصوصیتها التأویلیة التي تكشف مكنونات النص،

  .1068..الواقع، المعتمد على الرمز والتمثیل

  استنتاج

تتمیـــز الصـــورة الكرامیـــة بكثافتهـــا واختزالهـــا الـــدلالات الكثیـــرة فـــي القـــول القلیـــل والحجـــم 
الصغیر، والمعنى الكبیر وانتقائهـا اللغـة والموضـوع المناسـبین لسـیاقها ومرجعهـا، ویسـهل ذلـك 

حداث حتى تتصل نهایتها دون تأخیر أو بطىء، لأنها تركز علـى سمة التسریع، إذ تتزاحم الأ
ویستجیب لمنطق الوحدة الموضوعیة وبین ذلك تفاصیل كثیـرة لا .. الانطلاق، والعقدة، والحل

فغیــاب المشــروع یقــف عنــدها الــنص لاهتمامــه بتصــویر الصــلاح والفــرج فــي لحظــة التنــویر، 
ـــاز  ومـــن  .1069بالســـرعة، والإجمـــال، والإضـــمارالحـــدثي یجعـــل الصـــورة الكرامیـــة ســـردیة تمت

اســــتثمار المعجــــم و  ،الرمــــزو  ،الخیــــالو  ،ســــمة الخــــارق؛ الفنیــــة والجمالیــــة والتصــــویریة هاســــمات
ــدا أو محاكــاة للواقــع، رغــم أنهــا أفعــال، مؤثتــة بمعطیــات الواقــع . 1070القرآنــي وهــي لیســت تقلی

نما الخصوصیة التي تمیز الصورة الكرامیة ا لصحراویة، تبرز بیئة الكرامـة الحكائیة الفعلیة، وإ
ومحیطهـا، فالســباع والجمــال والخیمــة، هــي مـن مكونــات الصــحراء، مــن شخصــیات وحیوانــات 
وطبیعــة وعــادات وحاجــات وانتظــارات ملامــح ثقافیــة صــحراویة، وتحقــق انســجاما مــع الصــور 

ت شـرعیتها الكرامیة في التراث النقدي، مما یبرز انبثاقها من الذاكرة، فإن كانت غیر ذلك فقد
                                                             

  .173م، ص 1994العربي، الطبعة الأولى  ، مقاربة نسقیة، المركز الثقافيالتلقي والتأویل محمد مفتاح، -1068
  .234 ، صتحلیل الخطاب الصوفيآمنة بلعلي،  -1069
  .174 ، أو المشروع النقدي العربي الجدید، صبلاغة الصورة الروائیة -1070
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وبـــدت مبتكـــرة مفبركـــة لا تنســـجم ومرجعیـــة الولایـــة والتصـــوف، فـــالمنح الكرامیـــة معروفـــة لـــدى 
ــاء متكــررة ومــا یمكــن أن یســمى تشــابه الصــور الكرامیــة، إنمــا یعكــس امتــدادا للصــورة . الأولی

ي الكرامیة، وامتـدادا للولایـة، ولا یعكـس أبـدا التقلیـد، لأن الصـورة غیـر منفصـلة عـن الفكـر الـذ
  .أنتجها، أو عن حیاة الولایة والتصوف

ویمكــن عــرض نمـــوذج تحلیلــي بالاســـتعانة بجــدول واصــف لمكونـــات الصــورة وأســـالیبها 
ودلالاتها، یستوعب قراءة ظاهریـة تمثیلیـة وأخـرى تأویلیـة لنمـاذج مـن صـور كرامیـة صـحراویة 

  .ولا یغطي جلها كالتالي

  تحلیل نماذج من الصور الكرامیة –ثالثا 
  وظیفتها  دلالتها  أسلوبها  طبیعتها  مكوناتها  الصورة

  رؤیة الرسول
  شخصیة
  الرسول
  الولي

  تواصل روحي    تجریدیة
حجاجیة، القیاس والتعلیل 

تبرز امكان حصول 
  الحدث

  حجاجیة  حب الحیاة    تجریدیة  شخصیة الخضر  رؤیة الخضر

  إحیاء میت
  شخصیة
    تجریدیة  المیت

  تأثیر الولي
  الحیاةتدخله لاسترجاع 

  حجاجیة
  امكان حصول الحدث

القصعة تذكر 
  االله

  استعارة مكنیة  حسیة سمعیة  القصعة: جماد
قدرة الولي على تربیة 

  الجماد روحیا

  استمالة نفسیة
  تحبیب الذكر

  والتسبیح

جسد الولي 
  المضيء

  الجسد
  الضوء

  حسیة بصریة
  استعارة مكنیة

  :الرمز
  الضوء

: تمیز جسد الولي
  الطهارة والسمو

  استمالة نفسیة
  تحبیب الناس في الولي

البقرة تحلب 
  دما

  البقرة
  الدم

  الحلیب
  حسیة بصریة

الدم : الرمز
  والحلیب

  حجاجیة  إصلاح اللعنة

السباع 
  الخاضعة

تحول سلوك 
  حسیة بصریة  الحیوان

  الرمز
  الوصف

  حجاجیة  طاعة الحیوان للولي

  استعارة مكنیة  تجریدیة  حركة روحیة  طیران الولي
اختراق الولي للحدود 

  حجاجیة  المكانیة والزمنیة

قیاسها على : حجاجیةحزن الأرض والسماء   استعارة مكنیة  حسیة بصریة  لطبیعة  بكاء الأرض
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  إحساس البشر  على الولي  بكاء السماء
تعبیر عن : انفعالیة

  إحساس
ثوب الولاي 
  حسیة بصریة  النار  لا یحترق

  الوصف
  الرمز

به تنزیه الولي ومایتعلق 
  التعلیل: حجاجیة  عن النار

  الوصف والرمز  حسیة بصریة  البصر  إبصار أعمى
  الاشفاء

قدرة الولي على إرجاع 
  البصر

  التعلیل: حجاجیة

اخراج الجن 
  الجن  من الجسد

  تجریدیة
  حسیة

  الوصف
  الرمز

  حجاجیة تعلیلیة  تحكم الولي في الجن

خروج 
العفریت من 

  البحر

  العفریت
  الحركة
  الصوت

  تجریدیة
  حجاجیة  تأثیر الولي في العفریت  مجازیة  حسیة

  الصوت الحركة  سمكة تتكلم
  حیوان

  یعرف السمك بالولي  استعارة مكنیة  حسیة بصریة
  وصفیة
  حجاجیة

تراءى لهم 
الولي في 
 شْكل میدة

  تجریدیة  المیدة
  حسیة

  استعارة
حضور الولي في قلوب 

  نفسیة  أتباعه

  
   



305 
 

  الكراميالتناص : الفصل الثالث
نقصـــد بالتنــــاص الكرامـــي تقــــاطع نصــــوص كرامیـــة مــــع نصـــوص دینیــــة أو حكائیــــة أو 

فــي علاقــة ".. نصــوص أخــرى داخــل نــص واحــد، فهــو نــص مــرتبط بنصــوص ســابقة هنــه، 
، ویمكــن كشــف تلــك النصــوص عنــد قــراء تــه، فــالنص یتضــمن ارتــدادا 1071.."ظــاهرة أو خفیــة

ق، بـل لـه مشـارب نصـیة أخـرى تسـاهم فـي واستعادة لماضي سابق، فهو غیر منعـزل أو منغلـ
بنائه، فنحن یمكن أن نقرأ المكونات الحكائیة والسـردیة فـي نصـوص مـن نفـس النـوع أو أنـواع 
سردیة قریبة منـه، فـالنص الكرامـي یمـتص عـدة نصـوص بحیـث یبلورهـا حسـب خصوصـیاته، 

نصــوص أخــرى فهــو لا یولــد مــن فــراغ، ولا یظــل وحیــدا، إذ لــه بــرازخ نصــیة تعالقــه وتوشــجه ب
سابقة علیه، أو معاصرة أو لاحقة لـه، فـي إطـار سـیاقات اجتماعیـة وثقافیـة وتاریخیـة مشـابهة 

ویكشـتف المتلقـي المتمـرس الـذي یقـرأ الـنص الكرامـي النصـوص البـرازخ . لسیاقه أو قریبة منه
المتصـــلة بـــه، ویـــدرك مـــواطن التنـــاص فیـــه، لأن تعاملـــه مـــع الـــنص غیـــر ســـطحي أو أولـــي، 

وأعمال أخرى سابقة .. ملاحظة القارىء لعلاقات بین عمل"في علاقته بالمتلقي هو فالتناص 
فالقارىء یستحضر نصوصا اطلع علیها وعرفها من قبل، وبذلك یصیر ، 1072"أو لاحقة علیه

ظـــاهرة توجـــه قـــراءة الـــنص وتهـــیمن عنـــد الاقتضـــاء علـــى تأویلـــه أثنـــاء هـــذه القـــراءة "التنـــاص 
  .1073"نفسها

، نـرى أن النـوع الـذي یلائـم ویحضـر 1074لتناص إلى خمسة أنواعا" جنیت "وقد صنفت 
أي العلاقــة التـي مــن خلالهــا یمكــن لــنص مــا أن یشــتق " النصــیة المتفرعــة "فـي الكرامــات هــو 

                                                             
  .98 ص ،2001علامات في النقد  التناص وإ نتاجیة المعانيحمید لحمیداني   -1071
  .72ص  ،حمید لحمیداني علامات في النقد -1072
  98ص  ،نفسه -1073
ص ، 2000، أبریل ، 28مجلة فكر ونقد ، عدد  ،حسني، تعریب المختار نظریة التناص ،دوبیازيبییر مارك   -1074
118- 119.  
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وهـذا الأمـر یعكـس مبـدءا . 1075.."من نص سابق علیه بواسطة التحویل البسـیط أو المحاكـاة 
رض كرامـــات القـــرة، إذ یمكـــن وســـمها صــوفیا أساســـا یوجـــه التنـــاص كمـــا یوجـــه اســتراتیجیة عـــ

باســتراتیجیة التنـــاص، وهــذا المبـــدأ هــو أن الكرامـــات هـــي فــروع المعجـــزات، وأن كــل مـــا كـــان 
معجـــزة لنبـــي یجـــوز أن تكـــون كرامـــة لنبـــي، مـــن هـــذا المنطلـــق اجتهـــد مربیـــه ربـــه فـــي عـــرض 

و دائــم كرامــات مــن الحــدیث ومــن أخبــار الســلف متوازیــة مــع كرامــات الشــیخ مــاء العینــین، فهــ
البحــث عــن الصــلات النصــیة البرزخیــة بــین النصــوص، وهــذه اســتراتیجیة فیهــا بحــث واجتهــاد 

وقد یعثـر علـى بـرزخ . عزم على فعله المدون، وقد ساعدته ثقافته الدینیة والصوفیة في إنجازه
ــــي مصــــادرها الأصــــلیة ــــر حســــب حضــــور الكرامــــة ف ــــي الكرامــــات . واحــــد أو أكث وتحضــــر ف

مــن التنــاص، أهمهــا التنـاص القرآنــي، والتنــاص مــع الحــدیث الشــریف،  الصـحراویة أنــواع عــدة
والتناص مع كرامات السلف، وهي وجوه لكرامات قدیمـة سـابقة للكرامـات الصـحراویة، كمـا أن 

  .هناك تناصا بین كرامات متزامنة لشیوخ صحراویین، أو لنفس الشیخ

  تناص الكرامة مع القرآن:أولا 
یعــد القــرآن رافــدا كرامیــا أساســا یحفــظ معجــزات الرســل والأنبیــاء، فیــه آیــات خالــدة علــى 
أخلاقهـــم، ینقـــل قصصـــهم مـــع عشـــائرهم وقبـــائلهم، یثبـــت قـــدراتهم علـــى إقنـــاع النـــاس بـــالحجج 
الثابتـة، فهـو یظــل مصـدرا حجاجیـا قویــا لاسـتلهام قصـص الكرامــات، لمـا یـرد فیــه مـن التشــابه 

النبــوي الأعلــى ومــن فــي مقــام النبــوة والرســالة ممــن ســبقوه، والنمــوذج  والتــوازي بــین النمــوذج
الولائي البشري الذي یسعى باستمرار إلى الاقتداء به، لذلك فالتناص القرآني یظهر من خلال 
آیــات وقصــص الأنبیــاء بشــكل لافــت، أو مــن خــلال طاقاتــه الحجاجیــة والتعبیریــة والإیحائیــة 

وقــد حمــل علمــاء الصــحراء مــن شــیوخ ومــدونین القــرآن . يالتــي تســهم فــي بنــاء الــنص الكرامــ
الكریم حفظا وتجویدا وتدبرا، وخبروا معانیه ودلالاته، فكان یسیرا علـیهم أن یقفـوا عنـد كراماتـه 
وحكایاتــه وكــل أســراره، وقــد ثبــت هــذا فــي تــراجم شــیوخ الكرامــات فــي الفصــل الثــاني مــن هــذا 

                                                             
ص ، 2000، أبریل ، 28مجلة فكر ونقد ، عدد  ،حسني، تعریب المختار نظریة التناص ،دوبیازيبییر مارك   -1075
118- 119.  
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كریم في الكرامات یثري النص الكرامي، ویؤثر البحث، إن مقصد المدون من حضور القرآن ال
في متلقیه، ویكسیه بطابع قدسـي، كمـا أن القـرآن فـي الكرامـة یمكـن أن یكـون جـزءا مـن دعـاء 
أو ذكر یتوسل بـه الـولي لتحقیـق الكرامـة، وذلـك مـن محفوظـه وقراءاتـه وثقافتـه المكتسـبة وهـو 

تنـاص مـع آیـات القـرآن الكـریم فـي فمـا ورد مـن . 1076ما یسمیه سعید یقطین بالمعرفـة الخلفیـة
الكرامات الصحراویة نجده في أمثلة كثیرة منها ماورد في إحـدى كرامـات الشـیخ التـي تتضـمن 

، فأخـذت یـده ورفعتهـا وقلـت لـه لقـد تـوفي 1077قال محمد جد بن المختار: ..كرامة إحیاء میت
كـل المعـالي ارتقـاءه، رحمـه االله منـذ سـاعة طویلـة، فقـال لـه الشـیخ أطـال االله بقـاءه وأكمـل فـي 

إذا فـد عنـي قــال فتركتـه فوضــع : ألـیس االله بقـادر علــى أن یحیـي المـوتى قــال فقلـت بلـى، قــال
یده علیه، ثم أهوى الید ونفخ في أنفه فتحرك فجعل ینفخ في أنفـه ویسـوق الـروح بیـده الشـریفة 

ثـم ..حیـاه االله ، فیتحـرك ثـم إلـى سـائر الأعضـاء حتـى أ..إلى سائر البدن، فیسوقها إلى الذراع
﴿  :ویتخللهـا اقتبـاس مـن قولـه تعـالى. جعل یتدرج في أمور الأحیاء كمـا یتـدرج الصـبي الولیـد

يَ الْمѧَوْتَى .. ِ َنْ یُحْی َى أ قَادِرٍ عَل ِ َیْسَ ذَلكَِ ب ل َ وموضـوع إحیـاء المـوتى تحـدث عنـه االله  1078﴾.. أ
ِ وَكُنѧْتُمْ ﴿  :ىـتعال َّͿا ِ ُرُونَ ب یѧْھِ تُرْجَعѧُونَ كَیْفَ تَكْف َ ل ِ ѧیكُمْ ثѧُمَّ إ ِ َحْیѧَاكُمْ ثѧُمَّ یُمِیѧتُكُمْ ثѧُمَّ یُحْی مْوَاتѧًا فَأ َ  أ

فقیـل لـه هـذا : .. ومن الاقتباس القرآني أیضـا مـا ورد فـي كرامـات الشـیخ السـید أكـرام. 1079﴾
قد حضر فلما مثل بین الخلیفة عمد إلى أولئك الأموات، وقد تغیرت أبـدانهم،  1080السید أكرام

أحیـوا بــإذن االله الحـي القیـوم الــذي : وا وقـال أحیـي هــؤلاء المـوتى فتقـدم الشــیخ إلـیهم وقـالوراحـ
نѧѧَا مѧѧَثَلاً  ﴿.. ما كــانوا نیامــاــــیحیــي العظــام وهــي رمــیم، فقــاموا ینفضــون رؤوســهم ك َ وَضѧѧَرَبَ ل

ِي الْعِظَامَ وَھѧِيَ رَمѧِیمٌ  َ مَنْ یُحْی وقـد تبـین ممـا سـبق أن هـذا التنـاص . 1081﴾  وَنَسِيَ خَلْقَھُ قَال
ـــه ـــدا ل غنـــاء وتأكی ـــى، وإ ـــى المعـــاني القرآنیـــة الأصـــلیة، تعضـــیدا للمعن ـي حـــافظ عل ـــد . القرآنــ وق

                                                             
، 1.الدار البیضاء ، ط –، المركز الثقافي العربي ، بیروت انفتاح النص الروائي النص وسیاقه،سعید یقطین  -  1076

  .34ص  ،1989
  523 الطرائف التالدة ، ورقة -  1077
  .40سورة القیامة، آیة -1078
  .28سورة البقرة، آیة -1079
  .25 التالدة ، ورقة الطرائف -  1080
  .77آیة سورة یس، -1081
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وقال تعالى  وهذا ما ورد في هـذا المقطـع  یستشهد بآیات القرآن على سبیل الاستدال بصیغة،
  :من الكرامة التالیة

ذ ـــــم یشـــــعروا إلا وإ ـــــار االله فل ـــــابهمحتـــــى أحـــــرقتهم ن ـــــي ثی ـــــار تشـــــتعل ف واســـــثغاتوا .. ا الن
ѧوَاعِقَ فَیُصѧِیبُ ﴿ ".  1082..بالشیخ ُ الصَّ حَمѧْدِهِ وَالْمَلاَئكѧَِةُ مѧِنْ خِیفَتѧِھِ وَیُرْسѧِل ِ عْدُ ب حُ الرَّ یُسَبِّ وَ

ِ وَھѧُوَ شѧَدِیدُ الْمِحѧَالِ  وُنَ فѧِي اللهَّ ھَا مَنْ یَشَاءُ وَھُمْ یُجѧَادِل ِ قـد تبـین ممـا سـبق أن هـذا  .1083﴾  ب
غنــاء وتأكیــدا لـــه  القرآنــي حــافظ علـــى المعــاني القرآنیــة الأصــلیة، تعضـــیدا للمعنــى وإ التنــاص 

  .یناسب سیاقات توظیفه الكرامي، ویخدمه حجاجیا، وهو في غالبه اقتباس أو استشهاد جزئي

  تناص الكرامة مع الحدیث الشریف: ثانیا 
أو النصــوص الموازیــة لــنص الكرامــي الصــحراوي  ویمكننــا الوقــوف عنــد الــنص المــوازي

، إذ یمكننـا المقارنـة بینهـا مـن خـلال جـدول "القـرة"التي انتقاها مربیه ربه، وعرضها بعنایة فـي 
واصـف یتضـمن جـل مكونـات الـنص حتـى نتبـین التشـابه والاخـتلاف بینهـا، ولـم نتنـاول جمیــع 

. ي لا یتســع لعــرض نمــاذج كثیــرةالنصــوص، بــل اكتفینــا بأبرزهــا حتــى نحتــرم حیــز البحــث الــذ
وسنحاول عرض الكرامـات الصـحراویة فـي علاقـة تشـاكلها أو تباینهـا علـى مسـتوى المضـمون 
والشـكل مــع مختلـف النمــاذج الكرامیــة التـي ســبقتها أو تزامنـت معهــا أو لحقتهــا، مـن خــلال مــا 

  .توفر لنا من مادة كرامیة في المضان المتاحة لنا

  معراج الولایة -
  صلالأ :النص الموازي  الفرع :الكراميالنص   

رأیــــــــــــــت الملائكــــــــــــــة تلــــــــــــــو لــــــــــــــواءه فـــــــــــــــي ..  الشاهد
  1084..السماء

ـــــــا.. ـــــــه یفـــــــتح لن ..  الســـــــابعة. ، عـــــــرج..قـــــــد بعـــــــث إلی
.. ســـــــبعون ألـــــــف ملـــــــك..جبریـــــــل البیـــــــت المعمـــــــور 

  1085..سدرة المنتهى
  حدیث نبوي -خبر –حكایة   حكایة كرامیة  نوعه

                                                             
  .171 ، ورقةمجمع البحرین.  189 ، ورقة قرة العینین -1082
  .14آیة  ،الرعدسورة  -1083
  . 16 ، ورقةقرة العینین -1084
  . 16 ، ورقةقرة العینین -1085
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أحمــــــد بــــــن المبــــــارك عــــــن شــــــیخه  "الابریــــــز"كتــــــاب   "مذكر الموارد"كتاب   مصدره
  غوث زمانه سیدي عبد العزیز الدباغ

  معراج نبوي –معراج ولائي   معراج ولائي  موضوعه
  الأب محمد فاضل: السارد  الشخصیات

  ماء العینین: الابن الولي: المعرج
  سیدي عبد العزیز الدباغ: المعرج

 –محمــــد –ادریــــس  –یوســــف  –عیســــى بــــن مــــریم ..
  ..سبعون ألف ملك -جبریل  –ابراهیم 

  ..السماء، البیت المعمور، سدرة المنتهى  السماء  الفضاء
  زمن الرسول  زمن ماء العینین  الزمان

ــــــي : حجــــــاجي  غرضه  اثبــــــات ولایــــــة الشــــــیخ، التــــــأثیر ف
  ..جمهوره

اثبــــــات نبــــــوة، غــــــرس قــــــیم، ســــــن عبــــــادة : حجــــــاجي
  ...الصلاة، إقناع أمة 

  ..أطول یستعرض مراحل المعراج  .التفاصیلقصیر، تغیب عنه   حجم النص
  ..السماء، الملائكة،: روحي  معجمه

ــــى :الفــــرح والتمكــــین ــــو درجتــــه، أجــــرى االله عل عل
  ..یدیه

  ..االله: روحي
  ..ادریس: الانبیاء

  ..سدرة المنتهى: فضاءات غیبیة
صـــــــور ســـــــردیة حجاجیـــــــة تعـــــــرض تـــــــدرج المعـــــــراج   صورة الطیران، والعلو  صوره

  ..وتكلیمه االله نحوالاعلى، 
جمــــل حركیــــة تنقــــل الرحلــــة، تضــــم أفعــــال الماضــــي،   ..خبریة، تضم أفعال الحركة، صعد، نزل  جمله

وضمائرمتصـــــلة دالـــــة علـــــى ..مــــع روابـــــط التسلســـــل، 
  ..الذوات

  ..یقول –قال : حواریة  الأسالیب
  الاستدلال بالشعر 

ـــــــــــدخل ـــــــــــداء. الشـــــــــــرط واذا ی یـــــــــــا : لا یعـــــــــــودون، الن
  ..بعث قد: ، التوكید..محمد

  

  

تتشѧѧѧѧاكل الكرامتѧѧѧѧѧان فѧѧѧѧѧي المضѧѧѧѧѧمون، والمقصѧѧѧѧѧد، والأسѧѧѧѧѧالیب، ومكونѧѧѧѧѧات السѧѧѧѧѧرد، 
والمعجѧѧѧم، والصѧѧѧورة، وتختلفѧѧѧان مѧѧѧن حیѧѧѧث مكونѧѧѧات الحكایѧѧѧة، أي الشخصѧѧѧیات والزمѧѧѧان 

  .والفضاء

  عفو العدو -

  نص الحدیث  نص الكرامة  
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ذا   الشاهد حتى أحرقتهم نار االله فلم یشـعروا إلا وإ
واســـــــثغاتوا ..النــــــار تشـــــــتعل فـــــــي ثیـــــــابهم 

  1086..بالشیخ
  

قولـه .. فأرسل االله صاعقة مـن السـماء فأحرقتـه
ویرســــل الصــــواعق فیصــــیب بهــــا مــــن : "تعــــالى
  1087"یشاء 

  
  سرق العدو الابل وأنكر ولایته   الموضوع

مصــــیره الحــــرق علـــــى یــــد مظلــــوم آخـــــر، 
  .والولي یعرف العقاب مسبقا

نكــــــار النبـــــوة، مصــــــیره الحــــــرق  الشـــــرك بــــــاالله وإ
والرســــــول یعــــــرف العقــــــاب  بســـــبب الصــــــواعق،

  .من القرآن
  السارد   الشخصیات

  )..ابن العنبر(العدو  –الولي 
  البیهقي عن أنس: السارد

  المشرك –الرسول 
  زمن الرسول  زمن الشیخ ماء العینین  الزمان
  صحراء   صحراء المغرب  الفضاء
 احتــــراق العــــدو: صــــورة ســــردیة حجاجیــــة  صور

وأوقــــد النــــار فیهــــا، وصــــار یقطعــــه اربــــا "
  1088.."فإربا

  

فأرســــــل االله نفــــــس الصــــــورة، احتــــــراق المشــــــرك 
  .1089صاعقة من السماء فأحرقته

نكـــــــــــار   .التحذیر من ایذاء الولي  غرض النص التحــــــــــذیر مـــــــــــن الكفــــــــــر، والشـــــــــــرك، وإ
  ..النبوة

ـــــــــــــــــس   الاستدلال بنصـــــــــــــــــین كـــــــــــــــــرامیین لهمـــــــــــــــــا نف
  ..المضمون، وبنص الحدیث

وَیُرْسѧѧѧѧѧѧѧѧѧِلُ  " :بآیـــــــــة مـــــــــن القـــــــــرآنالاســـــــــتدلال 

ھَا مَنْ یَشَاءُ  وَاعِقَ فَیُصِیبُ بِ   ،.1090"  الصَّ
  

ــــــــات  ــــــــاین فــــــــي مكون ــــــي القصــــــــة، وحبكتهــــــــا، ومقاصــــــــدها، وتتب ــــــــان فــ تتشــــــــابه الكرامت
  .الشخصیة في الزمن، والمكان، والتفاصیل، وحجم النص

  المستھزئون بالولي -
  حكایة الصحابة \حكایة السلف   النص الكرامي  

                                                             
   .18 العینین، ورقة رةق -1086
   .20 نفسه ، ورقة -1087
   .نفسه -1088
  .13آیة  ،الرعدسورة  -1089
  . نفسه -1090
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وطلبــــــوا منــــــه الــــــدعاء، وأن یضــــــمن   الشاھد
بــــــــأن رد بـــــــــیس .. الســــــــلامة.. لهــــــــم

  1091..اللصوص

ــــــالغون فــــــي ..خمســــــة نفــــــر ذوو شــــــأن وخطــــــر  یب
ــــــــــــه وســــــــــــلم  ــــــــــــذاء رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علی إی

  1092والاستهزاء به فأهلكهم قبل بدر
ـــــالولي  الموضوع طلـــــب : عقـــــاب المســـــتهزئین ب

اللصــــــــــوص مــــــــــن الــــــــــولي ضــــــــــمان 
  ..السلامة ثم سرقوا

  لمستهزئین الرسولهلاك ا

  الولي   الشخصیات
  اللصوص الثلاثة

  ابن الادنیر
  محمد بن بیر

  دحمان

  الرسول الكریم
  :المستهزئون الخمسة

ـــــــــــل الســـــــــــهمروالد عمـــــــــــربن  - ـــــــــــن وائ العـــــــــــاص ب
 -الحـــــــارث بـــــــن القیســـــــبن الطلاطلـــــــة  -العـــــــاص

الاســــود بــــن  -الاســــود بــــن المطلــــب بــــن الحــــارث 
  .الولید بن المغیرة -عبد یغوث 

  قبل غزوة بدر  الشیخزمن   
  یبس نصف الرجل  الصور

  تناثرت أحشاء بطنه
  خرج صوت رعد من بطنه

  

  .لدغت، فانتفخت رجله حتى هلك
  .أكل حوتا مالحا انشق بطنه، فمات

یضــــــــرب جبریــــــــل رأســــــــه علــــــــى الشــــــــجرة، فمــــــــات 
  ..مكانه

  .فأصابه السموم فاسود حتى صار كالفحم
ــــه  ــــه، ..فتعلــــق ســــهم فــــي ثوب فأصــــاب الســــهم أكمل

  ..م ینقطع عنه الدم حتى ماتل
  النهي من إیذاء الرسول   النهي عن إذایة الولي  غرض النص

ـــــــل الهـــــــلاك  :حقل الهلاك  المعجم –مـــــــات  –أصـــــــابه  –العطـــــــش : حق
  ..صواعق -زلزال  -رعد 

  الاخبار بحكایة السلف   الاستدلال
  ذكر شخصیات حقیقیة

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧا كَفَیْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاكَ  "الاستشـــــــــهاد بآیـــــــــة مـــــــــن القـــــــــرآن نَّ
مُسѧѧѧْتَھْزِئِینَ  َھѧѧѧًا آخѧѧѧَرَ ، الْ ل ِ ِ إ ѧѧѧونَ مѧѧѧَعَ اللهَّ ُ ѧѧѧذِینَ یَجْعَل َّ ال

َمُونَ    1093فَسَوْفَ یَعْل
  .توظیف شخصیات حقیقیة

                                                             
  .171، ورقة ، مجمع البحرین21- 20 العینین ، ورقة قرة  -1091
  . نفسه -1092
  .96-95الآیة  ،سورة الحجر -1093



312 
 

تتبــــاین الكرامتـــــان فــــي عـــــدد الشخصـــــیات الفاعلــــة، ونوعهـــــا، وتتشــــابه فـــــي المضـــــمون 
  .والقصد

  منكر الولایة -
  فرع المعجزة :نص كرامي :النص الأول النص الموازي الثاني، أصل الكرامة

یــابن أخـــي، إن كنـــت تریــد مـــا جئـــت بــه مـــن هـــذا 
.. مـالا حتـى نبریـك منـه.. الأمر ما لا، جعلنـا لـك

أقــوم إلــى .. خلــوا بــین هــذا الرجــل وبــین مــاهو فیــه
محمـــد فأكلمــــه، وأعــــرض علیـــه أمــــورا لعلــــه یقبــــل 

  1094بعضها، ویكف عنا
 

  لا بد أن نختبر أینا أشد بطشا،
لكــــن ســــمعت أنــــك تقــــول للصــــلحاء كــــذا و .. 

  1095 ..وكذا، فأدركتني الغیرة
 

 الشاھد

التشـكیك فـي الرسـالة ومقایضــة الرسـول ثـم اقتنــاع 
 .المنكر بخطاب الرسول

التشــــكیك فــــي الولایـــــة ومقایضــــة الــــولي، ثـــــم 
 .اقتناع المنكر

 الموضوع

 الفواعل اغموك: الولي، المنكر عتبة بن ربیعة : السارد

 المكان بیت المنكر أغموك نادي قریش

ثبات الرسول على الحق، وقوة اقناعـه وتـأثیره فـي 
المعارضـــــین المنكـــــرین للرســـــالة وهـــــو وجـــــه مـــــن 

 .توفیق االله له

 القصد .إبراز قوة حجج الولي، وقدرته على الاقناع

، ســــجود الرســــول "حــــم" القـــرآن الكــــریم، أول ســــورة
 ..الله

معجـــــــزة الرســـــــول، المعروضـــــــة فـــــــي الـــــــنص 
 .يالمواز 

 الحجج

  
ــــف الشــــعر  ــــف مــــن حیــــث توظی ــــائع والنهایــــة، وتختل ــــي الوق تتشــــابه الكرامــــات أعــــلاه ف

  .والاستدلال وعرض التفاصیل
  

  تحویل الماء لبنا أو حلیبا -
النص الموازي 

 الثالث
النص الموازي 

 الثاني
النص الموازي 

 الاول
  النص الكرامي

                                                             
  . 174 ، ورقة، مجمع البحرین 23 العینین ،ورقة قرة  -1094
   .نفسه -1095
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مـــــن أیـــــن لـــــك هـــــذا 
اللــبن والشــاة عــازب 

.. حیــــال ولا حلــــوب
فدعا بها رسـول االله 
ص فمســــــــــح بیــــــــــده 

ودعـــــــــا ..ضـــــــــرعها 
  .1096ودرت حلیبا

 

الضـــــــــرع ..فمســـــــــح 
ـــــــــــــــــــــم حلـــــــــــــــــــــب .. ث

  .1097فشربوا
  
 

غرفـات ..یغرف بـه 
فــــــــــــــــــــــــــي إنــــــــــــــــــــــــــاء 

  1098..صغیر
 

ایتنــي بمــاء، ثــم تفــل فیــه، 
وصــبه عــن الطعــام، فلمـــا 
رواه قــــــــــالوا هــــــــــذا ســــــــــمن 
البقـــــــر، وأكـــــــدوا علیـــــــه أن 
ـــــــــــــــــادم لهـــــــــــــــــم إلـــــــــــــــــى  لای

  .1099الإمتلاء
 

 الشاھد

شــاهین القــوي وابــن 
والطبرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ..

والحـــــاكم وصـــــححه 
البیهقــي وأبــو النعــیم 
ــــــــن هشــــــــام بــــــــن  واب
حبش بن خالـد عـن 

 ابنه عن الرسول

  السند  ابن سعد البیهقي عن العالیة

در حلیـــــــــب الشــــــــــاة 
العـــــازب لمـــــا مســـــح 

 الرسول ضرعها

در حلیــــــــب الشـــــــــاء 
 على ید النبي

تحویل الرسـول ص 
المـــــاء حلیبــــــا وفیــــــه 

 زبدة الادام

تحویـــــــــل جـــــــــوع العمـــــــــال، 
المــاء إدامــا بواســطة تفــال 
الشــیخ فــي المــاء، وتكثیــر 

 الطعام

 الموضوع

أبــو بكــر عــامر بــن 
فهیــــرة، اللیثــــي عبــــد 
االله، أم معبــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ــــــة، زوجهــــــا  الخزاعی

 .الشاة

ابــــن ســــعید : الـــراوي الرسول، العناق
  عن الصحابة

  الرسول
 

  الولي الشیخ ماء العینین
 عمال البناء

 الفواعل

دار الشـــــــــــــــیخ بالســـــــــــــــاقیة    مكة، دار أم معبد
 الحمراء

 المكان

                                                             
  . 174، ورقة مجمع البحرین -1096
  .170 ، ورقة، مجمع البحرین24ورقة  العینین،  رةق -1097
  .نفسه -1098
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 الزمن في حیاة الشیخ زمن الرسول زمن الرسول زمن الرسول

 الحجج الأحادیث الثلاثة الشهود الشهود والرواة الشهود والرواة

قـــدرة الرســـول علــــى 
تكثیرالطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 وتحویله

قـــدرة الرســـول علــــى 
تكثیرالطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 وتحویله

قـــدرة الرســـول علــــى 
تكثیرالطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 وتحویله

قدرتــه علــى تحــول طبیعــة 
 الشيء

 الغرض

ـــــة  الوصف والحوار   الجمـــــل الســـــردي الخبری
التــي تعــج بأفعــال الحركــة 

 والإنجاز

 الأسالیب

ـــي المضـــمون والقصـــد تتقـــارب الكرامـــات فـــي ـــي  ،الجـــدول أعـــلاه ف وتتباعـــد الكرامـــات ف
  .المكونات الحكائیة وتفاصیل القصة

   الصحابة والتابعینناص مع كرامات الت: ثالثا 
 الكرامة الصوفیة الصحراوي النص المناصص موضوعھا

 ،1100الســـــــبعة المخصوصـــــــون: الأبـــــــدال مشاهدة الذات الالهیة
 .مجالسة االله

كلـــــــم االله الشـــــــیخ اثنـــــــي عشـــــــر مـــــــرة 
 1101كرامة

ــــــر الأ مشاهدة الانبیاء والأكــــــل مــــــن ، 1102قطــــــعأبــــــو الخی
  بین یدي النبي وتقبیل رأسه

 

  ،1103إجتمعت بالمصطفى..
لایفــــارق شــــیخنا النبــــي، یــــده فــــي یــــد 

  1104.النبي
 .1105شاهدالشیخ النبي في منامه

لمــــــــا  ،1106عمــــــــرو بــــــــن قــــــــیس الملائــــــــي مشاهدة الأولیاء
مـــــات رأو فـــــي الصــــــحراء رجـــــالا علــــــیهم 

  .ثیاب بیض اختفو لما دفن

لمــــا  ،1107عمــــرو بــــن قــــیس الملائــــي
مـــــــــات رأو فـــــــــي الصـــــــــحراء رجـــــــــالا 
علــــــــیهم ثیــــــــاب بــــــــیض اختفــــــــو لمــــــــا 

                                                             
  .125 العینین ، ورقة قرة -  1100
   .15 العینین، ورقة قرة -  1101
  .202ص  ،الحجج البینات -  1102
  .133العینین ، ورقة قرة -  1103
   .نفسه -  1104
  .209 ، ورقة قرة العینین -  1105
  .109ص  ، .. لیاء االلهأو  اللالكائي -  1106
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  .دفن 
  1108الخضرـ أتاني 

  .1109فرأى صاحب القبر راكبا جملا
  .1110فرأى صاحب القبر راكبا جملا

الشـــــــــیخ محمـــــــــد الدمشـــــــــقي یعـــــــــرف 
الشـــــــــــــــیخ مـــــــــــــــاء العینـــــــــــــــین دون أن 

  .1111یلقاه
 

ســــــــــبحت القصــــــــــعة  ،1112أبـــــــــو الــــــــــدرداء تسبیح الجمادات
 .التي أكل فیها هو وسلمان 

  .1113بالإناء یذكر االله تعالى
  .1114إبریق یذكر االله

  .1115ذكر الإبریق
 

ــــــــــــن  –ســــــــــــید بــــــــــــن حضــــــــــــیر أ الجمادات إنارة عبــــــــــــاد ب
إضـــــاءة عصـــــا أحـــــدهما لهمـــــا  1116بشـــــر

فـــــــــي اللیـــــــــل ثـــــــــم عصـــــــــا الآخـــــــــر عنـــــــــد 
 افتراقهما

 .1117خرج ضوء من رأس عكازه

اســــــــتقدام الجمــــــــاد مــــــــن 
 .مكان بعید

ــــــال نحــــــاس مــــــن أدرار   حضــــــور مكی
  .1118إلى أزمور

 
هــــــــــو  1119ســــــــــیدي أحمــــــــــد البكــــــــــاي  سلامة جسد الولي

                                                                                                                                                                                              
  .109، صلیاء االلهأو  اللالكائي -  1107
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  .نفسه -  1110
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  .77، ا ص أولیاء االله كراماتكائي لالا -  1112
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316 
 

أكفانــــه كالنـــائم لـــم یتغیــــر شـــيء مـــن 
  .فضلا عن جسده

 
ــــــــــن الحضــــــــــرمي تسبیح الولي في قبره ــــــــــه ( 1120العــــــــــلاء ب موت

  .وجود نور بقبره ،)بعد الهجرة14
لمـــــا ســـــقط رأســــــه  1121ســـــعید بـــــن جبیـــــر

ـــــــه : علـــــــى الأرض بعـــــــد قتلـــــــه قـــــــال لا إل
  إلا االله

قبـــــــور الأولیــــــــاء  1122معـــــــروف الكرخـــــــي
  .تحصن بغداد من البلایا

وعبـــــد االله بــــــن  1123عمـــــرو بـــــن الجمــــــوح
ــــــم ی، عمــــــرو ــــــل القبــــــر جســــــدهما بعــــــد ل ب

 ست وأربعین سنة

ســـــمع الشـــــیخ الحـــــاج المعلـــــوم كـــــلام 
الشـــــــــــــــیخ محمـــــــــــــــد فاضـــــــــــــــل فـــــــــــــــي 

  ..1124قبره
هــــــــــو  1125ســــــــــیدي أحمــــــــــد البكــــــــــاي

كالنـــائم لـــم یتغیــــر شـــيء مـــن أكفانــــه 
  .فضلا عن جسده

  
بعــــد وفاتهــــا معروفــــة بفضــــل حاجــــة 

  1126الزوار
  
 

  1127مطرف بن عبد االله 
ســــــطع النــــــور مــــــن رأســــــه ومــــــن وســــــطه 

  .ومن رجلیه
 

وفـــــــــــــــــار .. القربـــــــــــــــــة فانشـــــــــــــــــقت ،..
  .1128الماء

  .1129فأظلتهم سحابة وأمطرت
 

                                                                                                                                                                                              
  .1014التالدة ، ورقة  الطرائف -1119
  .118 ص ،الحجج البینات -1120
  .104التالدة، ورقة  الطرائف -1121
  .197 ص ،الحجج البینات -1122
  .109ص  ،الحجج البینات -1123
  .181البحرین ، ورقة مجمع ، 197قرة العینین ، ورقة  -1124
  .104 التالدة، ورقة الطرائف -1125
  .170، ورقة الضیاء المستبین -1126
  .115ص  ،كرلامات أولیاء االله -1127

  .85التالدة ،  ورقة الطرائف -  1128
  .30 قرة العینین ، ورقة -  1129
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ابتلعتــــــه الأرض  1130خبیــــــب بــــــن عــــــدي 
  .)رضبلیع الأ(حمایة من المشركین

فتشــــــــــكل رضــــــــــي االله عنــــــــــه شــــــــــكلا 
  .1131دوریا نورانیا

فرأیـــــت رجـــــلا أبـــــیض لابســـــا ثیابـــــا ..
بیضــــــا لا شــــــك أنــــــه الشــــــیخ محمــــــد 

  ..1132أبو حامیة
كـــــــــــل شـــــــــــعرة مـــــــــــن رأســـــــــــه تســـــــــــبح 

  .1133االله
تخـــــــــــــــرج أضـــــــــــــــواء مـــــــــــــــن جســـــــــــــــده 

  .1134الشریف
الشـــــــیخ محمـــــــد فاضـــــــل  1135كرامـــــــة

 .بن مامین تسبیح شعره
  1136فلما ارتحل زلزلت الأرض   

  .عقابا 1137لتبلعنكم الأرض
قالــــــــــــــت الأرض الســــــــــــــلام علــــــــــــــیكم 

  .1138استودعكم االله

  
  تناص بین كرامات شیوخ صحراویین:رابعا

تتـــداخل كرامـــات عـــدة شـــیوخ فـــي الموضـــوع فیمـــا بینهـــا نصـــیا، وتختلـــف بـــاقي مكوناتهـــا 
كوشـــف "الحكائیـــة، منهـــا كرامـــات كشـــف الخـــاطر أو الخـــواطر وردت لـــدي المختـــار الكنتـــي، 

                                                             
  .148، كرامات الأولیاء ص 103الحجج البینات ص -  1130
  .501 التالدة ، ورقة الطرائف -  1131
  .511 التالدة ، ورقة  الطرائف -  1132
  .51 قرة العینین ، ورقة -  1133
  .183العینین ، ورقة  قرة  -  1134
  .نفسه -  1135
  .51قرة العینین ، ورقة -  1136
  .128 قرة العینین ، ورقة -  1137
  331 الضیاء المستبین ، ورقة -  1138
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كشف الشیخ ما في خـاطر تلمیـذه مـن "والشیخ ماء العینین، .." بما في نفسي 1139سیدي علي
بد الرحمـان أفنـدي كشـف أحـوال وأخبـار الشـیخ مـاء وكشف الولي ع". 1140أمر شرحه للهمزیة

وتـرد كرامـة إحیـاء ". 1142كشف الشیخ ما بخاطر ابن أخته فسقیه شربة عسل"و. "1141العینین
أحیـــي : وقــال: "..، والشــیخ مــاء العینــین" 1143یحیـــي المــوتى" میــت لــدى الــولي محمــد أكــرام 

القیوم الـذي یحیـي العظـام، وهـي أحیوا بإذن االله الحي : هؤلاء الموتى فتقدم الشیخ إلیهم، وقال
وكرامــة طیــران الــولي، وانــزواء الأرض لــه ..". فقــاموا ینفضــون رؤوســهم كمــا كــانوا نیامــا. رمـیم

فإذا هو بـالهواء وسـائر الأرض قـد انـزوت فیمـا "من ذلك .. وردت لدى أولیاء صحراویین كثر
لـــــي بـــــن ، وســـــیدي ع.."1144انـــــزوت الأرض بأســـــرها فیمـــــا تحـــــت قـــــدمي"..، و"تحـــــت العتبـــــة

، وأبـو 1146، وسیدي عمر التوجي.."، زویت الأرض حتى رأیت مشارقها ومغاربها1145النجیب
یـــا أیتهــــا الأرض أمســـكیهم فبـــدأت تجـــرهم ثـــم عفــــا "و . 1147بكـــر الكنتـــي انطـــواء الأرض لـــه

  ..".1148عنهم
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  .52ص 
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   تناص بین كرامات نفس الشیخ: خامسا
براء العلل مع الشیخ مـاء العینـین فـي سـیاقات مختلفـة، فقـد جبـر   تتكرر كرامة الشفاء وإ

أشفى الشیخ "، و 1150"جبر الشیخ كسر ذراع أمة تخدمه"، و 1149"ویجبر كسرها"كسر تلمیذه 
وعــاد البصــر إلــى عمیــاء علــى یدیــه  1152، ورقــى الشــیخ المــریض فشــفي1151القائــد مــن الجــذام

د أیضا مـرات عدیـدة كرامـة التوفیـق فـي العلـم للشـیخ مـاء وتر . 1153"أبصرت على یدي الشیخ"
ما جاءني أحد من أهل العلم الظاهر یجادلني ".. العینین، ولها وجوه عدة منها غلبته العلماء 

وصـلت الشـیخ مـاء العینـین "، وتوصـله بالكتـب مـن غیـر واسـطة، 1154"إلا وغلبته مـاء العینـین
تــألیف الشــیخ مــاء العینــین لكتــب "..الكتــب ، ویســرت ألیفــه 1155"ثلاثــة كتــب مــن غیــر واســطة

ومـن الكرامـات التـي تحضـر وتتكـرر لـدى الشـیخ مـاء العینـین نفسـه حمایتـه . 1156"أهمها القـرة
حمایـــة الشـــخ امـــرأتین مستضـــعفتین مـــن : "الرفقـــة، وضـــمان ســـلامتهم، كحمایـــة المستضـــعفین

تغیث ضــــمن الشــــیخ الإمــــارة لابــــن عمــــه المســــ"، وضــــمانه منصــــبا لقریــــب، 1157"بطــــش بكــــار
ضـمن الشــیخ السـلطة لمــولاي عبـد الحفـیظ أیــام كـان خلیفــة "، والسـلطة لابــن السـلطان 1158"بـه

ضـــمن الشــــیخ الســـلامة لمـــن أذوا إبلــــه ثـــم ردوهــــا "، والســـلامة مــــن أذى الأعـــداء، 1159"أخیـــه
وكرامـة . 1161"حمى الشیخ أهل أرضـه مـن الجـذري ببركتـه"، وقد یحمي أهله من وباء 1160"له

                                                             
  .37ورقة العینین ، قرة -1149
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ا في التنـاص القرآنـي، لأنهـا تضـمنت اقتباسـات قرآنیـة، ووردت لـدى إحیاء المیت، وقفنا عنده
فقبض علیها .. أحییت لي فرسي"..أكثر من ولي، وتكررت لدى الشیخ ماء العینین مع فرس 

ــــإذن االله ــــومي ب ــــال ق ــــذباب .."1162وق ــــب مــــن إحــــدى "، ومــــع ال ــــا بطل ــــا میت ــــي الشــــیخ ذباب یحی
: وآخـر أیضـا.." 1164ا بـالروح داخلتـهضـربه الشـیخ بسـبحته فأحسـو : ".. ، ومع طفـل1163"بناته

  .1165"ونفخ في أنفه فتحرك فجعل ینفخ في أنفه ویسوق الروح بیده الشریفة"

تبــین مــن خــلال مــا تناولنــاه أن التنــاص الكرامــي هــو الاقتــداء بمــا ســبق، وهــو مــا یعــرف 
، التـــي تكـــرس التكـــرار والتـــراكم، وهـــذا یســـاعدنا فـــي إحالـــة النصـــوص 1166بالمحاكـــاة المقتدیـــة

ــد الفتــاح كیلیطــو . یتهــا وكشــف المصــادر المــؤثرة فیهــالمرجع وهــذا مطلــب مشــروع، یؤكــده عب
لا  الذي یرى أن النصوص إن لم تنطو على قدر من التقلید فإنـه لا یولـد إلا غریـب الكـلام، وإ
سرابا قاتلا وقضاء على الكلام، وبالتالي فهو ظاهرة طبیعیة ناتجة عن تفاعلات نصیة ناتجـة 

ویتبـین أیضـا، . ابق لدى المدون واتسـاع إطلاعـه علـى نصـوص مشـابهةعن رصید معرفي س
أن كرامـــات شـــیوخ الصـــحراء غیـــر منعزلـــة عـــن ســـیاق الكرامـــات الأصـــیلة والتراثیـــة، بـــل هـــي 
ـــدر مـــا هـــو تأكیـــد  منســـجمة معهـــا، ولـــیس التشـــاكل وجهـــا مـــن وجـــوه المحاكـــاة أو الوضـــع بق

ظروفهــا مـن جدیـد مــع شـیخ فـي تــاریخ  لشـرعیتها وتأكیـد إمكــان إنتـاج حالـة روحیــة عنـد تحقـق
  .آخر وجغرافیة أخرى

   

                                                             
  .524 قرة العینین ، ورقة -1162
  .142 ، ورقةنفسه -1163
   .نفسه -1164
  .326 ، ورقة الضیاء المستبین -1165
ص ، 1986المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثانیة  ،تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناصمحمد،  مفتاح  -1166
64.  
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  عامة خاتمة

ما النتائج التـي یمكـن أن : یمكننا أن نطرح أسئلة كالتالي وبعد أن قطعنا مراحل البحث،
لى أي حد تجیب عن الإشكال الذي طرحناه فـي المقدمـة ؟  نخرج بها من قراء تنا للكرامة ؟ وإ
وهل تنسجم مع الفرضیات التي انطلقنا منها؟ وماقیمة هـذا البحـث فـي مجـال الأدب الصـوفي 

  المغربي العربي؟

هــ ، أي الفتـرة 14ــ13امیة بالصحراء المغربیة فـي القـرنین حیاة الكر إننا وبتتبعنا لمسار ال
أسســا حركــة التــي بــرز فیهــا عــدة شــیوخ، أهمهــم القطــب المختــار الكنتــي، ومــاء العینــین الــذین 

ولایــة  تبــین بالفعــل أن الصــحراء المغربیــة دار. صــوفیة قویــة امتــدت معالمهــا جغرافیــا وزمنیــا
المتعلقــة بهــا، وعرضــوها فــي مظــانهم الصــوفیة ، مبــرزین  أهلهــا جــل المفــاهیم ، عــرفوكرامــة
، مما یعكس قوة التواصل الروحـي والفكـري الممتـد مـن یةمشرقیة التأصیلیة الدر ها المصأسانید

شـیوخ وظـف قـد و . تعكسـه وشـائج التـآلیف الصـوفیة الكرامیـة بینهمـاوهـذا الشرق نحو المغـرب 
الـذي ارتـبط " الضـفنطي"مصـطلح ومنهـا  ،الصحراء مختلف مصطلحات الكرامـة فـي مؤلفـاتهم

الإنســان الصــحراوي نفسـیا وروحیــا وفكریــا بــالطرق تعلــق بالثقافـة الصــحراویة دون غیرهــا، وقـد 
و خاصـة فـي مـدونات عامـة تداولوها شـفهیا ثـم دونوهـا فتتبعوا مناقبهم و كراماتهم، و  ،والشیوخ

  .حفاظا علیها، 

قعــا وتلقیــا علــى مبــدأ التشــكل ، فأولهــا ســعي یبــدو جلیــا أن الكرامــة تتأســس مفهومــا وواو  
، )العبــد(للمكــرم) االله(المكــرماســتجابة مــن ، ثــم )االله(إلــى الأعلــى) العبــد المخلــص(مــن الأدنــى 
عبـــادة وترقـــي ثـــم منحـــة وعطـــاء، یظهـــر للـــولي فـــي نفســـه أو تتبلـــور واقعـــا یلبـــي فهـــي عملیـــة 

ـــاج ، فیتشـــكل الإصـــلاح ، وتتشـــ ـــي إلـــى محت ـــاس ، مـــن ول ـــولي بـــین حاجـــات الن كل مكانـــة ال
جمهوره، و یتشكل الإنجاز تعبیرا متداولا ثم نصا مدونا ، لیتشكل تفاعـل بـین الـنص والقـارىء 
، قد یصل إلى تشكل نقد كرامي أدبي صوفي ، فنحن بإزاء حركات روحیة، وفعلیـة، وثقافیـة، 

إنهــا عملیــات مركبــة فــي اتجاهــات أفقیــة وعمودیــة، فیهــا حركــة وتــأثیر وتــأثر وانتقــال  .متوالیـة 
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ــاز، لــه بنیــة منفتحــة و  .متواصــل مــن مســتوى إلــى آخــر تعتبــر الكرامــة نصــا أدبیــا ثقافیــا بامتی
قـــد أثبتـــت الكرامـــات ذاتهـــا داخـــل ف. تشـــمل عـــدة مكونـــات، لهـــا دلالاتهـــا ووظائفهـــا وجمالیاتهـــا

تعكس انتماءهـا للسـردیات ت موطنها بقوة فیه، وكل مكوناتها وملامحها جغرافیة الأدب، وحفر 
ــ ،فهــي مــن صــلب الخبــر والحكایــة. المغربیــة الصــحراویةالعربیــة  ة العربیــة مغروســة فــي الثقاف

وجـــل المصـــادر الصـــوفیة الصـــحراویة تعـــج بالنصـــوص الكرامیـــة، إلـــى  الإســـلامیة الصـــوفیة،
  . لأدعیة، والذكر، وقد تخصص لها مصادر مفردة بهاجانب المناقب، والتراجم، والأشعار، وا

ــاه أنهــا تقبــل قــراءات كثیــرة ظاهریــة، وباطنیــة، وســطحیة،  وكونهــا متعــددة الــدلالات معن
مرجعیــة، فینتقـــل القـــارىء مــن معانیهـــا القصصـــیة، إلــى علاقتهـــا بـــدوافع و وتأویلیــة، وســـیاقیة، 

  .وحاجات متلقیها المرجعي والسیاقي القریبة منه والمعبرة عنه ،إنتاجها

انعكاس لواقـع حقیقـي، أواحتمـال ممكـن الوقـوع، أو خیـال فـردي أو تكون الكرامة وهكذا  
بقــوة فــي  ســاهم . لتأویــلقابــل ل ع أدبــي قــائم بذاتــه مكتمــلفهــي نــو . جمعــي ینقــل رؤیــة معینــة

ـــةاســـنتهاض مما ـــى ملامســـته ،رســـات نقدیـــة حدیث ـــة لهـــا مشـــارب جمـــة،  ترنـــو إل بوســـائل نقدی
لذلك أصبح الباحثون یتهافتون على خوض تجـارب كرامیـة لـم تطـرق مـن . ومرجعیات مختلفة

قبل بوسائل نقدیة مختلفة، مما بث روحا جدیدة في البحث عن النص الصوفي الكرامي الـذي 
من، لینفـــتح بعـــد ذلـــك علـــى ظـــل مرتبطـــا بمنـــاهج تقلیدیـــة موضـــوعیة وتاریخیـــة ردحـــا مـــن الـــز 

الجدلیـة العقدیـة التـي رغـم ذلـك وظلـت . جدیـدة ، یسـتكنه الباحـث مـن خلالهـا خبایـاهاتجاهـات 
تتجلــى فـــي رفــض أو قبـــول الكرامــة أي تصـــدیقها أو تكـــذیبها، تــؤثر فـــي تلقیهــا، وفـــي القـــراءة 

ــا ینقــلإذ یمكــن أن ننظــر إلیهــا باعتبارهــا النقدیــة التحلیلیــة لهــا،  نصــا أو الواقــع،  نصــا تعبیری
تخییــل أســند لشــیوخ  وهــ، أو ممكــن الوقــوع ففعــل الخــرق . ا ینقــل قــدرات تخییــل مبدعــهإبــداعی

  .واقعیین لحاجات المجتمع وغایات المدونین

على تغییـر  اقادر فیبدو نصوص الكرامات الصحراویة انجازات الولي وأفعاله ،  وتتضمن
، تطیعــه مختلــف قــوى الكــون، فضــل وأیسـرأ ة منهـا إلــى أخــرىفیعــدل المأســاویمصـائر النــاس 
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توازنات  یخلقو  ،الروحي والنفسي الذاتي لایفقد توازنه بل یصنع توازنه ،..النار والماء والهواء
لا یفجعـه الـدهر  ،الطبیعة والناس ، ینسـجم مـع القـیم الإنسـانیة فتكثـر مناقبـه وتقـل سـیئاتهبین 

ــم ،ولا الكــرب كأنــه بطــل أســطوري ســاحر لكــن بســمات  .متأهــب باســتمرار لفتــك الفســاد والظل
یقـــوي إحساســـه  .هـــو الفاعـــل الـــذي یحتاجـــه الصـــحراوي للخـــروج مـــن مآزقـــه وضـــیقه صـــوفیة،

ولا یسـتعمل الرمـاح  ،منـه لایذم الدهر ولا یشـكو ،یدفع بالتي هي أحسنو  ،بالوجود مهما كان
باســـتمرار  ینـــزع  ،والـــدعاء ،والقـــرآن ،ســـلاحه الـــذكر ،بـــل ینـــادي بالســـلام والإســـلام ،والســیوف

لا یعیش وحیدا بـل یقـیم مجتمعـا آمنـا یـؤمن  ،ینمتصالح مع ذاته ومع الآخر  ،لحركة والعطاءل
 لأنهــا ،عــن كــل ماذكرنــاه لمــرأة الولیــةولا تنــأى ا .، هكــذا تصــوره الكرامــةبــالخیر ویســعى إلیــه 

هـي  ، وقـد تكـونعاملـة مسـاعدة فـي أحـداث الـنص، تحضـر ولي في الحركة الكرامیةشریكة ال
فـي النصـوص  احضـورها خافتـمـع ذلـك یظـل لكـن  الفاعلة المتحكمة في مسار أحداثه أحیانا،

  .المدونة 
الصحراء، ویرسم ملامحها المرجعیة في عدة نصوص، وفي  في وینجز الولي أفعاله

، ، ، أفقیا وعمودیا، عرضا وطولا  هااتجاهاتینتقل في مختلف ،  هاحدود كسریضاءات ف
لتصیر  ،ومعراجه الولائي ،وكشوفاته ،في طیرانه، المسافات والحدود الجغرافیةیتحرر من ف

ي في السماء في نطاقات العشق الإلهحیث یهیم الولي  حرة في مجال واسع مفتوح ، حركته
بین أیضا الزمن الكرامي تلون ویوالأرض ، شرقا وغربا، فیظهر الفضاء كل مرة في لون، 

 ،الماضيیدمج الواقع بالعجیب یسبح في   ،والتاریخي ،والفلكي ،والنفسي ، السردي
ویظل  ،الزمن فتكسره لأنها تتجاوزه عترف بلیدخلنا في عوالم لا ت أحیانا وینطفىءوالحاضر، 

یرتبط بسعادة بعد الموت ، ما  زمن یبدأهو  لدى الأولیاء والصوفیة الزمن المنتظر الحقیقي
.أبدیة لا حدود لها  

ینقــل  عــن خصوصــیات الصــحراء فــي جــل خیــوط الســرد، معبــراقــد ظــل معجــم الكرامــة و 
، والغیـــث تهم إلـــى المـــاء، وحـــاجأهلهـــا البدویـــة، ومقوماتهـــا، واهتمامـــاتادات أهلهـــا الثقافیـــة عـــ
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حیوانـات و  ،الشخصـیاتو  الأمـاكن، والقبائـل، أسـماءبالصـحراء ، و  وقائع تاریخیة نقل المعجمیو 
 كثیـــرة تؤكــدها كتــب التـــاریخ والتــراجم والســـیر، ومعلومــات ،رجالهـــا ونســائهاالصــحراء، وأزیــاء 

كینــونتهم العریقــة بالصــحراء ؤكــد ت ،حیــاتهم و ،تعبــرعن تــاریخهم ،فالكرامــة دیــوان الصــحراویین
  .المغربیة

تتجلى ، من جمالیات فنیة ابنة شرعیة للأدب الصوفي العربي ولا تخلو الكرامة التي تعتبر
 ،لیاءو شعر روحي یمدح الأالذي یعد جزءا رائسا في أدب الصحراء ،  الكرامي الشعرفي 

مع  یسعى إلى تبلیغ هذه المعاني بكثافةو  ،هكراماتب یتغنىو  ،من االله  الولي عبره تقربیو 
تثبت قدرة الأولیاء ، الحفاظ على المقومات التقلیدیة لعمود الشعر، بموسیقى غنیة متنوعة 

إدماج الكرامات للشعر والنثر میزة ثقافیة تعكس ولع أهل یعد و  .على قرض الشعر المدونینو 
الصورة تعد كما . الإقبال علیها عبر الأجیال الصحراء بالشعر، وسبب من أسباب استمرار

أو یحاكي صور دارجة سابقة یعاد بناؤهاعبر  ،یمكن أن یعبر عن حقیقة اظاهری افنی شكلا
.الخیال   

داخلة ، تحیا داخل بعضها الكرامیة، فهي متشابهة مت الحدود بین النصوص یكسر التناصو 
مات تؤكد الكراو ، كر الكرامي وتمثلات  المسلم للوليتؤكد تجذر الف ،وشكلا ،ضموناتتعالق م

وشرعیة تأصیلیة فیستمد النص الكرامي الصحراوي قوة  .بعضها داخل نفس النسق الفكري
نصوص مزامنة لنفس الشیخ ، أو لشیوخ ، أو من القرآنیة والحدیثیةالكرامیة من النصوص 

 ومعجما، ،وصورة ،ولسانا ،بجمال النص شعرا ،جمال الروح بذلك تجمع الكرامةف .آخرین
حیاة والحیاة،  ،والجمال ،بالبقاءفالكرامة نص أدبي یحكي في عمقه قصة الإنسان المتشبت 

ة والخیر قبل القبر الذي یصل الحیا ، تتأسس على مدلول العطاء، مفتوحة وحركة إیجابیة 
 لأبدیةتتطلع إلى الحیاة  واسعة وعالیة التي تحمل انتظاراتهذه فلسفة الأولیاء ، فوبعده 

 هقرببهو الرسول صلى االله علیه وسلم ، و  ألا نموذج بشريالتي عمل لأجلها أعلى . الخالدة 
وشیوخ الصحراء ساروا على نفس النهج ، وسعدوا بالكرامات التي تزیدهم  .من االله تعالى 
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تفتح آمالا وتضمد آلاما وجراحا، تستبدل القسوة بالجمال بمثابة الهواء، والماء،  قربا، فصارت
فدلالاتها كثیرة، وظائفها عدیدة،  خاصة في المجتمع الصحراوي، فمنها  والضعف بالقوة،

دبلوماسیة، والأدبیة، والصوفیة،  فالصحراء أرض كرامات، وأرض الروحیة، والنفسیة، وال
وقد عكست الكرامة الصحراویة هذا الأمر، إذ لا یمكن إنكار قوة الحركة الكرامیة رجال،  

فهي جزء من حركة صوفیة لها قوتها في بناء وحدة ثقافیة مغربیة  ،بالصحراء المغربیة
إشعاعهم بعد وفاتهم من خلال مدوناتهم  بفضل رجال الصحراء الذین استمر. ومازالت

.النصوص باستمرار تدوینها وتلقیها أبعاد ودلالات  تستمرو  ،إلى الیوم وتآلیفهم الغزیرة  

ـــر مـــن اكتشـــاف ذاتهـــا المغربیـــة  ـــا أكث ـــب من فالكرامـــة إذن باعتبارهـــا نصـــا أدبیـــا لا تتطل
بسـمات صـحراویة خاصـة جعلتهـا أقـرب  المدروسـة ، وقـد وسـمت الكرامـةالمتكاملة الصحراویة

. بـین الكرامـات الصـحراویة والمغربیـة والعربیـة امن الصحراء العربیـة، إذ أرى الانسـجام متحققـ
فالكرامـــة بوظائفهـــا وأبعادهـــا مـــلأت فراغـــا فـــي مجـــال الدراســـات الأدبیـــة الصـــحراویة المغربیـــة 

التـي دعتنـا لدراسـتها بقـوة، لاسـتجلاء العربیة بقوة، فهي محملة بمعالم الثقافة المغربیـة العربیـة 
  .أحد مواقع جغرافیة الأدب الهامة الصامدة والأبدیة الحافظة لهویتنا المغربیة

ممارســـات الكرامـــة وثیقـــة الصـــلة بالحركـــة الصـــوفیة الممتـــدة فـــي حاضـــرنا ، وبســـتظل و 
قتصـادیا ر محركـا اومواسم لها وقتها وطقوسها الخاصة، فتصـی ،مزارات الأولیاءفي اجتماعیة 

حتاج لدراسات كثیرة اقتصادیة، ونفسیة، واجتماعیة تظل موضوعا حیا یلذلك  .وانعكاسا نفسیا
ــــف المجتمعــــات العربیــــة ــــى اخــــتلاف  ،تتصــــل بتــــداول الكرامــــات فــــي مختل وغیــــر العربیــــة عل

  . مرجعیاتها وعقیدتها
لأن ، وكشف خصوصیاتها  مفتوحا، ومازال الإقبال على مصادر الكرامة الصحراویة

إذ أرى في . قریبة منها موضوعات أخرىفي و  ،صوص المغمورة تفتح آفاق البحث فیهاالن
تتصل بثقافة الصحراء، منها تألیف  ،هذا البحث البسیط صلة بمشروعات بحثیة هامة ممكنة

معجم متخصص بالكرامة الصوفیة، یجمع كل المصطلحات الكرامیة الصوفیة بجمیع 
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الخوض في غمارها ، وتألیف معاجم تراجم الشیوخ لقي والدراس على المت مشاربها مما یسهل
والنساء الولیات بالصحراء المغربیة أمر مطلوب یبرز معالمها أیضا، كما یمكن  ،الأولیاء
موضوع هذا البحث لتستوعب شواهد نصیة أكثر، وتتعمق أكثر لیستقل كل مواضیع توسیع 

كرامة من خلال ظواهر أدبیة بعینها، كظاهرة نشأ كتبا منفردة، ثم یمكن دراسة ال، فتبذاته
التناص الكرامي، أو الشعر الكرامي، أو الومضات الكرامیة، على اعتبار أن النصوص 

.وتتفاوت أدبیا الكرامیة تختلف حجما  

، ینحثااستنهاض همم البارعلى مخطوطات الصحراء المهملة، من شأنه نفض الغبكما أن 
ومراكز تشتغل على مشاریع كبرى في التحقیق والفهرسة والتصنیف والتراجم،  ،عبر مؤسسات

كبرى أمام المغربي  افتح آفاقة مائزة، قابلة للدراسة والتحلیل، تمن شأنها تقدیم مادة معرفی
فالبحث في الكرامات الصوفیة  .شخصیته العلمیة  تقویةو  ، والحفاظ علیها،لاكتشاف هویته

، والأولیاء المغمورین ،كلما بدت النصوص المغمورة ،وتطویره ،هبالصحراء یمكن بلورت
  .به وتجددت آلیات التحلیل والدراسة
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 مصادر ومراجع البحث

  باللغة العربیة

  .القرآن الكریم، روایة ورش

  ــــــــىالأزدي الفشــــــــتالي ــــــــن یحی ــــــــراهیم ب ــــــــن اب ــــــــد ب ــــــــرب بــــــــبلاد أحم ــــــــة المغت ، بغی
كرامـــــــات الشـــــــیخ أبــــــــي مـــــــروان، تحقیــــــــق، المغـــــــرب لمـــــــن لــــــــه مـــــــن الإخـــــــوان، فــــــــي 

ــا، منشـــــــــــورات المعهـــــــــــد المصـــــــــــري للدراســـــــــــات الإســـــــــــلامیة،  فرنانـــــــــــدو دي لاكرانجـــــــــ
  .1974بمدرید 

 ـــــــــب الأصـــــــــفهاني أبـــــــــو النعـــــــــیم ـــــــــات الأصـــــــــفیاء، دار الكت ، حلیـــــــــة الأولیـــــــــاء وطبق
  .1، ج 1988، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

 ــــــــاء الصــــــــورة فــــــــي الروایــــــــة الاســــــــتعماریة،أنقــــــــار محمــــــــد ــــــــاء المغــــــــرب فــــــــي  ، بن بن
ــــــــــــى  الروایــــــــــــة الإســــــــــــبانیة، مكتبــــــــــــة الإدریســــــــــــي للنشــــــــــــر والتوزیــــــــــــع، الطبعــــــــــــة الأول

  .1994ینایر 
 1994، العمران، تحقیق مریم بنت آده، جامعة نواكشوط ابن البخاري محمد عبد االله.  
 الإعلام بمن حل مـراكش وأغمـات مـن الاعـلام، المطبعـة الملكیـة، ابن ابراهیم العباس ،

  .م1974الرباط، 
 المقصـــــــــد الشـــــــــریف والمنـــــــــزع اللطیـــــــــف فـــــــــي التعریـــــــــف البادســـــــــي عبـــــــــد الحـــــــــق ،

 .1993تحقیق سعید أحمد أعراب، مطبعة الرباط،  بصلحاء الریف،

  ، حقیــــــــــق مــــــــــریم بنـــــــــــت آده ، العمــــــــــران ، تابــــــــــن البخــــــــــاري محمــــــــــد عبـــــــــــد االله
  .1994جامعة نواكشوط ، 

 ــــــــــات الكرامــــــــــــــة الصــــــــــــــوفیة، الهیــــــــــــــأة العامــــــــــــــة بــــــــــــــدران أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل ، أدبیــــ
  .2013، 1لقصورالثقافة، القاهرة ط 

 فــــــتح الشــــــكور فــــــي البرتلـــــي الــــــولاتي الطالــــــب محمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــر الصــــــدیق ،
ـــــــــــراهیم  ـــــــــــق محمـــــــــــد حجـــــــــــي، محمـــــــــــد اب ـــــــــــرور، تحقی ـــــــــــان علمـــــــــــاء التك معرفـــــــــــة أعی

 .1981الكتاني، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 
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  ، ــــــــدلس بكــــــــار الحســــــــین ـــــاء القصــــــــیدة فــــــــي النقــــــــد العربــــــــي القــــــــدیم ، دار الأن ، بنـــ
  .2،1983بیروت ، ط 

 ــــــــــي آمنــــــــــة ــــــــــة بلعل ــــــــــاهج النقدی ــــــــــل الخطــــــــــاب الصــــــــــوفي، فــــــــــي ضــــــــــوء المن ، تحلی
  .2010، 1المعاصرة، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، ط 

 بركــــــــــة النســـــــــاء، الــــــــــدین بصــــــــــیغة المؤنـــــــــث، رحــــــــــال بوبریــــــــــك، بوبریـــــــــك رحــــــــــال ،
  .2010افریقیا الشرق، 

 ت المكتــــــــــب  الإســـــــــــلامین، ، مشــــــــــكاة المصــــــــــابیح، منشــــــــــوراالتبریــــــــــزي الخطیــــــــــب
  .1985، 3ط 
 ـــــــن تجـــــــلات ـــــــین،اب ـــــــث  ، اثمـــــــد العین ـــــــدین، أطروحـــــــة الســـــــلك الثال ـــــــق رابطـــــــة ال تحقی

  . 1986الرباط، 
 ــــــــراهیم محمــــــــد ــــــــاء تركــــــــي اب ــــــــه، دار الوف ، التصــــــــوف الإســــــــلامي أصــــــــوله وتطورات

 .2007، 1لدنیا الطباعة والنشر، ط 

  ، ــــــــــــى الأدب العجــــــــــــائبي ، ترجمــــــــــــة تزفتــــــــــــان تــــــــــــودوروف الصــــــــــــدیق مــــــــــــدخل إل
  .1994بوعلام ، مكتبة الأدب المغربي ، الطبعة الأولى ، 

 المطــــــــرب بمشــــــــاهیر أولیــــــــاء المغــــــــرب، التلیــــــــدي عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــد القــــــــادر ،
  .2003دار الأمان للنشر والتوزیع، ودار البشائر الإسلامیة، الرباط، 

 ـــــــاني أبــــــــو عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن موســــــــى بــــــــن النعمــــــــان ، المزالــــــــي، التلمسـ
مصــــــــباح الظــــــــلام فــــــــي فــــــــي االمســــــــتغیثین بخیــــــــر الأنــــــــام فــــــــي الیقظــــــــة المراكشــــــــي، 

ـــــــــــــة،  ـــــــــــــب العلمی ـــــــــــــي شـــــــــــــكري، دار الكت ـــــــــــــق، حســـــــــــــین محمـــــــــــــد عل والمنـــــــــــــام، تحقی
  .2004بیروت لبنان، 

 المســـــــتفاد فــــــي مناقـــــــب العبـــــــاد ومـــــــا  التمیمـــــــي الفاســـــــي أبـــــــي عبـــــــد االله محمـــــــد ،
 .2002یلیها من البلاد ، تحقیق محمد الشریف ، تطوان ، 

 ـــــــــة الأمـــــــــاني فـــــــــي مناقـــــــــب وكرامـــــــــات أصـــــــــحاب الشـــــــــیخ ،  التیجـــــــــاني محمـــــــــد غای
 .، دار العلم للجمیع 2سیدي أحمد التیجاني ، ط
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 نقــــــــد العقـــــــل العربــــــــي، تكــــــــوین العقــــــــل العربــــــــي، مركــــــــز الجــــــــابري محمــــــــد عابــــــــد ،
ــــــــــان، الطبعــــــــــة العاشــــــــــرة  ــــــــــروت، دار الطلیعــــــــــة، لبن ـــــة، بی ـــــ دراســــــــــات الوحــــــــــدة العربی

2009. 

  ، مطبعــــــــــة النجــــــــــاح الجدیــــــــــدة ، الــــــــــدار ثقافــــــــــة الصــــــــــحراء ، الجــــــــــراري عبــــــــــاس
  .1978البیضاء ، 

 دار  التعریفــــــــات، الجرجـــــــاني علــــــــي بـــــــن محمــــــــد بـــــــن علــــــــي الــــــــزین الشـــــــریف
  .1983، 1الكتب العلمیة بیروت، ط 

 مجمــــــــع البحــــــــرین نســــــــخة خاصــــــــة مــــــــن المخطــــــــوط مــــــــن الجكنــــــــي بــــــــن مایابــــــــا ،
  .مكتبة الدكتور ماء العینین النعمة علي بتزنیت

 الباراســــــــــیكولوجیا بــــــــــین المطرقــــــــــة وحيجمــــــــــال نصــــــــــار حســــــــــین، ولــــــــــؤي فتــــــــــ ،
  .1995، 1والسندان، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط 

 الطریـــــــق إلــــــى الطریقـــــــة، دلیــــــل تعریفـــــــي جمــــــال نصـــــــار حســــــین وفتـــــــوحي لــــــؤي ،
ـــــــــة الكســـــــــــــنزانیة، الأهلیـــــــــــــة للنشـــــــــــــر والتوزیـــــــــــــع، ط  ـــــــــــــة القادریــــ ـــــــــــــة العلی ، 1بالطریق

1997 .  
 ــــــــدین ــــــــادر محــــــــي ال ــــــــد الق ــــــــي عب ــــــــب تــــــــاج ، الجیلان ــــــــي مناق ــــــــد الجــــــــواهر ف قلائ

الأولیــــــــاء، ومعــــــــدن الأصــــــــفیاء، وســــــــلطان الأولیــــــــاء، محمــــــــد بــــــــن یحیــــــــى التــــــــادفي 
  .الحلبي، منشورات كتب نادرة

 ــــــــدرة 1، المعجــــــــم الصــــــــوفي الحكمــــــــة فــــــــي حــــــــدود الكلمــــــــة، ط الحكــــــــیم ســــــــعاد ، دن
  .1981للطباعة والنشر، 

 ــــــــادفي ــــــــن یحیــــــــى الت ــــــــالحلبــــــــي لمحمــــــــد ب ــــــــد الجــــــــواهر فــــــــي مناقــــــــب  ت اج ، قلائ
الأولیـــــــــــاء ومعــــــــــــدن الأصـــــــــــفیاء وســــــــــــلطان الأولیــــــــــــاء، القطـــــــــــب الربــــــــــــاني الشــــــــــــیخ 

 .محي الدین عبد القادرالجیلاني، رضي االله عنه، منشورات كتب نادرة

  ـــــــــي حمـــــــــداوي جمیـــــــــل ـــــــــة ، أو المشـــــــــروع النقـــــــــدي العرب ، بلاغـــــــــة الصـــــــــورة الروائی
ــــــــــــي یزناســــــــــــن ، ســــــــــــلا،  ــــــلة شــــــــــــرفات ، مطبعــــــــــــة بن ــــــــــــزمن ، سلســــــ ، منشــــــــــــورات ال

2014.  
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 ـــــــانالحن ـــــــي العلیمـــــــي عبـــــــد الرحم ، الأنـــــــس الجلیـــــــل بتـــــــاریخ القـــــــدس والخلیـــــــل، بل
ــــــــــوفى  ــــــــــر الــــــــــدین، المت ــــــــــد ھ927أبــــــــــو الــــــــــیمن، مجی ، تحقیــــــــــق عــــــــــدنان یــــــــــونس عب
  .المجید نباتة، منشورات مكتبة دندیس عمان

  ،المســـــــمى لإشــــــارات إلـــــــى أمـــــــاكن  زیـــــــارات الشــــــامالحــــــوراني عثمـــــــان بـــــــن أحمــــــد
  .بي مكتبة الغزاليالزیارات، تحقیق بسام عبد الوهاب الجا

 الشـــــــــــفهي والبصــــــــــري فــــــــــي المـــــــــــوروث الأدبــــــــــي والجمـــــــــــالي الحیســــــــــن ابــــــــــراهیم ،
  .الحساني، منشورات وزارة الثقافة، دار أبي رقراق للنشر، الرباط

 تحقیــــــق الـــــــداه بــــــن محمــــــد، كرامـــــــات أولیــــــاء تشمشـــــــة، ابــــــن خالنـــــــا عــــــالي والـــــــد ،
  .، نواكشوط1981المدرسة العلیا للاساتذة، 

 ــــــــد ال ــــــــدون عب ــــــــد رحمــــــــانابــــــــن خل ــــــــي عب ــــــــق د عل ــــــــدون، تحقی ــــــــن خل ، مقدمــــــــة اب
  .، القاهرة3الواحد وافي، دار نهضة مصر، ط 

 ــــــــن ســــــــعید ــــــــد ب ــــــــاس أحم ــــــــو العب ــــــــدرجیني أب ــــــــات المشــــــــایخ بــــــــالمغرب، ال ، طبق
حققــــــــــه وقـــــــــــام بطبعـــــــــــه الشــــــــــیخ ابـــــــــــراهیم محمـــــــــــد طــــــــــلاي، وهـــــــــــو فـــــــــــي جـــــــــــزئین، 

  .، ج الأول2007الطبعة الثانیة 
 ـــــــــــدین ـــــــــــرازي فخـــــــــــر ال ـــــــــــر،ال ـــــــــــروت،  ، التفســـــــــــیر الكبی ـــــــــــة، بی ـــــــــــب العلمی دار الكت

2004.  
 ـــــــــن أحمـــــــــد الشـــــــــرجي ـــــــــات الخـــــــــواص أهـــــــــل الصـــــــــدق الزبیـــــــــدي أحمـــــــــد ب ، طبق

  .1992والإخلاص، الدار الیمنیة للنشر والتوزیع،
 الأعـــــــــلام، قـــــــــاموس تـــــــــراجم لأشـــــــــهر الرجـــــــــال والنســـــــــاء الزركلـــــــــي خیـــــــــر الـــــــــدین ،

ــــــــــروت لبنــــــــــان  ــــــــــین بی ــــــــــم للملای مــــــــــن العــــــــــرب والمســــــــــتعربین والمستشــــــــــرقین، دارالعل
  .7، ج 2007-17لطبعة، ا
 ــــــــــس  معجــــــــــم شــــــــــهیرات المغــــــــــرب،، الزهــــــــــراوي زهــــــــــراء ناجیــــــــــة منشــــــــــورات المجل

   .2008، 1، ط 7العلمي بمراكش عدد 
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 ـــــن الزیـــــات، أبـــــو یعقـــــوب یوســـــف بـــــن یحیـــــى التـــــادلي ، التشـــــوف الـــــى رجـــــال اب
ــــــــــة  التصــــــــــوف ــــــــــق، منشــــــــــورات كلی ــــــــــاس الســــــــــبتي، أحمــــــــــد توفی ــــــــــي العب ــــــــــار أب وأخب

  .م1984، 1الرباط، ط الآداب والعلوم الانسانیة، 
 التـــــــــــــاریخ أخبـــــــــــــار المناقـــــــــــــب ومناقـــــــــــــب الأخبـــــــــــــار، الســـــــــــــبتي عبـــــــــــــد الأحـــــــــــــد ،

،  -1-والمناقــــــــــــــــــب، منشــــــــــــــــــورات الجمعیــــــــــــــــــة المغربیــــــــــــــــــة للبحــــــــــــــــــث التــــــــــــــــــاریخي 
  .1989منشورات عكاظ 

 ــــــــــــات لافــــــــــــونتین فــــــــــــي الأ، ســــــــــــعید زكریــــــــــــا ــــــــــــيخراف مؤسســــــــــــة  1976، دب العرب
  .الثقافة الجامعیة الاسكندریة

 ـــــــــو ، تحقیـــــــــق مخـــــــــارج الحـــــــــروف وصـــــــــفاتها، الأصـــــــــبغ الســـــــــماتي الإشـــــــــبیلي أب
  .1984، 1محمد یعقوب تركستاني، ط

 الإعـــــــلام بمـــــــن حـــــــل مـــــــراكش وأغمـــــــات مـــــــن ، الســـــــملالي العبـــــــاس بـــــــن ابـــــــراهیم
ــــــــــه عبـــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــن منصـــــــــــــــــور،الأعـــــــــــــــــلام ، 1993 ،2 ط ،2 ج ، راجعـــــــ

  .المطبعة الملكیة، الرباط
 ــــــــار ــــــــد المخت ــــــــواه الرجــــــــال، مطبعــــــــة النجــــــــاح  المعســــــــول، السوســــــــي محم مــــــــن أف

  .، مطبعة المهدیة تطوان1961البیضاء 
 ــــــد، ابــــــن ســــــید عبــــــد االله محمــــــد محمــــــود ــــــدر الخالــــــد فــــــي معرفــــــة الوال ــــــق ال ، تحقی

 .1995 ،محمد ولد سید محمد، جامعة نواكشوط

  ، الشـــــــــعر المغربـــــــــي الصـــــــــحراوي فیمـــــــــا بـــــــــین القـــــــــرنین الســـــــــیدي محمـــــــــد رشـــــــــید
ـــــــــــــة الســـــــــــــباعیة بحـــــــــــــو 10-20 ز مـــــــــــــراكش أنموذجـــــــــــــا ، النـــــــــــــادي الأدبـــــــــــــي ، القبیل

 .2014بمراكش ، أفریقیا الشرق ، 

  ، ــــــــد اللطیــــــــف ــــــــرن العاشــــــــرالشــــــــاذلي عب  التصــــــــوف والمجتمــــــــع نمــــــــاذج مــــــــن الق
  .1989الهجري ، مطابع سلا ، 

 الأجوبــــــــة المرضــــــــیة عــــــــن أئمــــــــة الفقهــــــــاء والصــــــــوفیة، الشــــــــعراني عبــــــــد الوهــــــــاب ،
  .2010منشورات دار البیروتي، 
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  البحــــــر المــــــورود فــــــي المواثیــــــق والعهـــــــود ،الوهــــــاب بــــــن أحمــــــدالشــــــعراني عبــــــد ،
ـــــــــــــــب  ــــــــق، محمـــــــــــــــد الأدیـــــــــــــــب الجـــــــــــــــادر، دار الكت أو العهـــــــــــــــود الصـــــــــــــــغرى، تحقیـــــــ

  .2011 العلمیة، بیروت، لبنان،
 لطـــــــائف المـــــــنن والأخـــــــلاق فـــــــي وجـــــــوب ، الشـــــــعراني عبـــــــد الوهـــــــاب بـــــــن أحمـــــــد

، "المـــــــــــــــنن الكبـــــــــــــــرى"، المعــــــــــــــروف ب التحــــــــــــــدث بنعمـــــــــــــــة االله علــــــــــــــى الإطـــــــــــــــلاق
  .2010 نسالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمیة،تحقیق 

 دوحـــــــة الناشـــــــر بمحاســـــــن مـــــــن كـــــــان بمغـــــــرب ، الشفشـــــــاوني محمـــــــد بـــــــن عســـــــكر
ــــــــــــــافي، ،العاشــــــــــــــر  تحقیــــــــــــــق محمــــــــــــــد حجــــــــــــــي، منشــــــــــــــورات مركــــــــــــــز التــــــــــــــراث الثق
  .م2003 البیضاء،

 ـــــــن الأمـــــــین ـــــــاء شـــــــنقیطالشـــــــنقیطي أحمـــــــد ب ـــــــراجم أدب ـــــــي ت ، والكـــــــلام ، الوســـــــیط ف
وتخطیطـــــــــــا، وعـــــــــــاداتهم وأخلاقهـــــــــــم، ومـــــــــــا یتعلـــــــــــق علـــــــــــى تلـــــــــــك الـــــــــــبلاد تحدیـــــــــــدا 

  .السید، مطبعة المدني ، بعنایة فؤاد4بذلك، ط 
 عنــد الشــیخ الأكبــر محیــي الــدین بــن عربــي، ترجمــه  الولایــة والنبــوة، شــودیكیفیتش علــي

  .1،1999أحمد الطیب، دار القبة الزرقاء، ط
 ـــــــي یعـــــــزى، الصـــــــومعي أحمـــــــد التـــــــادلي ـــــــقالمعـــــــزى فـــــــي مناقـــــــب الشـــــــیخ أب  ، تحقی

  .1996علي الجاوي، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط ،
 ـــــــــاریزفـــــــــي  رفاعـــــــــة الطهطـــــــــا وي ـــــــــز فـــــــــي تلخـــــــــیص ب ـــــــــیص الإبری ـــــــــاهرةتخل   ،، الق

  .1990ط 
 ــــــــــة  الحركــــــــــة الصــــــــــوفیة، الظریــــــــــف محمــــــــــد وأثرهــــــــــا فــــــــــي أدب الصــــــــــحراء المغربی

 .2002 ،1 ط ،، مطبعة النجاح الجدیدة)1800-1956(

  ، ـــــــــــد ـــــــــــف محم ـــــــــــي الظری ـــــــــــة ف ـــــــــــاة الأدبی ـــــــــــة الشـــــــــــیخ مـــــــــــاء العینـــــــــــین ، الحی زاوی
منشــــــــــورات مؤسســــــــــة الشــــــــــیخ مربیــــــــــه ربــــــــــه لإحیــــــــــاء التــــــــــراث والتبــــــــــادل الثقــــــــــافي ، 

  .2003 الطبعة الأولى ،
 مســـــــــــــاهمة فـــــــــــــي التـــــــــــــاریخ  الولایـــــــــــــة والمجتمـــــــــــــع، العـــــــــــــامري نیللـــــــــــــي ســـــــــــــلامة

ــــــــــي، الطبعــــــــــة  ــــــــــدیني لإفریقیــــــــــة فــــــــــي العهــــــــــد الحفصــــــــــي، دار الفراب الإجتمــــــــــاعي وال
  .، تونس2006الثانیة 
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 2004، معلمة الصحراء، مطابع سلا، بد االله عبد العزیزابن ع .  
 ــــــــــــــالبلاد، العجیلــــــــــــــي التلیلــــــــــــــي ـــــــــرق الصــــــــــــــوفیة والاســــــــــــــتعمار الفرنســــــــــــــي ب  الطـــــ

  .1992منشورات كلیة الآداب، منوبة،) 1939-1881( التونسیة
 عثمــــــــــان  الســــــــــفر الأول تحقیــــــــــق وتقــــــــــد یــــــــــم، الفتوحــــــــــات المكیــــــــــة، ابــــــــــن عربــــــــــي

ـــــــــــراهیم  ـــــــــــى، تصـــــــــــدیر ومراجعـــــــــــة، د اب ـــــــــــة یحی ـــــــــــس العلمـــــــــــي للثقاف مـــــــــــذكور، المجل
بالتعـــــــــاون مـــــــــع معهـــــــــد الدراســـــــــات العلیـــــــــا بالســـــــــوربون الهیئـــــــــة المصـــــــــریة العامـــــــــة 

  .1985للكتاب 
 والتعلیـــــــق علیـــــــه، تحقیـــــــق نـــــــواف  فصـــــــوص الحكـــــــم، ابـــــــن عربـــــــي محیـــــــي الـــــــدین

  .2005، دار صادر، بیروت 1 الجراح، ط
 الــــــــــروض العــــــــــاطر الأنفــــــــــاس بأخبــــــــــار الصــــــــــالحین، العربــــــــــي محمــــــــــد الفاســــــــــي 

  .هـ1324طبعة حجریة، فاس ، من أهل فاس
 مـــــــــرآة المحاســـــــــن بأخبـــــــــار الشـــــــــیخ أبـــــــــي المحاســـــــــن،، العربـــــــــي محمـــــــــد الفاســـــــــي 

  .هـ1324طبعة حجریة، فاس 
 تحقیــــــــق، أحمــــــــد دعامــــــــة الیقـــــــین فــــــــي زعامــــــــة المتقــــــــین، العزفــــــــي أبــــــــو العبــــــــاس ،

  .1989توفیق، الرباط ،
 الأولیـــــــاء نســــــمات الاســـــــحار فـــــــي مناقــــــب وكرامـــــــات ، ابــــــن عطیـــــــة علـــــــوان علـــــــي

ــــــــــار ــــــــــد، الأخی ــــــــــدي أحمــــــــــد فری ــــــــــق مزی ــــــــــة، تحقی ــــــــــن عطی ــــــي ب ــــ ــــــــــوان عل ، شــــــــــیخ عل
  .منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان

 ــن ســیدینا ــوي محمــد ب ، نزهــة المســتمع واللافــظ فــي مناقــب الشــیخ محمــد الحــافظ ،العل
  .راجعه محمد ولد نبا ولد الطلبة، مركز نیجبویه للمخطوطات وحفظ التراث

 ــــــــوي ســــــــیدي ا ــــــــزینلعل ــــــــن ال ــــــــا العــــــــرب ،ب ــــــــار الزوای ــــــــي أخب تحقیــــــــق  ،النســــــــب ف
ـــــــــــي  ــد الســـــــــــالم، مركـــــــــــز الدراســـــــــــات الصـــــــــــحراویة، دار أب ـــــــــ ودراســـــــــــة حمـــــــــــاه االله ول

  .2014رقراق للطباعة والنشر الرباط، طبعة 
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 ــــــــع الأســــــــماع ،  ،العمــــــــروي عبــــــــد الحــــــــي ــــــــق محمــــــــد المهــــــــدي الفاســــــــيممت ، تحقی
ــــــــــد الكــــــــــریم مــــــــــراد، دار  ــــــــــد الحــــــــــي العمــــــــــروي وعب ــــــــــدةوتعلیــــــــــق عب   ،النجــــــــــاح الجدی

  . 1994 البیضاء،
 ـــــــز ـــــــد العزی ـــــــن عب ـــــــد االله ب ـــــــري عب ـــــــاء، العنق ـــــــة فـــــــي  كرامـــــــات الأولی دراســـــــة عقدی

  .2012، 1 ضوء عقیدة أهل السنة والجماعة، دار التوحید للنشر، ط
 ـــــــي الخصـــــــال ـــــــن أب ـــــــد ب ـــــــد االله محم ـــــــو عب ـــــــافقي أب ظـــــــل الغمامـــــــة وطـــــــوق ، الغ

علیــــــــــه وســــــــــلم مــــــــــن فــــــــــي مناقــــــــــب مـــــــــن خصــــــــــه رســــــــــول االله صـــــــــلى االله الإمامـــــــــة 
ــــــــیهم بالكرامـــــــــــــة وأحلهـــــــــــــم بشـــــــــــــهادته الصـــــــــــــادقة دار  ـــــ صـــــــــــــحابته رضـــــــــــــوان االله عل
ــــــــــــــة  ـــــــــابقین وســــــــــــــائر العشــــــــــــــرة، مخطــــــــــــــوط بالخزان المقامــــــــــــــة مــــــــــــــن الخلفــــــــــــــاء الســـــ

  .10904الحسنیة، رقم 
 الكواكــــــــب الســــــــائرة بأعیــــــــان المائــــــــة ، الغــــــــزي نجــــــــم الــــــــدین محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد

  .م1997،، تحقیق خلیل منصور، دار الكتب المنصورة العاشرة
 تحقیــق محمــذن بــن الـنجم الثاقــب فــي بعـض مــا للیــدالي مــن المناقـب ،الغــلاوي النابغــة ،

  .1994باباه، المعهد التربوي الوطني، نواكشوط 
 ــــــــــــات ، الغمــــــــــــاري الحــــــــــــافظ عبــــــــــــد االله الصــــــــــــدیق الحجــــــــــــج البینــــــــــــات فــــــــــــي إثب

، حققــــــــه وقدمــــــــه الشــــــــیخ طــــــــه عبــــــــد الــــــــرؤوف ســــــــعد، المكتبــــــــة الأزهریــــــــة الكرامــــــــات
  . 2013للتراث، ط 

 المســـــــتفاد فـــــــي مناقـــــــب العبـــــــاد ومـــــــا ، الفاســـــــي التمیمـــــــي أبـــــــي عبـــــــد االله محمـــــــد
  .2002تحقیق محمد الشریف، تطوان، یلیها من البلاد،

  ـــــــــديالفاســـــــــي ـــــــــع الأســـــــــماع،، محمـــــــــد المه ـــــــــد الحـــــــــي  ممت ـــــــــق عب ـــــــــق وتعلی تحقی
  .1994 ریم مراد، دار النجاح الجدیدة، البیضاء،العمروي، وعبد الك

  ـــــــدفاضـــــــل ـــــــوبي محم ـــــــن الحبیـــــــب الیعق امـــــــات الشـــــــیخ الضـــــــیاء المســـــــتبین بكر ، ب
ــــــــــــن محمــــــــــــد الأ ــــــــــــة رقــــــــــــم مــــــــــــینمحمــــــــــــد فاضــــــــــــل ب ــــــــــــة الوطنی ، مخطــــــــــــوط بالمكتب

  . 1067د
 نـــــــــدى كـــــــــوم، طكرامـــــــــات مغربیـــــــــة بعیـــــــــون مشـــــــــرقیة، فضـــــــــالة صـــــــــالح حســـــــــن ، 

1 ،2005.  
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 دار الفكر، بیروتالمحیطالقاموس ، الفیروزبادي ،.  
 ،تقــــــــدیم المؤلفــــــــات الصــــــــوفیة فــــــــي الجزائــــــــر القاســــــــمي الحســــــــني عبــــــــد المــــــــنعم ،

ــــــــــــــدل، دار الخلــــــــــــــي ، 1 لنشــــــــــــــر والتوزیــــــــــــــع بوســــــــــــــعادة الجزائــــــــــــــر، ط عمــــــــــــــارة جی
2005.  

 منشــــــــورات  التــــــــاریخ وأدب المناقــــــــب، نحــــــــو مضــــــــمرات التشــــــــوف ،قبلــــــــي محمــــــــد
  .عكاظ ، منشورات1 الجمعیة المغربیة للبحث التاریخي، ط

 ـــــــع النعلـــــــــین واقتبـــــــــاس النـــــــــور مـــــــــن موضـــــــــع القـــــــــدمین، ابـــــــــن قســـــــــي أحمـــــــــد ، خلــ
  .آسفيIMBH ،1997، 1 ط تحقیق محمد الأمراني،

 ـــــــد الكـــــــریم ـــــــد الحلـــــــیم محمـــــــود،  د ، تحقیـــــــق،الرســـــــالة القشـــــــیریة، القشـــــــیري عب نعب
  .ود محمود بن الشریف، مطابع مؤسسة دار الشعب، القاهرة

 ـــــــــةالمواهـــــــــب ، الكملیلـــــــــي عبـــــــــد القـــــــــادر ـــــــــة فـــــــــي المناقـــــــــب الحمدی ، توجـــــــــد العندی
  .نسخة منه في خزانة

 مخطــوط الإرشـاد فـي الهدایـة إلــى السـداد وحسـن الإعتقـاد، الكنتـي محمـد بـن المختــار ،
  .ك 935بالمكتبة الوطنیة بالرباط تحت رقم 

 ـــــــــوزراء ، الكنتـــــــــي محمـــــــــد بـــــــــن المختـــــــــار أوثـــــــــق عـــــــــرى الإعتصـــــــــام للأمـــــــــراء وال
  .د1855رقم  ة بالرباط،، مخطوط بالمكتبة الوطنیوالحكام

 جــذوة الأنــوار فــي الــذب عــن مناصــب أولیــاء االله الأخیــار، الكنتــي محمــد بــن المختــار ،
  .ك2579رقم  مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالرباط،

 مخطــــــــوط  ،الجرعــــــــة الصـــــــافیة والنفحــــــــة الكافیـــــــة، الكنتـــــــي محمــــــــد بـــــــن المختــــــــار
  .ك2578د،360رقم  بالمكتبة الوطنیة بالرباط،

  ـــــــــي محمـــــــــد ـــــــــارالكنت ـــــــــن المخت ـــــــــد، ب ـــــــــد دون المری ـــــــــة المری ـــــــــق محمـــــــــد جن ، تحقی
ــة للعلمـــــــــــــــــاء، مركـــــــــــــــــز الإمـــــــــــــــــام الجنیـــــــــــــــــد ط  المهـــــــــــــــــداوي، الرابطـــــــــــــــــة المحمدیـــــــــــــــ

1،2012.  
 ـــــــــة، الكنتـــــــــي محمـــــــــد بـــــــــن المختـــــــــار ـــــــــد الرســـــــــالة الغلاوی ، تحقیـــــــــق حمـــــــــاه االله ول

  .2003السالم، منشورات معهد الدراسات الافریقیة الرباط، 
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 ـــــــــدة، فـــــــــي كرامـــــــــات الشـــــــــیخین الطرا، الكنتـــــــــي محمـــــــــد بـــــــــن المختـــــــــار ـــــــــف التال ئ
  . 690مخطوط بالخزانة الحسنیة تحت رقم الوالد والوالدة 

 دراســـــــــــــات بنیویـــــــــــــة فـــــــــــــي الأدب  ،الأدب والغرابـــــــــــــة، كیلیطـــــــــــــو عبـــــــــــــد الفتـــــــــــــاح
  .2009، 6العربي، دار توبقال للنشر ط

 كرامــــــات  اللالكـــــائي أبــــــو القاســــــم هبــــــة االله بــــــن الحســــــن بــــــن منصــــــور الطبــــــري
ـــــــــــاء االله عـــــــــــز  ـــــــــــاط، مـــــــــــن 2016 1ط وجـــــــــــل،أولی ـــــــــــریس الرب ، مطبعـــــــــــة طـــــــــــوب ب

 .منشورات جامعة محمد الخامس الرباط، كلیة علوم التربیة

 ـــــــــداتي ـــــــــین شـــــــــبیهنا حم ـــــــــاء العین الشـــــــــیخ مـــــــــاء العینـــــــــین وجهـــــــــاده العلمـــــــــي  ،م
 .1995، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط،والوطني

 ــــــــن العتیــــــــق ــــــــة المعین مــــــــاء العینــــــــین ب ــــــــ، الرحل ــــــــفی ــــــــق محمــــــــد الظری ،  ة،  تحقی
  1998، المعارف الجدیدة ، الرباط ، 1ط
 ســـــــحر البیـــــــان فـــــــي شـــــــمائل شـــــــیخنا مـــــــاء العینـــــــین ، مـــــــاء العینـــــــین ابـــــــن العتیـــــــق

  .، مخطوط، من خزانة د محمد الظریف الخاصةالحسان
 ـــــــــن مـــــــــامین ـــــــــاء العینـــــــــین محمـــــــــد فاضـــــــــل ب نعـــــــــت البـــــــــدایات وتوصـــــــــیف ، م

  .2014 ،، ، المكتبة الأزهریة للتراثالنهایات
  ـــــــة، ابـــــــن فاضـــــــلمـــــــاء العینـــــــین ـــــــه الرســـــــالة الحجازی ـــــــین مربی ـــــــق مـــــــاء العین ، تحقی

ــــة الشـــــــــیخ مربیـــــــــه ربـــــــــه لاحیـــــــــاء التـــــــــراث والتنمیـــــــــة، ط  ،1ربـــــــــه، منشـــــــــورات مؤسســـــ
 .المعارف الجدیدة، الرباط

  ، قــــــــرة العینــــــــین بكرامــــــــات الشــــــــیخ مــــــــاء العینــــــــین ، مــــــــاء العینــــــــین مربیــــــــه ربــــــــه
  . مخطوط خزانة علي مربیه ربه بطنطان ، نسخة خاصة

 ـــــــراهیم ـــــــن اب ـــــــي ، المـــــــاجیري أحمـــــــد ب ـــــــق كرامـــــــات أب ـــــــي تحقی المنهـــــــاج الواضـــــــح ف
ــــــــــراق   محمــــــــــد صــــــــــالح ــــــــــي رق ــــــــــع دار أب ــــــــــد الســــــــــلام الســــــــــعیدي، طب ــــــــــق؛ ذعب تحقی

2013. 

  ابن ماه ابوبا ، القبس الثاقب في بعض ما لابن ألما من المناقب 
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  ، ــــــــون الإصــــــــابة ، تبــــــــن المختــــــــار میلــــــــود خــــــــي ــــــــن محمــــــــد عی ــــــــق محمــــــــد ب حقی
 .كشوط فال ، جامعة نوا

  
 مجمـع اللغـة العربیـة، دارالـدعوة، تركیـا المعجـم الوسـیط، مصطفى ابراهیم وحسن أحمد ،

  .2ط
 معـــــــــالم الفلســـــــــفة الإســـــــــلامیة نظـــــــــرات فـــــــــي التصـــــــــوف  ،مغنیـــــــــة محمـــــــــد جمـــــــــال

 .م 1986والكرامات، دار ومكتبة الهلال، الطبعة الثالثة 

 ــــــــــلمفتــــــــــاح محمــــــــــد ــــــــــاص، المركــــــــــز ، تحلی  الخطــــــــــاب الشــــــــــعري اســــــــــتراتیجیة التن
  .1986الثقافي العربي ، الطبعة الثانیة 

 ــــــــد ــــــــاح محم ــــــــل ،مفت ــــــــي والتأوی ــــــــافي العربــــــــي، التلق ــــــــة نســــــــقیة، المركــــــــز الثق ، مقارب
   .م1994الطبعة الأولى 

 ــــــــب، المقــــــــري أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد ــــــــب،  نفــــــــح الطی مــــــــن غصــــــــن الأنــــــــدلس الرطی
  .1997تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت 

 الإقتبــــــاس مــــــن ذكــــــر مــــــن حــــــل مــــــن جــــــذوة ، المكناســــــي أحمــــــد بــــــن القاضــــــي
  .1973، دار المنصور لطباعة والوراقة، الرباط الأعلام مدینة فاس

 إرغـــــــام أولیـــــــاء الشـــــــیطان بـــــــذكر ، المنـــــــاوي زیـــــــن الـــــــدین محمـــــــد عبـــــــد الـــــــرؤوف
ـــــــــــــات الصـــــــــــــغرى، تحقیـــــــــــــق،مناقـــــــــــــب أولیـــــــــــــاء الرحمـــــــــــــان ـــــــــــــب  ، الطبق محمـــــــــــــد أدی

  .الجادر، دار صادر بیروت
  ـــــــد ـــــــدین محمـــــــد عب ـــــــاوي زیـــــــن ال الكواكـــــــب الدریـــــــة فـــــــي تـــــــراجم ، الـــــــرؤوفالمن

عداد محمد الأدیب الجادر، دار صادرالسادة الصوفیة   .، تحقیق وإ
 تحقیــــــــق محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد عیــــــــون الإصــــــــابة، خــــــــي میلــــــــود ابــــــــن المختــــــــار ،

  .فال، جامعة نواكشوط
 ـــــــــــة، ابـــــــــــن منصـــــــــــور عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب ، المطبعـــــــــــة حفریـــــــــــات صـــــــــــحراویة مغربی

  . 1975الملكیة، بالرباط،



338 
 

  ــــــــيابــــــــن منظــــــــور ، دار صــــــــادر لســــــــان العــــــــرب، محمــــــــد بــــــــن مكــــــــرم بــــــــن عل
  .15 بیروت، ج

 ـــــــــــذ أســـــــــــامة ـــــــــــن منق ـــــــــــار،، اب ـــــــــــان،  الاعتب ـــــــــــروت، لبن ـــــــــــة، بی ـــــــــــب العلمی دار الكت
1999.  

 ــــــــي ــــــــد مك تحقیــــــــق محمــــــــد النــــــــوحي رســــــــالة  الــــــــدرر المرصــــــــعة،، الناصــــــــري محم
  .1،ج1988جامعیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا الرباط 

 المكونــــــــات والوظــــــــائف القصــــــــص الصــــــــوفيبنیــــــــة الســــــــرد فــــــــي ، ناهضــــــــة ســــــــتار ،
  .2003والبنیات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

 ـــــــــــن اســـــــــــماعیل ـــــــــــاني یوســـــــــــف ب المكتبـــــــــــة  جـــــــــــامع كرامـــــــــــات الأولیـــــــــــاء ،النبه
  . 2005العصریة بیروت، 

 المنظمـــــــــة العربیـــــــــة للتربیـــــــــة بـــــــــلاد شـــــــــنقیط المنـــــــــارة والربـــــــــاط، النحـــــــــوي الخلیـــــــــل ،
  .1987والثقافة والعلوم، تونس 

 ـــــــ ـــــــث عشـــــــر، مســـــــاهمة  الشـــــــعر الشـــــــنقیطي، د الحســـــــن أحمـــــــدول ـــــــي القـــــــرن الثال ف
ـــــــــة الطبعـــــــــة  ـــــــــة الـــــــــدعوة الإســـــــــلامیة العالمی ـــــــــي وصـــــــــف الأســـــــــالیب، نشـــــــــر جمعی ف

  .1996الأولى 
 ــودود ــد ال ــد االله عب ــد عب ــة، ول  ه12فــي بــلاد شــنقیط حتــى نهایــة القــرن  الحركــة الفكری

، مركــز الدراســات الصــحراویة، دار أبــي رقــراق )ددو(، عبــد الــودود ولــد عبــد االله )م18(
  . 2015ط  ،للطباعة والنشر، الرباط

 تـــــــــاریخ حیـــــــــاة الشـــــــــرفاء أهـــــــــل باركلـــــــــل ، ولـــــــــد عبـــــــــد االله العتیـــــــــق أحمـــــــــد بابـــــــــا
  .2008، 2 ، نواكشوط، طأخلاقهم وعاداتهم

 ـــــــــن أســـــــــعد ـــــــــ، الیـــــــــافعي عبـــــــــد االله ب ـــــــــاحین فـــــــــي حكای  ات الصـــــــــالحینروض الری
  . 1906 ، المطبعة المیمنیة،"نزهة العیون النواظر"المعروف ب 

 ،ــــــولي ــــــن ســــــعید، أمــــــر ال ــــــاه، ضــــــمن  الیــــــدالي محمــــــد ب ــــــن باب ــــــق محمــــــذن ب تحقی
  .1990، تونس نصوص من التاریخ الموریتانيمجموع، 
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 ــــــن ســــــعید ــــــا،، الیــــــدالي محمــــــد ب ــــــاه،  شــــــیم الزوای ــــــد باب ــــــق محمــــــذن ول ــــــدیم وتحقی تق
 .م1990سلسلة المكتبة الثقافیة المغاربیة، منشورات بیت الحكمة، 

 ـــــــــزاده طاشـــــــــكیر " ویلیـــــــــه الشـــــــــقائق النعمانیـــــــــة فـــــــــي علمـــــــــاء الدولـــــــــة العثمانیـــــــــة، ی
ــــــــــد المنظــــــــــوم فــــــــــي ذكــــــــــر أفاضــــــــــل الــــــــــروم  تــــــــــألیف، دار الكتــــــــــاب العربــــــــــي " العق

  .بیروت لبنان 
 ـــــــراوي، یقطـــــــین ســـــــعید ـــــــال ال ـــــــي الســـــــیرة الشـــــــعبیة، المركـــــــز  ق ـــــــة ف ـــــــات الحكائی البنی

 .1997، 1الثقافي العربي، ط 

  ، ــــــــنص وســــــــیاقه ، المركــــــــز الثقــــــــافي یقطــــــــین ســــــــعید ــــــــي ال ـــــــاح الــــــــنص الروائ انفتـ
 .1989، 1.الدار البیضاء ، ط –العربي ، بیروت 
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 الرسائل الجامعیة
 جامعیـــــــــة، ، قضـــــــــایا مـــــــــن تـــــــــاریخ المـــــــــرأة الصـــــــــحراویة، رســـــــــالة بلعمـــــــــش الغالیـــــــــة

ـــــانیة ابـــــــــن زهـــــــــر اكـــــــــادیر، شـــــــــعبة التـــــــــاریخ، إشـــــــــراف كلیـــــــــة الأ داب والعلـــــــــوم الانســــ
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 التــــــــــاریخ  ،الواقـــــــــع والعـــــــــالم الممكـــــــــن فـــــــــي المناقـــــــــب الصـــــــــوفیة، مفتـــــــــاح محمـــــــــد
ــــــــــــاریخي، مطبعــــــــــــة  وأدب المناقــــــــــــب، ــــــــــــة للبحــــــــــــث الت منشــــــــــــورات الجمعیــــــــــــة المغربی
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 ــــــــــــة  المنــــــــــــوني محمــــــــــــد ــــــــــــاریخ وأدب المناقــــــــــــب ، منشــــــــــــورات الجمعی ـــــــــدیم الت ، تقـــ
 .1989ـ ـمنشورات عكاظ ، 1المغربیة للبحث العلمي ، ــ

 ـــــــافي للصــــــــحراء والتنمیــــــــة أیــــــــة علاقــــــــة، ثقافــــــــة الصــــــــحراء نــــــــاجي عمــــــــر ، التــــــــراث الثقـ
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